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بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحد ٠‏ والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

قال الشيخ المزني : سمعت الإمام الشافعي يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته 
ومن نظر في الفقه نبل قدره » ومن تعلم اللغة دق طبعه ٠‏ ومن تعلم الحمساب جزل 
رأيه » ومن كتب الحديث فويت حجته » ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه 9 : 

والعلم الكامل هو : ما أورث الخشية وهي تعظيم تصحبه مهابة . 

قال ابن عباد : وعلامة خشية الله تعالى ترك العلائق الأربع: الدنيا » والخلق . 
ومجاراة النفس ٠‏ والشيطان 9؟ . 

واعم أنه لا بد للعبد من أربعة أشياء : العلم » والعمل . والإخلاص » 
والخوف ؛ فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى ٠‏ ثم يعمل بعلمه ثانيًا وإلا فهو محجوب 
ثم يخلص العمل ثالنًا وإلا فهو مغرور . 

فإن الأعمال بخواتيمها وما يدري ما يختم له . 

وللاشتغال بالعلم آفات كثيرة : 

منها : الوثوق بالزمن المستقبل فترك التعلم حالا إذ اليوم في التعلم والتعليم 
أفضل من غده ٠»‏ وأفضل منه أمسه . والإنسان كلما كبركثرت عوائقه . 


ومنها : الوثوق بالذكاء فكثير من فاته العلم بركونه إلى ذكائه وتسويفه أيام 
الاشتغال . 


[75 انظر السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف ! ص/‎ )١( 
10 انظر السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف [ ص/‎ 0 
10 أنظر السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف ! ص/‎ © 


ومنها : التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر ٠‏ ومن شيخ إلى آخر قبل إتقان ما 
. بدأ به عليه » فإنه هدم للا قد بنى . 

ومنها : طلب الدنيا والتودد إلى أهلها والوقوف على أبوابهم . 

ومنها : ولاية المناصب » فإنها شاغلة مانعة كما أن ضيق الحال أيضًا مانع "") : 

وهو : علم باصول يعرف بها أنواع الفضائل وكيفية إكتسابها وأنواع الرذائل 
وكيفية اجتنابها . 


وفائدته : الاتصاف بأنواع الفضائل واجتناب أضدادها ”" . 


وأما مؤلفه فهو : على بن أبى القاسم محمد بن فرحون المدني الأآديب المتوفى 
سنة 545 هاء وقيل سنة 55لا ه . 

من مؤلفاته : 

الإعتبار » وتواريخ الأخيار » والتعريف بالنسبة إلى النبى المختار » وديوان شعره 
- والزاهر في المواعظ والحكايات ‏ وهو كتابنا هذا » والأحاديث ٠‏ والذخائر”" . 


وقد نسب كتاب الزاهر لابن فرحون حاجي خليفة في كشف الظنون”* . 


تنبيه : كانت هناك كلمات موضعها فى الأصل بياض جعلناه بين معكوفين ولم نشر 
إليه في الهامش . 


(1) انظر السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف | ص/1] 
(0) انظر السبع كتب مفيدة لعلوي السقاف [ ص/ 7 
(6) انظر كشف الظئون لحاجي خليفة [9/0 [7١‏ 
(5) 1448/51 


وصف المخطوط 


قد اعتمدنا بفضل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو أحد في تحقيق هذا الكتتاب على النسخة الخطية الكائنة بدار الكتب المصرية تحت 
دقم [ 1167 - وتقع في ! 174/ لوحة | وهي ذات خط نسخ واضح لا إشكال فيه , 
وقد يسر لنا الواحد الأحد إتمامها حتى خرجت محققة على هذا الوجه المتواضع 
الضعيف ٠‏ فليعذرنا أهل العلم على هذا التقصير . 

والشكر الخالص لمشايخي الذين أذكرهم دائمًا وهم : 

"اقيم عا ارس رطان رمد اي 

والشيخ / الحسيني الشيخ ‏ أمد الله في عمره ‏ . 

والدكتور / كمال عبد العظيم العناني . . 

والمرحوم الشيخ / محمد أنيس عبادة . 

والشيخ / مسعد عبد الحميد السعدني . 

ولكل من عاوننا في إخراج هذا الكتاب : 

كالاخ / خالد حسين . 

والأستاذ / فتحه. صالح توفيق | جمع تصريري / كرمبيوتر | 


ولأغضاء مكتبنا المتواضع . 


/ محرم /1418ه 


ايكاب ازأهرفي بان ماشتي كب 
ل ١‏ الصناير راك رايت النق يللاه دا 
٠.‏ الو اها يزع د بزع زايى 
التزلمى عناادت عله وعزجميع الك اليزابيزاس اسيل 
اتسينا 1 جرد عل 
ل خلمكباكيراً؟ قي راليابدوا ملقالنه 
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ل رارسوزينا 0 ا 


٠‏ ياسليلم والكتابالزا هن مزبيت شعرناسعاو ذا 
«نآك ال رامد مهدع . ثلائة يون لوا 
٠‏ يتبعباتمعونم سعة. زكزبيت حك ةللتا 
َ شع وا حازيحمة رتسل تفيكم كا.رالتاب الوا 
ها بأرينا اع العساة جريههم اقلت وتارءة 2 
د يتوتلواللايالين ممتي فى العفوعزصب ايروكب 
د مؤالالعل نش شاقع علالسدوؤاقل وما 


تم الكناب عيدابي وحسرعوته وي 
الانضلان لاوا زالامازع| مين ةأربولاناوش مذي 
عل وع له حدم وسرت صملا ةريلا.اد (عبزيد وام بلك 
الله رب العالمين والخير ليه ربالعالمين 


ع ملعن الفقيرا [عةرن به المغتره ف بك ديه عبر دانته |والقام عط برح اوودالبن؛ 
الندى شتراه تملاله ولوالديه ولا خواه ولمزد عالعبالجة ولشذزة لين 
موة بو الميمة ويلا لش الود الشرية رد عالولعنةتزي وير 
زتعنو ناز ةكبثرة لاه لحت ءاتبس لاحم رعرت ع وسطزن يترطاخ 


ولت مإ بهم لكان الو المي احزب لولم ال لاي موإمزطيهم والم ا مسر حت 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرا 


قال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن فَرَحُون القُرطبي رضي الله عنه : 

لبارئنا التقديس والإعظام » والجلال والإكرام » والطُول والإنعام » وله الحمد 
حيث أنعم علينا بجوده ورحمته » وهدانا للإسلام والإيمان بفضله ومنته » وعرفنا نفسه 
بكتابه المبين على لسان نبيه الصادق المصدوق الأمين » واختصنا بمعرفته من جميع 
العالمين » وجعل لنا في مخلوقاته الدلائل والبراهين» وأمر بالتفكر والاعتبار جميع 
المكلفين » وشهد بنفسه لنفسه أنه إله واحدً لا شريك له في ملكه ٠‏ وأنه المقدر الخالق 
المخترع لما سواه من المخلوقات أجمعين » تعالى ربنا وتقدس وتنزه عن قول المرتابين 
الملحدين» والحمد لله رب العالمين كثير) » حمذ) يتقبله ويرضاهء ويوجب الثبات عليه 
إلى يوم الدين» أحمده على ألطافه وأنعامه » وأسأله المزيد من إكرامه وأفضاله . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء بارئ الخلق وباسط الرزق» ومحبي 
الميت ومميت الحي؛ ومبين الرشد من الغي » وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه 
المكين » الذي اختصه بعلمه على الخلائق أجمعين » فجعله آية للسائلين » وضمن له 
العلو والتمكين على كل دين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين . 

وبعد : فإني رأيت حرص الطالب المريد » وتعطش المسترشد المستفيدء على 
الوقوف على حصر هذه الخبائث الذميمة » التي تحجب النفس عن الإبصار» وتصدها 
عن فائدة الاعتبار بصريح الافتكار في بكرت العزيز الجبارء وعن معنى قوله تبارك 
وتعالى : ط فاعتبروايا أولي الأبصار » | الحشر: ؟ ! » ومعنى قوله تعالى : 8 وكأين 
من آية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4 [ يورسف .]٠١6:‏ 
وعن معنى قوله تعالى : 8 وفي الأرض آبات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون © 
| الذاريات : 27١‏ 77 ! » وعن معنى قوله تعالى : 8 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب 4[ ص : 124 » وعن معنى قوله : 8 أولم ينظروا في 
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ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » [الأعراف . 1 : 
فبين تعالى أن كل ما خلق الله من شيء موضوع للفكرء ومطلوب للدلالة» فمتى 
صدرت من العباد فكرة ونظرة» قابلتها آية وعبرة» فالفكرة رَبَالَةٌ مهيئة للإشراق بالأنوار 


١‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ١‏ فكْرَةٌ ساعة خير من عبادة سنة» ”" ' » إن في 
ذلك ذكرى لمن كان له قلب » وأنشدوا : 


بعثت سلامي قبل نطقي بخاطري اف ال 0 
فلا تطلبوامني نحيةمنطقي سلام فنسؤادي بالمودة احك 


فاهتممت بحصر مهمها تابعًا وأولاً» ونظمتها نظام أنيقًا متصلء وجمعتهاجملة 
واحدة» ورجوت في ذلك لمن وقف عليها فاجتنبها السعادة والفائدة» ليسهل على 
الطالب المستبصر التحرز عن لدغهاء ولا يخاطر في مذاق سمها » لأن من نظر إلى السم 
وعلم أنه مهلك لا يقدم عليه ٠»‏ ولا يشربه عن تجربة مخافة ما يصل منه من الهلاك 
إليهء وقد ذكرها أشياخنا ‏ رحمهم الله - في تصانيفهم مفترقة فحصرتها الآن بتوفيق الله 
- عز وجل - وحسن عونه ء لمن رغب في الوقوف عليها جملة ومتسقة » وهذه الخبائث 
هي التي أكثر العصاة عليها مقبولون وفيها يتنافسون ٠‏ وبها يفتخرون » وعلى الحذر عن 
لدغها غافلون . فهم بسمها هالكون » وبرينهًا عن الطريق الواضع الواضح والنور 
الساطع محجوبون ٠‏ وعن دقيقها وجليلها مسئولون ومحاسبون ٠‏ إذا كشف الغطاء 
وأبصروا ما هم عنه غافلون» وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وطلبوا الإقالة فلا يقالون ٠‏ 
ولا يقبل منهم العذر حين يعستذرون ٠‏ ولا ينفعهم الندم إذا هم نادمون ٠‏ وقيل لهم 
هيهات هيهات لا توعدون . إنما تجزون ما كتنم تعملون ٠‏ أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
)١(‏ موضوع : أورده ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » (5/ )١55‏ » من طريق عثمان بن عبد الله الفرشي» حدثنا 
إسحاق بن نيح الملطي» حدثنا عطاء الخراساني » عن أبي هريرة مرفوعًا به » وزاد بعد قوله : وعبادة : 
« ستين » » وتعقبه السيوطي في ١‏ اللآلئ » (377/5) : بقوله : « قلت : اقنصر العراقي في ١‏ تخريج 
الإحياء » على تضعيفه » وله شاهد » .قلت : وشاهده هو حديث أنس بن مالك » وفيه سعيد بن ميسرة » 
كذاب وضاع .وانظر : تنزيه الشريعة (؟/ 7005) » والفوائد المجموعة (؟555) . 
٠١٠١‏ 


الدنيا واستمتعتم بها ٠‏ ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا 0 ونصحكم النذير فلم تقبلوا 0 وناداكم الرسول فلم تسمعوا 0 وقنعتم 
بالعاجل وتناسيتم الآجل ٠‏ فاليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم . وأنشدوا : 


ترفق بدمعك لا تقنه فبين يديك بكاءً طويل 
وأنشدوا أيضًا 5 


هجروك فاستوحشت من هجرانهم اوكنت املا لل و ميال تواصلوا, 
كم عناياوك ا الوناءقخحيهم كم لاحظوك وأنت عنهم غافل 
كم تسكْر البلوى وسرَك ظاهر كم تلّعي حقًا وحقك باطل 
أنظن أنهم نَسّوالك ما مضى لو كنت جساملت الأمسور امل 
لا تقدمن على اللجواب فإِنه لم يبق عندك مايقو القائل 
فما جواب من بهذا يخاطب» وعنه يسئل» في حضرة الجبار الملك الأعدل» 
فكيف لا تسمح نفس العاقل بترك قليل لكثير » وحقير لخطير » فعساه يخلص من هذا 
الهول العظيم الكبير ٠»‏ أسأل الله الذي خلقنا فى خير أمة » ببعث أفضل مرسل ٠»‏ أن 
يجعلنا ممن اهتدى واقتدى بآيات القرآن الحكيم المنزل » وأن يجعل قلوبنا لقبول معرفته 
مستعدة صافية » وأن لا يعدمنا وإياكم عافية غير عافية » وأوانا وإياكم إلى ظل عصمة 
منه كافية . وأنشدوا : 
أنخناني فنائكياإلهي إليكمفوّضِين بلا اعتلال 
فسسنا كيف شثت ولاتكلنا إلىتدبي نناياذاالمعال 
وهذا عين ابتداء وبالله التوفيق . 
واعلم وفقك الله إنه ليس في الوجود إلاشيئان لا ثالث لهما ؛ قديم ومحدث » 


وخالق ومخلوق » ومصور ومصور . فالمصور هو الله الخالق القديم المخترع » العزيز 
الحكيم » الازلي الذي لا بداية له » الأبدي الذي لا نهاية له » كما قال تعالى : 

9 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم * |الحديد : ”] 

وكل شيء دونه ادن واختراعه وقدرته محكم بعلمه. مصور يحكمته 3 
سبحانه القديم في أزليته » المرتفع عن التشبيه والتكييف بعظمته » ليس لذاته تكييف » 


1١١ 


ولا لفعله تكليف . يعلم بغير قلب ٠‏ ويبطش بغير جارحة ٠»‏ ويخلق بغير آلة » ويفعل 
بغير روية » ولا يحجب سمعه بعد . ولا يدفع رويته ظلام » لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » يرى من غير حدقة ولا أجفان » ويسمع من غير 
أصْمخَة ولا آذان » ويتكلم بغير شفة ولا لسان » يطلع على هواجس الضمائر » 
وحركات الخواطر » وخفيات السرائر » عالم الغيب لا يغرب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض ٠»‏ يعلم سركم وجهركم ٠»‏ ويعلم ما تكسبون » دبر الأمور بلا 
ترتيب أفكار ٠»‏ ولا تربص زمان ٠‏ فلذلك لا يشغله شأن عن شأن . فالطريق إلى معرفة 
صفاته الفكر والاعتبار بآياته » إذ ليس إلى معرفة ذاته سبيل » فمعرفة ذاته محجوبة عن 
العقول . وعن كل شيء سوى الله » فإنه لا يعرف الله إلا الله » ولا يدرك الحس إلا 
المحسوس . كما قال الشاعر : 

إذاارمدت عسيني تداويت منكم بنظرة حسن أو بصوت كلام 

فإن لم أجد ماء تيممت باسمكم وصأيت ف رضي والديار أمام 
1 لذلك تبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بقوله: « لا أحصي ثناء عليك » 
أنت كما أثنيت على نفْسك » 9" . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : « العجز عن درك الإدراك إدراك » » وقال 
أحد الحكماء : لو تناهت حكمة الباري في حد الععقول لكان ذلك تقصير الحكمة » 
قوس وير مسجم الستول عا اسساس اللسان) السب قبل 
السماء كما احتجب عمن في الارض» فقد رجع معنى الوصف في الوصف . وعمى 
القلب عن الفهم ٠‏ والفهم عن الدرك» والدرك عن الاستنباط» ودار الملك في الملك ٠‏ 
وانتهى المخلوق إلى مثله » وأخذه الطلب إلى شكله . 
قال بعض الحكماء : ينبغي لنا أن نبتدئ بمعرفة أنفسنا من قبل الترقي إلى معرفة 

غيرنا » فاجتهد في أن تعرف نفسك وذاتك ٠‏ ولا تطمع في أن تعرف ربك ما لم تعرف 
نفسك » فمعرفته توحيله . 


1/١ صحيح : أخرجه مسلم (35171/5487) » وأبو داود (417/9) » والترمذي (57497): والنسائي‎ )١( 
2 وأحمد (08/56) » وابن خزيمة برقم (104-0)) والدارقطني 0/1 والبيهقي 11 وغيرهم‎ 
.  اهنع من حديث عائشة  رضي الله‎ 
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سوا سم اممة برد سم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من عرف نفسه عرف ربه ) 


بيرع معي 


فبأفعاله فيك تعرفه » وبنقص عزائمك توحده . وأنشدوا : 
إلهي إني شلاكرلك حامد وإني لساع ني رضاك عافد 
وإنك مهما زلت النعل بالفستى على العايد التسواب بالعسفو عَايد 
تباعهدت مج وأدنيت تعطفاا و رعلمًا فائلت اللذني المتسباعد 
ومالي على شيء سوال مُمُوَل إذا دهمتني المعضلات الشدايد 
أفيرك ادم و إلها وخالقًا وقدأوضح البرهان انك واحد 
احا ام على ذاك برهان ولا لاح شاهد 
وبالفَلّك الدذوار قد ضل معقر والتسيّرات السسّبسع َاعٍ وسّاجد 
وللعسقل صبّاد وللئقس شيعة وكله عن منهجالحقحايد 
وكيف يفل القصد ذو العلم والنهى ونهج الهدى مذ كان نحوك قاصد 
وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا لأسرك عاص أو لحقك جاحاد 
وهل يوجد المعلول في غير علة إذا صمح فكرٌ أو رأي الرشد راش 
وهل غبت عن شيء فينكر منكر 2 وجودك| ولمتَبدُمنك الشواهد 
وفي كل مسعبود سواك دلائل من المصطيع دبي لنه لاك ع 
ولك وجود من وجودك كسائن نواجسه أصناف الورى لك وأجد 
سرت منك فيها وجدةلو منعتها لاصبحت الأشسيساء وهي بوأئد 
وكم لك في خلق الفتى من دلائل براها الفسنى في نفسسه ويشاهد 


تخاصمهم إن أنكروا وثعائد 


واعلم أن الله تعالى خلق الخلق على أربعة أقسام : : ملائكة 03 وآدميين 3 


)١(‏ لا أصل له : قال ابن تيمية : : بعض الناس يروي هذا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وليس هذا من 
كلام النبى - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ولا هو في شيء من كتب الحديث : ولا يعرف له إسناد » انظر : 
فتاويه (749/17) . وقال أبو المظفر بن السمعاني  :‏ لا يعرف مرفوعًا » وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ 
الرازي من قوله » . وكذا قال النووي : إنه ليس بثابت . انظر : المقاصد الحسنة (ص )١98‏ . 
وقال السيوطي في « القول الأشبه من « الحاوي للفتاوي © )7”0١1/5(‏ : « هذا الحديث ليس بصحيح ؟ . 
وانظن: تنزيه الشريعة (1/ ١7‏ 5)» والأسرار المرفوعة (007) » وكشف الخفاء (؟/ 0777 + وتمييز الطيب 
(؟١1١)»‏ وتذكرة الموضوعات »)١5(‏ والدرر (81*) . 
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وشياطين ٠‏ وبهائم . فركب في الملائكة عقلاً بلا هوى ولا شهوة» وفي البهائم شهوة 
بلا عقل » وفي الشياطين العقل والشهوة والهوى ٠‏ وكذلك بنو آدم ركب فيهم العقل 
والشهوة والهوى . فأما الشياطين فغلبت شهواتهم على عقولهم فقطعوا دهرهم 
بالأخلاق المذمومة في الكبر » والعجب . والفخر . والحقد . والغل » والمحسد ء 
والغضب وسائر الأخلاق المهلكة . وأما البهائم فقطعت أوقاتها في شهوات البطن 
والفرج » ولملائكة مقدسون عن هذه الرذائل جميعها » ولهذا لم يفتروا ساعة من طاعة 
ربهم كما قال تعالى : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون * [ الأنبياء: 14 - ٠» 1 ٠١‏ 8 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون * (التحريم : 17 . فالراكع منهم راكع أبدًا » والساجد منهم ساجد أبدا » 
والقائم منهم قائم أبدا » وما منهم إلا له مقام معلوم . 

وأما بنو آدم فإنهم لما اجتمع فيهم عقل الملائكة وأخلاق الشياطين وشهوات 
البهائم لم يجروا على أنموذج واحد كالملائكة والشياطين والبهائم » ولكن اقتسموا أربعة 
أقسام : فمنهم : من غلب عقله على هواه وشهوته ٠‏ فكأنه من عالم الملائكة كالأنبياء » 
والأولياء»ء والأصفياءء والصالحين وقليل ما هم» ولذلك لا يأنسوا إلى الخلق لبعد 
هممهم عن مجالستهم. كما قال على رضي الله عنه ‏ في كلام له: أولئك الأقلون 
عدداء الأكثرون عند الله قدراء نور الله قلوبهم بنور اليقين» وشرح صدورهم بنور 
الهدى» فاستلانوا ما أخشنه المترفون» واستأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» صحبوا 
الدنيا بأجساد أرواحها معلقة بالمحل الأعلى #يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما > [الفرقان : 157» يبيتون لربهم سجدا وقياماء تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع » يدعون ربهم خوقًا وطمعًا . 
والقسم الثاني : غلبتهم شهواتهم » وأسرتهم لذاتهم فأصبحوا يكرعون في اللذات» 
وينهمكون في الطيبات والحلال من الرزق» والتنعم بالملباحات من المطاعم والملابس 
والمناكح و ا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث * إآل عمران : ١1١5‏ وهم مع ذلك قد 
كسبوه من الحلال» وأنفقوه في المباح» فهؤلاء من عالم البهائم » يتلذذون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام » وإنما الحقوا بعالم البهائم لأنه لا تكليف على البهائم » فكذلك هذه 
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المباحات لا حرج في الاستمتاع بها بعد أن تكون كسبت من حل ويكون استعمالها على 
الوجه الغير منهى عنه في الشرع . والقسم الثالث : أن يكون الغالب عليهم أخلاط 
الشياطين من الكبر ا والعجب » والفخر » والحسد ء والغش والخداع » إلى سائر 
الأخلاق المذمومة . فهؤلاء من عالم الشياطين . وأما القسم الرابع : وهو أن يجتمع في 
الشخص إفراط الشهوات واتباع الهوى والأخلاق المذمومة » وهو مع ذلك يكسب من 
غير حلة » وينفق في غير حقه » فهذا يكون آدميًا في صورته ٠»‏ شيطانًا فى أخلاقه » 
بهيميًا في شهوته » وهذا القسم أخس رتبة أن يتكلم عليها ‏ نعوذ بالله من عمى 
البصيرة وظلام السريرة ٠»‏ واتخاذ الهوى إلها » ومن سوء المنقلب » ونسأله تنوير قلوبنا 
بأنوار هدايته » ومن لم يجعل الله له نور فماله من نور» قال الله سبحانه : #8 ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً © | الإسراء: 177 . ش 
؛ ‏ وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ومطلة هه « خلق الله الجن ثلاثة أصناف ؛ فصنف حيات وعقارب وخشاش الأرض : 
وصنف كالريح في الهواء » وصنف عليهم الحساب والعقاب . وخلق الله تعالى الإنس 
ثلاثة أصناف ؛ صنف كالبهائم ‏ وهذه إشارة إلى قول الله تعالى: #إ لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون 14 الأعراف: ١74‏ | وصنف أجسادهم أجساد بني آدم 
وأرواحهم أرواح الشياطين ‏ وهذه إشارة إلى قوله تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدو) شياطون الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور) » ! الأنعام : 
1 وصنف في ظل الله يوم لاظل إلا ظله ‏ وهذه إشارة إلى قول الله سبحانه : 
8 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » [ فاطر : «م1 0© 


, )1905( وفي « الهواتف » برقم‎ »)١( حديث صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا في « مكائد الشيطان » يرقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ . )٠١917( وأبو الشيخ في « العظمة » برقم‎ » )1١7/5( » المجروحين‎ ١ وابن حبان في‎ 
رضي الله عنه . وفي الباب عن : أبي ثعلبة الخشني  رضي الله عنه  ؟ أخرجه الطبراني في‎  ءادردلا‎ 
«المعجم الكبير » ( ج77 برقم "لاه ) » وسئده حسن » وكذا أخرجه للحاكم (؟ /107 ) » والبيهقي في‎ 
. )171//0( الأسماء والصفات ؛ (ص2)788 وأبو نعيم في « الحلية‎ « 
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ولذلك فاعلم أن ابن آدم أكمل خلق الله عز وجل وأنه ما من سائر 
الحيوان شيء إلا وقد اختصه الله تعالى بطبع واحد وأفرده به وجمعها كلها في ابن 
آدم » وفضله على الكل بالعقل » وإنما جعل الله عز و جل - لعباده العقول التي هي 
نور من نوره ليبصروا بها أمره ويعرفوا بها قدره ٠‏ فيشهدوا لله بما شهد به لنفسه وشهدت 
له به ملائكته وأولوا العلم من خلقه » فأيدي العقول تمسك أعنة النفوس » فالجسم 
مخر للنفس ٠»‏ والنفس مخرة للعقل ٠‏ والعقل يستمد من الحضرة الإلهية » وعنه تصدر 
الحكمة التي هي رأس العلوم » وميزان العدل » ولسان الإيمان؛ وعين البيان»ء وروضة 
الأرواح » وأمن الخائفين ٠»‏ وأنس المستوحشين ومتجر الراغبين » وحظ الدنيا 
والآخرة » وسلامة العاجل والآجل » لا تندرس آثارها » ولا تعفو ربوعهاء ولا 
يهالك عبد بعد علمه بها » وإنها سميت الحكمة حكمة لأنها محكمة» والمحكم المتقن » 
والمتقن الذي ليس فيه نقص ولا شيء يشينهء وهي الهدية من الحكيم إلى قلب الحكيم»ء 
وهي حياة القلوب . كما قال لقمان ‏ رحمه الله لابنه : « يا بني جالس العلماء 
وزاحمهم بركبشيك يُحبى قلبك » فإن الله تعالى يحبي القلوب الميتة بنور الحكمة كما 
يحبي الأرض بوابل المطر» . 

قال الله تعالى: 8 فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها » فالمطر 
أثر رحمة يحبي به الارض بعد موتها » والحكمة أثر رحمة يحي بها القلرب الغافلة 
الميتة» إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير » قال الله سبحانه : ظ أومن كان 
مينًا فأحييئاه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 
[الانعام : 1177 . 

وذكر أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمره ربه بدعوة الخلق إليه » فقال : يا رب 
كيف أدعوهم إليك مع قساوة قلوبهم ٠‏ فأمره الله تعالى بخروجه إلى الساحل ٠‏ فأخرج 
له من البحر دابة طولها فرسخ » فمزقتها السباع والطيور ؛ ثم أحياها الله تعالى 
وسبحت في الماء فقال الله تعالى: إن الذي أحيا ما ترى قادر على أن يحبي القلوب 
الميتة » ولذلك الإشارة بقوله تعالى : 

ط أولم يروا أن الله خلق السموات والأرض ولم يعبي بخلقهن بقادر على أن 
يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير > [ الاحقاف : 157 . 
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ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » والحكمة في نفسها 
إصابة الحق ٠‏ فإذا وردت على القلب تنبت بالحق وكشفت سنن الجهل »: ودلت على 
مكامن الهدى . وجلت القلوب من صدأها » والعقل هو رأس 0 » وبه صلاح 
النفس وموات العيوب » وهو أرفع شيء نخلقه الله عز وجل ٠»‏ فبه يرتقي الطالب إلى 
معرفة أسرار الكون الخفية عن الأبصار . المحيطة بالافكار » فتعاين القلوب خقائق 
الغيوب » وبصحة شواهد الأسرار تلج الضمائر في بحار الأفكار » وتطمئن القلوب إلى 
ما لحقت به من العالم المحجوب عن الابصار » فكلما شقت الغيوب دلتها عن صنع 
وفكرة » وقابلها من القلرب هيبة وفكرة » فالعقول شاهدة بحقائقها » ممتنعة عن العلم 
بإحاطتها » وإنها ترتقي إليها وهمًا لا تحقيقًا » وتعلم ذلك تفكر لا نظر) » فلولا العلل 
لصفت المعرفة » ولولا العلائق لانكشفت الحقائق » ولولا فتنة النفس لارتفعت 
الحجب ». ولولا ظلمة الكون لظهر نور الغيب » ولولا البعد لشوهد الحق » فإذا 
انكشف الحسجاب بحسم هذه الاسباب » وترتفع العوائق بقطع العلائق » فانت الآن . 
محجوب عن ذاتك بلذاتك بذاتك » وممنوع عن صفاتك لصفاتك عن اكتساب حياتك 
في حياتك ٠»‏ ومن حماتك لغلبة عداتك . فلولاك لولاك . أنت علة عقابك » أنت 
السبب في عذابك .٠‏ أنت المثبت زللك في كتابك ٠‏ أنت المنجس لثيابك ٠»‏ أنت الميتة في 
إهابك » أنت المهاجر لأحبابك ٠»‏ أنت النائي عن اقترابك ٠»‏ أنت الراغب في توبيخك 
وعتابك » أنت المضيع للفضائل في كهولك وشبابك » أنت الغافل عن دائك ومابك» 
أنت المسيء لنفسك في حياتك؛ أنت المبتاع بالجفاء عداوة صاحبك» أنت القاطع بسوء 
فعلك صلة قرابتك وأحبابك » أنت المغلق بتماديك على المعاصي جميع أبوابك ٠‏ لم 
نفسك فاللوم أولى بك . وأنشدوا : 
بدالك سر طال عنك اكتتامه ولاح صبيح كنت أنت ظلامه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
فإِنْ غبت عنه حل فيه وطنبت على متكب الكشف المصون خيامه 
وجاء حديث لايُمل سَمَامه شسوى إلينا تَثره ونظامه 


١ 0-4 00 و ور‎ 
1١7 


مح صر صمل 


رَجَعَ الاصلإلو عَنْصْرِه وبقى الهسيكل في الترب رميم 
© وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لعل رضي الله عنه : «يا 
علي ! إذا اكتتسب الناس أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربهم . فاكتسب أنت أنواع العقل 
تفتهم بالرلفى في الدنيا والآخرة » ”' . فلذلك فاعلم أن الإنسان إنما كلف وخوطب 
لأجل عقله » ولولا عقله ما كلف شخصه شيئًا من العبادات » ولا استقل جسمه بحمل 
أمانة عرضها الله على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان . قيل: لما عرض الله الأمانة على السموات والأرض والجبال» فقال لها : هل 
تحملين الأمانة بما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: إن أحسنت جوزيتء وإن أسأت 
جوزيت وعوقبت . قالت : لا . فقد بان أن الإنسان إنما كلف حملها لما ركبه الله فيه 
من العقل ٠‏ فبالعقل صار الإنسان هو الحامل والمكلف والمخاطب» وأنشدوا : 

ماساوهباله لامرءهبةٌ ل 0 

هما عسسينناة الفح فبإن نقذ" 'تتؤنة سا1 ةلجمل بذ 

واعلم أن العقل عقلان ؛ عقل إلهي » وعقل يكتسبه الرجل بالتجربة 

والتهذيب ٠‏ فمن غلب عقله هواه اقنضح . ومن زاد علمه على عقله كان وبالاً عليه 
ومن لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل» فأنت إذا أجلت فكرك اعتبرت ٠‏ ومن أكثر 
الفكر اعتبر » فإن القلب يبصر ما يعمي عنه البصر . 


وأنشدوا لعلي رضي الله عنه : 


أنت الذي حزت كل أن يث لاآأين شم أنت 
وحرات حَد الدشو حلتى اساي بع ا انك 

ث لاأينَ منك أينَ ولي سأينْ, ك أنت 
وليس للوهوقيك وهم نيعلملوهم ا أنت 


. © موضوع : قال ابن القيم - رحمه الله في « المثار المثيف ؛(صهة؟) : (أحاديث العقل كلها كذب‎ )١( 
: وقال ابن حجر رحمه الله فى « المطالب العالية » (”*/ 17) عن أحاديث العقل‎ 


« موضوعة كلها » لا يثيت منها شىء » أه. 


وفيتنائي قنافنائي وني نساءوجت أت 
فمنبالمفوياإلهي ليت ارجتحعوس سيراك أنتق 
محوت رسمي وروح جسمي شل عفني ققك قفنت 
واعلم أن مخرج الاعتبار من القلب » فإذا كان القلب طاهرا نفذ الاعتبار في 
الغيب » وسمت به الهمة » ولم يمنعه مانع من الأنس ٠‏ وأشرقت به أنوار الحكمة . 
وأنشدوا في ذلك : 
ألا إفانال!اتذكرمن يخْشى وله الس رار تصاان ولا تقشى 
نمن رزق التقوى وإصلاح نفسه رأى فيه للأشياء أجمعهانَْشى 
فيالك من خلق عجيب لفاطر تصورمافي اللوح فيهأنشى 
واعلم أن بالفكر الشاقب" يدرك الأمر العازب 6 فمن تذكر سلم ٠»‏ ومن روى 
غنم ٠‏ ومن سأل علم ٠‏ ومن ترك السؤال غرق في الجهل ٠‏ فالفكر طريق إلى الحق ٠‏ 
ودليل على الصدق إذا كان سديد) ٠‏ فإذا نسبت سلوك طريق الفكر السديد . فاقتد 
بهدى الشرع الحميد » فإن وصلت إلى معرفة علم التوحيد فهو العلم الذي تريد » وإن 
خالفته في جواب أو سؤال فاعلم أنك على ضلال وتحقق أنك غالط » فاستدرك 
الفارط . 
الفكر أصل ثمرته المعرفة » والمعرفة ثمرة طعمها العمل ٠»‏ والعمل طعمة لذتها 
الإخلاص ٠‏ والإخلاص غاية لذتها النعيم » ونعيمها غاية ليس لها انقضاء ٠‏ هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وأنشدوا : 
عليك بالفكر رأس العلم والعبّر إن التفكرٌ قوت النفس فادكر 
ولا تكن بظلام الجهل في عمساء فالعلم نورٌولا ييه وبلا نظر 
فإن أجلّى للورى من هم همه اخْلَى سَويدَاهُم من يقظةالفكر 
واعلم أن لكل عمل كمالاً ٠‏ وكمال الدين الورع عن المحارم » ومعرفة الباري 
جل وعز ‏ باليقين به » فاعتبر المخلوقات المعبر عنهم بالعالم بثاقب ذهنك ونظرك » 
تجد افقتقار بعضهم إلى بعض متصاعد) من الأرض إلى العرش ٠»‏ ومنحدر من العرش 
إلى الثرى ٠‏ لا يستغنى بعضه عن بعض ٠‏ ولا يقوم بعضه بنفسه دون بعض» قال الله 
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تعالى : # ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم 
ارجع البصر كرتون ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير » [اللك : * 4 1 . 

فجميع الخلق من سيل العرش متصلة إلى معرفته » وحجة ناطقة بالغة بوحدانيته 
وربوبيته » فالعالم كله كتاب حروفه أشخاصه يقرؤه المستبصرون على قدر بصائرهم .. 


وأنشدوا : 


حروف الليالي مبهمات عويصة فإن كنت ذا لب ستشرحها شرحا 


حجاك ضياء في دجاك مغيب كنار زنادفلتعدلهقدحا 
حسبيب بنور العلم فاعكف ببابه محبا فإن الله بفتحهفتحا 


فبعض العالم آلة لبعضه » وببعضه يتم بعضه » وبكله يتم كله » لأن الجنس 
جنس للنوع » والنوع نوع في الجنس ٠»‏ فهو جزء منه » فكل نوع حكمه حكم جنسه ٠‏ 
وكل جنس حكمه حكم نوعه في الهيئة » والجنس ٠»‏ والنهاية » والحدود ٠‏ التوصيل » 
والتفصيل والحركة ٠‏ السكون ٠‏ فلذلك كانت الأنواع أجناسًا لما تحنها ٠‏ وأنواعا في 
الأجناس التى فوقها . وذلك من جهة المشاكلة والخصوص والعموم لا من جهة 
المخالفة » فالجنس الأعلى المحيط بجميع ما تحته من الأجناس والأنواع » لا يقوم بذاته 
ونفسه ء فإذا لم يقم المحيط بذاته ونفسه فأحرى أن لا يقوم من دونه بنفسه وذاته » 
فوجب لذلك أن يكون فوق العالم مالك للأجناس وما تحتهاء يقيمها ويمسكهاء ليس 
جنسًا ولا نوعا ولا مشاكلاً لشيء من الجنس والنوع بل خلافهم ٠‏ فهم من كل جهة 
اضطرار) قذلك الله رب العالمين. 8 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون » [ غافر : 57 ! . # هوالله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » | الحشر : 55 !. القائم بذاته وكل 
شيء دونه قائم به » الموجود بذاته لا بغيره » وكل ما سواه حادث بعد العدم ٠‏ وإئما لها 
الرجود في غيرها على سبيل العارية » والوجود لله تعالى ذاتي ليس بمستعار » خلق من 
كل زوجين اثنينء فجعل الوسوسة في مقابلة الإلهام » والشيطان في مقابلة الملك » 
والتوفيق في مقابلة الخذلان ٠‏ والنور في مقابلة الظلمة » والحق في مقابلة الباطل » 
والإيمان في مقابلة الكفر » والحلال في مقابلة الحرام » والذّكر في مقابلة الأنثى » 
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والذّكر في مقابلة النسيان ٠‏ والررق في مقابلة الحرمان . والجنة في مقابلة النار ٠»‏ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 4 [الذاريات 
: 54 1. فالوحدانية لا تنبغي إلا له كما قال سبحانه : ظ قل هو الله أحد > [ الإخلاص 
1 4» وقال عز وجل: ١‏ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 ل|البقرة : 
117» وقد دلنا العقل على آدلة قاطعة في افتقار أجناس العالم وأنواعها إلى واحد من 
نوعها . ألا ترى إلى جنس الإنس كيف يفتقرون إلى وال يلي أمرهم ٠‏ وإلى حاكم 
يفصل بينهم » والعسكر إلى أمير يقدهم ٠‏ والسفينة إلى رئيس يديرها » واللجماعة إلى 
إمام يأتمون به ٠‏ والقبيلة إلى رعيم يرجعون إليه » والمدينة إلى سور يحيط بها ٠‏ والدار 
إلى حائط يحيط بها , والماشية إلى راع يكلفهم ٠‏ وهذا كله مطرد في جميع الأشياء » 
والكل يفتقرون إلى المبدي المعيد ٠‏ الفعال لما يريد ٠‏ القاهر فوق عباده . 


وأنشد المؤلف رحمه الله تعالى : 


تبارك منوجدالأشياءطرا فكلمنسسوهبهيقوم 
أحطاط بكل جنس فوق نوع فكلمحدث وهوالقديم 
فليس ككمئله شيء تعالى هوالخسللق وهوبهعليم 

نقو الكو مجان كو بها موه ليت معز نا شطاة د كلف ا ناا 
بغيره فالضرورة تمسه . وكلها بالحياة قوامه فالموت يعدمه ٠‏ وكلها بالجسم ظهوره فالعرض 
يلزمه » وكلها بالادوات اجتماعه فقواها تمسكه . وكلها يولفه وقت يفرقه وقت ٠‏ وكل 
من أواه محل إدراكه أين » وكل من كان له جنس طالبه كيف . وكل من له عرض 
فالطول مساحته » وكلها يظفر به الوهم فالتصوير يرتقى إليه » والذي يسكن جو يغيب 
عن جو », وكلها له جسم له وزنء وكلها يسكن يتحرك ٠‏ وكلها يتحرك يسكنء. وكلها 
يرتقف بشيء فالفاقة تلحقهء ولكها يذكر فله النسيانء وكل من يفكر فمشغول ٠‏ وكل ' 
من يشاور ناقص والله تعالى منزه عن ذلك كما قال تعالى: 8 ليس كمثئله شيء وهو 
السميع البصير © [ الشورى : .]١‏ وأنشد المؤلف رضي الله عنه : 


كل جنس وكل نوع نمنه مب دالكلئثم كل خفؤوت 
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جل من ب .ع ومن أزلي هويحبي وبعد فاك يميت 
ليس يبسقى سوه شيء هنالك20 يك إذ كان ناطق أو صموت 
واعلم أن ذوات الوجود مكتوب على صفحات الواح نسماتها بقلم التوحيد » 
كلا بل هو الله » ومقدمات الحدث تنطق بلسان كل محدث دالة على وحذانية الصمد 
المحدث بصحيح نتيجة 8 قل هو الله # . فيا منزه المالك من دعاوي النصرانية » والمقر 
بأنه تبارك وتعالى ٠»‏ مقدس عن باطل إفك شرك الوثنية وقول المجوسية ٠‏ إياك أن تجعل 
له في ملكه شريكا يعبد » أو ثائيًا يتقدس ويمجد. * إن الذين تدع ون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب > [الحج : 17 . 8 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة 
فتعالى عما يشركون > | المؤمنون : 41 158 . 
واعلم أن الحق تعالى لا ينحصر في حد ». ولا يحد في جهة » ولا يثنا بعد ولا 
يشتمل في وهم ولا يتكيف لهم تعالى عن المثل والضد » وتقدس عن التشبيه والند » 
ونزه عن الولد والصاحبة والولد . « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفو أحد » | سورة الإخلاص ! . 


نار ونور في وعائك رككيًا ومنالعجاب نقلةالإنسان 
نور فؤادك في التفكر في الذي فضلاً أفادك حلةالإحسان 
نزهه ع مالايليق بوصفه تال القستاء متنسلس الحسين 
نعمت عيونالعارفين وأمطرا ماءمعيئامن عيونمعان 
نامواعن الدنيافتملديهم عرف أصاخلعرفهالفقلان 
نطقواباسراريضيقٌنطاقنا عنهانماتحتما في الآذان 
نودوا فراعواحقه فقراؤهم أن خصصوابحقاتق القرآن 
نزلوا فطوبى في مقيل طيب 2 فحنينهم لغ ريب الألحان 
نظروا بأبصار العيون لربهم باق لباق والتواصل دان 
نفسي الفداء لا نفس قد حللت بنفاس الإيمان في الإيمان 
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فجميع ملكوته ‏ عز وجل مرتب بيد تدبيره » مصرف بتقديره » مزموم بزمامه 
محصور في إحاطته » موقوف على حده » مضطر إلى إرادته ومشيئته كما قال تعالى : 
ط ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير * | الملك : ١4‏ ! . # وتبارك الذي له ملك 
السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون » | الزخرف : 180 . 

لا تتحرك ذرة إلا بإذنه » لا حاكم فيه غيره ولا مدبر سواه ؛ سبحانه لا يخرج 
عن مشيئته لفتة ناظر » ولا فتنة خاطر . هو الله الواحد الكبير المحيط بجميع ما مخلق » 
القيوم القائم على كل نفس بما كسبت » الفعال لما يريد لا راد لحكمه » ولا معقب 
لقضائه » ولا مهرب لأحد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته » ولا قوة على طاعته إلا 
بمعرفته وإرادته » هو أكبر من أن ينال بالحواس ٠‏ أو يدرك كنه جلاله بالعقل والقياس ٠‏ 
لا يدركه العقل من جهة التمثيل ويدركه من جهة الدليل » لتعلموا أن الله على كل شيء 
قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما . ْ 


وأنشد المؤلف ما حفظه في النوم عند بدأة التأليف : 


كشفت قناع الشك صدئًا وإنني لأعلم أن الكل في قبضة الصمّد 
فكل حديث عاجز قاذم به فقي إلى من لم يكن مع هأحد 
فكان عظيمًا مستقلاً بذاته عزيرًاغنيا عن عبادةمن عبد 

في المناجات : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال : يا رب أين وجهك ٠‏ قبل 
المشرق أم المغرب أم البحر ؟ فأوحى الله تعالى : يا موسى . أوقد نارا ثم در حولها ١‏ 
ثم انظر أين ترى وجهها » ثم أوقد نار فدار حولها فرآها كلها وجها ء فقال : يا رب 
أرى لها وجها بكل مكان. قال : يا موسى: فأنا كذلك » ثم قال : يا رب أنت تنام أم 
لا ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا موسى » املا قدحًا من ماء وضعه على يدك ثم قف بين 
يدي واحذر أن تنام ٠‏ ففعل ذلك فألقى الله عليه الاين درل القدح من يده وانكسر 
واندفق الماء فصاح موسى وفزع » فقال الله له : يا موسى ٠»‏ لو نمت طرفة عين لوقعت 
السماء على الارض كما وقع هذا القدح من يدك . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 

« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده إنه كان حليما غفور) » [ فاطر : 4١‏ 1 . 
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وفي المناجات : أن موسي عليه السلام ‏ » قال : يا رب لم خلقت الخلق 
وليس لك إليهم حاجة ؟ فقال: يا موسى كنت في الهواء لا أعرف فخلقتهم ليعرفوني » 
فيسألوني فأعطيهم ويعصوني فأغفر لهم قال: يارب .هل خلقت شيئًا يسعك ؟ 
قال : نعم . قلب المؤمن المخلص لي . قال : يا رب كيف ذلك ؟ قال : لا ينساني » 
فقلبه بذكري محيط بعظمتيء فأنا جليس من ذكرني ٠‏ قال الله سبحانه : 

١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا » | المجادلة : 117 . 
5 وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا 
رسول الله ! أين الله في الأرض ؟ قال : « في قلوب عباده» 29 . 
1 وفي الخبر قال الله تعالى : « لم يسعني أرضي وسمائي ووسعني قلب المؤمن اللين 
الورع » 9 . وأنشدوا : 
لشن كنت عني نازحا مقباعا) فماأنت من قلب المشوق بعيد 
أراك بشلبي كل وقت وساعة كانك عندي حاضرٌ وشهيد 

تال علي رضي الله عنه : 7 إن الله تجلى لعسباده في القرآن من غير أن يروه » 
وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم ٠‏ لأنه عز وجل أعز من أن يرى في الدنيا وأظهر من 
أن يخفى على العقول » . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : « إنما بدا لموسى ‏ عليه السلام_لمعة من نور 
قائمة من قوائم العرش . فخر موسى صعقًا . فلما أفاق قال : مسبحانك تبت إليك وأنا 
أول المؤمنين . قال الله تعالى : يا موسى إن تراني عين تفنى وإنما أحدث يوم القيامة في 
بصرك إدرالك بقاء تنظر به إلى الباقي » . فبالعقل عرف ٠‏ وهو دال العقل ٠‏ ودليل الدليل 
عليه ٠‏ والمؤدي بالمعرفة إليه » فهو سبحانه ظاهر في غيب » غائب في ظهور . 


. موضوع : وانظر : « إتحاف السادة المثقين » للشريف محمد مرتضى الزبيدي الحسيني العلوي (7/ 75؟17)‎ )١( 

(؟) لا أصل له : قاله الحافظ العراقي في « تخريجه لأحاديث الإحياء » » وانظر : « إتحاف السادة» للشريف 
الزبييدي (/7/ 47 7), و ١‏ كشف الخفاء ؛ (؟//ا؟ برقم 5501)» وتئزيه الشريعة »)١18/1(‏ والفتاوى لابن 
تيمية (14/ 211737 2731/7 والدرر المتثرة (0711» والاحاديث الضعيفة والباطلة لابن تيمية برقم )١(‏ . 
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وأنشدوا : 


اوصسة سمس 


غبت وما غَبْتَعن ضميري فنمازجت ترحتي سروري 
فاتصل الوصلبافترقي فكانفي فيبتي حضوري 
فأنت في ستر غيب فيّتي أخفى من الوهم في الضمير 
واعلم أن كل ما يتوهم العقل كيفيته فهو جسم وله نهاية فى جسمه وجنسه 
ونوعه ٠»‏ وحركته وسكونه ٠‏ مع ما يلزمه من الحدود والمساحة من الطول والعرض وغير 
ذلك » فالجسم لا يكون إلا في مكان أو تقدير مكان . والحركة لا تكون إلا فى مكان 
مقترنة بزمان فهي قدر الزمان » وقد ترفع سبحانه على أن يحويه مكان » كما تقدس 
عن أن يحده زمان ٠‏ بل كان قبل الزمان والمكان وهو الآن كما كان » وهو سبحانه منزه 
عن صفة المحدود ومثال المحدود » إذ هو الأزلي قبل سوابق العدم الأبدي بعد لواحق 
العدم ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم . ولا لصفاته صفات ٠.‏ جلت الذات القديمة أن 
يكون لها صفة حديثة » كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة » وكل جسم 
فهر ذو أجزاء مولفة بعد تفرقه ٠‏ فالتفرقة نهايته الأولى ٠‏ وإذا كان له نهاية فقد ثبت له 
العدم قبل التأليف . وكل ما ثبت له العدم قبل ثبت له جواز العدم بعد . والعدم لا 
شيء فلا شيء لا يكون منه شيء من ذاته لأنه لا ذات له إلا أن يكون منشئًا ينشيء 
شيئًا من لا شيء . فذلك الله رب العالمين » قال الله تعالى : # أولا يذكرالإنسان أنا 
خلقناه من قبل ولم يك شيًا 4 ! مريم : ١7‏ ! » وقال سبحانه : « هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيا مذكور) © | الإنسان : 1١‏ . 


وأنشدوا : 


تتحنارك هن 05 الوون تس ومن هو جبارٌ على الخلق قادر 
توخحج بائلك القى فواهله: لليسنه يه ريك بساور 
لهو نغمةٌ لانستطاع ورحمة ومل ك على أشرافنا ومسقادر 
لقد حارت الأوهام في ملكوته كماعميت عند العوين النواظر 
فسبحانه سبحانه جل ملكه هو الأول الباقي كماهو آخر 
فليس لمخلوق على اله حجة وليس لمخلوق من لله صر 
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قال ابن عمر - رضي الله عنهما : « من زعم أن الله معه بارئ أو خالق أو رازق أو 
قاضي . أو يملك لنفسه ضر) أو نفعا أو موا أو حياة أو نشور) لعنه الله وأعمى بصره ء 
وأخرس لسانه » وجعل عمله هباء) متشورا » وقطع به الأسباب . وأكبه الله على وجهه في 
النار » . 

وقال جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه : ١‏ من زعم أن الله تعالى على شيء » أو في 
شيء ء أو من شيء فقد أشرك . لأنه سبحانه لو كان على شيء لكان محمولا . ولو كان 
في شيء لكان محصور) » ولو كان من شيء لكان عدم » . 

وسئل ابن معاذ ‏ رحمه الله عن الله تعالى فقال : « هو إلهُ واحدٌ» . قيل : 
كيف هو ؟ قال : ١‏ ملك قادر» . قيل : فأين هو ؟ قال : « بالمرصاد » . ٠‏ 

وقيل : سأل رجل الإمام أبي المعالي ‏ رحمه الله - فقال له : إني أريد أن أسألك 
سؤال عامي فلا تعتب على » قال له: سل عما بدا لك » قال له الرجل : ما الدليل 
على أن الله تعالى لا يعرف بالجهات ؟ 


فقال له أبو المعالي : الدليل على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
لاتفضلوني على أخي يونس بن متى » ''' . فتعجب الطلبة من قوله » وقالوا له : يا 
سيدنا سألك مسألة من العقائد أجبته بحديث بلغك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم تشفه في مسألته » فقال لهم : شغل خاطري » قالوا : بماذا يا سيدنا ؟ قال 
لهم : من أجل دين وجب على عدده حمسمائة دينار » فقال الطلبة : نفترضها على 
أنفسناء قال: إنما أريدها من واحد ليكون أجمع لخاطري . قال له السائل : أنا أؤديها 
عنك واشفني في مسألتي شفاء بيّا ٠‏ قال له الإمام : الدليل على أن الله تعالى لا يعرف 
بالجهات دليل عقلي شرعي » وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقوله 
هداية وبيان : « لا تنفضلوني على أخي يونس بن متى » إشارة لنفي القرب والبعد من 
المسافة والمساحة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد عرج به إلى حيث شاء 
الله من غاية الارتفاع كما قال تعالى: * فكان قاب قوسين أو أدنى » [ النجم وك 
وكان يونس بن متى - عليه السلام ‏ في بطن الحوت في غاية الهوى والانخفاض في 


5 أخرجه بنحوه البخاري ( ١غ 2 ومسلم (71075) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
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ظلمات ثلاث ؛ ظلمة المعصية » وظلمة بطن الحوت ٠‏ وظلمة ماء البحر » فسار به في 
أربعين يوما مسيرة أربعة آلاف سنة حتى طاف به السبعة الأبحر والدجلة والفرات ونيل 
مصر إلى انتهائه إلى اللجة الخضراء » فلم يكن أحدهما أقرب من صاحبه بالمسافة » 
فعرف الطلبة حينئذ مقصده . والحكمة في ذلك قول الله سبحانه في كتابه العزيز 
+ واسجد واقترب * ! العلق : ١14‏ !» ولم يقل قم واقترب ٠»‏ والبرهان يشهد أن 
القائم أقرب بالمساحة إلى السماء من الساجد » فلما كان القرب إلى الله بالمسافة مستحيل 
لا يجوز عليه تحققنا أن القرب منه سبحانه إنما هو قرب الرحمة والرضوان ٠»‏ لا قرب 
المسافة من المكان » ولأن أيضًا السجود أكثر تذللاً وحضوعا من القيام » فلما بلغ 
الساجد الغاية في الخضوع بلغ الغاية في القرب . 


9 - ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : « يا ابن آدم إن تقربت إلي شبر) أنقرب إليك 
ذراعًا » وإن تقربت إلى ذراعًا تقربت إليك باعًا » ”2 . وذلك قرب الرحمة لا قرب 
المسافة فاعلم . 
وسئل الواسطى ‏ رحمه الله عن الكفر لله أو بالله » فقال : الكفر والإيمان . 
والدنيا والآخرة من الله » وإلى الله ٠‏ وبالله » ولله » ثم قال : من الله ابتداء وإنشاء » 
وإلى الله مرجع وانتهاء 2 وبالله بقاء وفناء » ولله ملك وخلق : 
فينبغي لمن نور الله - عز وجل - قلبه بنور معرفته » وشرح صدره للعلم بفضل 
رأفته ورحمته » وفتح له طريقًا إلى معرفة جلاله وعظمته بالتفكر والاعتبار في مخلوقاته 
ومحكم صنعته التى اخترعها بقدرته وحكمته أن يستقبل هذه النعمة بالحمد والشكر » 
ويستوهبه المزيد من فضله ٠»‏ والثبات عليهايوم البعث والنشور 3 ولا يتمادى على غفلة 
تمنع من الفوز بالأنوار والأذكار » ولا يستمر على معصية تقطع المشتغل بها عن اللحاق 
بالأبرار » ولا يتعاطى عن ملاحظة ساطع ضياء أنوار الحقائق » فقد لااحثت الأنوار 3 
ويخفى حاله وغدا تتتهك الأستار » فمن تناسى التحقيق ضاع عن الطريق » وفقد 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (17577) ؛ وأحمد 2155/5 3412 من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عئه ‏ . والشبر : ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر .والذراع : ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع 


وانظر: « الأربعون القدسية » لأبي الحسن القاري. (ص١لا‏ - 7/95 . 
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الرفيق ٠‏ فمن أضيع من مستحسن العيوب ٠‏ ولا يرغب في انتشاق نسائم الغيوب . 

قال الله سبحانه : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 ! النوبة 1١78:‏ 1ء قد 
جاءكم بصائر من ربكم » فمن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها . 

واعلم أن لذة العقل معرفة الرفيق الأعلى » ومناجاة العلي الأسنى . 

قيل لأحد الحكماء : ما لذة الانفس ؟ قال : مطالعة نسيم الحياة الدائمة » 
والوصول إلى حقائق الغيوب بضمائر القلوبء والمعاينة بالأفكار لسرائر الأسرار . 

وقيل ليحيى بن معاذ ‏ رحمه الله أخبرنا عن أحلى الأصوات في دار الدنيا ؟ 
قال : مزامير أنس تطن في مقاصير قدس ٠»‏ بألحان توحيد في رياض تمجيد » بمطربات 
المعاني من تلك المثاني المؤدية بأهلها إلى القسم الثاني ٠‏ القاكة قن تند جات الأماني في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وفي الخسبر : أن الله تعالى أوحى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ بي فافرح » 
وبمعرفتي فافتخر ٠‏ وبذكري فتلذذ , فَعَمَا قليل أفرغ الدار من الفاسقين ٠‏ وأنزل لعنتي 
على الظالمين . 

وأنشدوا في ذلك : 

أهابك أن أبدي إليك الذي أخني 


- م 


نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى 


وطرفك يدري ما يقول له طرفي 
فأغيتى با لفهم منك عنا لكشف 


تراءيت لى بالغسيب حتى كاأنما 
و 1 5 و م 
أراك وبي من وحشتي لك هيبة 


تخيل لي بالغيب أنك في الكف 
إلى غائبي واللط ف يدرك باللطف 
نسعؤنسني بالأنس مك ويالمطف 
وذ هيدي عجرن الحياة مع الحتف 


لي 


وينبغي أيضا أن لا يميل فيما أمر به من الطاعة واجتناب المعاصي إلى الرخص 
ويذكى قلبه مع الساعات ٠‏ ويحييه بذكر الرب والمواعظ والقصص ٠‏ ويأخذ أمر دينه 
بالحزم والجد دون تسويف ٠‏ فقد ورد في الخبر أن أكثر صياح أهل النار من التسويف ء 
فالذي يأخذ أمر دينه بالشدة كالذي يتعلق بحبلين » إن انقطع الواحد تعلق بالآخر » 
والذي يأخذ أمر دينه بالرخصة كالذي يتعلق بحبل واحد » فإذا انقطع الحبل سقط 


54 


وهلك . فالحازم بمنزلة رجل قد دنت منه السباع » فهو خائف حذر يخاف إن اشتغل أو 
غفل افترسته السباع وأكلته فهو مذعور وجل ٠‏ يطلب أسباب النجاة منها حتى يبلغ 
المأمن ٠‏ فكذلك ينبغي للعسبد المريد لسعادة نفسه أن يكون بمنزلة هذا يحترس مما يخاف 
منه الهلاك حتى يبلغ المأمن بتوفيق الله تعالى . 
٠‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح » 
ويقين بالقلب » 7" . 
فهذه متعلقة بعضها ببعض ٠‏ لا يستغنى بعضها عن بعض . وأنشدوا : 
أساس أعمال الورّى نياتهم وعلى الأساس قواعد الحيطان 
فينبغي أن يستحي العبد الضعيف من ربه الرقيب على قلبه الموجد له بعد العدم ‏ 
المنعم عليه في الظاهر والباطن بسوابغ النعم بغير استحقاق ولا وجود عليه » بل بسعة 
الرحمة والتعطف والكرم » مخسرجه من الضلال إلى الهدى ٠‏ مطهرة بالاستغفار من 
دنس المعاصي والردى » ويحاسب أيضمًا نفسه قبل أن يحاسب ويذكرها ما هي صائرة إليه 
من معاينة هول ملك الموت ولقاء الجبار » والبشارة من ربه جل وعز بالجنة أو النار » إذ 
لا ثالث لهما »ء فمن حرم الجنة صار إلى النار » ويعلم يقيئًا أنه من استقام على طاعة 
ربه وآمن بتحقيق من قلبه ٠‏ كما قال تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » [ فصلت: 17٠١‏ 
وقال سبحانه : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون 4 ! الأنعام : 87 1 . وصدق برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى 
يقبض على ذلك إذ لا تنفع شهادة التوحيد ما لم تقترن بشهادة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله » قال الله سبحانه أمر منه لعباده 
وفرضًا عليهم : 8 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا © ! التغابن : 18 . 
11110101117 (10) » والآجري في « الشريعة » (ص »)١71 1١‏ والبيهقي في 
«الشعب 2)١١1/١(6»‏ والخطيب في تاريخه » -7473/١٠١(‏ 2345 »© وابن اللجوزي في 
«الموضوعات »© »)2١78/١(‏ والمزي في « التهذيب » (؟/48573): وغيرهم . من حديث علي بن أبي طالب 


- رضي الله عنه » وسنده موضوع ء المتهم به هو: عبد السلام بن صالح الهروي» كلبه العقيلي وابن طاهر 
واتهمه ابن عدي . 
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وقال تعالى: ١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو 
الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم © | سورة محمد : ؟1. 

وقال سبحانه : 8 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم © ! النور : 77 ! » وقال سبحانه : 8 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون + | الأعراف : 158 ! . 


: وورد في الخبر » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم  قال: « يقول الله تعالى‎ ١ 


رسول الله » ولا أحرقه بالنار» ومن قام بحدودها » '") ١‏ 


سوقال عليه السلام: « لا صلاة بغير وضوء , ولا إيمان لمن لم يؤمن بي 76" . 

فإذا قبض العبد على ذلك صار إلى ملك لا يبلى ولا يبيد ء ونعيم لا يفنى بل 
يتضاعف كل حين ويزيد ٠‏ ويشرف عند ذلك بالنظر إلى وجه ربه الغنى الحميد » في 
جنات ما هم منها بمخرجين أبد الآبدين » لأنهم دخلوها بالفضل لا بالعهد » الذي دخل 
به آدم - عليه السلام ‏ فلما دخل بالعهد خرج منها » وذلك قوله تعالى : # ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما © [ طه : .!١١6‏ 

والعهد قوله سبحانه : # إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى #[إطه : /ا١1‏ 24 فكأنه تعالى يقول : يا آدم إن أطعتما هذا العدو فيما يأمركما 
به أخرجكما من الجنة فتشقى . فأضاف الأقوال إلى نفسه لقوله تعالى : # اسكن أنت 
وزوجك 4 [ البقرة : 170 » وأضاف الإخراج إلى إبليس لأن المضيف إذا كان كريًا لا 
يخرج ضيفه من ضيافته » فلما أطاع العدو نسي العهد أخرجه من الجنة وأنزله إلى 
الأرض » والمؤمن يدخل بالفضل فلا يخرج منها أبد) كما قال عز وجل : 8 إن المتقين 
في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على 
سرر متقابلين . لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين * | الحجر : 15 18 1[ ء 
(؟) ضعيف جد : رواه عبد الملك بن حبيب الاندلسي» عن أسد بن موسى» عن حماد بن سلمة» عن ثابت » 

عن أنس . كذا في « التلخيص الحبير » /١(‏ 90). وقال الحافظ  :‏ وعبد الملك شديد الضعف »2 . أه . 
»* 


لأن الفضل لا ينقطع أبدا بل هو دائم بدوام المفضل ٠»‏ ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » قال الله سبحانه : 
9 جنات عدن مفتحة لهم الأبواب . متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كشيرة وشراب . 
وعندهم قاصرات الطرف أتراب . هذا ما توعدون ليوم المساب . إن هذا لرزقنا ما له 
من نفاد | ص : .164-65٠0‏ 

وقال تعالى: « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود © [ قى : 14 . 
١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 إن الله أحخاط حائط الجحنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة ء وأمرالملائكة فشققت فيها الأنهار ونزلت فيها الثمارء فلما نظرت 
الملائكة إلى زهرها وحسنها قالت : طوبى لأهلك في منازل الملوك » 9" . 

ومن حاد عن هذا الطريق المستقيم وأعرض عما جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر به الهوان والنكال والحجاب الذي هو رأس العذاب إلى النار اللتى حرها 
شديد ٠‏ وقعرها بعيد . وأنكالها حديد » وأهلها فيهاخلود ٠‏ والعذاب عليهم كل حين 
جديد » وشرابهم فيها الصديد والحميم . وعذابهم أبدا مقيم » الزبانية تقمعهمء 
والهاوية تجمعهم . لهم فيها ضجيج » قد شدت أقدامهم إلى النواصي ٠‏ واسودت 
وجوههم بذل المعاصي ٠‏ أمانيهم فيها للهلاك » وما لهم من أسرها فكاك ٠‏ ينادون يا 
مالك حق علينا الوعيد . يا مالك قد أثقلنا الحديد » يا مالك قد نضجت منا الجلود » يا 
مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود » فيقول لهم بعد صراخهم ألف سنة هيهات هيهات لا 
خروج لكم من الهوان » فمقامكم أبدا بين أطباق النيران » احسئوا فيها بغضب 
الرحمن ٠‏ قال الله تعالى : 9 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 
نعمل صالحًا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 
فذوقوا فما للظالمين من نصير # | فاطر : 157" ! . وقال تعالى : # فإن يصبروا 


)١(‏ حسن لغيره : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )7١54/7(‏ » وفي « صفة الجنة » برقم »)١40(‏ وغيره » من 


وراجع : 7 تقريب البغية » بتحقيقنا » كتاب الجنة » والحمد لله وحده . 
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فالنار مثوى لهم © !| فصلت 174. 


في المناجاة : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ يا موسى قل لبني إسرائيل 
إنه من تحول عما أكره إلى ما أحب تحولت عما يكره إلى ما يحب » هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان . 

وروي عن الفضيل بن عياض - رحمه الله أنه قال : مر موسى - عليه السلام - 
برجل ساجد يدعو بقضاء حاجته» ثم رجع وهو ساجدء فقال موسى - عليه السلام - : 
لو أن الذي يريد قضاءه ب دي لفعلت . فأوحى الله إليه : يا موسى لو سجد 
حتى ينقطع عنقه ما قبلت منه حتى ينتقل عما أكره إلى ما أحب. 

وحكي أن موسى - عليه السلام ‏ انتهى ذات يوم بأغنامه إلى واد كثير الذئاب » 
وكان قد بلغ به التعب مداه » فبقي متحير إن هو اشتغل بحفظ الأغنام عجز عن ذلك 
لغلبة النوم والتتعب عليه » وإن هو طلب الراحة والسكون عائت الذئاب في الأغنام » 
فرمق بطرفه نحو السماء وقال : إلهي أحاط علمك» ونفذت إرادتك » وسبق تقديرك » 
ثم وضع رأسه فتام » فلما استيقظ وجد ذئيًا واضعًا عصاه على عاتقه وهو يرعى 
الأغنام فتعجب من ذلك » فاوحى الله تعالى إليه : يا موسى . كن لي كما أريد أكن 
لك كما تريد . 


#تدوقان شقان 7 لالد لا ين »نواللتب لا ننه 
والديان لا يفنى » كن كيف شكت كما ندين تدان» 7 00 قوله تعالى : # إن 
أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأئم فلها © | الإسراء /1. 

قال عبد الواحد بن زيد : أتيت بيت المقدس فدخلت الصخرة وغلقت الأبواب » 
فلما جنّ علي الليل فتحتها » فدخل علي ثمانية عشر رجلا عليهم المدارع ونعال الخوص 
في أرجلهم 5 والمصاحف معلقة في أعناقهم » قال : فامتلاً البيت ضوءًا من نورهم 5 
فقال بتعضهم لبعض : هذا عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين إن كان كذلك ٠»‏ قال : 


2 )07٠١( الزهد » برقم‎ ١ والبيهقي في‎ » )١9/4- 1١ا1/8/11(‎ » مصنفه‎ ١ ضعيف : أخرجه عبد الرزاق فى‎ )١( 
7 من مرسل أبي قلابة 5 وسنده ضعيف لإرساله‎ 2) /١( » وفي « الأسماء والصفات‎ 
. )0١9 المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي (ص‎  : وانظر‎ 


صن 


قلت : أسألكم بالذي أكرمكم بهذه الكرامة ألا أخبرتموني من أنتم ٠‏ ومن أين أنتم » 
ويبما وصلتم إلى هذه الكرامة ؟ قالوا : يا عبد الواحد لا يوصل إلى ولاية الله تعالى 
إلا بترك الهوى . وقال بعضهم: ما عرف الله عز وجل - من لم يستحي منه في 
الخلاء» قال الله تعالى: 

« إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير > [ الملك : ١7‏ ! . 

وقال فتح الموصلي : خرجت إلى بيت الله الحرام ٠»‏ فلما توسطت البادية القفراء 
إذا بغلام صغير في وسط البرية لم تجر عليه الأحكام ٠‏ فدنوت منه فسلمت عليه فرد 
علي السلام ٠‏ فقلت له : إلى أين أقبلت ؟ قال : أريد بيت ربي تعالى ٠‏ فقلت : 
حبيبي إنك صغير لم تجر عليك الاحكام ٠‏ فقال : إليك عني يا شيخ فلقد رأيت ملك 
الموت قبض روح من هو أصغر مني سنا ٠‏ فقلت له : حبيبي إن الطريق بعيد وخطاك 
صغار ٠‏ فقال لي: الخطا علي والبلاغ عليه؛ ألم تسمع ما قال الله عز وجل : ا والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 ! العنكبوت : 59 ! . قلت : حبيبي فما أرى معك 
راذا ولا راحلة. قال : زادي اليقين أينما كنت يأتيني الله تعالى برزقي » وراحلتي 
قدماي أمشي عليها حتى يبلغني الله تعالى ٠‏ قلت : لم أسألك عن هذا . قال : عن 
ماذا سألتني ؟ قلت : عن الخبز والماء . قال : فمااسمك؟ قلت : فتح الموصلي . 
قال : يا فتح : سألتك بمعبودك ألا ما اجبتني عما أسألك عنه » قلت : سل عما بدا 
لك ٠‏ قال : لو أن أخنا من إخوانك أو خليلاً من أخلائك دعاك إلى منزله أما تستحي 
أن تحمل معك طعاما تأكله في منزله ؟ قلت : بلى . قال : إليك عني يا ضعيف اليقين 
فإن مولاي دعاني إلى بيته وهو يطعمني ويسقيني ويكفيني كل مهم . 

قال فتح : فوالذي نفسي بيده ما رأيت صغيرا أصح يقيئًا منه » ولا كبيرا أزهد 
في الدنيا منه . 

وحكي أن بعض الصالحين دخل على أمير فقال له الأمير : سل حاجتك . 
فقال له الرجل : من وضع قدمه على بساط المعرفة لا يحسن به أن يكون لغير الله تعالى 
عليه مئة . 

وقيل لرجل من المتوكلين : لم لا تعمل عملا تستغني به ٠»‏ فقال : من عرف الله 
تعالى فلم يستغني به فلا أغناه الله . 


كذنا 


وأنشدوا : 


ا تا 0 


وحكي أنه كان في , بنى إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة فطال عليه الأمد 
رو تراس لعي بعس نا ينان عار لين ال لطر ور وال ترات 
اح نا سو ا ال بس عات اريت 10 
أفإن رجعت إليك أتقبلني ٠‏ فسمع صوئًا ولم ير شخصا : أحببتنا أحببناك ٠‏ وتركتنا 
فأمهلناك . فإن رجعت إليه قبلناك . فانظر الذين وصلهم اليقين والرجوع بالتوبة عن 
المعاصي قبل لقاء أسرع الحاسبين . 

وقال ذو النون ‏ رحمه الله : وصف لي رجل باليمن برز على الخائفين وسما 
على المجتهدين ووصف باللب والحكمة والتواضع والرحمة » فتحملت إليه لانتفع 
بموعظته » فاقمت على بابه أيامًا ومعي أناس يطلبون منه ما أطلب ٠‏ وكان في القوم 
شاب عليه آثار الصالحين ومنظر الخائفين مصفر اللون من غير مرض ٠‏ أعمش العينين 
من غير رمد . ناحل الجسم من غير سقم » يحب الوحدة ويأنس بالخلوة » تراه كأنه 
قريب عهد بمصيبة » قال : فخرج الشيخ ذات يوم إلى الجمعة فاتبعناه بأجمعنا لتكلمه ٠‏ 
فبدر إليه الشاب وسلم عليه » فأبدى له الشيخ السرور والترحيب » ثم قال : إن الله - 
تبارك وتعالى : قد جعلك وأشباهك وأمثالك وأشكالك أطباء لسقام القلوب ٠»‏ ومعالجين 
لأوجاع الذنوب . وفي جرح قد نغل » وداء قد استكمل ٠‏ فإن رأيت أن تلطف لي 
ببعض مراهمك ٠»‏ وتعالجنى برفقك . قال له الشيخ : سل عما بدا لك » فقال : 
يرحمك اللهء ما علامة الخوف من الله عز وجل ؟ قال: أن تأمن كل خوف غير خوفه » 
فجعل الفتى يضطرب كالورقة في ربح عاصف والشيخ واقف بإزائه » قال ثم إن الفتى 
ثبت وأمر يديه على وجهه . ثم قال للشيخ : يرحمك الله » ما علامة المحب ؟ قال: 
أن لا يراك أحدًا سواه ٠‏ وأن لا يسكن قلبك إلا إياه . فانتتفض الفتى انتفاضًا شديد) 
وجرت دموعه على خحده كنظام اللؤلؤ » قال له الشيخ : يا فتى درجة المحبين رفيعة ليس 
فوقها درجة ٠»‏ قال الفتى : فإني أحب أن تصفهم لي ٠‏ قال الشيخ : إن المحبين شق 
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لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلب إلى الله - عز وجل فعادت أبدانهم دنياوية » 
وأرواحهم حجبية » وعقولهم سماوية . وقلوبهم نورانية تسرح بين أرواح الملائكة » 
ويشاهدون الأمور بالعيون » فعبدوه بمبلغ استطاعتهم لحبهم له لا لجنة ولا لنار . 
قال :فصاح الفتى صيحة خر مغشيًا عليه ٠‏ فحركه الشيخ فإذا هو ميت رحمه الله ع 
فاكب عليه يلثمه وهو يقول : هذا مصرع الخائفين » هذه درجة المجتهدين ٠‏ هذا أمان 


المتقربين . فأخذ فى جهازه ودفنه رحمه الله ونضر وجهه . وأنشدوا - 


تشاغلة 1 حاف 
فطوراينادونه مشيوجمة 
ولايعرفونس وى ربهم 
يصفون في الليل أقدامهم 
بضاعتهم صومهم بالتنهار 
هم القوم والوا مليك الملوك 
فطوبىلهمثمطويىلهم 


ورت ووتخاووالمولاهم 
ويبكون طوراً خطاياهم 
فلي شكوا|إلي-سهبلو اهم 
وعين الجليمن ترعاهم 
وعن سساائرالخلق أفناهم 
فسوق لمحين نمجوا اهم 
وطولالقي هلمولاهم 
بصد القلوب فولاهم 
إذابالتتحيةحيهم 


وقال لهم م رحبا حبيا وأصلاأ رس هه لاًأدناهم 

وذكر أن بلعام بن باعور لا غضب الله تعالى عليه أخذ بيده صخرة وجعل يضرب 
بها صدره ويبكي لأنه كان كلما أراد أن يذكر الله تعالى ولم يقدر ضرب بالصخرة صدره 
وبكى وصاح وقال : واحرماتاه » وامصيبتاه » وافضيحتاه » واعدم رباه كان لي ذخر) 
عدمته » وكان لي حبيبًا فقدته » ثم يبكي ويقول : مالي أنادي ولا أجاب ٠‏ أمحيت من 
ديوان الأحباب أم جعل دوني الحجاب » وحقت كلمة العذاب ٠‏ فياليتني كنت ترابًا ولم 
أصل إلى هذه الغاية . فكان كل من سمعه يبكي عليه ويرحمه . فأجيب يومًا فقيل 
له : ما من شيء نقض عهدنا بعد آياتنا واتبع هواه إلا عذب قلبه » وفقد ذكر ريه » 
وصار في عذاب جهنم مخلدا » فضرب بالصخرة صدره حتى عشي عليه » فقيل له : 
لم تفعل هذا بنفسك ؟ فقال: يحق لي بعد ما كان قلبي ملآن من محبته صار فارعًا من 
معرفته ٠‏ فكان هذا دأبه . 
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وأنشدوا . 


عصيت الهوى أيام شرخ شبيبتي 


فلمارمتني بالمشيب يد الكبر 


أطعت الهوى تمس القضية ليتني خُلقت كبير) ثم عدت إلى الصّغر 

وقيل مصائب العالم في حمس ؛ المرض في الغربة » والموت في الشباب » 

والفقر في المشيب 3 والعمى بعد البصر ء والنكرة بعد المعرفة. وهي رأس الحرمان ثبتنا 
الله على الوفاء بعهده ٠»‏ وحشرنا عارفين له محبين فيه . 


وقال بعض الحكماء 5 إذا اتقيت ريبك 2 وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع 


فى القن + واشدواة: 


ابجهمل لتتحيسناك متهم ..وائلك تتمحوالك تبيححالك 
من قبل نتتلتفانى ولون حاالك ح الك 
ولستتعلميومًا أيالس ااكس الك 


6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


فمن أراد العر فليطع العزيز » 0 


« إن الله تعالى يقول كل يوم : أنا العزيز» 


وأنشدوا 5 
ببق وى لإله نجامن نجا وفازوصارإلى مارجا 
ومنيعقال هايجعلله كماقالمنأمرهمخرجا 
5 3 6 
ويرزقه من حيث لايحعسب وإن ضااقأمربيه قفرجا 


فالمرء المحب لسعادة نفسه لا يقصر عن نفسه لا سيما إذاكان المقام فى هذه الدار 


من الممتنع 3 والخروج منها واجب» فالمراد بالتطهير تبرئة القلب عن الأخلاق الذميمة 3 
وتنزيهه عما لا يرضاه الله تعالى» لأن القلب هو قطب البدن ٠‏ وعليه تدور حركته » 


-1١١9/1( » الموضوعات‎ ١ تاريخ بغداد ؛ (171/4) » وابن الجوزي في‎ ١ موضوع : أخرجه الخطيب في‎ )١( 
. لسان الميزان » (7/ 09)» من حديث أنس  رضي الله عنه‎ ١ الإرشاد » كما فى‎ ١ »ء والخليلى فى‎ ٠ 
قلت : وسئده موضوع المتهم به هو : سعيد بن هبيرة المروزي » قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن‎ 
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وإنما الجوارح أتسباع وخدم يستخدمهم القلب ويستعملهم استعمال الملك للعبيد » 
واستخدام الراعي للرعية » والصانع للآلة » والقلب هو المقبول عند الله - عز وجل - 
إذا سلم من غير الله تعالى . 
7 قال كعب ‏ رضي الله عنه : دخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها فقلت : الإنسان 
عيناه هادي » وأذناه سمع » ولسانه ترجمان ٠‏ ويداه جناحان ٠‏ ورجلاه بريد ٠»‏ والقلب 
ملك ٠‏ فإذا طاب الملك طابت جنوده » فقالت : هكذا سمعت رسول الله - صلى الله 
موقل قل لقا 

وقال علي رضي الله عنه ‏ في تمشيل القلوب: « إن لله تعالى في أرضه آنية 
وهي القلوب» فاحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها». ثم فسر ذلك فقال: « أصلبها في 
الدين » وأصفاها في اليقين » وأرقها على الإخوان » . وهذه إشارة إلى قوله تعالى : 
أشداء على الكفار رحماء بينهم» [ الفتح :1 وإلى قوله عز وجل : 8 مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري * [ النور : 178 . 
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شعر : 
جررت ذيلك يا بطال في لعب وظللت تزهو بذات الدل والغنج 
جمام عمرك قد أفضى إلى قصر وحاج جسمك يكسى الآن بالسبج 
جلباب حسنك لا تبقى نضارته يفنى اللجمال مع الأيام والحجج 
جمعت يا أيها الإنسان من ظلم ومن ضياء مع الإظلام نمتزج 


جهلت نفسك لم تعلم حقيقشها 


فأنت من جملة الجهال والهمج 


جاهد هواك ترى الأنوار ساطعة فتستئنير بصيبح فيك منبلج 
جواهر العلم في بحر الفؤاد فغخص فيهعليها وخلصهامن اللجج 
جسومها كالمشاكي والنفوس بها مثل الزجاج ونور القلب بالنهج 
جرب تجد كل خير فيك مجنمعا إن ابن آدم بُعطى أرفع الدرج 
جمالنا باطل لو كنت مخرجه إلى الوجود للاح الحق بالحجج 


» الطبي النبوي‎ ١ إلى : أبي نعيم في‎ )٠١ /5( » لا يصح : عزاه الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء‎ )١( 
. والبيهقي في « الشعب »© من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ ٠» » والطبراني في « مسند الشاميين‎ 
. 070 » ثم قال : « ولا يصح منها شيء » .وانظر : « إتحاف السادة المتقين‎ 


يذنا 


والقلب أيضمًا هو الذي ورد فيه الخبر : هو المضغة التي إذا صلحت صلح سائر 
المسد . وإذا فسدت فسد سائر الجسد . 


٠١١‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 إذا أراد الله بعبد خير) جعل له واعظًا 
من قلبه كان عليه من الله حافظ » "2 . 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « القلوب أربعة ؛ قلب أجود فيه 
مصباح مئير - أو قال سراج يزهر ‏ فذلك قلب المؤمن » وقلب أسود منكوس وهو قلب 
الكافر » وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق » وقلب مصبح فيه إيمان 
ونفاق » فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب أحيانًا » ومثال النفاق فيه كمثل 
الأترجة يمدها القيح والصديد ‏ فأي المداين غلب عليه حكم له به » . 


وفى رواية « ذهبا به » 7" . 


ويقال : إن الله تعالى يشير إلى عبله المؤمن كأنه يقول له : عبدي سلمت إليك 
الدنيا بأسرها عاجلاً والعقبى آجلاً موافقة لسؤالك و إجابة لدعائك ٠»‏ أفلا تسلم أنت 
ولذلك فاعلم أن القلب ما دام يقظانًا صلح لخدمة الملك » فإذا غفل نام ٠‏ فإذا 
نام مرض » فإذا اشتد سقمه مأت ». فإذا مات صار جيفة » فإذا صار جيفة لم يصلح 
لخدمة الملك ٠.‏ فيلقى حيئئذ للكلب وهو إبليس - لعنه الله - والنكتة فى ذلك أن الله - 
تبارك وتعالى ‏ مثّل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » فقال سبحانه : 
ظ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها * [ إبراهيم : 54 175 . 
)١(‏ إسناده جيد: عزاه الحافظ العراقي في ٠‏ تخريج الإحياء » (/11) إلى أبي منصور الديلمي في 3 مسند 
الفردوس» ٠‏ من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها » وقال : « وإسناده جيد » أه . 
وآما قوله : « كان عليه من الله حافظ » فقال العراقي ‏ رحمه الله (11/6) : ٠‏ لم أجد له أصلا » . 
فالحديث جيد بلا قوله: « كان ... حافظ » » والله أعلم . 
(؟) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (17//9) » والطبراني في « المعجم الصغير » ( 7 ٠١9/‏ برقم 54 »)١١‏ 


وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 86/4" ) ٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه. 
وفي سنده ليث بن أبي سليم » صدوق لكنه اختلط جذا » ولم يتميز حديثه فترك . 


إل 


كأنه يقول للمؤمنين أنتم لا تطيقون مراعاة الشجرة الطيبة الباطنة حتى ينظر كل 
إلى شجرته ويحفظها . وأنا أنظر كل يوم إلى قلبك ثلاثمائة وستين نظرة لخدمة شجرتي 
فاحفظها من آفات الهوى والوسوسة والزيغ ٠‏ لأن الشجرة قيمتها بالشمرة والنوار » 
وقيمة المؤمن بمعرفة الجبار ٠‏ فكأن الله تعالى يقول عبدي قلبك موضع الشجرة ٠‏ اصلها 
معرفتي ٠‏ وأغصانها شهادتي ٠‏ وأوراقها طاعتي ٠‏ وثمرها توحيدي » وذلك منها 
نصيبي ٠‏ فيا عبدي وموحدي ٠‏ أبوك آدم قصد شجرة كان فيها للعدو نصيب فأصابه 
الذل والهوان والخروج من الجوار لما أصاب منها ٠‏ أترى إذا قصد الشيطان شجرة لي 
فيها نصيب وهي موضع نظري ومقام معرفتي ٠‏ أترى أني لا أمنعه وأطرده وأكافئه بأن 
أضع ذنوبك على عاتقه ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى : 

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا * | الإسراء :6 ]. 
4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل القلب كمثل ريشة بأرض 
فلاة » تقلبها الرياح ظهر) لبطن » ”" . 

فزلات القلوب تحجب عن علام الغيرب » فاستعن بالله تعالى واسأله التأييد على 
تطهير قلبك بالحزم والجد من جميع هذه الخبائث التي أنا أذكرها إن شاء الله تعالى . 
٠٠‏ وقد تكون هذه الخبائث هي سر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : 

« يكون المؤمن في قبره في روضة خضراء قد فرج له قبره سبعون ذراعا » ويضئ 
وجهه كالقمر ليلة البدر » هل تدرون فيما أنزلت ا معيشة ضنكا * قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « عذاب الكافر في قبره يسلط عليه نسعة وتسعون تنيئًا »هل تدرون ما 
التنين ؟ تسعة وتسعين حية ينهشونه وينفخون في وجهه إلى يوم القيامة »!" . 

فهذا التنين مركب من صفاته وعدد رؤوسه بقدر أخلاقه الذميمة وشهواته لمبتاع 


» )654( مسنئده » برقم‎ ١ صحيح : أخرجه أحمد (119/5) ؛ وعبد بن حميد (010) » والروياني في‎ )١( 
عن‎ . ) 48١ ( ضعيف : أخرجه ابن حبان ( 747 - 81/ا  موارد ) » والبيهقي في « عذاب القبر » برقم‎ )١( 


أبي هريرة - رضي الله عنه ٠.‏ قلت : وسئده ضعيف لضعف دراج . 
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الدنيا من الخبائث من حب الدنياء وحب الجاه » وحب المال» والحسد ». والحقد » 
والعداوة » والبغضاءء والرياء » والمكر والخديعة » والغدر والغش» والخيانة والكذب » 
والنميمة والبهتان » والبخل وغير ذلك ما يطول ذكرها ٠‏ فمعلوم بالبصيرة كثرة رؤوسها 
اللداغة» تلدغه لدغًا أعظم مما يفهم من لدغ التنين » وهو بعينه صفاته التي كانت معه 
في حياته » كما أن التنين الذي يلدغ العاشق إذا طلق امرأته ؛ أو باع جاريته » وقد كان 
يظن أن لا علاقة لها بقلبه ٠‏ فإذا فارقها ثار لقلبه تنين المحبة الذي كان مستكنًا في قلبه 
استكان النار في الجحر ٠‏ وهو غافل عنه » فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب آله ع 
وإنما تعذبك شهواتك لفراق محبوباتك . وافتضاحك بظهور ما يتكشف لك في تلك 
الحال ٠‏ وتجسرك على فوات ما تعرف قدره بعد الموت لا قبله . قال الله تعالى : 8 يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضر) وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد) 
بعيدا ويحذركم الله نفسه 4 | آل عمران : !ء وقال عز وجل : # يستعجلونك 
بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 ! العنكبوت : 25 ! . وقال سبحانه : 8 إنا 
أعتدنا للظالمين نار) أحاط بهم سرادقها 4 | الكهف : 119 . 
“١‏ وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : يا عبادي , لو أن 
أولكم وآخركم » وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان 
منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط 
قمسة واحذة . يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم , فمن وجد خير) فليحمد 
لله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) 9" . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما هي أعمالكم ترد عليكم ؛ . 


هذاام قا لا يراه من غفوى إلافستى أم الطريق واشسترى 
لكل نفس وشن تعبده من كلف تعنولهاومنهوى 
من ذا الذي تصف وله حرية والحرمضطر ومن ثم هوى 
والناس قفيماتذكرونرئب “قد قصرواعلى الحظوظ والقفوى 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (/الاه١/‏ 00), من حديث أبي ذر - رضي الله عنه. وهو عنده طويل. 


٠ 


وقوله تعالى : # كلا لو تعملون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عبن 
اليقين 4 [ التكائر : 5 -7! . أي النار في بطونكم فاطلبوها بعلم اليقين لتروها من 
قبل أن تدركوها بعين اليقين . 

قال أبو حامد ‏ رحمه الله : إن الشر معجون مع الخير في طينة آدم ‏ عليه السلام 
عجنًا محكمًا لا يخلصه إلا إحدى نارين ؛ نار الندم » أو نار جهنم » فالإحراق بالنار 
ضروري في تخليص جوهر الإنسان عن حبائث الشسيطان ٠‏ وإليك الأن المبادرة إلى 
أخف النارين وأهون النشرين من قبل أن يطوى بساط الاختيار » وتساق إلى دار 


الاضطرار إما إلى الجنة أو إلى النار . وأنشدوا : 
من أدمن التتشهيرأسماله نال بهامنهواأسماله 
ومن يكن قد حطأحماله للزهو فالتخفيف أحماله 
باع جباللمقتني ماله لملايرا ف اني ام اله 
من يفني في الغي أعماله فرأيه ما زال أعهمااله 
إنزالذي فارق أوج اله مننزارهالتوفيق أو جاله 
من ير قبلالحوضأوحاله كانمن التخليص أوحاله 
ومن يكن نازعأبطاله فلمدةلراحةآبطاله 
ومن شسكى في الأنس أشكاله فله ومعلموحش أشكاله 
إن خالع السابق أحلاله كسان معالحليةأحلاله 
من أبدى التفكيراأع لاله سوفيرىمنهوأع لاله 


5“ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت بشير) ونذيرا وليس لي من 
الهداية شيء » وبعث إبليس مزينًا وليس له من الضلالة شيء » فالطاعة بتوفيقه وامتنانه » 
والمعصية بحكمته » وخذلانه » () . 

قال الله تعالى : 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا » 
|الكهف 1١7:‏ 1. 

جعلنا الله وإياكم من تذكر فأبصر » وعلم ما يراد به فشمر وسلم وشكر . 


(1) لم أقف على سنده » والله أعلم . 
١‏ 


ذكر أبواب الكتاب وهي تسعة وتسعون بايا : 
باب الصلاة : وهو جمع ثلاثة أبواب ٠‏ في ترك الصلاة » أو تأخيرها عن 
وقتها ء أو ترك الإقبال بالعقل والقلب عليها ‏ باب حب الدنيا ‏ باب حب الجاه ‏ 
باب حب المال ‏ باب البخل ومنع الزكاة ‏ باب الحسد ‏ باب الكبر ‏ باب العجب ‏ 
. باب الفخر ‏ باب الرياء ‏ باب الغضب ‏ باب الظلم ‏ باب الربا ‏ باب أكل الحرام ‏ 
باب أكل أموال اليتامى ‏ باب الخيانة في الوزن والكيل ‏ باب السرقة ‏ باب الغدر 
والغل والغش والمكر والخديعة والبغى ‏ باب القتل ‏ باب شهادة الزور ‏ باب البهتان 
والمباهتة ‏ باب الكذب ‏ باب السعي في مضرة الخلق والعبث بهم » وقطع السبل ‏ 
باب النميمة ‏ باب الغيبة ‏ باب الكلام فيما لا يعني باب التجسس على عيوب الناس 
باب فضيحة من يستتر معصيته ‏ باب المن بالافضال والجمود ‏ باب الزنا ‏ باب 
اللياطة ‏ باب السماع إلى ما لا يحل باب شرب الخمر ‏ باب الأيمان الكاذية ‏ باب 
خدمة السلطان ‏ باب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ باب الحمية لغير الله 
باب تزكية النفس ‏ باب سوء الخلق ‏ ياب الإطراء وخب الملاح وخحوف الذم ‏ باب 
سوء العشرة مع الصاحب ‏ باب سوء العشرة مع الزوجة ‏ باب إذاية الجار والجور على 
المملوك وقلة الرحمة على العباد ‏ باب قطع صلة الرحم ‏ باب عقوق الوالدين ‏ باب 
خلف الود ونقض العهد ‏ باب التطاول في البنيان ‏ باب قلة الصبر على المكاره 
والشكوى بها باب قلة الشكر على النعم ‏ باب ترك الرضا بالقضاء ‏ باب المزاح 
والضحك وقلة الخوف من الله تعالى ‏ باب الطمع وكثرة الأكل وقلة إكرام الخبز وقلة 
شكر النعم ‏ باب الاشتغال بالنساء والأولاد عن الطاعات وإهمال الأوقات ‏ باب 
صحبة الجاهل ‏ باب المراء والجدال ‏ باب فضل العلم ومقت من يطلبه للدنيا ‏ باب 
ترك حضور مجالس العلماء ‏ باب القدح في العلماء والأئمة وسب الموتى واللعنة ل 
باب ترك قراءة القرآن ‏ باب ترك الذكر ‏ باب ترك الدعاء ‏ باب موالاة أهل الكفر 
والجحد ‏ باب فضل الجهاد والفرار من الزحف ‏ باب فضل الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم - وفضل السلام عليه وحرمان من لا يصلي عليه إذا سمع ذكره صلى الله 
عليه وسلم ‏ باب فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وحرمان من أبغضهم ‏ باب 
تسويف التوبة والإصرار والنسيان للذنوب وترك الاستغفار ‏ باب قلة ذكر الموت والغفلة 
عنة . 


ب 


١‏ باب الصلاة 

وإنما بدات بها لأن موضعها من الدين كموضع الرأس من الجسد » وهي أيضًا 
أول شرائع الإسلام بعد شهادة الحق على يقينها » والإخلاص بها . ومعرفة خاصة من 
جاء بها » وهي فرض على كل مسلم » وهي مفتاح الطاعة وجماع الذكر » وشعار 
الإسلام » وبراءة الكفر ورأس القربان » والحاكمة على ما وراءها من سائر الأعمال إن 
تمت نظر فيما بعدها » ووجب العهد لصاحبها » وإن ضعيت بطل عمل مضيعها ولم 
ينظر فيما سواها كما جاء في الأثر الذي مصداقه ساطع في الكتاب في قوله تعالى : 
9( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * | مريم 
: 54 1 » وقال سبحانه : #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر * 
| العنكبوت : 154 !4 ء وإنما تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا أتى بها على الكمال » 
فنقصان الصلاة إِذًا من الفحشاء والمنكر » فمن نقص صلاته لم تنهه عن الفحشاء 
والمتكر » ولم تأخذه صفة الله للمصلين وإن كان قد صلى بعضها ٠‏ لقوله تعالى : 
« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 ! الماعون : : - ه !ء أي غافلون » 
فقد سمّاهم الله مُصلين وجعل لهم الويل إن لم تأخذهم صفة الله للمصلين » فمن لم 
تأخذه صفة الله للمصلين فكانه لم يستكمل الدخول في الدين » فإذا لم يدخل في أوله 
لم يدخله » ويدلك على أنه أول الدين أنه ليس قبلها إلا الشرك . 


71 بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا 
ترك الصلاة » ”" . 


8 وقوله أيضًا - صلى الله عليه وسلم ‏ : نهيت عن قتل المصلين )27 ' 
وقول الصحابة ‏ رضي الله عنهم : « الصلاة حجاز الشرك » . 


)١(‏ أخرجه مسلم (175/87) » وأحمد (789/79) » وغيرهما بنحوه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما . 

)١(‏ إسناده ضعيف جد : أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ج 18 برقم 54 ) » وفي سئده عامر بن 
يساف » وهو منكر الحديث . 
وانظر : ٠‏ مجمع الزوائد » )7941/١(‏ » والحديث من حديث عتبان بن مالك - رضي الله عنه . 
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6 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد »27 . 

وقد عظمها الله تعالى في كتابه العزيز » وأوصى بها أنبياءه ‏ عليهم السلام - في 
قول عيسى ‏ عليه اسلام : « وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا » [ مريم : ١‏ ! » وقال 
في إسماعيل - عليه السلام ‏ : # وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه 
مرضيا * | مريم : 5 ! ». وقال لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ل وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها # ! طه : ١”‏ ! والآي فيها في القرآن كثيرة :. 

وعن الحسن ‏ رحمه الله - في شرح قول الله سبحانه : 9 يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون > [ آل عمران : 7٠٠١‏ !» وقال : 
معناه اصبروا على الهم والمصائب ٠»‏ وصابروا على الصلاة » ورابطوا على الأذان . 
وقيل : اصبروا في الله » وصابروا بالله 3 ورابطوا مع الله : 
5 وقد جاء في الحديث  :‏ إن أول ما يسئل عنه العبد من أعماله الصلاة » "2 . 

وعلى الجملة : إن الصلاة صورة مصورةٌ » وصورها رب الأرباب كما صور 
الحيوان مثلاً » فروحها النية والإخلاص » وحضور القلب » وبدنها الأعمال » 
وأعضاؤها الأصلية الأركان ٠»‏ وأعضاؤها الكمالية الألفاظ . فلذلك فاعلم أن المصلي إذا 
طلب الوصول إلى ربه فافتتح بقرع الباب ويستاذن فهو قائم حتى يوذن له » وليس يصل 
بجسمه وإنما يصل بقلبه 3 فالإذن له أن يجد قلبه قد وصل إلى حلاوة ذكر من قام بين 
يديه وغشيه نور قربه وإعظام جلاله لقيامه بين يديه ٠‏ فعرف حيئذ أن الحجاب قد 
رفع » وأن قيامه قد قبل فخر راكعًا للمنزلة التى أدنى إليها إعظامًا للقرب من ربه » 
ولتقبله قيامه ثم هو يطلب في الركوع علامة التقبل والتقرب أيضًا » فلما وصلت حلاوة 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » كما في « تفسير ابن كثير » ( 7 / 410 ) » والطبراني في 
المعجم الكبير » يرقم (176١١١)غ.‏ والقضاعي فى ١‏ مسند الشهاب »© (6094) » من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما . قلت : وسنده ضعيف » فيه ليث بن أبي سليم » ضعيف الحديث . 
وانظر : السلسلة الضعيفة » للشيخ الالباني برقم (؟) . 

(؟) صحيح : أخرجه الطبراني في « الأوسط » برقم (184-0) » وغيره من حديث أنس ‏ رضي الله عنه . 
وانظر بقية تخريجه في ٠‏ معجم الاوسط » للطبراني بتحقيقي » والحمد لله وحده . 
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الركوع إلى قلبه عرف أنه قد قبل ورفع له حجاب آخر فخر ساجد) إعظاما للقرب الثاني 
وإجلالا للمقام الذي وصل إليه » ثم طلب علامة النزلة الأخرى ٠‏ فلما وجد خضوع 
السجود رفع ليكبر ويستكثر شكرا ١‏ فلما كرر عرف أن هذه النعمة الحادئة عليه من هذا 
العمل هي نعمة الله تعالى ٠»‏ فاحتاج أن يجدد شكرا مبتدء) » فرجع إلى القيام مستانقا 
للشكر » فلما قام وركع ثم بلغ إلى السجود كملت له النعمة الأولى والشكر عليها حين 
بلغ الكمال وتم له الوصول ء فأذن له بالجلوس ليستقر بين يدي ربه ‏ عز وجل - » 
فيعلم أنه قد وصل وأكرم بالجلوس والاستقرار » فحيا ربه تحية الوصول ٠‏ ثم سلم على 
نفسه عن ربه تعالى ليعلم أن ربه سمع تحيته » فرد الله تعالى عليه بلسان نفسه ١‏ ثم 
صلى على نبيه الذي هدى به إلى هذه المنزلة من قرب ربه » فلما فعل ذلك أذن له في 
حوائجه ليسعف ويعطي ما سأل على يقين من شك فيه لمن صلى هذه الصلاة بهذا العلم 
وهذه النية » فهو مرتاب . 


 '"”‏ وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من صلى صلاة يعقلها ويقبل بقلبه 
5 7 : 4 
عليها غفر له » ومن غفر له لم يرد عن شيء سأله » ا 
- وقوله أيضا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الله بن مسعود وهو يدعو في آخر 
الصلاة : « سل تعطه سل تعطه »29 . 
وقيل إن الله تعالى أوحى إلى شعيب - عليه السلام ‏ : أرني من نفسك 
الخشوع » ومن رقبتك الخضوع ٠‏ ومن قلبك الرجوع ٠‏ ومن عينيك الدموع ٠‏ ثم 
ادعنى فإنى أستجيب لك 3 فبكى شعيب - عليه السلام ‏ مائة عام حتى ذهب بصره » 
فرده الله عليه » ثم بكى مائة عام أخرى حتى ذهب بصره فرده اللّه عليه ٠‏ ثم بكى مائة 
عام حتى ذهب بصره » فاوحى الله تعالى إليه : يا شعيب 2 ما هذا البكاء ؟ إن كان 
خوقًا من ناري فقد أمنتك منها » وإن كان شوقًا إلى جنتى فقد أبحتك إياها . فقال : 
وعزتك وجلالك ما بكائى خوقًا من نارك ولا شوقًا إلى جنتك » ولكن عقد حبك على 


(1) لم آقف على سئده » والله أعلم . 

(1) حسن : أخرجه أحمد (4700) ط . الشريف المحدث احمد شاكر الحسيني ‏ رحمه الله - » والطبراني في 
« كبيره © برقم (8111) » من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 3 وفي سنده عاصم بن أبي النجود » 
حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى . 


0 


قلبي عقدة ما يحلها إلا النظر إلى وجهك . فقال تعالى له : أما إذا كان ذلك كذلك - 
فلأبيحنك النظر إلى في جنتي ٠‏ ولابعثن إليك عاجلا عبد من عبيدي يخدمك عشر 
سنين ٠‏ ثم أجعله كليمي ببركة مناجاتك فجاء موسى - عليه السلام ‏ خائقًا وجلا جائعًا 
فخلمه . 
4 وجاء في الحديث : 7 إن أعمال العباد تتباهى عند الله تعالى » فتقول الصلاة : أنا 
5 لق 
أفضلكم » : 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ مثل الصلاة المكتوبة مثل الميزان » من أوفى 
استوفى » (" . 
"١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا ينظر الله تعالى إلى صلاة لا يحضر الرجل 
عراه انرق 
فيها قلبه مع بدنه »"" . 

وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كان إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل 
ويتلون ٠‏ فيقال له : ما لك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان . 
لا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسحد )© . 

وقال سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ : « جار المسجد الذي بينه وبين المسجد أربعون 
دار) » . وجاء في الحديث عن حذيفة أنه رأى رجلاً يصلي ولا يتم ركوعها ولا سجودها 


. لم أهتد لإسناد » والعلم عند الله‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي في الشعب » (8101) » من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ » بسند 
ضعيف فيه جهالة » ورواه ابن المبارك في 7 الزهد » )١١90(‏ من حديث الحسن البصري . ع 
لأنه مرسل » وانظر : العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (157/1) . 

() لا أصل له : قال الافظ العراقي في ١‏ تخريج الإحياء » ١ :)١10١ /١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » . 

(؛) ضعيف : أخرجه الدارقطني (1/ )57١‏ » والحاكم (3781/1)» والبيهقي (//01) » من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه . وسنده ضعيف » فيه سليمان بن داود اليمامى » ضعيف جد . 
وانظر للمزيد » السلسلة الضعيفة للعلامة الالباني برقم مدن . 


كع 


فقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة ؟ فقال: منذ أربعين سئة. فقال : ما صليت قط ء 
ولو مت مت على غير الفطرة » . 

 "'‏ وجاء الحديث أن الرجل ليصلي ستين سنة ماله صلاة » قيل : وكيف ذلك ؟ 
قال : ١‏ لا يتم الركوع ولا السجود أو يتم السجود ولا يتم الركوع ٠‏ أو يتم الركوع ولا 
ع ار 


4" والحكمة في ذلك ما روي أنه لما عرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
السماء فمن كان من الملائكة قائمًا سلموا عليه قيامًا ثم ركعوا شكرا لله على رؤيته » 
ومن كان منهم راكعا رفعوا رءوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله على 
رؤيته - فلذلك يجب أن يستوي من الركوع ثم يسجد ‏ ومن كان منهم ساجدا رفعوا 
رءوسهم وسلموا عليه ثم سجدوا ثانية شكر لله على رؤيته فلذلك صار السجود مثنى 
مثنى ٠»‏ فلم يرد الله تعالى أن يكون للملائكة حال إلا وجعل لامة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ حالاً مثل حالهم » قال الله تعالى : # واسجد واقترب 4 1 العلق : ١94‏ !1 
فالسجود أفضل الصلاة ٠»‏ والصلاة أول الفرائض وأفضلها ء فلذلك روي أن الله 
سبحانه يقول : إذا حصل المؤمنون في الجنة من سجد لي في الدنيا سجد لي هنا » ثم 
يقول يا ملائكتي افرجوا لعبادي يسجدون فيسجدون لربهم فيما لا يصفه الواصفون 
طيبًا » ثم يقول لهم : بدل ما سجدتم لي على التراب والحجر أمرتكم بالسجود في هذا 
الطيب إكرامًا لكم ٠‏ يا جبريل ارفع رءوسهم بيدك وقل لهم لا تتعبوا أنفسكم ليس هذا 
وقت سجود ء ولا هذه دار السجود » ولا هذا يوم سجود ء هذا يوم الرؤية 
والوصلة والزلفة » فطوبى لكم وحسن مآب”" . 

0ل وجاء في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « لاينظر الله 
تعالى إلى عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» ”2 . 


. والله أعلم‎ ٠ لم أهتد إليه بهذا اللفظ‎ )١( 
. (؟) صحيح : أخرجه أحمد (77/4) من حديث طلق بن علي رضي الله عنه‎ 
. » وزاد عزوه للطبراني في « كبيره‎ ))١١١ مجمع الزوائد ؛ للهيئمي (؟/‎ ٠ : وانظر‎ 
وأبو يعلى (7144) » من حديث أبي موسى الأشعري  رضي الله‎ 2) /١( (؟) صحبيح : أخرجه ابن خزيمة‎ 


عنة .. 


3 


5 وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رأى رجلاً صلى صلاة 
فاخفها لم يتم ركوعها ولا سجودها » فقال : « لو مات هذا على ما يصنع لمات على غير 
ملتي .2١0‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء أنفع للمؤمنين من الصلاة »"" . 
” - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قام في فلاة من الأرض فصلى 
أربع ركعات يتم ركوعها وسجودها يقول الله-عز وجل-عبدي صليتها مخلصًا 
أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له » 9" . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ألا أدلكم على رضا الرب - تبارك وتعالى ؟ » 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « عليكم بآية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإن 
الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ‏ أن من قرأ الآية التي يذكر فيها الكرسي دبر 
كل صلاة مكتوبة مرة واحدة أعطيته قلوب الشاكرين » وأعمال الصديقين » وثواب 
النبيين » وبسطت الرحمة عن يمينه » ولم أحجبه عن الجنة إلى أن يموت , فإذا مات أدخلته 
الجنة » " , 


4 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قرأ في الوتر آيتين من كنوز 
الجنة كتبهما الله تعالى بيده قبل أن يخلق الخلق وهما آية الكرسي و #إآمن الرسول » إلى 
آخر السورة » فمن قرأهما كتب الله له ثواب مائتي شهيد . وكأنما أحيا ستين ليلة » وبنى 
الله له ستين مديئة » وغفر له ولوالديه الذنوب كلها »7 . 


- صلى الله عليه وسلم - : « تنزل الملائكة من عند ربكم عز وجل‎  لاقو‎ 5٠ 
فيسلمون على كل قائم وقاعد  فمن نالته تسليمة الملائكة وجبت له على الله الجنة ؛ القائم‎ 
. 0» فى الصلاة والجالس المستغفر‎ 


. لم أقف عليهما » والعلم عند ربي‎ )١ -١( 

(؟) لم أقف عليه » والله أعلم . 

(6) موضوع : وانظر : « الموضوعات ؛ لابن الجوزي /١(‏ 184 ) . 
(4) لم أقف عليه » ولوائح التكارة تفوح منه . 

(6) هو كالسابق . 
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١‏ وعنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أخبر جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن المؤمنين 
يتقربون إلى الله تعالى على أجنحة الملائكة » وأن الملائكة يبسطون أجنحتهم للمؤمنين إذا 
سجدوا , فإياكم أن تمسحوا مواضع السجود »'" . 
45 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: ١‏ إن للمؤمن ثلاث علامات ؛ الصلاة » والزكاة » 
والصيام »'" ٠‏ فقدم الصلاة . 
47 وعنه - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: « الصلاة عمود الإسلام » 7" . 

قال الله تعالى: ظ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» (المؤمنون : 
١-؟!.‏ وقد أمر الله تعالى بالصلاة وندب إليها فى قوله تعالى : « أقم الصلاة 
لذكري * !1 طه : ١54‏ 1» وقال سبحانه : 9 يا أيها الذين آمنوا استعيئوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين * [ البقرة : ”و١‏ 1 1 وقال عز وجل : # الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم * ! الأنقال : - 4 ! . وقال تعالى : 8# وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام 
الصلاة * ! الأنبياء : 7 1 الآية . 
4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك 
الصلاة » 7“ . فمن ترك الصلاة فهو كافر . 

وقال تعالى : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر * | العنكبوت : 6 1 3 
لمن صلاها مقيمًا بحدودها » وأما من أخرجها عن وتقتها أو صلاها لاه بقلبه » غافل 
بعقله فلا تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر . 


. لم أقف على هذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع مطبوعة أو مخطوطة . والله أعلم‎ )١( 

(1) لم أهتد إلى من خرّجه ٠‏ والعلم عند الله . 

(9) ضعيف : أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »© برقم ( 1807 ) من طريق عكرمة » عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه . 
قلت : وسئده ضعيف » عكرمة لم يسمع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

(4) سبق تخريجه . 


: 


4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من حافظ على الصلاة كانت له نور) 
وبرهانًا وإضاءةٌ . وقال : نجاةٌ يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برها 


ولا إضاءةٌ ويأني يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» 7" . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من حافظ على الصلوات الخمس بإكمال 
وضوئها » وركوعها ء وسجودها , ومواقيتها . حرم الله عليه النار » ”" . 


اك - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من مات وهو تارك الصلاة لقي الله وهو 
كان © . 

وقال عبادة بن الصامت : سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
١‏ خمس صلوات كتبهن الله على عباده ؛ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفائًا 
بحقهن كان له عند الله عهلٌ أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن 
شاء عذبه » وإن شاء أدخله الجنة » 29 . 


4 وعنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 7 من توانى من غير علة ولا مرض 
أعقبه الله تعالى بخمس عشرة خصلة ؛ ستة في الدنيا ؛ وثلاث عند موته 1 وثلاث في 
قبره » وثلاث في وقوفه » فأما الست التي في الدنيا : فأولها : ينزع الله البركة من ماله ومن 
رزقه ء والثانية : ينزع الله البركة من عمره؛ والغالثة : لا حظ له في دعاء الصا حين » 


-101( وعبد بن حميد في 7 مسئده » برقم‎ » )١19/5( لم أجده بهذا اللفظ » وما وجدته أخرجه أحمد‎ )١( 
» وابن حبان (014؟  موارد) » والطحاوي في « المشكل‎ » )7”١7-70١/5( منتخب ) » والدارمي‎ 
والطبراني في 9 الأوسط » (17/88) » والبيهقي في « الشعب© برقم (2)7477 وغيرهم من‎ ».)2355/4( 
حديث ابن عمرو  رضي الله عنهما  » مرفوعا بلفظ : « من حافظ عليها كانت له نور) وبرهانًا ونجاةً يوم‎ 
القيامة » ومن لم يحافظ عليها » لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ».وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون‎ 
. وهامان وأبِيَ بن خلف » .انظر : « الترغيب والترهيب » للمنذري بتحقيقي » والله الهادي لاقوم سبيل‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد ( 54 / 7717 ) من حديث حنظلة الكاتب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به دون قوله : 
« بإكمال وضوثها » . وانظر : « مجمع الزوائد » للهميثمي )١184/١(‏ : 

(6) لم أقف على سنده » والله أعلم . 

(4) صحيح : أخرجه مالك (١/؟؟١)‏ » وأبو داود (576 )١57١ ٠‏ 2 والنسائي (/2*2*20) »ء وابين حبان 
(9؟0١ ‏ إحسان ) » وغيرهم . 


والرابعة : يمسح الله سيماه الصا حين من وجهه , والخامسة : لا ترفع له إلى الله دعوة , 
والسادسة : لا يستجيب الله دعوته . وأما الثلاث التي عند وفاته ؛ فيموت ذليلاً » وجائعا . 
وعطشانًا » فلو سقي أنهار الدنيا ما روي . وأما النلاث التي في قبره ؛ فظلمة قبره» وضيق 
ا ولاقو الي و الاجر نعود 
الوقوف » وشدة الحساب » وغضب الجبار ) ( 

واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد الروح من الجسد . فكذل.. 
الصلاة الناقصة غير صالحة للتقرب بها إلى الله تعالى ونيل الكرامة . وقد ذكر خ 
الرجلين ليكونان فى صلاة واحدة وأن بينهما من الفضل ما بين السماء والأرض ٠»‏ لان 
الواحد خاشع مقبل على الله تعالى بقلبه وعقله ٠‏ والآخر ساه 

وبلغني أن الرجل إذا قام إلى الصلاة فقال الله أكبر أتاه الشيطان فقال له : اذكر 
كذا اذكر كذا » وذكره حوائجه وشغله ٠‏ فيناديه الملك فى أذنه اليمنى ويقول له : 
أقبل على صلاتك ٠‏ ويناديه الشيطان في أذنه اليسرى ٠‏ وقلبه ينازع إلى الأمرين ٠‏ فإن 
أطاع الملك ضرب الملك الشيطان بجناحه وأخسأه وأبعده عنه » وإن أطاع الشيطان » 
قال له الملك : سحقنا لك مسحقنا لك . أما إنك لو أطعتني لم تقم من مقامك إلا وقد 
غفر الله لك . 


وذكر أن من المصلين من لا يكتب له من صلاته إلا عشرها . أو تسعها.ء أو 
ثمنها » أو سبعها ٠‏ أو سدسها . أو خحمسها ء أو ربعها . أو ثلثها » أو نصفها . أو لا 
يكتب له منها قليل ولا كثير . والعلة في ذلك أنه لا يكتب للمصلي من صلاته إلا ما 
عقل منها وحضر عقله وقلبه معه فيها » فذلك القدرالذي يكتب له منها . 


قال صلى الله عليه وسلم   :‏ ما من عبد يتوضأ وضوءا سابغًا ثم يصلي مقبلاً 
عليها بقلبه وبصره غير ساه ولا لاه » ليس قلبه في غير شيء ما هو فيه إلا رجع من صلاته 
كيوم ولدته أمه » '") 
)١(‏ باطل : أخرجه ابن النجار في « تاريخه » من حديث أبي هريرة » وفيه محمد بن علي العطار » هو المتهم به 
وقال ابن حجر : هو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية . 
انظر : تنزيه الشريعة (1/ 117 - 114) » والميزان للذهبي (197/6) . 
(0) لم آقف عليه ١‏ والله اعلم . 
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فاحضر قلبك كما تباشر اللفظ بلسانك » وحرك قلبك بفهم الذكر كما تحرك 
لسانك بتفصيل اللفظ عند التلاوة وجميع الأذكار » وإلا كنت المغبون الخائب من أكثر 
الحظ وأبر الفضل ٠‏ واعرف مقدار فضلها ومحوها للذنوب والخطايا . 

فمن ذلك ما قيل أنه لما أهبط الله تعالى آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى الارض اسود من 
القدم إلى الكعب ٠‏ ثم من الكعب إلى الركبة » ثم من الركبة إلى الوركين ٠»‏ ثم من 
الوركين إلى السرة » ثم من السرة إلى العنق ٠‏ ثم من العنق إلى الراس » فخاف من 
ذلك خوقًا شديدًا وجزع جزعا عظيما فأمره جبريل - عليه السلام - بصلاة الظهر فاييض 
رأسه » ثم أمره بصلاة العصر فابيض عنقه » ثم أمر بسائر الصلوات كلها حتى ابيض 
جسله كله . 


فلهذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم : « الصلاة إلى الصلاة كفارة 


ا بيد 1 كلق ١‏ 


والحكمة فى ذلك فرضها خمس صلوات ما روي أن الله تعالى أمر إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ببناء الكعبة من خمسة أجبل » فأتى بحجر من طور سيناء » وحجر من طور 
تبنا » وحجر من حجراء » وحجر من جبل لبنان » وحجر من الجودي ٠»‏ فلما بناها من 
خمسة أجبل أمر الله تعالى بخمس صلوات ٠‏ فكأنه يقول : عبدي إذا صليت الصلوات 
الخمس ٠‏ لو أن عليك ذنوبًا بثقل هذه الجحبال لغفرتها لك ولا أبالى . 
والحكمة أيضًا فى أن الصلاة بنيت على أربعة أركان أن المخلوقات على أربعة 
أصناف ؛ فصنف قائم مثل الأشجار والجبال وما أشبهها » وصنف راكع مثل البهائم 
وذوات الأربع » وصنف ساجد مثل الحيات والديدان » وصنف قاعد مثل الحشيش 
والنبات . وكل صنف منهم ذاكر لله ٠»‏ وهو قوله تعالى : # وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده * ! الإسراء : 44 1 . 
فأمرك بصلاة مبنية على أربعة أركان حتى يكون لك من كل حال حال أفضل منه 
وامتنان» فكأنه يقول: عبدي إذا أتيت بركن القيام أعطيتك مثل ثواب من عبدنى قائما ١‏ 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » والذي وججدته ما أخرجه مسلم (187) » والترمذي )5١15(‏ » وأحمد (09/15) » 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بلفظ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الخمعة» 
كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ؛ . 
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وإذا أتيت بالركوع كذلك ٠»‏ وبالسجود كذلك » وبالقعود كذلك . فإذا أتيت يبهذه 
الأركان الأربع وتذكرني في هذه الأحوال كلها أعطيتك ثواب كل ذاكر من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتمجيد فاكتبها فى ديوانك . 
"5 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا قام العبد إلى صلاة الفريضة 
نظر الله تعالى إليه ويقول : عسدي وعزتي وجلالي وارتفاعي في علو مكاني لأعطينك 
سؤلك », ولا أحرقت جسدك بالنار بعد مقامك هذا ء ثم يقول الله : يا جبريل ! اكتب 
لعبدي هذا بكل شعرة على جسده ستين حسنة ؛ وامح عنه ستين خطيئة » وابن له فى 
أدخل في قبره ستين نور) وألبسه ستين حلة »27 . 

وقال محمد بن مقاتل : هذا فى صلاة الفريضة للرجال والنساء سواء » الصالحين 
والصالحات سواء » الذين عميت أعينهم فلا ينظروا إلى الحرام ٠‏ وصمت آذانهم عن 
السماع لقول الزور والملاهي 6 وأخرست ألسنتهم عن النميمة والكذب ٠»‏ وعفت أيديهم 
عن أخذ الحرام » وخمصت بطونهم من مخافة الحميم حقًا لهم إذا كانوا على مثل هذا 
أن يجزيهم الله أكثر من ذلك إن شاء الله . 

وقال عثشمان ‏ رضى الله عنه : ما حضرت صلاة مكتوبة قط حتى ينادي منادي 
أذانهم يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أججتموها على أنفسكم فاطفئوها بصلاتكم 
كذلك في كل صلاة » فمن ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه : ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » فمن ترك 
الصلاة فقد كفر . والتفريط أن يؤخر ميقاتها » وعلامة المنافق أن يؤخر ميقاتها ثم 
يصليها كنقر الديك . 
51 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من ترك شيئًا من فرائض الله تعالى لم 
يتقبل الله منه سائر عمله » 29 . 


. لم آقف عليه » والله أعلم‎ )١( 
. لم أهتد إلى من خرّجه‎ )( 


و 


4" وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : ١‏ إن الله تعالى يقول : ابن آدم تفرغ في عبادتي ‏ 
أملأ صدرك إهانًا وأسد فقرك , وإلا تفعل أملأ بدنك شغلا ولم أسدّ فقرك » 2" . 

وقال الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى لولا الصالحون لم أمهل 
للطالحين » يا موسى لولا من يؤدي فرائضي في أوقاتها لصببت البلاء على من يؤخرها 
عن أوقاتها صبًا . 

وقال لقمان ‏ رحمه الله - لابنه : يا بني أصلح صلاتك التي فرضت عليك » 
فإن مثل الصلاة المفروضة كمثل السفينة في البحر » إن سلمت سلم من فيها . وإن 
هلكت هلك من فيها ٠‏ يا بني أصلح فريضتك التي فرضت عليك فإنها هدية المرء 
إلى ربه . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ رحمه الله : اطلبوا الترة في ثلاثة أشياء ؛ 
في الصلاة » والذكر . والقراءة » فإن لم تجدوا ذلك فاعلموا أن الباب مغلق . 

وسَئل حاتم الأصم عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء » وأتيت 
موضع الصلاة فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ٠‏ ثم أقوم في مصلاي فأجعل الكعبة بين 
حاجتي والصراط تحت قدمي » والجنة عن بميني ٠»‏ والنار عن يساري ٠‏ وملك الموت من 
.ورائي ٠‏ وأظنها آخر صلاتي ٠‏ ثم أقوم بين الرجاء والخوف فأكبر تكبيرا بتحنين » وأقرأ 
بترتيل » وأركع ركوعا بتواضع ٠‏ وأسجد سجوذا بتخشع » وأتبعها الإخلاص ». ثم لا 
أدري أقبلت مني أم لا . وأنشدوا : 


3 5 و 


1 2 9 0 
فدإنا 2 لله اذا لهالظلامإذاماجن جلباب 
0 حجر لسع : ( 1 
سمت إلى الرتبة العلياء همته إذا دجى ليله ماأويه محراب 
يرئل الذكر والإشفاقيقلقه وللدمععلى خديهتسكاب 


قلت : وليس معنى الحديث الجلوس دائما فى المسجد كما يظن البعض » وترك العمل » بل معناه : كن 
دائمًا فى طاعة الله » في عملك اتقنه » وداوم على تسبيحه وتقديسه فيبارك الله في رزقك » ويسدٌ فقرك » 


والله أعلى وأعلم . 
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ويقال : كان مكتوبًا في محراب أبي الحسن الدينوي : لا أبرح حتى أفرح . 
وقيل : كان في محراب داود ‏ عليه السلام ‏ مكتوبًا : أيها المصلي من أنت ٠‏ وللن 
أنت » وبين يدي من أنت » ومن تناجي » ومن يسمع كلامك ٠‏ ومن ينظر إليك . 

واعلم أن صلاتك كيلك ٠‏ فإن شئت فاوفه » وإن شئت فامحقه ٠‏ والصلاة خير 
كلها » فإن شئت فاقلل » وإن شئت فأكثر . والمستصحب فيها العقل وحضور القلب » 
والمقصود عقد النية عند الدخول فيها » والتمادي على بقيتها مستصحبا عقله وقلبه » 
والنية هي الباعثة التي لولاها لم يتصور وجود العمل ٠‏ فمن عرف حقيقة النية » وعلم 
أنها روح العمل ٠»‏ لم يتعب نفسه في عمل لا روح له » فإذا لم تكن بهذه الصفة في 
صلاتك فاعلم أن الشيطان اختلس منك عبادة قلبك التي قليلها واللّه أنفع لك من كثيرها 
وأعود عاقبة ء فإذا بقلبك الذي هو عماد عبادتك خواء قفر من الذكر ٠‏ وإذا بك لم 
تقبل على الله تعالى به فلم يقبل الله تعالى عليك لانك خصصت بعبادته ظاهرك دون 
باطنك ٠‏ فلما سقط عمل القلب سقط عنه الخشوع » فصرت كأنك في عمل من أعمال 
الدنيا تكابده بحركة جسمك الظاهر » فلما سقط الخشوع حرمت النور ٠‏ والنور هو ياب 
الفهم إلى المطلع ٠‏ فإذا بك مقتطع دون مطلع اليقين » محروم قلبك أن يجول في 
ساحة الملكوت ٠‏ وأن يأتيك بفوائد أولي الأبصار » فتقطف يا مغرور عند ذهابك عمرك 
وشدة فقرك من ذابل أغصان رياض غياض غرسك ثمرة » # وقدمنا إلى ماعملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا * ! الفرقان : 7١‏ 1 ء وتشرب من سبيل غشاء هواك ٠‏ 
ومسنون قلة جسدك بماء سراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا » 
ويخرج لك التوقيع عند الحساب ٠‏ هنالك صار الورد من ذلك # ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان . ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون #4 !| المجادلة : ١9-١18‏ ] . 

وروي أن داود ‏ عليه السلام ‏ قال : إلهي من يسكن بيتك ٠»‏ وممن تتتقبل 
الصلاة ؟ فأوحى الله إليه : يا داود إنما يسكن بيتي وأتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي 
وقطع نهاره بذكري ٠‏ وكف نفسه عن الشهوات لأجلي 5 يطعم الجائع ٠»‏ ويأوي 
الغريب ٠»‏ ويرحم المصاب ٠‏ فذلك الذي يضيء نوره في السماء كالشمس إذا دعاني 
لبيته » وإن سألني أعطيته . 
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وقال لقمان ‏ رحمه الله - لابنه : يا بني عود لسانك قول اللهم اعف عني ٠»‏ فإن 
لله تعالى أوقانًا لا يَردٌ فيها سائلاً » يا بني سمع الناس الكنوز في المحارب فحفروا 
المحارب وليس كذلك ولكن الكنوز فى المحارب وإئما دبروها بالأيدي والجباه والركب 
فظهر لهم من طرائف المكونها أرلدوه : قال الله تعالى : # وجد عندها رزقًا قال يا 
مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله * | آل عمران : /”* 4 . قيل " إنها فاكهة الشتاء 
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء . وقيل : كلاما استفادته مع انعزالها بالله تعالى . 


وأنشدوا 08 
تل دخذقت حلواوذقتمر) كذاك عيش الفتى ضروب 
و 
فماته ضت لأذة وبؤس إلاولى بهماسانصيب 


و وراهم 

اعلم أن رأس هذه الخبائث كلها وجلّها ومعظمها وأصلها حب الدنيا » فحبها 
يوجب الحرص على الجمع والطمع وقلة القناعة وطول الأمل » وتعطيل الفرائض » 
والغفلة عن ذكر الله 3 والأمن من الحوادث 3 وتسويف العوبة 3 وبغعض الآخرة 3 
وكراهية الموت ولقاء الله تعالى . ومن حبها يتشعب جميع الهلكات » وذلك يوجب 
الرين على القلب » والبعد من الله كما قال سبحانه : # فأعرض عن من تولى عن 
ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا © ! النجم اا إٍ 2 فمن أعرض الله عنه كيف يرجو 
فلاحا » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » وقد حذرك الله تعالى ذلك بالكتاب والسنة » 
وأغلظ سبحانه القول فى حب الدنيا ونسب حبها إلى الكفار » وجعل ذلك سببًا 
يستحقوا به العذاب مع كفرهم . فقال تعالى : 8 ولكن من شرح بالكفر صدر) فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله 
لا يهدي القوم الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون 4 [ النحل : ]!١٠ ١9-٠65‏ 
وقال تعالى : ا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينصرون * ! البقرة : 85 1[ » وقال سبحانه : ا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 


65 


. ٠ ٠ 04 2 ٠ 
وقال تعالى : 8# من‎ » 1 ١5 : نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * ! هود‎ 
كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في‎ 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحور) ومن أراد‎ 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نأولئك كان سعيهم مشكور) كلا نمد هؤلاء وهؤلاء‎ 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور) * | الإسراء : ا » وقال عز‎ 
وجل : # إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد‎ 

٠ + 2 0 0 ٠ ٠ 5 ٠. ٠. 0 5‏ 3 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل 

الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * | الحديد : 5 1. 

فقد أمركم جلا وعلا برفض الدنيا » وترك الحرص عليها ٠»‏ والقناعة منها يما 
انه وآغيلاها غك كنا الآ يددمع > والمجنتائقة إلى دان تشيمها لا يلى وملكها لا.يفتن > 
فبادروا رحمكم الله . 

وقال سبحانه : « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور * | لقمان : 
” ! وهو الشيطان » وقال جل وعز: © فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 4 |[ النازعات 
: 31 1ء والآي في ذلك كثيرة . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما من شيء أبغض إلى الله تعالى 
بعد الشرك بالله من حب الدنيا » 20 . 
5ه وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 
نيام لكر 
)١(‏ لم أجده فيما بين يدي من مراجع » والله أعلم . 


(؟) حسن : أخرجه أحمد في « الزهد » 18 ) » وابن الأعرابي فى ؛ معجمه » ( /ا91 ) » وأبو نعيم في 
« الخحلية » (#/لاهكء /90/87)ء والبيهقي في ١‏ الزهد » ( 717 ) ٠»‏ وأبو القاسم الأصبهاني قوام السئة في 


لاه 


لاه ل وقال ‏ عليه الصلاة والسلام: 7 إن الله تعالى لم يخلق خلقًا أبغض إليه من الدنيا » 
وأنه لم ينظر إليها مذ خلقها . ولا ينظر إليها يوم القيامة » !"© . 

8 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 لو سارت الدنيا عند الله تعالى قدر جناح 
بعوضة لما سقى الكافر فيها جرعة ماء » 29 . 

ظ 4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة إلا 
كرجل وضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع » ”" . 


« الترغيب والترهيب » برقم )١5017(‏ » من طريق عبد الله بن الجراج » ويحبى ٠»‏ كلاهما عن : سفيان 
الثوري » عن ابن المنكدر » عن جابر به . وخالفهما ‏ أي ابن الجراح » ويحيى ‏ مهران بن أبي عمر » 
فرواه عن الثوري به مرسلاً على المتكدر . أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ برقم () » والدارقطني 
في « العلل » (1/0١/؟ ‏ مخطوط دار الكتب المصرية ) » وابن الجوزي في ١‏ العلل » (7/ 0911 . 
وهذا إسناد ضعيف . مهران صدوق له أوهام » وسيء الحفظ » 
ومن خحالفهم فيهما : يحيى » وهو إما ابن آدم » أو ابن سعيد » وكلاهما ثقة ثبت » فمخالفتهما مردودة 
بالطبع دون أدنى ريب . ش 
وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند الترمذي (5/ 385) » وابن ماجه (؟//1/8) » 
وسئذه حسن »© وقد حسئه الشيخ الالباني ‏ حفظه الله في « صحيح الجامع الصغير » برقم (4 9150© . 
)١(‏ موضوع : أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » برقم (40) » من طريق عبد الوهاب بن عطاء » عن 
موسى بن يسار » مرفوعًا به . 
قلت : وسنده سند موضوع » والمتهم به هو موسى ذا » والإسناد علاوة على ذا من البلاغات » فقّد قال 
موسى : بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : .... الحديث . 
وقد حكم عليه الالباني في « ضعيف الجامع الصغير » برقم ( )١141‏ بما حكمت عليه » والله الموفق . 
(1) أخرجه مسلم (417/17) بنحوه من حديث جابر رضي الله عله - . 
وفي الباب عن : سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ » أخرجه الترمذي )5١1١/5(‏ » واين ماجه )41١١(‏ » 
والحاكم (7031/5) » وابن أبي عاصم في « الزهد » برقم )١118(‏ » وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » برقم 
)١(‏ » وسنده ضعيف لضعف زكريا بن منظور . 
وفي الباب عن جماعة آخرين . 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم 1947/١7‏ - نووي) » والترمذي (5170) » وابن ماجه )5٠١8(‏ » و أحمد 
)73٠ » 514٠ 378/5(‏ » وابن أبي عاصم في « الزهد ؛ برقم )١09(‏ » وابن أبي شيبة (518/17) » 


وابن المبارك في ١‏ الزهد » (301) » وآخرون » من حديث المستورد أخى بنى فهر . 


ليك 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يومًا لأصحابه : « والله ما الفقر أخشى عليكم 
ولكن أخشى عليكم أن تسلط عليكم الدنيا كما سلطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»”" . 

١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يا عجبًا كل العجب للمصدق بدار الخلود 
كيف يسعى لدار الغرور » 7" . 


0 و 
5" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « صم الدنيا واجعل إفطارك الموت . وفر من 
الدنيا كما تفر من الأسد» 9 . 


1" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أصبح حزيئًا على الدنيا أصبح ساخطًا 
على ربه عز وجل © ©) 1 


4" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في 
شيء » وألزم الله تعالى قلبه أربع خصال ؛ هما لا ينقطع منه أبد) » وشغلاً لا يتفرغ منه 


» )7991 ء» وابن ماجه‎ )١71١ صحيح : أخرجه البخاري (8/ 777) » ومسلم (46/18)» والترمذي (ا/‎ )١( 
وأحمد (9//5ا17١) » وابن المبارك (0.7) » وابن أبي عاصم (178) كلاهما في « الزهد » من حديث‎ 
. عمرو بن عورف رضي الله عنه‎ 
: وقوله : « فتنافسوها » » التنافس : الرغبة في الشيء ومحبة الإنفراد به » والمغالبة عليه . وتهللكم : أي‎ 
إن المال مرغوب فيه » فترتاح النفس لطلبه ء فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للقتال المفضي للهلاك » نسأل‎ 
. الله السلامة في دار الفناء‎ 

(؟) موضوع : أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » برقم )١5(‏ من طريق النضر بن إسماعيل » عن موسى 
الصغير » عن عمرو بن مرة » عن أبي جعفر مرفوعا به . قلت : وفي هذا السند ثلاث علل : 
الأولى : الإرسال » والثانية : النضر » ضعيف الحديث » والثالثة : أبي جعفر ذا » واسمه : عبد اللّه بن 
المسور » هو المتهم بوضع هذا الحديث . 
وانظر : الميزان » للذهبي (؟/4 5١‏ -600) 2 والتاريخ الكبير (5/ 196) » وضعفاء العقيلي (8865) » 
والمجروحين (714/7) » وغيرهم . 

(5) لم آقف على من خرجه » والله أعلم . 

(4) ضعيف جد : أخرجه الطبراني في « الصغير » (107/1) » وابن عدي في الكامل » (9/ ٠‏ 157) » 
والشجري في ١‏ أماليه » (1/ 0/0 » وغيرهم من حديث أنس ‏ رضي الله عله . 


قلت : وسنده ضعيف جد » فيه وهب بن راشد البصري » متروك الحديث . 


حك 


أبدا » وفقرا لا يبلغ غناه أبد) » وأملاً لا يبلغ منتهاه أبد) 6 20 3 وأنشدوا : 


زعم الذي دنياهأكبرهمه أن قد أ صاب وذاك قول الهازي 
زرعوا بأرض نفوسهم بذر الهوى فمالهملندامةومخازي 
6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره» 
وفرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له» 7" . 
قال المؤلف ‏ رضي الله عنه : كنت في عقب الليلة الثامنة من شهر رمضان من 
سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة قاعدا ٠‏ فسمعت المؤذن يقول : عباد الله » قرب الصباح 
فمثلت الدنيا ليلا وصباحها الموت ٠‏ فحركني ذلك فقلت : 


يانائمًا طال الرٌقادفانكبه دياك ليْلّك فارتقب فجر الممات 
فتحروا حمر العبادة واشربوا ماء الخلوص ألدّمن طعم الفقات 
وتأهبوا لصباحكم وصيامكم فستفغطرون على لذيذ الطيبات 
اوجرا نس كيك للرككت “تمتحب سحن سن الزلات 
صلى عليه الله ذو العرش الذي أرسلهبالصم دق والآيات 


ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه » وحفظ عليه ضيعته » وجعل غناه في 

2 

5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن أخي سليمان ‏ عليه السلام ‏ قال : لأطوفن 

الليلة على مائة جارية يلدن مائة غلام كلهم يحمل السلاح ويقاتلون في سبيل الله » فلم 
)١(‏ ضعيف : قال العراقي - رحمه الله في « تخريج أحاديث الإحياء » (8/ 07١‏ : 


أخرجه الطبراني في « الأوسط »  4970(‏ مجمع البحرين ) » من حديث أبي ذر دون قوله « وألزم الله 
قلبه ...الخ »ء وكذلك رواه ابن أبي الدنيا ( فى ذم الدنيا برقم 2794 » عن أنس بإسناد ضعيف » 


والحاكم من حديث حذيفة ؛ وروى هله الزيادة منفردة ه صاحب الفردوس »© من حديث ابن عمرر » 
وكلاهما ضعيف »© أه . 
ققد خرجته بما لا مزيد عليه في ١‏ تقريب البغية »؛ وسقت شواهده » والحمد لله وحده . 

(1) موضوع : أخرجه الطبراني في « الأوسط »  4418(‏ مجمع البحرين ) » من حديث أنس ‏ رضي الله عنه 
وفي سئده : داود بن المحبر » كذاب ١‏ ومتهم بالوضع . 


5 


تحمل منهن إلا واحدة ؛ فولدت نصف غلام » فألقى على كرسيه جسل) » ”") 0 
وأراه ذلك لأنه أظهر الحرص على الدنيا بأن يولد له مائة ولد » فلما علم أن الله 
تعالى لا يحب أن يحرص على الدنيا تاب من ذلك ورجع : 


فلذلك فاعلم أن الحب شيء عزيرٌ » فالالتفات إلى غير المحبوب ولو بخطرة 
واحدة مذموم غير محمصود ٠‏ فمتى التفت أدبت في الحال » آلا ترى أن سليمان ‏ عليه 
السلام - التفت إلى قميصه فوضعته الريح فقال لها : لم فعلت ولم آمرك ؟ فقالت : 
إنما نطيعك إذا أطعت الله » والتفت إلى ملكه خطرة فسلب الخاتم » وأجلس الجبار على 
كرسيه شيطانًا » فكان الله تعالى يقول : يا سليمان ملت عنا بخطرة ملنا غنك بمملكة » 
وإن عدت عدنا » فيا عجبًا كل العجب لهذا الأمر بخطرة زالت مملكته » وبدعوة غرقت 


الأرض ومن عليها » فما أعزه من حد محدود بين محب ومحبوب : 
7 س وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  :‏ بسرت هذه الأمة بالسنا والرفعة 
والتمكين في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من 


ع 0 
ل 


4 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم 
كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار » قالوا : يا رسول الله » أيصلون هم ؟ قال : 


» اللفظ الذي وجدته » ما رويناه في 9 صحيح البخاري 86 معلقًا ) » وبرقم (77598) موصولا‎ )١1( 
وفي « التفسير » (777) » من‎ » )١551( » ؛ وأحمد (559/5) 2 والنسائي في « العشرة‎ )١1014( ومسلم‎ 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ : « قال سليمان بن داود  عليهما السلام - لاطوفن‎ 
 نيعست‎ : الليلة على مائة  وفي رواية تسع وتسعين » وفي آخرى : ستون » وثالثة : سبعين » ورابعة‎ 
امرأة فتأتي كل امرأة برجل يضرب بالسيف » ولم يقل : إن شاء الله » فطاف عليهن » فجاءت واحدة‎ 
. » بنصف ولد »ء ولو قال سليمان : إن شاء الله » لكان ما كان‎ 
. أما اللفظ الذي أورده المصنف لم أجده فيما بين يدي » والله أعلم‎ 

(؟) حسن : أخرجه أحمد )١14/0(‏ » وابن حبان (114 - موارد ) » وابن أبي عاصم في « الزهد » (114) » 
والحاكم (4/ "١١‏ , 718) . وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 500) » وعبد الله بن أحمد في «زيادات المسند » 
(0/ 155) » والبيهقي في « الدلائل » (7 / )3١18‏ » والبغوي في « شرح السنة » ( 5154 ) » والشاشي في 


« مسنده » )١1546-١491(‏ . وغيرهم من حديث أَبِي بن كعب ‏ رضي الله عنه . 


1١ 


7 و ٠.‏ 
« نعم يصلون ويصومون ويأخذون وهنة من الليل » فإذا عرض لهم شيء من الدنيا 
وثبوا عليه » 7 5 

قال قائل : , 
مرضى على الخيرات في بحر الردى غرقافلاداع هيج أقوام 
0 ان 8 و 4 
شغلوا بكل رذيلة مذمومة صرفت وجوههم لوجه الدرهم 


ناموا عن المقصود لم يستيقظوا سكون يقظنهم لخطب أعظم 


4 وقال أبو هريرة : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ يا أبا هريرة » 
ألا أريك الدنيا جميعًا ؟ » قلت : نعم يا رسول الله . قال : فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها 
رءوس انا وعذرات وخرو وعظام » فقال : « يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص 
كحرصكم وتؤمل آمالكم , ثم هي اليوم عظام بلا جلد» ثم كأنك بها صارت رفانًا » 
وهذا العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوا من حيث اكتسبوها . ثم قذفوها من بطونهم . 
فأصبحت والناس يتحامونها » وهذه الخروق البالية » كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت 
والرياح تصفقها ‏ وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد » 
'فمن كان باكيا على الدنيا فلييك »9 . وأنشدوا : 

ولقد سألت الدارعن أخبارهم فتب 3 عجبا ولم تبدي 

حتى مررت على الكثيب فقاللي أموالهم ورمتاعهمعندي 


الل وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « احذروا الدنيا فإنها سحرت هاروت 


200000 
وماروت »4 2 . 


)١(‏ إسناده ضعيف : آخرجه أبو نعيم في الحلية » )١9/8- ١7/1//1(‏ عن سالم مولى أبي حذيفة مرفوعا به 
وسئده ضعيف » فيه جهالة من حدث عنه » وعمرو بن ديئار مولى آل الزبير » ضعيف الحديث . 

(0) لا أصل له : قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء ) (7/ 37 )3١‏ : «لم أجد له أصلاً ) 

(؟) منكر : أخحرجه ابن أبي الدنيا في ٠‏ ذم الدنيا ؛ برقم (؟17) ء من حديث أبي الدرداء الرهاوي » مرفوعا به 
وقال الذهبي في « الميزان » (017/54) عن أبي الدرداء ذا : « لا يدرى من هو ذا » هذا منكر الحديث لا 
أصل له © . 
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١لال‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ‏ 
عل زه 00 : الم 0 
وعد نفسك في 1 


"ال وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إنما الدنيا كظل شجرة استظل الرجل بها ثم 


“ال وروى عمران بن حصين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جمع بني هاشم 
ذات يوم فقال لهم : «يا بني هاشم إني لا أغني عنكم من الله شيئًا . با بني هاشم إن أوليائي 
منكم المدقون . يا بني هاشم انقوا الله ولو بشق تمرة . يا بني هاشم لألفيتكم تأنون بالدنيا 
تحملونها على ظهوركم ويأني الناس بالآخرة يحملونها » '" . 

فعلم من موجب الخبر أن أولياء الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم المتقون 
من العلماء الذين استعدوا لقبورهم ونشورهم . لا أصحاب الدنيا وحطامها » .الذين 
جعلوا الآخرة خلف ظهورهم ٠‏ إذ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر نخيار أصحابه 
ومن هم أقرب الخلق إليه بهذا لا غير » وليس من استعد للدنيا وطال أمله فيها ونسي 
الآخرة من المتقين . 


» من طريق ليث‎ ٠» )170/7( والترمذي‎ ١ )17( » ضعيف بهذا التمام : أخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. عن مجاهد ؛ عن ابن عمر  مرفوعًا به‎ 
. ضعيف الحديث‎ ٠ قلت : وسنده ضعيف » فيه ليث » هو ابن أبي سليم‎ 
. والحديث صحيح دون قوله : « وعد نفسك في أهل القبور» ء أخرجه البخاري (8/15) عن ابن عمر‎ 
وغيرهم من حديث‎ » )14١/١1( وأحمد‎ » )5٠١9( (؟) أخرجه بنحوه الترمذي ( 1537 ) » وابن ماجه‎ 
. ابن مسعود  رضي الله عنه » وهو صحيح‎ 
» ضعيف : أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ؛ (ج4١ برقم 5704)» من طريق محمد بن يزيد بن سئان‎ )( 
عن الحسن » عن عمران بن حصين مرفوعا‎ ٠ عن عبد الله بن حدير » عن أبي مهلهل : عن أبي سهل‎ 
. به‎ 
: قلت : وهذا إسناد ضعيف » معلل بالآتي‎ 
. محمد بن يزيد بن سهل » ضعيف‎ ١ 
. أبو سهل » اسمه : محمد بن عمرو الأتصاري » ضعيف‎ -'" 
. لم أهتد إلى ترجمته‎ ٠ أبو المهلهل‎  '"“ 
. الحسن البصري مدلس وقد عنعئه‎ 5 


1 


/ا | وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الدنيا لا تصفو للمؤمن ١‏ كيف وهي سجنه 
وبلاؤه ؟ ) 00 


ه/ا ‏ وفي الخبر : أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو على حصير قد أثر في جنبهء فقال : لو اتخذت يا رسول الله فراشًا أوثر من هذا 
يوم صائف فاستظل نحت شجرة ثم راح وتركها »'" . 


“لال وقال ‏ صلى الله عليه سلم ‏ لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ : « يا عمرء إنك لن تلقى 
من الدنيا إلا دنيا ذاهبة » وقال وقيل » إن القال والقيل هى المنقلات إلى النار » 7" . 


/ا1 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أنزل الله تبارك وتعالى ‏ إلي جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بأحسن ما كان يأتي صورة » فقال : إن السلام يقرئك اسلام ويقول لك إني 
أوحيت إلى الدنيا أن تحرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي ؛ 
وتسهلي وتوسعي وتطيبي لأعدائي حتى يكرهوا لقائي » وإني جعلتها سجئا لأوليائي وجنة 
لأعدائي حتى يكرهوا لقائي » ”* . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أراد أن يؤتيه الله علما بشير علم » وهدى 
بغير هداية فليزهد في الدنيا » "2 . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن لال عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كما في « كشف الخفا » )514/١1(‏ . ومظان كتاب 
ابن لال الضعف ٠»‏ فهو المتفرد به فيما أعلم » والعلم عند ربي . 

(؟) صحيح بشواهده : أخرجه ابن حبان (077؟ ‏ موارد الظمآن ) » وأحمد )7”01/١(‏ » والحاكم -37١9/54(‏ 
2٠‏ » وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - . 

() لم أهتد إلى من خرجه . 

(4) منكر : أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج19 برقم )١١‏ » والبيهقي في « الشعب »؛ برقم )48٠٠(‏ » من 
حديث قتادة بن النعمان » مرفوعا به . وفى سنده مجاهيل » وقد حكم عليه الالباني - حفظه الله - في 
«السلسلة الضعيفة » برقم )6١9(‏ بأنه حديث منكر . 

(5) لا أصل له : انظر : تخريج أحاديث الإحياء للعراقي )5١14/5(‏ » وكشف الخفا (5// 05") ٠‏ والفوائد 
0 .» والتذكرة (١5؟)‏ » وإتحاف السادة المتقين (9/ :”0 . 
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وأنشدوا : 
وقاال بأن علمالله ا فضل وفضلا اله لا يؤتى لعصاصي 

4 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا زهد العبد في الدنيا ورثه الله 
تعالى ثلائة خصال ؛ عزا من غير عشيرة » وغنًا من غير مال » وعلمًا من غير تعلم » "© . 
4- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إذا رأيتم العبد قد زهد في الدنيا 
فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة »© . 

وقال عيسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل - : « في أي شيء ينبت الزرع ؟ » 
قالوا : في التراب . قال : « بحق أقول لكم فكذلك الحكمة لا تنبت إلا في فلب مثل 
التراب » » وكتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أمراء الأجناد : « احفظوا من المطيعين ما 
يقولون » فإنه تتجلى لهم أمور صادقة » . 

وقال بعضهم : ١‏ إذا زهد العبد في الدنيا وكل الله تعالى به ملكا حكيمًا يغرزس 
من أنوار الحكمة في قلبه كما يغرس أحدكم من طرف الأشجار فى بستانه » . 

وقال عيسى - عليه السلام ‏ : « لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن 
كما لا يستقيم الماء والنار فى إناء واحد » . 

وقال عيسى - عليه السلام ‏ : ١‏ الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » . 

وقال عيسى - عليه السلام ‏ : « مثل صاحب الدنيا كمثل شارب ماء البحر ء 
كلما ازداد شربًا ازداد عطشًا حتى يقتله » . 

وروي أن عيسى - عليه السلام - كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء 
عليها من كل زينة ٠‏ فقال لها : كم نكحت ؟ فقالت: لا أحصيهم. فقال عليه السلام : 
طلقوك أو ماتوا عنك ؟ قالت : بل قتلتهم كلهم . فقال عيسى عليه السلام : بؤسًا 
لازواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين . 


. لم أهتد إلى من رواه » والله أعلم‎ )١( 
. (؟) هو كالسابق‎ 
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وأوحى الله تعالى إلى داوذ ‏ عليه السلام ‏ يا داود تزعم أنك تحبني » فإن كان 
كذلك فأخرج حب الدنيا من قليك » فإن حب الدنيا وحبي لا يجتمعان في قلب 
واحد . وتما أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام ‏ ما لأوليائي والهم بالدنيا » إن الهم 
يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم » إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا 
يغتمون . وفي الزبور : أن الله تعالى يقول : إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة 
فأقول لهم : يا عبادي ! إني لم أزو عنكم الدنيا لهواتكم علي ولكني أردت أن تستوفوا 
نصيبكم موفورا . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه أنه قال : قال موسى ‏ عليه السلام - : يا رب 
أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول أنا ربكم الأعلى ويكذب بآياتك ويجحد 
رسالتك » فأوحى لله تعالى إليه أنه كان حسن الخلق سهل الحجاب فأردت أن أكافئه . 


وأنشدوا 8 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذامحا في القياس بديع 
في كل يوم قد أتدك نعمة منهوأنت تجهل ذاك مضسيع 


فى الخبر أن موسى - عليه السلام ل 
ا فأوحى الله تعالى إليه يا ابن عمران لو نزل دماغغه مع دموع عينيه 
ورفع يديه حتى تسقطان لم أغفر له وهو يحب اللنيا » رن عي دن اله 
تعالى » فاستوجب بذلك البغض من الله عز وجل . 


وأنشدوا : 


دعيت إلى معنى الجلالة والسعد ومعنى العلي والعز والفخر والمجد 
دنوت من الدنييا ودنت بدينها فأصبحت عن دار السعادة في بعد 
دهاك الذي أعي الإساءة دواءه وداءك قدأربى وطال على الحد 
دواءك معتاص ولو كنت غائصًا على سره وفقت للنهج والقصد 
دجى الذنب صد النفس عن ساطع الهدى وكيف تلوح الشمس في الأعين الرمد 
ولاامن التقى لو كنت مشتملابه وقتك سهامالنازع القاتل المرد 
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وفي المناجات : أن موسى - عليه السلام ‏ قال : يا رب بما أخرج حب الدنيا من 
قلبي ؟ قال : إذا رأيت العظام البالية فعد نفسك منه في لحد قبرك حتى تعلم أن غدا 
يالي ٠‏ وما جمعت فاني . 
وفي المناجات : أن الله تعالى يقول : يا ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا 
فمتى تطلب الجنة » يا موسى الصبر على طاعتي أهون من الصبر على ناري . 
وكنتت علي رضي الله عنه - إلى سلمان الفاوسن رضي الله عنهت #امنقل 
الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمها » فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك 
منها ء وضع عنك همومها لا أيقنت من فراقها » وكن أحذر ما تكون فيها أسر ما تكون 
بها ٠‏ فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصه منه مكروه . 
وسئل أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله - ما أقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه 
تعالن ١‏ نكن وال كل كل عن عق التبالة واقر قال باذ من نارون بلك 
الله تعالى أن يطلع على قلبك أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا إياه . وأنشدوا : 
شغلت نفسك بالدنيا ولذتها كل سيفتى ويبقى بعدهالله 
هي الغرور فلا تحما لذاذتها وكيف يحمدشيء ذمهاله 
وقال أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله : احذروا الدنيا فإن أولها حلاوة 
وآخرها ع ؛ واحذروا المعاصي ٠‏ فإن أولها سرور وآخرها وبال وثبور . 
وأنشدوا : 
أحبك للمودة لاسواها وأخ ثشى أن أح بك للنوال 
وقال لقمان لابنه : يا بني ٠‏ إن دار لا يأتىي عليك يوم من الدهر ولا ليلة إلا 
ظئنت أنك مفارقها فلا منفعة بها ٠‏ فانظر منها ما تتزود لنفسك . وأنشدوا : 


أرى الدنيا تهلد بانطلاق مسطمرة على قدم وساق 
فلاالدنياياقي ةنخي ولاحي على الدنذيابباق 


فوا أسفي على عمرٍ تقضى - وياحزني على يوم التلاق 


/ا5 


وقال لقمان ‏ رحمه الله - لابنه : يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم 
فيفتنوك والدنيا بلاغعك » وابق فضول كسبك لآخرتك ». ولا ترفض كل الرفض فتكون 
عيالاً على أعناق الرجال . وقال بعض الصالحين : الناس في الدنيا على ثلاثة أنواع : 
فالمؤمن فيها يتزود » والحريص فيها يتزيد ٠‏ والكافر فيها يتنعم ويتمرد . 

وقال بعضهم : لو كانت الدنيا ذهبًا يفنى ٠‏ والآخرة خزفًا يبقى ٠‏ لكان يجب 
على كل ذي عقل أن يختار ما ييقى على ما يفنى » فكيف والدنيا خحزف يفنى » 
والآخرة ذهب يبقى . وقال القائل : 

أضغاث يوم أو كظل زائل إناللبيب بمثلهالايخدع 

وقال لقمان ‏ رحمه الله : يا بني إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير » 
فاجعل سفينتك فيه الإيمان بالله ‏ عز وجل - » والدنيا جسرك الذي تعبر عليه ء 
والأعمال الصاحلة بضاعتك التي تحشر فيها » وحرصك عليها ريحك التي يسيرها » 
والأيام موجك الذي يرجرجها . والتوكل على الله عز وجل - قلاعها الذي يقودها 
ويزجيها ٠‏ وكتاب الله عز وجل - دليلها الذي يهديها ورد النفس عن الهوى حبالها التي 
ترسيها ء والموت ساحلها الذي هو منتهاها . والقيامة أرض للمتجر الذي تبغي الريح 
فيها . والله ‏ عز وجل - ملكها الذي عليها . واجعل زادك تقوى الله تعالى ٠‏ فإن 
نجوت فبرحمته » وإن هلكت فبذنوبك . وأنشدوا : 

ركبت بحار الحب جهلاً بقدرها وتلك بحسار لايبين غريقها 
تمسد وك فاق زيح فر عتليكم: ...مسب ) تلام عات طريقهيا 
إل بكم أرجو النجاة فأنتم أحق بنامنا وذاك حقيقتها 

وقال وهب رحمه الله : إن الكنز كان علمًا فى لوح من ذهب ٠‏ طوله شبر 
في شبر » مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم » محمد رسول الله » عجبًا لمن أيقن 
بالقدر كيف يحزن ٠‏ عجيًا لمن أيقن بالحساب غدًا كيف يفعل » وعجبًا لمن نظر إلى الدنيا 
وتقلبها بأهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليها . 
0١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ياعجبًا كل العجب لشاك في 
قدرة الله وهو يرى خلقه . ياعجبا للمكذب بنشور الموت وهو يموت في كل يوم 
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ويبعث » ويا عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى » 
وياعجبًا كل العجب للمختال الفخور وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهو لا 
يدري ما يصنع به » '") . وقال محمد بن كثير : سمعت الأوزاعي يقول : خرجت إلى 
الصحراء فإذا برحل من جراد في السماء ٠‏ وإذا رجل راكب منها على جرادة وهو شاك 
في الحديد . فكلما قال بيده هكذا تميل الجراد مع يده » وهو يقول : الدنيا باطل ‏ 


باطل ما فيها . وأنشد المؤلف رحمه الله : 
لله نفسي التي تبغي الوصال وقد أفنت شبيبتهافي اللهو واللعب 
وفي الملجوز وفي الأهواء قاطبة وفي التمني وفي الأسماع والطرب 
تؤمل المكث في دار نهايتها تكدير صفو وأحزان مع التعب 
وتكثر الحرص في شيء يزول غدا عنهاويبقى لها كنز من الوصب 
تقول عمد سيان الحق واأششقا ٠‏ أبعندت من اق قرت من حقب 
قد كنت في غفلة عما ندبت له من الذي جاء في التننزيل والكتب 
فقدتولى زمان كنت آلفه وقد أناني زمان الهم والنصب 
فليس لي سيد يعفو وينقذني إلا الإله وخيرالخلق من عطب 


وحكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري - رحمه الله - أنه طاف في يوم شديد 
الحر بمكة حرسها الله حتى أجهده الحر والتعب . فقعد إلى حائط الكعبة » فاجتمع 
الناس إليه يسألونه » فاقبل صبي لم يدرك الحلم » فوقف على الحلقة وقال بعد أن 
سلم : يا شيخ إياك أعني ٠‏ فقال الحسن : قل يا بني ٠‏ قال : أرضيت نفسك للموت ؟ 
قال الحسن: لا والله . قال : أفرضيت عملك للحساب ؟ قال الشيخ: لا والله . قال : 
فما قصرت فيه من عملك اليوم تؤمل أن تتمه غدا ؟ قال الحسن : لا والله . قال : فما 
بالك تركز إلى الراحة وتقعد في طريق الناس ؟ قأقسم الحسن أن لا يقعد في الطواف 


بعدها أبد] 5 وأنشدوا : 
تنام وتلهو عن شقي وغييره بميثاق يوم فيه قد نفذالأمر 


. والعلم عند ربي جل جلاله‎ ٠ لم أقف على من خرجه‎ )١( 
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وحكي أن الحسن ‏ رحمه الله عاتبه إخوانه على ترك مجالسهم . فقال : 
مجالسة الله أولى من مجالستكم » وذكر الله تعالى أشهى من ذكركم ٠‏ أما بلغكم ما 
أوحى الله تعالى إلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يا إبراهيم إنك خليلي فانظر حتى لا أطلع 
عليك فأجدك قد شغلت قلبك بغيري » فإني أختار لخلقي من لو ألقي في النار وهو في 
ذكري لم يجد لمس النار ‏ ومن لو تراءت له الجنة وقد زخرفت وزينت بحورها وما فيها 
من النعيم لم يرها بعينه ولاشغل بها عن ذكري ٠‏ فإذا كان كذلك نزلت عليه الطافي 
وقربته مني » ووهبت له محبتي » ومن وهبت له محبتي فقد استمسك بحبلي ٠‏ فأي 
نعمة تعدل ذلك ». وأي شرف أشرف منه » فوعزتي وجلالي لأولينه وجهي ولاشفين 
صدره من النظر إلى . فانظر يا أخي كيف ينع الخلة من يلتفت إلى حريق النار إذا ألقي 
فيهاء ومن ينظر إلى نعيم الجنة وزينتها » فكيف يكون حال من يقبل على الدنيا 
ويحرص عليها بجده واجتهاده وهو عما قليل راحل عنها . 

وسئل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن خحروجه من النار » وكان قد أقام فيها أربعين 
يومًا » أي أيامك كانت أشهى إليك » فقال :الاربعين يومًا التى أقمت في النار » فقيل 
له في ذلك ٠»‏ فقال : لاني كنت عن الخلق فانيًا » وبالحق مشغولاً . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لما أمر إبراهيم - عليه السلام ‏ إلى النار 
ضجت اللائكة » وقالوا : إلهنا هؤلاء يحرقون خليلك بالنار » فقال الله تعالى لحبريل - 
عليه السلام ‏ : سر إليه فإن استخاث فأغئه . فجاءه جبريل - عليه السلام ‏ فقال : يا 
إبراهيم ألك جاجة ؟ فقال : أما إليك فلا . فقال بعضهم : لو قال له لي حاجة لكان 
ذلك نقصا في الخلة » والمحبة من الخلة من أجل المنايح » فإذا حصل الأجل لا يطلب 
بعده الاقل » ولم يقل أيضمًا لا حاجة لي لأن ذلك نقص في العبودية » لأن العبد 
محتاج ذليل » لكن قال له : أما إليك فلا » حسبي من سؤالي علمه بحالي ٠‏ فكأن الله 
تعالى يقول + نيا خخليلي ألا رفعت الؤاشطة بين وييفاك في ارا +" قلت آنا للثار بتيبر 
واسطة كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم » فراحة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ في العزلة ٠‏ 
وراحة أبناء الدنيا في التهمة والشهرة ٠‏ لبئس العبيد هم . وأنشدوا : 


فلو قلت طافي النار واعلم أنه رضي لك أو مدن لنا من وصالك 
لقدمت رجلي نحوها فوطئتها مسرورا لأني قد خطرت ببالك 


وحكي أن عبد الله بن زيد أتى بامرأة من الخوارج فأمر أن يمثل بها . فلما رأت 
الحديد والحبال حمدت الله تعالى وأثنت عليه » ثم قالت : هذا آخر يوم من أيام الدنيا 
التي لا أسف عليها » وأول يوم من أيام الآخرة المرغوب فيها ٠‏ إن علمي بفناء الدنيا 
زهدني فيها وسهل على جميع بلائها » فما أحب تعجيل ما آخر الله » ولا تأخصير ما 
عجل الله » فقطعت يداها ورجلاها فما تأوهت ولا نطقت بكلمة » فأوتيت يئار 
لتكوى ٠‏ فلما رأت النار صرخت ٠‏ فقيل لها : قطعت يداك ورجلاك فلم تتكلمي » 
فلما رأيت النار صرخت قبل أن تدنى منك » فقالت : ليس من ناركم صرخحت ؛ ولا 
على دنياكم أسفت . ولكن ذكرت بها النار الكبرى ٠‏ فأمر بها ففقعت عيناها » فقالت : 
اللهم قد طال في الدنيا حزني فأقر في الآخرة عيني ٠‏ وجعلت تعزي نفسها بالقرآن 
وتقول : # واصبر وما صبرك إلا بالله 4 | النحل : ١١7‏ 1[ » وتقول : 8 ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين 4 | النحل : 117١‏ ء ثم قالت : لئن كنت على بصيرة من ري إن 
هذا لقليل في جنب ما أطلب من عظيم ثواب الله تعالى » فما تكلمت بغيرها حتى 
ماتت . قال القائل : 


إن الزمان عداعلي فزادني علمابأنك مالكي تححقيقًا 
مامسني ضرلأجل إساءة إلاعمرت بهالإيك طريقًا 


فامض القضاء مع الرضا يا مالكي إني وجدت في البلاء رفيقا 


وقال القائل رحمه الله : 


هي الدار دار الأذى والغضرر ودار الهم وم ودار الكدر 
فلوناتهابحذافيرها لمتولمتقض شهااصوطر 
ترجاه وين طاول امورل انون وبي لحرن 
إذاماتركت وراءك الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر 


وحكي أنه مر رجل براهب في صومعة فقال له : من أنيسك ؟ قال : قلبي . 
قال : فمن جليسك ؟ قال : الصبر . قال : فبأي شيء تصبر وقتك ؟ قال : بذكر 
الماضين . قال : فبأي شيء تتقوى ؟ قال : بذكر الموت . قال له : أي خير أصدق 
عندك في الدنيا : قئال الراهب : ما رأيت أصدق في الدنيا من الموت. قال : فما بال 


الا 


الخلق لا يتفكرون فيه ؟ قال الراهب : إنما يتفكر الأحياء 3 وأما الموتى فقّد أماتوا 
أنفسهم قبل الموت بحب الدنيا فهم لا يتفكرون . وأنشدوا : 


وقال بعض الحكماء : ليس شيء أنفع للرجل من ألا يركن إلى حاله في الدنيا 
ولا يطمئن إليها . وقال آخر : من هانت عليه نفسه صغرت الدنيا وأهلها في عينيه ‏ 
ومن كرمت عليه نفسه كبرت الدنيا وأهلها في عينيه . 

وقال آخر : الزهد في الدنيا راحة القلب ٠‏ فلا تتكلف ما قد كفيت من الأمر . 

ويروي أن امرأة العزيز قالت ليوسف ‏ عليه السلام ‏ بعد ما ملك خزائن 
الدنيا : يا يوسف إن الحرص والشهوة صيرا الملوك عبيدًا » وأن الصبر والتقوى صيرا 
العبيد ملومًا . فقال لها يوسف - عليه السلام ‏ : قال الله تعالى : إنه من يتق ويصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

ومن شؤم الحرص واتباع الشهوات ما ورد في الخبر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ سأل جبريل ‏ عليه السلام - فقال له : يا جبريل أكنت حاضر) حين خلق 
الله آدم ‏ عليه السلام ‏ ؟ قال : نعم » وسجدت له مع الملائكة » يا محمد لو رأيت 
ذلك المقام لرأيت أمرا عظيمًا » وحالة لا تخرج من قلبك أبدًا » وذلك أن الله تعالى 
خلقه فأحسن خلقه ٠»‏ وكساه وحلاه وتوجه ومنطقه » وأمر أن يوضع له كرسي ٠»‏ وأمره 
أن يصعد عليه ٠‏ وأمر الملائكة بالسجود له إكراما لما أعلمهم بأسماء المخلوقات ٠‏ ثم أمر 
أن يزف به إلى الجنة فرفعناه على الأيدي والرقاب ٠‏ فلو رأيت ذلك لرأيت ملكا 
عظيمًا ٠»‏ ثم في ذلك اليوم أمر الملائكة الذين رفعوه إلى الجنة على أعناقهم أن يدفعوا 
في قفاه إلى أن أخرجوه من الجنة » فلما أن هبط إلى الأرض بعث الله تعالى إليه كفا 
من البر ليزدرعه ويكون قوته منها » فأخذ يزدرع من ذلك فلم تطاوعه البقرة فضربها 
فأنطقها الله تعالى فقالت له : لم تضربني يا آدم ؟ فقال : لأنك خالفتني ولم تأتمري » 
فقالت: يا آدم وهكذا كل من خالف مولاي يضربء قال : نعم ٠‏ قالت : فمن ضربك 
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أنت حين خالفت مولاك ؟ فاستحيا من قولها وبكى بكاء شديدا حتى غشي عليه » فلما 
أفاق هبط عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : يا آدم ! السلام يقرئك السلام ويقول 
لك : يا آدم أسجدت لك ملائكتي ابتداء » وتهاونت بك البقرة انتهاء » ذلك عز 
المرافقة » وهذا ذل المخالفة » ذاك عز الطاعة وهذا ذل المعصية فهكذا يكون حال من آثر 
شهوته على طاعة مولاه جل وعز . فانظر حال آدم ‏ عليه السلام - كيف كان بالغداة 
ملكمًا في الجنة ووقت العصر يسوق البقرة ويحرث » فسبحان من لا حيف في أفعاله . 
وقيل : الشهوة عدو واضح وخلافها صديق ناصح" . 

وأنشدوا لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه : 

إذا طالبتك النفس يوم بشهوة وكانعليهاللقيح طريق 
فدعهاودعماتشتهيهفإنها هواك ع دووالخلان صديق 

فسبيلك أن تعتقد أنك إذا أمسكت عن الشهوات أنك أشجع منك إذا ظفرت 
بمحاربتك لأن غلبة الإنسان لذاته أصعب من مخالفته لعدوه » فاختر أي الخلتين شئت » 
إما أن تعذب أنت اللذات وإما أن تعاقب من جهتها . 

وقال موسى - عليه السلام ‏ : يا رب أي عبادك أسعد ؟ قال : من آثر هواي 
على هواه » وغضب لي كما يغضب لنفسه . قال الله سبحانه : ل ومن أضل من اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين * | القصص : 5٠‏ 1 »ء وقال 
سبحانه : # أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » | الفرقان : 5 1[ » 
وقال تعالى : # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون #4 | الجائية : ”37 1 . 

وأوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ : حذر أصحابك أكل الشهوات فإن 
. القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة . وأنشدوا : 
ظلمت نفسك إذ تابعت شهوتها ولم يقابل هواها منك أغفلاظ 
ظمئت واماء ذو قرب فمااقتربت إليهنفسك إذللماء حفاظ 
ظننت أنك تدنو منهم ولهم قوم أولوا نجدة في الحرب إيقاظ 
ظفرت لو كنت تروي من مياههم هذاالضيه ولكن أين الحاظ 

زف 


وقال عيسى - عليه السلام - : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب . 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ : إن أهون ما أنا صانع بعبد 
من عبيدي إذا آثر شهوته على أن أحرمه طاعتي . والحكمة في ذلك ما روي أن موسى 
- عليه السلام - صام ثلاثين يومًا ٠‏ فتناول ورقة من الزيتون فغير بها طعم فيه »ء فأمر 
بعشرة أيام أخر لقوله تعالى : 8 وأتممناها بعشر 4 [ الأعراف : ١47‏ 1 . فإذا كانت 
ورقة من الزيتون تمنع من المراد فكيف يطمع العاصي المهمل لجميع أوقاته أن يصل إلى 
المراد مع إقباله على الشهوات وحرصه عليها وذهاب عمره فيها . 

وورد في الخبر أن رجلاً من بني إسرائيل أتى إلى داود ‏ عليه السلام - فقال له : 
يا داود عصيت الله زمانًا فما رأيته عاقبني . فأوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام - 
يا داود قل لعبدي كم عاقبتك وأانت لا تدري . فقال الرجل : كيف عاقبني ؟ فأوحى 
الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ يا داود قل لعبدي أما أنسيتك حلاوة ذكري » أما 
شغلتك عن تعظيم فضلي وبري » وعن تعظيم حقي وقدرتي ٠»‏ فأي بلاء أعظم من هذا 
إن عقلت . وكتب حكيم إلى حكيم : أما بعد ». فإن الله تعالى قد حف الدنيا 
بالشهوات ٠‏ وملأها بالآفات ٠‏ ومزج حلالها بالمؤنات وحرامها بالتبعات . 

وذكر أن بعض الملوك مر ببقراط الحكيم وهو قائم » فركضه برجله وقال : قم ء 
فقام غير فزع ولا خائف منه ولا ملتفت إليه » قال له الملك : أما تعرفني ؟ قال : لا » 
ولكن أراك طبع الدواب حيث تركض برجلك » فغضب الملك » وقال : تقول لي هذا 
وأنت عبدي ومملوكي ٠‏ فقال له بقراط : أنت والله عبد عبدي ومملوك تملوكي ٠‏ فقال 
له الملك : وكيف ذلك وأنا الملك ابن الأملاك السادة » أملك من البلاد كذا » ومن 
الرجال كذا » ومن الأموال كذا » فقال له بقراط : لأنك ملكت الشهوات والشهوات 
تملكك ٠‏ فأنت عبد عبدي ومملوك مملوكي » فلا تفتخر علي بما ليس من جنسك .٠‏ وإثما 
سبيلك أن تفتخر على نفسك . 

وقال بقراط لتلامذته : احذروا الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
قلوبها محجوبة عن الله عز وجل . 

تقلدت العظاممنالخطايا كأني قدأمنت من العهقاب 
فمهمادمت في الدنيا حريصا ف اي لم أوفق للصواب 
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وقال أحد الحكماء : عبد الشهوات أذل من عبد الرق . وقال أيضًا : الحكيم 
حكيمًا حتى يغلب جميع شهوات الجسد . وقال آخر : المحب لسعادة نفسه لا يقصر عن 
نفسه لا سيما إذا كان المقام في هذه الدنيا من الممتنع » والخروج منها واجب لازم . 
وقال أيضا : يستوجب الزيادة من عرف نقص الدنيا . وقال أيضا : الدنيا غنيمة 
الاكياس وحسرة الحمقى . وقال أيضا: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين؟؛ ناطق عالم» 
أو صموت واع . وقال أيضا : من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء » ولم يحزن فيها 
على بلاء . وقال أيضًا لتلامذته :يا بني اعقلوا في ستر من أنتم ٠‏ فإن كنتم لا تعقلون 
فاحذروا الدنيا » فإن كنتم لا تحسنوا أن تحذروها فاجعلوها شوكًا ثم انظروا أين تضعوا 
أرجلكم . وقال أيضا لتلامذته: يا بني هل أصابنا الخير كله إلا من الله ٠‏ قالوا : نعم . 
قال : فلم نكره لقاء من لم ير الخير إلا من عنده . 
وقال آخر : يبصر الدنيا من لم ير الأخرى » ويبصر الخلق من لم ير الحق » 
فالدنيا حجاب عن الأخرى » والخلق حجاب عن المولى » فالتقي يعرض عن الدنيا 
والعارف يعرض عما سوى الله » فكلما أخذت من الدنيا أحببتها ونقصت محبة 
الأخرى » وكلما أخذت من الخلق أحببتهم ونقصت محبة لمولى » فالدنيا تذهب 
والآخرة تحجب » فلا تشتغل بما يذهب ٠»‏ ولا تلتفت لما يحجب .٠‏ واعلم أنك لا تكون 
صديقا ما بقى لك في الخلق صديق . وأنشدوا : 
فكم لام حالي من عذول مفند فقلتلهأقصر فغيرمصيب 
أتأمر إنسائًا يفارق قلبه أتصلح أجسام بغفير قلوب 


وقال رجل ليعض الصالحين : عظني وادع لي » فقال له : انظر ما تظنه بي 
فافعله وادع لي أنت ٠‏ فقال له الرجل : زدني ٠»‏ فقال له : الزمان يذهب والصحائف 
تختم » ودخل منزله وأغلق بابه . 

وقالت امرأة من العرب لزوجها وقد رأته مغموما : إن كان همك للدنيا فقد فرغ 
منها » وإن كان للآخرة فزادك الله هما بها . 

وقال أحد الحكماء : كما أن البدن إذا سقم لم ينفعه طعام ولا شراب . كذلك 
القلب إذا علقه حب الدنيا لم تنفعه الموعظة . قال الله تعالى : 8 ومن أظلم من ذكر 
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بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقر) * ] الكهف : 08 ! . وأنشدوا : 


رأيت الناس في يدي الزنان كل -«وولاب يدور بلا توان 
يقابهم وينقل حالتهم يصرفهم كتصرف البتان 
فأمن بعد تخويف وخوف وخوف بعد بط في أمان 
وتكدير وحزن بعدصفو وصفو يعد تنغفسص الجنان 
وجسمع بعد تشتيت ونأى وتشتيت بلاج مع مكان 
وسقم بعدعافيةزمائًا وبرءبعدع قا في اللسان 
وعيش مرةووجودشلخص وموت فيه قلبللعيان 
فمن عرف الزمان يعيش حرا ولايفتممن مضض الزمان 
ويرضى في تقلب حالتيه ويج سعلهطريقًا للجنان 
نيدرك ما رادوماتمنى من الدرجات والحورالحسان 


آخرين . الشكوى إلى الزمان بعد العلم به نهاية العجز » والققة إليه غاية الغرور ‏ 
وسوء الظن به نفس الحزم من كانت الأيام به صائرة فلا يشك أن أعضاءه بالية » 
ومهجته عن الدنيا راحلة . وقال : كما أباد الزمان من تقدمك كذلك يبيدك » وكمأ 
خان من تقدمك كذلك يخونك . 

وقال لتلميذه : أي بنى يكفيك من الزمان ما ترى من غيرك » فبك فضلاً عما 
تراه فى غيرك ٠‏ كيف ينقلك من حال إلى حال ٠‏ ويتحدر عنك وقنًا بعد وقت . 

وقال : إن فى ذهاب الزاهدين لعبرة لقوم غابرين 5 وقال : أبصر أمره من نظر 
في العواقب . وأنشدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


نفذتمشيئةربنا في خلقه وتصط رفت براده الأحكام 
كتب المليك على الخلائق حكمه من قبل فأقسم بهالأقسام 
سبحانه ماللبريةكلها في ملكه نقض ولاإبرام 
لو شاء من رفع السموات العلى في ملك هلم تعبدالأصنام 


كلا 


ماكانإلاكل شيءشاءه 
انظر إلى أقفسامهفي خلقه 
هذاكلشغيرالمال لاولدله 
هذارزق علل طيب 
هذا له الأمرلمطاع وذافدا 
هذا يعمسر في الهنيةعمره 
هذارشيدعاتتل في قومه 
هذابه عي وهذاأخخغ رس 
هذااجبنن في الوغى ماعنده 
هذا بيفستش في مصنف كتبه 
هذا تلاوته كتا مليكه 
هذا سليم من صفايات الهوى 
وكذا الفقير محبسر بين الورى 
وإذا الغني تي امت _ولاده 
انظر إلى نوح الي فإن من 
حسام له نسل طغفاةجهل 
واختص بالنورالجلي كلامه 
وكذاالملائكة اصطفى رؤسائها 
ثم اصطفى الرسل الكرام من الورى 
واختارهم للمتقين أئمة 
صلى علي هالهربي كلمما 
سبقت إليه سادة من صحبة 
وكذا السحاب فبعضهن رواكد 
وكذا الكواكب فضلهن متفاوت 
والأرض فضل بعضها عن بعضها 


يف 


بقضائه قد جف الأاقلام 
في مثلها تخ حيرلاوهام 
ونشاج امسرأة الفقيرتوأم 
يأتي إليه ورزق ذاك حرام 
يحمي حماه إذا الذليل يضام 
ملء الحياةوعمرهذاعام 
وأبوه شيخ ماتتاهحمام 
وبعقل هذاقدهوى برسام 
ولسسان هذا في الخطاب حسام 
نفع وهذا في اللجحروب همام 
واكف ذا المسكين وهو غغلام 
يبكيوهذابالغناءيمام 
وبقلب هذا من هواهءوغرم 
أولاده مع نقره أببيام 
فحوتهم الأخوال والأعمام 
أولادهسام وخيب حام 
وحوى المفاخر والمعالي سام 
بكلام ربي لا يقاس كلام 
فهمبتصريف الأمورقيام 
فهمالدعاةإليهوالأعلام 
ومحمدللمرسلين إمام 
طلع النمهار وف سو الإظلام 
قوم إذا اشمد الهجير صيام 
فلهم نهسوض عندها وقيام 
تروي البلاد وبعضهن ركام 
وكذاالشهور وهكذا الأعوام 
والقدس والبلد الحرام حرام 


في كل وقت زار مكةزائرٌ ألقىعليهشروطهالإحرام 
وكذاك نبت الأرض فيه تفاوت منهالشفاء وبعضهن سقام 
والنخل والرمان والأعناب قد أبدت صنوف ثمارها الأكمام 
قس بين حنظلة إلى رمانة بيدولك التفضيلوالإكرام 
الكل منبته صعيد واحهدٌ تسقيهيالماء الرويم غمام 
فترى خبيئًا في المذاق وطيبًا وكذاالرجال وهكذاالأنعام 
هرم الزسان قمايسروإئما سرالفتى من قبل وهو غلام 
مالي أراه تغيرتأعلامه لميبقى فيه شاشةبسام 
الأمن خسوق والخصسلازة مرة والنصح غش والخسلال حسرام 
فمتىسررت بظل يومكإنه فرح لزخرفهلك الأحلام 
وإذا الليالي ساعدتك فإنما تأت بغضيرمر ادك الأيام 
وإذاأمدلك الزمان فقلله ماصحمنكلمن صحبت ذمام 
كم ذل فيك مستوج وموم وتنكست بص ر وفك الأعلام 
كل بعتقدير الإله وحكمه رهبالهالإاجالاال والإعظام 


وقال أحد الحكماء : الدنيا وإن ومقت خطرة من لحظ ملتفت . وقال : الأعمال 
في الدنيا تجارة الآخرة لا اتباع الشهوات . وقال : أعظم الناس قدرا من لم يبال في 
يدي من كانت الدنيا . وقال لقمان ‏ رحمه الله : إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا 
فنافس في الآخرة . 

وقال آخر : الدنيا تهين من كانت تكرمه ٠‏ والأرض تأكل من كانت تطعمه . 

وحكي أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قال يومًا لضرار السّدائي : يا ضرار صف لي 
عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » فقال : صفه ٠‏ فقال ضرار : 
أما إذ لابد من صفته » فكان والله بعيد المدى » شديد القوى . يقول فصلاً ويحكم 
عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا 
وزهرتها » ويستأنس بالليالي وظلمتها ٠‏ كان والله غزير الدمعة » طويل الفكر » يقلب 
كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن ٠‏ وكان فينا 
كاحدنا يجيبنا إذا ما سألناه » وينبأنا إذا ما استنبأناه » ونحن مع تقربه منا وتقريبه لنا لا 
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نكاد نكلمه لهيبته » ولا نبتدئه لعظمته » يعظم أهل الدين » ويحب المساكين » لا يطمع 
القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله » وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه . وهو قد تمثل في محرابه » قابضا على لحيته » 
يتململ تململ السليم ٠‏ ويبكي بكاء الحزين » ويقول : يا دنيا إليك عني غُري غيري » 
إلى تعرضت أم إلى تشوقت . هيهات هيهات قد بتتك ثلانًا لا رجعة لي عليك فيها ؛ 
فبحرك قصير وخطرك حقير » آه من قلة الزاد » وبعد السفر » ووحشة الطريق . 


وأنشدوا : 
برح الخفاء فليس أمرك خافيا وأراك تنظر من وراء حجاب 
برزت لك الدنيابأحسن زيئة وسقتك زيت ها لذ شراب 
فتبسمت شغرأشنب من لؤلؤ ولقد تعض بأقيحالأنيباب 
وماس تتنهي عجماية فترى عيونالخلق كل عجاب 


جتمالها ساء التفسوس وإنهنت 
برصاء ليس بياضها بمخلص 
بهرجت يادنيا فصرت حمامة 
بيني لان إزنحثكبين 
بتت أمرك والبتات فريضة 
بينا تراك المعين شخصاقائما 
ثم الصسلاة على النبي محمد 


عند اللبيب قبيحةالجلباب 
سترت خباهازينة الأثواب 
والطبع في الحقيق طبع غراب 
غرس خؤون لاتني عن باب 
لاربيبياقتالةالأحباب 
نزل القضاء فصرت لمع سراب 
خيرالأنام وسيدالأصحاب 


قال : فبكى معاوية ‏ رحمه الله - حتى سالت دموعه على لحيته 3 وقال : رحم 
الله أبا الحسن ٠‏ فلقد كان كذلك ٠‏ فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ فقال : حزن من ذبح 
وحيدها فى حجرها فهي لا ترقى لها دمعة ولا تنقضي لها عبرة . 

وأنشدوا في مثل علي رضي الله عنه : 


والنوب متسلخ عن الأكتار 


لاييتغي الدنياولايلهوبها 


وحكى أن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله قال لمحمد بن واسع : ما غاية مراد . 
6 هيم بن ادهم بن واس مر 
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المؤمنين » فقال : غاية مرادهم رضوان الله والجنة ٠‏ فقال إبراهيم : إني لاستحيي من 
الله أن يكون مرادي شيئًا من المخلوقات ٠‏ قال له ابن واسع : فما غاية مرادك ؟ قال: 
غاية مرادي أن يجعل لي إليه سبيلاً فلا أرى شيئًا دونه ولا أشتغل بغيره ٠»‏ فإذا قبضني 
دعاني ٠»‏ فأمكنني من رؤيته يوم يتجلى لأوليائه ٠‏ فلا أبالي إلى أي الشواب صرت ٠‏ 
فانظر كيف يستحي أهل المعرفة من الاشتغال بشيء من المخلوقات دون جمال الوجه 
وهي الجنة » فكيف من يشتغل بما هو أبغض الأشياء إليه بعد الشرك ٠‏ ولذلك قيل : 
الدنيا تحجب عن الأخرى » والأخرى تحجب عن المولى » فالتقي بالإيمان يشاهد 
الأخرى » والعارف باليقين يشاهد المولى ٠»‏ والتقى يعفى عن باطنه إذا كان مشغولة 
بظاهره » والعارف يعفى عن ظاهره إذا كان مشغولة بيطانه ٠‏ فالزهاد غرباء الدنيا » 
والعارفون غرباء الآخرة ٠»‏ لأن الزهاد معرضون عن الدنيا » والعارفون عما سوى 
المولى . ذكر أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ : يا عيسى إن أمامك لحجا 
وبحارا وقفارا من معرفتي لم تقطعها بعد . 

وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم - عليه السلام ‏ يا إبراهيم طهر لي ظاهرك 
وباطنك . فقال : يا رب أما طهارة الظاهر فقد أحكمتها . وأما طهارة الباطن فلست 
أعرفها » فاعلمني بذلك وعلمني إياها ٠‏ فأوحى الله إليه ٠»‏ يا إبراهيم طهارة الباطن هي 
أن تبكي على ما فاتك مني وعلى ما يفوت ٠‏ فبيان ما فاته من كتاب الله وهو قوله 
تعالى : # ما قدروا الله حق قدره» | الأنعام : 9١‏ ] . 
ودليل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « أوحى 
الله إلي يا محمد إني أشكو إليك أهل السموات وأهل الأرض » قال : فقلت : يا رب أما: 
أهل الأرض فبذنوبهم . فما بال أهل السموات ؟ قال : فقال لي : يا محمد اقرأ : ا وما 
قدروا الله حق قدره # (" . 

ولذلك فاعلم أن جماع الرشد في القدوة بمن مضى لانهم المُصطَفيّن الأخميار 
في قليل الأمر وكثيره » وبعضه وجميعه ٠‏ وأن جماع الضلالة والخيرة في مخالفة 
طريقهم . 
)١(‏ منكر وباطل : كيف ذا » واهل-السماء راكعون ساجدون ليل نهار » لا يعصون الله طرفة مين ٠‏ وإذا أمروا 

بأمر قاموا به على أتم وجه » عليهم السلام جميعا آهل السماء . والله الهادي لاقوم سبيل . 


0 


وأنشدوا : 


طوبى لمن سهرت في الليل عيناه أوبات في قلق من حب مولاه 
وقام يرعى نجوم الليل منفردا شولا إليه وعيناللهترعاه 


وحكي عن حسين بن القاسم الوراق أنه قال : كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو 
يعظ الناس » فناداه رجل من ناحية المسجد » يا أبا عبيدة كف فقد كشفت قناع قلبي » 
فلم يلتفت عبد الواحد إلى كلامه ومد في الموعظة » فلم يزل الرجل يقول كف يا أبا 
عبيدة كشفت قناع قلبي وعبد الواحد يعظ لا يقطم موعظته حتى حشرج الرجل 
حشرجة الموت ٠‏ ثم خرجت نفسه فمات ٠‏ قال : فما رأيت بالبصرة يوم أكثر باكيًا من 
يومئذ » فكفن ودفن رحمة الله عليه . وأنشدوا : 


أسسيرالهوى عينه تدمع وفيليلهالعيزماتهجع 
تسساعهعلند تذكالره بدمعغعزيروم اتقلع 
سابكي لأهل الهوى رحمة لعلمي بأنالهوى موجع 
سل الليل عن حال أهل الهوى إذا لاحت الانجوالط لع 
فيخبركلوأنهمخبرٌ بأنهم ١‏ ركع 
فطور) يناجون مولاهم وهوفي مناجاتهم خضع 
بقولونيامنيرىي حانا ويعلمفياللي لم انصنع 
أعنابصيرعلى شوتنا إليك فقدئش فنا المطمع 
حبيب القلوب متى الملتقى لته دي قلوب ولا تمجزع 
هم الأو اءلمحبإوبهم وهم في الجنان العلى رتسع 


قال بعض الصالحين : رأيت شابًا عليه من المحبة آثار » وعليه من الحزن غبار » 
وقد علاه اصفرار » وعليه من الثياب أطمار » فتوسمت فيه أنه من الأخيار » فدخل 
الطواف فجعلت أرقبه » فلما فرغ من طوافه دخل الحجر فصلى فيه ركعتين » فلما فرغ 


من صلاته سمعته ينشد : 


هذه دارهم وأنت مابقاء الدموع في الآأماق 


م١‎ 


ثم استبكى نفسه وعاتبها فلم تساعده عينه ببكاء » فعاد إلى الطواف ٠‏ فلما أكمل 
طوافه دخل الحجر فركع . ثم أنشد : 
هذه دارهم وأنت 
ثم حاول البكاء فلم يستطع فأنشد : 
وقديمارأي تأفنيةالدا روفيهام صارعالعشاق 


ما بقاء الدموع في الآماق 


ثم صاح صيحة سقط ميئًا رحمه الله . وأنشدوا في ذلك : 
مولاي جئت مسلما ومودًا ومبث حا في الفؤادمودعًا 
ولئن رحلت قإنني لهيم بفنائكم وإنزفقدت الموضعا 
فذم الدنيا كثير في التنزيل » والحديث وإنما ذهبنا للاختصار . فلذلك فاعلم أن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة » وشعب الدنيا كشيرة فدنياك عبارة عن حالة قبل الموت» 
وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت ٠‏ فكل مالك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك ٠‏ 
والدنيا ظاهر وباطن ٠‏ فالظاهر ما تعلق بالأغيار من مركب ومنكح وغير ذلك ٠‏ والباطن 
ما تعلق منها بالقلوب كحب الجاه » والرياء » والكبر » والحسد وغير ذلك . وذلك 
يندرج فيه جميع المهلكات » وجميع ذلك يفارقك بالموت إلا العمل » والمعرفة » 
والحرية فإنها ليست من الدنيا » وإن كانت من الدنيا فإن المراد بها غير الدنيا . قال الله 
سبحانه : # فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون * [ الشورى 0 
وهذه الدنيا المذمومة المهلكة هي بعينها مزرعة الآخرة . 


37 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « الدنيا مزرعة الآخرة » ”2 وأنشدوا : 


حصاد الفتى ما كان يزرع في الدنا ويشرب سلسالاعلى ذاك أوللحا 
حسبت بأن الدهر يبقى نعيمه وقدهاعلى كل الخليقة قدالحا 

)١(‏ لا أصل له : انظر : تخريج أحاديث الإحياء (14/4) » وإتحاف السادة المتقين للشريف الزييدي الحسيني 
(/0"9) » وكشف النفا /١(‏ 896) »2 وغيرهم 9 


الها 


فهي في حقى من عرفها مزرعة الآخرة إذ يعرف أنهامنزل من منازل المسافرين إلى 
الله تعالى » وهي كرباط بني على الطريق معد فيه الزاد والعلق وأسباب السفر » فمن 
تزود منها لآخرته واققصر منها على قدر الضرورة من المطعم والملبس والمنكح وسائر 
الضرورات » فقد حصد وبذر » ويحصد في الآخرة ما زرع ؛ ومن عرج عليها واطمأن 
إليها واشتغل بلذاتها وطلب منها فوق ما تدعوا إليه الضرورة هلك 


ويقال : مكتوب في التوراة : من يزرع البر يحصد السلام . وفي الإنجيل : من 


يزرع الشر يحصد الندامة . وفي القرآن: 8 من يعمل سوء) يجْز به > | النساء: 1117 . 


وأنشدوا للمؤلف رحمه الله : 


إني نظرت إلى السماء تعجبًا فرأيت صنعا من حكيم فاطر 
سبسعا طبائًا مالهن دعائم من نحت كرسي وعرش زاهر 
يمسكهن أن تزلق في الذرا ذوقدرةسبحانه من قادر 
زينهن بالكواكب رحصمة من ئثابت وطالع وقغااير 
اسكنهن صفولةمن خلقه من حامد وشاكر وذاكر 
بين شتوو نتقطة متيح سوط .وبلط الونتوى ةن رينت للسافر 
مرسيةبالشامخات حكمة من خاق كي لا تميدبعامر 
مقسومةبسبعةآقالم وكل أقليمى خلاف الآخسر 
مملوءةكلهامنآفة قنطرةلس م الك وع ابر 
مزرعةلدار أخرىغيرها لاللم قيمالظالمالمكاثر 
سجس امس سو ٠‏ يروي ليرت زلدر 
وبث فيها لجن والإنس معًا وفيرهامن سسايح وطائر 
فمنتقي زاهمدرعالم وجهل وفاجروجار 
كل بت قدي ر الله وحكمه سبحانه من مبدع وقاهر 


قال أبو حامد ‏ رحمه الله : مثل الخلق في الدنيا كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت 
بهم إلى جزيرة فأمر بهم الملاح با خروج لقضاء الحاجة وخوفهم المقام واستعجال السفينة 
فتفرقوا فيها فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة فوجد مكانًا خاليًا واسعا 


ولد 


ووقف بعضهم ينظر في أنهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها وعجائب غياضها 
. ونغمات طيورها فرجع إلى السفينة فوجد مكائًا ضيقًا حرجًا » وأكب بعضهم على تلك 
الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها فلم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب منها شيئًا فاشتغل 
بجمعها فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكانًا ضيقًا حرجا دون ما يكفيه ويرضيه وزادته 
الحجارة ثقلاً وضيقًا فلم يقدر على رميها ولم يجد لها مكانًا فجعلها على عنقه فهو يبوء 
بأعبائها ٠»‏ وتولج بعضهم في الغياض ونسي المركب ٠»‏ فاشتغل بالتفرج في تلك الازهار 
ونغمات الاطيار » والتناول من تلك الثمار » وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع 
ولدغ الهوام » والحذر من التكبات » والتردي من الأهوية ٠»‏ فلما رجع إلى السفيئة لم 
يصادفها ٠‏ فبقي على الساحل كثييًا حزيئًا » فافترسته السباع ٠‏ ومزقته الهوام ٠‏ فهذه 
صورة أهل الدنيا » بالإضافة إلى الدنيا والآخرة » فتأملها واستخرج وجه الموازنة فيها 
إن كنت ذا بصيرة » فمن عرف نفسه وعرف ربه وعرف الدنيا وعرف الآخرة شاهد بنور 
البصيرة عداوة الدنيا للآخرة أن ينتكشف له قطعا أن لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم 
على الله سبحانه » عارفًا به » محبًا له» ناصح لله ولرسوله وللمسلمين » وأن المحبة لا 
تنال إلا بدوام الذكر » وأن المعرفة لا تنال إلا بدوام الطب والفكر » ولا يتفرغ لهما إلا 
من أعرض عن أشغال الدنيا » ولا تستولي المعرفة والحب على القلب ما لم يتفرغ من 
حب الله تعالى ٠‏ ففراغ القلب من غير الله سبحانه ضرورة اشتغاله بحب الله عز وجل 
- ومعرفته » ولن يتصور ذلك إلا للمعرض عن الدنيا القانم منها بقدر الدار والضرورة : 
4 وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من جاء يوم القيامة بخمس لم 
يصد وجهه عن الجنة ؛ النصح لله » ولدينه » ولكتابه » ولرسوله » ولجماعة المسلمين » 9 
6 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الدنيا حلوةٌ خضرة » وإن الله 
مستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون » 9 . قال الله سبحانه : 9 إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً © | الكهف : 17 . 


)١(‏ لم أهتد إلى من خرج هذه اللفظة » لكن النصح لله » ولرسوله » ولعامة المسلمين » ثابت في غير ما 
حديث »ء والله أعلم . 

(؟) ضعيف بهذا التمام : أخرجه بهدا اللفظ ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » برقم (١؟)‏ » عن الحسن البصري 
مرفوعا به . وسنده ضعيف لإرساله » لكن قوله : « الدنيا حلوة خضرة » صحيح » أخرجه ابن المبارك في - 


:م 


وقال عيسى ‏ عليه السلام  ١‏ يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة . 
الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا » . 

وقال وهب رحمه الله - : قال الحواريون لعيسى ‏ عليه السلام يا روح الله » 
من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ قال : هم الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها ونظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها 
فأماتوا منها ما خافوا أن يميتهم » وتركوا منها ما خافوا أن سيدركهم » فصار استكثارهم 
منها استقلالاً » وطلبهم لما أدركوا منها فونًا » وفرحوا بما أصابوا منها حزنًا بما عارضهم 
من عارضها فأبوا إلا رفضوه » وما عرضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه ٠‏ خلقت 
عندهم الدنيا فلم يجددوها » وخربت فلم يعمروها » وماتت فى صدورهم فلم 
يحيوها » فهم يبنون بها آخرتهم » ويبيعون دنياهم فيشترون بها ما يبقى لهم ٠‏ رفضوها 
فكانوا برفضها فرحين ٠‏ ونظروا إلى أهلها غرقًا قد حلت بهم المثلات » فأحيوا ذكر 
الموت ٠»‏ وأماتوا ذكر الدنيا » يحبون الله تعالى ويحبون ذكره » ويستضيئون بنوره » لهم 
خبر عجيب » وعندهم أعجب الخبر » لهم قام الكتاب ويه قاموا . ولهم نطق الكتاب 
وبه نطقوا » وبهم علم الكتاب وبه علموا ء ليس يرون قليلاً مع ما ينالون » ولا أمانًا 
دون ما يرجون ٠‏ ولا خومًا دون ما يجدون . قال الله تعالى : ا رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » 
+النور : /8 4" 1 . 

قال سهل بن عبد الله التستري ‏ رحمه الله - : علامة حب الله حب القرآن ١‏ 
وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وعلامة حب 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حب السسنّة » وعلامة حب السَنّة حب الآخرة » وعلامة 
حب الآخرة بغض الدنيا » وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادًا وبلغة إلى. 


الآخرة . 


« الزهد » برقم 26.0 » ومن طريقه البخاري (7,8/5) »2 وغيرهما » من حديث حكيم بن حزام - رضي 
الله عنه . 


واعلم أنه من اطمأن إلى الدنيا وهو تيقن أنه راحل عنها فهو من جلة الحمقاء . 

قال أبو حامد الغزالى ‏ رحمه الله : مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبها على 
الطريق وزينها لضيافة الواردين والصادرين ٠‏ فدخل واحد داره فقدم إليه طبقًا من:ذهب 
عليه بخور وريحان ليشمه ويتركه لمن يلحقه لا يتملكه » فجهل رسمه ٠‏ وظن أنه وهب 
ذلك له » فلما تعلق به قلبه استرجع ذلك منه فضجر وتوجع » ومن كان عامًا برسمه 
وانتفع به وتركه ورده بطيبة قلب وانشراح صدر . فكذلك سنة الله تعالى في الدنيا » 
فإنها دار ضيافة على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع 
بالعارية ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من تعلق القلب بها ٠‏ فازهد في جميع 
ما يفارقك بالموت . 

ففي المناجاة : أن الله تعالى يقول : يا ابن آدم أحباؤك في الدنيا ثلاث ؛ أهل . 
ومال » وعمل . فمالك يفارقك عند قبض روحك ٠‏ وأهلك يفارقك عند دخول 
قبرك » ولا يبقى معك إلا عملك ٠‏ فعملك باق معك ملازم أبدًا . 


7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اليوم المضمار وغداً السباق » '') , 
فالسباق الحنة 3 والغاية النار 3 بالعفو ينجون » وبالرحمة يدخلون 3 وبأعمالكم 
تقتسمون . 
 41/‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة » ”") 56 
قال : احسبوا ‏ وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون »1 الحج : 47 1 . 


وأنشدوا 9 


» والخطيب في « تاريخ بغداد‎ » )١1145 موضوع : أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير »؛ (ج؟١ برقم‎ )١( 
. » اليوم الرهان‎  : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما  مرفوعا » وفيه‎ » )”١/0 
قلت : وسنده موضوع » المنهم به أصرم بن حوشب » كذاب خبيث » لذا أورد هذا الحديث ابن الجوزي‎ 
. )"59-398/١( ©» في « الموضوعات‎ 

)١(‏ موضوع : أخرجه حمزة السهمى في ١‏ تاريخ جرجان » (ص١15١)‏ » من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا به . قلت : وفي سنده العلاء بن زيد » متهم بالكذب . 


كم 


وكذلك العلم والإيمان ٠‏ لا يفارقك بعد الموت ٠‏ فإن الموت لا يهدم محل الإيمان 
والعلم أصلاً . قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ : « إن الناس على ما ماتوا عليه 
يبعثون ٠‏ يبعث العالم عاكًا » والجاهل جاهلاً » . 

وقال أبو حامد ‏ رحمه الله : لا تظن أنك إذا عدمت بالموت عدمت صفاتك » 
فالموت ليس بعدم » بل معنى الموت قطع علاقة الروح من البدن إلى أن يعاد إليه » فهو 
على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل . وأنشدوا في ذلك : 


قللإخوان رأوني يتتجيححكنا فبكوني إذ رأوني حننا 
أعلى الغفائب مني حزنكم أمعلىالحخاض ‏ رمني ههنا 
أنافي المصمور وهذا جسدي كان ثوبي وقميصي زمنا 
أنا كنز وحج ابي طلسم من تراب قدتنحاللفنا 
أنادر قد حواني صدفٌ كان سجني فأنفت السجنا 
أنءع صفو وهذا قفصي طرت عنهدقفتخلي رهنا 
فاشكرو اله الذي خلقني وبنى لي في المح الي ركنا 
كنت قبل اليومميتابينكم ذف بيت وخلعت الكفنا 
ناأنا الي وم أناجي ملا وأرىالهكجهارعلنا 
عاكف في اللوح أقراوارى كل ماك نن ويأتي أودنا 
وطعامي وشرابي واحد وهورمز فافهمواحسنا 
ليس خمرا سائغااوعسلا لاولاادباءولكنلبنا 
هو مشروب رسو ل الله إذ كان يسري قطرةيطيب بنا 
فافهموالسرففيهنبا أيمعنى تحت لفظي كمنا 
واهدموا بيستي ورغنوا قفصي وذرواالطلسمرهناللفنا 
وقمي صي وردائي رمم وذروا اكجل دفين بها 
قدترحلتوخلفتكم ولسنت أرضى داركم لي وطنا 
حستى ذا الدار نوم مغرق فلا مات اطرر الوسنا 
لاتظنواالوتسيهوهتاإنه لحي لهي فغاياتالمنا 
لاتدعكم فجةالموتفما هيوللانقلةمنهنًا 


لام 


فاخلعوا الأرواح على أجسامكم تبص روا لحق جهارا بينا 
وجدوافي الزاد ج00 لاتنوا ليس بالعهماقلنمنامنونا 
ح سنوا لظن برب راحم تشكرواالس عي وتآتواآمنا 
مارى نف سيإلاأنتم واعتقددي أنكم أنتم أنا 
عنصسر الأنفس أمر واحد وكذالاجسانذي عَما 
فمتىماكان خيرقلنا ومتىماكان شرفبا 
فارحموني ترحموا أنفسكم واعلم وا نكوفي أثرنا 
أساأل لله لنفسي رحمة رحماهةصط ديق أمنا 
وعليكم من س لامي طيب وسلطامالله بدء وثنا 
ولغيره أيضًا : 
مالقومي دفنوني ومضوا وبنوا بالتراب فوقي مابنوا 
ليت شعري إذ رأوني ميقا فبكوني أي جسسزئي بكوا 
أعلى الحاضر مني نيهم أمعلىالشغفائبمالميروا 
ماأراهم فقدوامني سوى صورةالتأليف لكن مادروا 


فلتكن زاهد) في الدنيا » مجتنيًا لجميع ما يفارقك منها بالموت ٠‏ راغيًا حريصا 
مجتهد) على اكتشاف ما يبقى معك بعد الموت من الإيمان والعلم والمعرفة والحرية 
والأعمال الصالحة . فقد ورد في المناجاة : يا ابن آدم لو سمعت مخاطبة الأرض كل 
يوم حيث تقول : يا ابن آدم تضحك على ظهري ثم تبكي في بطني » يا ابن آدم تأكل 
الشهوات على ظهري ثم يأكلك الدود في بطني . يا ابن آدم تدب على ظهري ثم تعذب 
في بطني . يا ابن آدم تفرح على ظهري ثم تحزن في بطني . يا ابن آدم أنا بيت 
الوحشة ». أنا بيت الظلمة » أنا بيت الهوان » أنا بيت الروضة من رياض الجحنة أو. حفرة 
من حفر النيران » فاعمرني قبل أن تدخلني » فإني صندوق العمل . يا ابن آدم آكل من 
لحمك كما أكلت من ثماري » وأشرب من دمك كما شربت من أنهاري ٠‏ وأهشم 
عظامك كما هشمتني ثم لا مغيث لك ولا مستغيث . قال الله تعالى : 8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى #4 [ طه : 50 1 . 


له 


وأنشد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 
وتعمك الطعام وعن تريب ستطعممنك مامنهاطعمت 
فإذا تحققنا أنها صندوق العمل ٠‏ فليس يصل إليها مما يتعلق بالدنيا قليل ولا كثير 
إلا ما كان لله منها » وكل ما كان لله تعالى منها فهو كالذي لا يفارقك وهو الذي تجده 
مجموعا في الصندوق » فليكن لك فيمن تقدمك من الانبياء والصديقين والأولياء 
والصالحين » إسوة في زهدهم في الدنيا ورفضهم لها ٠‏ فاجتهد أيها الغافل عن نفسه ء 
المغتر بنضارة شبابه » المستمسك بزور العمل وأسبابه في تقوى الله » واحذر أن تجهل 
بعد إذ علمت وتهلك بعد ما فزت ٠»‏ وتدع الطريق بعد إذ وضح لك » وتقتدي بأهل 
الدنيا في طلبهم لها وحرصهم عليهاء وجمعهم لها . فإن الهول شديدء والخطر عظيم ٠‏ 
والأمد قريب ٠‏ فكأن قد كان . فتفرغ ثم فرغ قلبك ٠‏ ثم الجد الجد » والهرب الهرب 
وارتحل للآخرة من قبل أن يرحل بك ٠»‏ واستقبل رسل ربك » وانكمش وشدد مئزرك 
من قبل أن يقضي قضاؤك ٠‏ ويحال بينك وبين ما تريد » واستعن بالله فإن التوفيق من 
الله » ومفاتيح التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة والندامة على ما فرطت ٠»‏ ولا تضيع 
حظك من هذه الايام والليالي ٠‏ وكن كيسًا حذرًا » شفقًا على نفسك وما قد سلف 
منك ومضى ٠‏ لا تدري ما يفعل بك ربك غذدا ٠‏ وكن خائفًا على ما بقى من عمرك لا 
تدري ما يحدث بك فيها . والمخوف توجع القلب وانكساره ٠‏ وذلك يكون من يقين 
العبد » إن الله تعالى قد اطلع عليه في مواطن كثيرة لم يرضها منه ولم يفضحه ولم 
يعاقبه معجلا . فليلزم الخوف لذلك قلبه » وينكسر حتى لا يرى إلا كأنه حديث عهد 
بمصيبة » كما قيل : إن بعض العلماء سئل عن الخشوع ٠‏ فقال : هو الخوف الملازم 
للقلب ٠‏ واشتغل بذكر عيوبك عن ذكر عيوب غيرك . وأنشدوا : 
المرء إز كان عاقلاًورعًا إذانحن متنالاتموت ولاتنسى 
كما المريض السقم يشغله عن وجع الناس كلهم وجشعه 
وقال أحد الحكماء : العاقل لا تدعه عيوبه يفرح بما ظهر من محاسنه . وقال آخر 
: لكل امرئ في بدنه شغل لو عقل . 


وقال آخر : من جعل همه واحذا كفي سائر الهموم . وأنشدوا : 


44 


أنامشفغولبعيبي عنع يوب الع المينا 
لسي ذنوب وخطايا تركت قلببيىي حل نزينا 
ألبلبس تني ثوب ذل منثباابللمذنب ينا 

فاحذر يا أخي على ما قد أوقرت ظهرك من الذنوب لعلك تخلص منها » ولا 
.تنس من ينساك » ولا تغفل عمن قد وكل بك ٠‏ يحصي أمرك ويكتب عملك ٠»‏ رقيب 
عليك في سريرتك وعلانيتك » واستحي تمن هو معك . وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد » كما قال تعالى : 8 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد 1ق : 1١15‏ . 

وادفع الشك باليقين ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وأنشدوا في ذلك : 


ولميكنيالفالخطايا وكانزباله يست عين 
لكن قلبي أراهقاسي لابيتةتبتتافتىئ ولا يتلتتين 


وصارم الفجار تزداد قريًا إلى الله تعالى » وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك » 
وأصلح فيما بينك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس » واعمل لآخرتك يكفيك 
الله أمر دنياك » وبع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا » ولاتبع آخرتك بدنياك فتخسرهما 
جميعا . لا تخافن إلا ذنبك » ولا ترجون إلا ربك » وارفق على نفسك وارحمها . 
فإنك إن لم ترحمها لم ترحم » ولا تغشها ولا توردها الشهوات ٠‏ وخخذ منها لها فإنك 
بيومك ولست بغد ٠»‏ فكأن الموت قد نزل بك ٠‏ ولا تتهاون بالذنب الصغير » ولكن انظر 
من عصيته عصيت ربا عظيمًا يعاقب على الصغير ويتجاوز عن العظيم» كما قال تعالى : 
وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم » [ النور : ١5‏ 1 . 

واعلم أن الله تعالى أرحم بك من أن يعاقبك على ما تطق صبر عنه » وأعدل 
عليك من أن يغفر لك ما ألقت صبرا عنه . 


1 4 وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه : قال : 
« إياكم ومحقرات الذنوب . فإن محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد 


فجاء ذا بعود وجاء هذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزهم »29 . 

وفي بعض الكتب المنزلة أن الله تعالى يقول : عبدي أنا ملك لا أزول » فاطعني 
فيما أمرتك . وانته عما نهيتك أجعلك حيًا لا تموت . عبدي أنا الذي إذا أردت شيئًا 
أقول له كن فيكون ٠‏ فاطعني فيما أمرتك وانته عما نهيتك أجعلك تقول للشيء كن 
فيكون . 

وقال بعضهم : إياك والذنوب فإنها كحجارة المنجنيق إذا رمى بها حائط تهدم 
ودخل الهواء فاطفا سراج المعرفة » فاطع يا مسكين من من عليك بالهداية » ثم رباك 
بالرعاية ٠‏ ثم تولاك بالكفاية حتى نلت الولاية » واستحققت العناية » من البداية إلى 
النهاية » فكأن الله تعالى يقول : هديتك بمنتي ٠‏ وربيتك بنعمتي ٠١‏ وزينتك بخدمتي » 
وشرفتك بخلقتي ٠‏ وأدنيتك لوصلتي ٠‏ وأنقلتنك لرحمتي ٠‏ ودعوتك لمحبتي ٠»‏ 
وألهمتك لطاعتي ٠‏ وبشرتك برؤيتي ٠‏ ووعدتك برضائي وجنتي ٠‏ فمن ألطف بك 
مني ٠‏ فاجعل التوبة قبل الممات ٠‏ فقد بلغنا أن الله تعالى يقول : « لا أقيل عثرة 
المصرين في الدنيا والآخرة » . فلا شيء أعظم عند الله تعالى من الإصرار . 

واعلم أن لكل شيء توبة ٠‏ وترك الذنوب أيسر من طلب التوبة . وقال الثوري - 
رحمه الله : قلت لأستاذي : من الفتى ؟ قال : من عطل صاحب الشمال أن يكتب 
عليه السيئات . وقال المؤلف ‏ رحمه الله : الفتى من لا يغفل ولا يضيب عن مراقبة 
الرقيب ٠‏ ولا تقطع مواصلة ذكر الحبيب . وأنشدوا : 


يا _سائلاً من الفتى إن الفتى من ص دق النبي في أقوله 
وطلق الدنياولميمبابها وراقب الرقيب في أقفعاله 


فأدمن الأذكار وجنب الهوى وأخلص النية في أجسلعاله 
فآللفالإخون في خلوته خوفًا من الحشرومن أحواله 
فه والذي قد بان من أشكاله وواصل الرفيق في أشكاله 


» الصغير‎ ١ وفي‎ ١ )041/1 صحيح : أخرجه الإمام أحمد (0/ 771) » والطبراني في « الكبير » (ج” برقم‎ )١( 
من حديث سهل‎ » )٠١ 50( والبيهقي في « الشعب » (0/1719) » والروياني في « مسئده » برقم‎ » 2) 
. ابن سعد رضي الله عنه » مرفوعا به‎ 
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فإياك أن تغبط أهل الشهوات بشهواتهم وما يتقلبون فيه من النعمة » فإن أمامهم 
يوم تتزلزل فيه الأقدام » وترعد فيه الأجسام ٠‏ وتتغير فيه الألوان ٠‏ ويطال فيه القيام » 
ويشعد فيه الحساب ٠‏ وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر ٠‏ وتبرز فيه الدواوين 
كالجبال الرواسي من أعمال الثقلين من الحسنات والسيئات » يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة ٠»‏ قد أخذهم فيه الجهد من الضنا » والجوع والعطش ٠‏ والبكاء والكرب » 
وذلك يوم عظيم شأنه وهو يوم القيامة» ويوم الراجفة ٠‏ ويوم الرادفة » ويوم الندامة ٠‏ 
ويوم الحسرة » ويوم البعث ٠‏ ويوم الجزاء » ويوم النشور » ويوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه » ويوم التغابن » ويوم يصدر الناس أشتانًا ليروا أعمالهم ٠»‏ ويوم تبسيض وجوه 
وتسود وجوه »و يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا »و يوم لا يجزي والد عن ولده » ولا 
مولود هو جاز عن والده ٠»‏ ويوم كان شره مستطيرا ٠‏ ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم 
تاتي كل نفس تجادل عن نفسها ٠.‏ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حملها ٠‏ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » يوم تبدل فيه 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار في صعيد واحد ٠‏ ينفذهم 
البصر ويسمعهم الداعي ٠‏ قد انقطعت الأعمال ٠‏ وفنيت الأموال » وذهب الحيل من 
ذوي الألباب ٠»‏ وذلت الملوك وخضعت الرقاب . وجاء الحق وزهق الباطل » وختمت 
الأفواه وشهدت الجوارح » وطمس البصر وشوهت الوجوه . قال الله سبحانه : 
9 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود * | هود : ٠١‏ ! . فيا لها من ندامة » ثم يا لها من ندامة على ما أصابوا 
من الشهوات . 
8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم 
ونبتت عليه أجسامهم » " . ظ 

فإن أردت لحوقًا بالصالحين ٠»‏ فعليك بالاقتداء بهم ؛ ولا تغتر فإن الله لا ينزل مع 


الصالحين إلا الصالحين » واستغن بالله يغنيك ٠‏ فلن يخيب من قصده . فمن انقاد 


- مجمع البحرين ) » من حديث عبد الله بن جعفر‎  71794( » الاوسط‎ ١ موضوع : أخرجه الطبراني في‎ )١( 
وإسحاق بن‎ ٠» تقدم أنه متهم بالكذب‎ ٠» رضى الله عنه . قلت : وسنده موضوع » فيه أصرم بن حوشب‎ 
: بأصرم فقط‎ )17٠١ /9( » واصل » متروك الحديث . وقد أعله الهيئمي في « مجمع الزوائد‎ 
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جانح جواد فكره بالمواعظ عن المعاصى والهوى حاز صفات المدح وحل خيمة العي 
وثوى ودخل في عموم قول فالق الحب والنوى 3 قوله تعالى : + وأما من خاف مقام 


ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى * | النازعات : 4١ 4١‏ ! . 
وأنشدوا : 
إلهي إن كنت الغريق معاصيا فعفوكياذاالجود والسعةالرحب 
بشدة فقري باضطراري بحاجتي2 بكشف ما أشكواإذا اشتد بي كرب 
بما بي من ضعف وعجز وفاقة بمااضمنت من وسع رحمتك الكتب 
أمستني على دين الني محمد وقلبي سليم ذكره وردك العذب 
صلاة وتسليما وراحا وراحة على الصادق المصدوق ما انفلق الحب 
أبو القاسم الماحي الأباطل كلها وأصحابه الأخيار والسادة النجب 


جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين 
باب حب الجاه الذي يتوصل به إلى جمع المال 

وهما مذمومان . فأما الجاه : فهو تمدوح لمن طلب به رفعة الآخرة 3 ومذموم لمن 
طلب به رفعة الدنيا » قال الله سبحانه : #8 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علو) في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين »> !| القصص : "87 ] . 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 2 حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما 
ينبت الماء البقل » 29 . 
-١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر 
فساد من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم » '"' 1 
)١(‏ قال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (71/9؟) : ( لم أجده بهذا اللفظ » : 


» )”17/8( » صحيح : أخرجه الترمذي (1147) » والنسائي في « السنن الكبرى »كما فى « تحفة الأشراف‎ )١( 
5 زيادات تعيم بن حماد ) 3 والدارمى‎ - ١81١١6 الزهد‎ ١ وأحمد (505/9 . 55.0) » وابن المبارك فى‎ 
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وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين أخربوا - 
قصور الدنيا لقصور الآخرة ؟ أين الذين تركوا شهوات الدنيا لشهوات الآخرة ؟ 
قومواء فأوّل سايق إلى الجنة بهم »"" . 

فالجاه في الدنيا كمال وهمي لا حقيقي ٠‏ فمن ذلك رهد فيه أهل البصائر » وجاء 
في الخبر أن الله تعالى يقول : يا عبدي أخمل ذكرك في الدنيا إلا نظرً مني لك . 

وحكي أن ذا القرنين مر بمدينة قد ملكها سبع ملوك وبادوا » فسأل هل بقي من 
نسل الملوك الذين ملكوا هذه المدينة أحد ؟ فيل : نعم ء بقي شاب . قال : فدلوني 
عليه » قيل له : إنه قد لزم المقابر » فدعا به » فلما حضر قال له : ما دعاك إلى لزوم 
المقابر ؟ قال له : أردت أن أميز عظامهم من عظام عبيدهم فوجدتها سواء . قال له 
الإسكندر : فهل لك أن تتبعنى أحبى شرفك وشرف آبائك إن كانت لك همة ؟ قال : 
هيهات إن همتي لعظيمة » قال : وما هي ؟ قال : حياة لا موت فيها » وشباب بغير 
هرم » وصحة من غير سقم ٠‏ ورفعة لا خول بعدها » وغنى لا فقر معه » وسرور بغير 

حزن . فقال له الإسكندر : هذا ما لا تجده عندي ٠»‏ قال : فدعني أطلبه من هو عنده 

وتركه وانصرف ٠‏ فقال الإسكندر : ما رأيت أحكم من هذا . 


وحكي عن أبي عبد الله الهلاليُ أنه قال : رأيت بموضع يعرف بجو الخون عند 

مجمع البحرين غلامًا ليلاً عليه لحاء الشجر وقد نسجه واستتر به قد لوحته الهواجر 
وأثرت بوجهه الرياح والسموم » فقلت له : يا غلام زين تريد ؟ فقال : أريد غناء لا 
فقر معه » ونعيمًا لا بؤس معه ٠‏ وملكَا لا ينفد » وحياة لا موت معهاء ودار لا خروج 
منها » وسعادة لا شقاء معها » وكرامة لا يهان صاحبها » ومرافقة قوم جعلوا الدنيا على 
أنفسهم سجدًا فحبسوها في مطابق الأحزان » وعاقبوها بطول الهموم والاشجان فكان 
بكاؤهم فيها أطول من ضحكهم ٠‏ وغمومهم أطول من فرحهم حتى جاءوا ما كانوا عليه 
يطلبون ٠‏ وبلغوا إلى ما كانوا يؤملون ٠»‏ ونالوا ما كانوا فيه يرغبون خوقًا من يوم تبدل 
فيه الأرض غير الأرض والسموات . وتخشع فيه الأصوات ٠‏ وتسكن فيه الحركات » 
(7775)ء وابن حبان برقم (41/7؟ ‏ موارد ) » والبغوي في « شرح السنة » )4١64(‏ » والطبراني في 


«كبيره » (ج9١‏ برقم 186) » وغيرهم من حديث كعب بن مالك مرفوعا به . 
)١(‏ لم أجده فيما بن يدي من مراجع 2 والله أعلم : 
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يوم تمور السماء مور) وتسير الجبال سير » يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ٠‏ يوم تكون السماء منفطرة ٠‏ والكواكب منتثرة 
والبحار مسجورة » والسرائر مشهورة ٠‏ يوم تذل فيه الملوك » وتخضع فيه الجبابرة » 
ويذهل الكبير ويشيب الصغير ٠‏ وتحل النوازل وتضع الحوامل ٠‏ وتضل الحلوم وتطيش 
العقول ويفر الآباء ويتناكر الأبناء » ويهم كل ذي شأن شأنه ٠‏ فلا يعرج على حميم . 
ولا يعطف على قريب ٠‏ كل مشغول بنفسه . يوم يجمع الله الأولين والآخرين وتنصب 
فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين » فيرى كل مكلف ما عمله من خير أو شر محضرا . 
ويصادف دقيق ذلك وجليله مسطر) في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
فيومئذ يصدعون وحيتكل يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير بقضاء عدل حكم 
فاصل ٠‏ يوم تشهد فيه على المرء يداه ورجلاه وجلده وأعضاؤه ٠»‏ يوم يحتجب فيه الله 
تعالى عن أعدائه » ويتجلى فيه لاوليائه » ثم مضى يهرول حتى غاب وسعيت لالحقه 
فلم أقدر . 

وقال أحد الحكماء.: ستة لا تفارقهم الكآبة : الحقود . والحسود » وحديث عهد 
بغنى » وغني يخشى الفقر » وطالب رتبة يقصر قدره منها » وجليس لأهل الادب 
وليس منهم . 

وقال أبو علي الدوذباري : رأيت بمصر شابًا حسن الوجه ميئًا مطروحًا والناس 
حوله فتقدمت إليه فقلت : أي شيء أصابه ؟ قيل لي : مر بهذا القصر فسمع جارية 
تغني : 
كبلبارت هم ةعين طسم اعد في أن تراك 

فشهق شهقة فمات رحمه الله . 

جعلنا الله وإياكم ممن ترك الجاه الوهمي وطلب الجاه الحقيقي » وزهد فيما 
يفنى » واجتهد في اكتساب ملك دائم البقاء بمنه وفضله . 
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؛ ‏ باب حب المال والرغبة فيه والحرص على جمعه 
وقد عير الله تعالى أقرانًا بحبه . فقال تعالى: # وتحبون المال حبا جما © [ الفجر : 
٠‏ !وقال عز وجل : «( ومايغني عنه ماله إذا تردى » [ الليل : ١١!»ء‏ وقال 
سبحانه : #9 إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذامسه الخير منوعا » 
!| المعارج : 14 47١‏ » وقال تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 


الخسران المبين » | الحج : 1١١‏ . 

وفى الخبر : أن الله عز وجل يقول : « يحزن عبدي أن أصرف عنه فتنة الدنيا » 
وذلك أقرب ما يكون مني وأحب ما يكون إلي © . 

وورد في بعض الكتب المنزلة : أن الله سبحانه يقول : « يا عبدي إن رضيت 
بحكمي واليتك ٠‏ وإن توكلت علي كفيتك » وإن استعنت بي نجيتك » وإن ظلمت 

وورد أيضًا في بعض الكتب المنزلة : أن الله تعالى يقول للعبد إذا تغيرت عن 
المعصية أحواله فشكى ذلك وتأملم منه : « يا عبدي » أنت أسأت ٠‏ وبالقطيعة بدأت 
وإحساني من ترك مخالفتي وعصياني . يا عبدي عد إلى طاعتي وتقرب إلى بخدمتي تجد 
عفوي ورحمتي . وأنشدوا : 
تروحلمالايحبالإله ونغفدوإليه وتشكو البلاء 
كمثل النساء إذا ما أسأن وخوطبين فيه أطلن البكاء 
فلو كنت داويت داءالقلوب سرك الذنوب أصبت الدواء 


وفي المناجاة : أن الله تعالى يقول : « يا ابن آدم أبغعض ما تكون إلي وأبعد ما 
تكون مني إذا كنت لاهيّا ساخطا بما قسمت لك © . 

وفي المناجاة أيضا : أن الله سبحانه يقول : « يا ابن آدم أنت بما تعلم لا تعمل » 
فكيف تطلب ما لا تعلم . يا ابن آدم أنا راض عنك بصلاة يوم بيوم فارض عني برزق 
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يوم بيوم ٠.‏ مهلاً مهلاً يا ابن آدم 2 فإن الررق مقسوم 2 والحريص محروم 2 والنعم لا 
تدوم » والحسود مغموم 2 والباقي حي قيوم ) 

وفي الخبر : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : ديا موسى ما أحبني من 
أحب المال ولا أجمع حبي وحب امال في قلب واحد . يا موسى ٠‏ ما نخافني من حاف 


المخلوق . ولا توكل على من خاف الجوع ويعلم أني حي وبيدي مفاتيح الأرزاق » وما 
وثق عبدي بي إلا كفيته همه ؛ . 


وفي المناجاة : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ أيضًا : « يا مسوسى إذا 
اعتصم بي عبدي وعلمت ذلك منه كفيته همه وأدخلته الجنة » فإن توكل عبدي على 
غراق ووئق'نتسرق كطفكة اينات البعاراكة من نزقية ‏ واتنيعت الأر عن من مندوالا 
أبالي في أي واد هلك » . 


41 س يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الله - 
تعالى 9 تقال الو سى ب عليه المبلام د + .زا درم الحمين كلقات ديت به تورات 
فإن قلت بهن نفعك علم التوراة » وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة » أولهن : 
يا موسى كن واثقًا برزقي المضمون لك ما لم تر خزائني نفدت . والثانية : يا موسى لا 
تخافن سلطان الأرض ما لم تر سلطاني زائلاً . والثالثة : لا تسسن على عيب أحد ما 
لم تخل من العيوب . والرابعة : يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في 
جسدك . والخامسة : يا موسى لا تأمنن عقابي لو تر نفسك في الجنة »© . 


وفي المناجاة : أن الله تعالى يقول : « يا ابن آدم كل من يحبك يحبك لنفسه وأنا 
أحبك لك . يا ابن آدم لو رأيت يسير أجلك لزهدت في طول أملك » ولقسصرت من 
مكرك ويلك .انا ابن آدم الأشياء ثلاثة ؛ فواحد لي . وواحد لك ٠‏ وواحد بيني 
وبينك » فالذي لي فروحك ٠‏ والذي لك فرزقك ٠.‏ والذي بيني وبينك فمنك الدعاء 
ومني الإجابة . وقال موسى ‏ عليه السلام ‏ يا رب كيف تميز أرراق أهل البر من أرزاق 
أهل البحر . وأرزاق أهل المغرب من أرزاق أهل ارق #"قال :نيا موسى» [ه الدثنا 
وما فيها بين يدي كحبة خحردل ملقاة في فلاة من الارض . قال موسى - عليه السلام - 


(1) لم آقف على من خمرّجه » ومتنه من الإسرائيليات كما يبدو لكل ذي لب . 


04 


فكيف تعلم ما في قلوب العالمين من خير أو شر ؟ قال : يا موسى القلوب كلها بيدي 
فاقيم منها ما أحب وأزيغ ما أكره وأنا مطلع على ضمائرهم ٠‏ وإنك لتجد في التوراة 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . 


: وفي الخبر : أن الله تعالى يقول : يا موسى صدةة اللقمة من الفقير مثل صدقة 
الدنيا من الغني » وإذا تنفس المسكين لطلب الشهوة لا يقدر عليها كان أفضل عندي من 
مائة حشسنة ومن عبادة ألف سنة » إني جعلت الجنة دار الفقراء والمساكين إلا المنافقين ٠.‏ 
يا موسى انظر إلى من هو دونك في الدنيا وانظر إلى من هو فوقك في العبادة تسلم من 
شر الدنيا . يا موسى إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر فلو أغنيته 
لأفسده غناه » وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيانه إلا الغنى فلو أفقرته لأفسده 
فقره » فلا تعظم الغني لاله » ولا تهن الفقير لفقره فإني عليم خبير . وأنشدوا : 


جنون منك أن تسيعى لرزق ويرزقفي غثش ااتهالجنين 


4 وفي المناجاة : أن الله تعالى يقول : « يا بني آدم ! حصنوا أموالكم بالزكاة ٠‏ 
5 وداووا مرضاكم بالصدقة ل واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء 0 8 


06د وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من سخط ررقه وبث شكواه ولم 
يصبر لم ترفع له إلى الله دعوة » ولقي الله وهو عليه غضبان »”") ' 


5 ب وروي أن نبيّا من الأنبياء شكى بعض ما ناله من المكروه إلى الله تعالى فأوحى الله 
تعالى إليه : تشكوني ولست بأهل ذمء ولا تشكوني هكذا » بدا شأنك في علم الغيب 


)١(‏ ضعيف جد : وقد ورد من حديث ابن مسعود ‏ مرفوعًا به دون ذكر : « أن الله تعالى يقول» . وقد 
أخرجه الطبراني في الكبير » برقم )٠١143(‏ » وفي « الأوسط »©  ١41(‏ مجمع البحرين ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » (؟/4 2٠١‏ »2 والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (74/1؟؟) . والقضاعي في « مسند 
الشهاب » برقم (1911) » وغيرهم . وسنده ضعيف جذا » فيه موسى بن عمير » متروك الحديث . 

» ) مجمع البحرين‎  4411( © ضعيف جد » إن لم يكن موضوعًا . أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
. وأبو نعيم في « الحلية » (8/ 140) » من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا به‎ 
» متهم بوضع الأباطيل على الثقات . انظر : « لسان الميزان‎ ٠ وفيه عثمان بن عبد الله الشامي » متروك‎ 
. )558/١١( ومجمع الزوائد‎ ٠ 2/5 


بك 


فلم تسخط قضائي عليك » أتريد أن أغير الدنيا لأجلك » وأبدل اللوح المحفوظ بسبيك 
فأقض ما تريد دون ما أريد 3 ويكون ما تحب دون ما أحب» فبعزتي حلفت لئن تلجلج 
هذا في صدرك مرة أخمرى لاسلبنك ثوب النبوة وأوردنك النار ولا آبالي . 29 


لاه ودح الكتوروم « من أسف على دنيا فاتته اقترب من النار مسيرة 


سنة ) ١‏ 5 وأنشدوا : 


موت الفتى فيمايؤمل أسرع تيتا سين 
لااتركان إلى الهوى وانظر إلى صرفالزمان بأهله ما يصنع 


6 وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : « من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه 
وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالا إلى دار السلام » ” 


8 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا أراد الله بعبده خير) زهده في الدنيا ورغبه 
في الآخرة وبصره عيوب نفسه » 9©) : 

اأين وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ازهد في الدنيا يحبك الله . وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبك الناس » 0 


. منكر لا يصح : ومتنه اتفوح منه رائحة التكارة » والله أعلم‎ )١( 

(؟) موضوع : وانظر : « تذكرة ا موضوعات » للفتنى )١1/4(‏ . 

(1) موضوع : أخرجه اللإيلمي في ١‏ مسنده » من حديث ابي.,ذرعرقوعًا بصيوة ...وفه يشير بن :زاداكا + :وال 
وشيخه عمر بن صبح كلاب . وانظر : « الفوائد المجموعة » للشوكاني (ص "1" برقم 77/ا) » وقائقة 
للعلامة الراحل المعلمي اليماني ‏ رحمه الله . 

() ضعيف : قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (777/4) : 3 رواه أبو منصور الديلمي في « مسئد 
الفردوس ؟ دون قوله أ: « ورغبة في الآخرة » » وزاد « فقهه في الدين » » وإسناده ضعيف »6 اه 
وانظر : إتحاف السادة المتقين للشريف الزبيدي الحسينى (9/ 087:7 . 

(4) صحيح : أخرجه ابن فاجه (؟:1١٠4)‏ )2 00 الحلية » (6/ 70617 _ 7037 ء 5/97 )١‏ وفي « أخبار 
أصبهان » (؟/5414؟ ‏ 10؟) » وابن حبان في « روضة العقلاء » (ص١4١) ٠»‏ والطبراني في ١‏ كبيره ») 
(كلاوهة) ,2 والحاكم 6ر4 ” والقضاعي في ١‏ مسئد الشهاب » برقم ,36 ؛ وغيرهم من حديث 
سهل بن سعد الساعدي . وانظر: « الصحيحة » للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني برقم (4514) 
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: وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم  : « أي أمتك أشر ؟ قال‎ -١ 
الأغنياء ) 29 . ش‎ « 


- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إياكم ومجالسة المونى » قيل : ومن هم ؟ 
قال : ١‏ الأغنياء » 9" , 


وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله » إني لا أحب 
الموت » قال له : « ألك مال ؟ » قال : نعم . قال : « قدم مالك » فإن قلب الرجل مع 
ماله إن قدمه أحب أن يلحقه , وإن أخره أحب أن يتأخر معه » ”) 

والحكمة في ذلك أن قميص يوسف - عليه السلام - بقي معه زمانًا في بيته ولم 
تكن له رائحة » فلما أنفذه مع البشير وفصلت العير انتشر ريحه حتى اتصل يبعقوب - 
عليه السلام ‏ وكذلك قلبك ومالك في خزائنك فقلبك مشتغل به ولا تجد منه فائدة 2 
فإذا أنفقت المال في ذات الله رجع القلب بكليته لله تعالى وتخلص من علاقته بحب 
المال فحينئذ ترى العجائب واللطائف والكرامات ٠»‏ والبر في الدنيا والآخرة أضعاف ذلك 
مع الملك الدائم في جوار الله سبحانه . وأنشدوا : ا 


يفنى البخيل بح المالمدته وللأقارب والأبناءمايد 
كدودةالخزماتبنيهيهلكها وغفيرهابالذي نبني هينتفع 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا مات العبد قالت الملائكة : ما قدم ؟ وقال 


الناس : ما خلف ؟ »”؟ . وأنشدوا : 


فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها شر خاب بانيها 
فاغرس ثمار التقى مادمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت جانيها 

3 لفظه منكر » والله أعلم‎ )١( 

(1) لم أهتد إلى من خصرّجه بهذا اللفظ » واللفظ مكر لمن له أدنى مسكة من علم ٠‏ والله أعلم . ثم ألفيت 
العراقي يقول : « غريب لم أجده بهذا اللفظ » (5/ 77 تخريج الإحياء ) » والحمد لله . 

(*) قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (177/5) : « لم أقف عليه » أه . 


(4؛) ضعيف : أخرجه البيهقى في ١‏ الشعب » برقم )٠١41/0(‏ » من حديث أبي هريرة . 


ا 


أموالنا لذوي الميراث نمجمعها ودورنا لخراب الدهر نبشئيها 
أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بساقي الموت ساقيها 
نلهوونامل أياما تع دلنا سريعةالمر تطوينا ونطويها 
فليس للناس في الدنيا وإنز حرصت إلانصيبًا ورزقًاسوف يأنتيها 
النفس تكلف بالدنيا ومانفيها إنالسلامفيهاتركمافيها 
تاكاماتنعت نفس بمارزقت منالمعيشةإلاسوفيكفيها 

- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ الفقر أزين للمؤمنين من العذار الجيد على 

خد الفرس » 99" . 


- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ الفقر خير من كثير العبادة » 29 . 


- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ الفقراء من أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياءها 

بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة »”" . 

- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ويجوزون الصراط بأداء الفريضة ٠‏ واجتناب 

المحارم ٠‏ وأداء الأمانة » وصلة الرحم » ويدخلون الجنة بفضل رحمة الله » ويتقاسمون 

الجنة بقدر أعمالهم وذلك يوم لا تتكلم نفس إلا بإذنه » فمنهم شقي وسعيد » ©) 1 

وقال تعالى : 9 وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » 

| الأنبياء : 47 ! كذلك قال الله تعالى . 

)١(‏ لاايصح مرفوعا ‏ والصواب أنه من قول عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : أخرجه مرفوعا ابن المبارك في 
الزهد » برقم (214) » من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن سعد بن سعود الكندي مرفوعًا 
به .قلت : وعبد الرحمن ذا » قال فيه اين حبان في « المجروحين » (017/7) : ١‏ كان يروي الموضوعات 
عن الثقات » ويأتي عن الائبات بما ليس من أحاديثهم ؛ وكان يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس 
المصلوب »© أه. قلت : وسعد ذا مختلف فى صحبته . ش 
وقال الحافظ العرااقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ١ : )١14/4(‏ والمعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم » رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » هكذا » أه . 

. لم أهتد إلى من رواه » والله أعلم‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي » وابن ماجه » والنسائي في ١‏ الكبرى » » من حديث أبي هريرة » انظر : 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي (/ 0377١‏ . 

(5) لم آهتد إليه » والله أعلم . 


848 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « خصلتان لا أرضى فعلهما ؛ بطر الغني ‏ 
ومسألة الفقير» فإذا أغنيت فلا تكن بطر ء وإذا افتقرت فته على الدهر » 9" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في فقير دفن : « يحشر يوم القيامة ووجه 
كالقمر ليلة البدرء فلولا خصلة كان كالشمس الصاحية . كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة 
الصيف لصيفه » ”© . وأنشدوا : ش 


وكل من صسن أقلوله كان لدى الملحضر أقوى له 
وكل من تا نمجااله ك نا من القلة أنجى له 


وفي الخبر : أن الله تعالى أوحى إلى موسى ‏ عليه السنلام ‏ من لم يرض 
بقضائي ٠»‏ ولم.يصبر على بلائي » ولم يقنع بعطائي ٠‏ فليتخذ إلها سواي »؛ . 


١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : قال الله - عز وجل : « إني لا أخرج عبدي 
من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه فلا أدع له ذنًا إلا استوفيته منه في دار الدنيا إما ضيق في 
. رزقه » وإما سقما في بدنه » وإما خوفًا في دنياه » وإن بقيت عليه بقية شددت عليه 
الموت . وإني لا أخرج عبدي من الدنيا وأنا أريد عذابه فأدع له حسنة إلا وفيته إياها في 
دار الدنيا إما سعة في رزقه » وإما صحة في بدنه » وإما أمانا في دنياه فإن بقيت له بقية 
هونت عليه الموت » 9" . 

والحكمة في ذلك أن الله تعالى قطع حظ أوليائه من الدنيا الفانية وادخر لهم 
الآخرة ويسرهم بدوام الملك والنعيم فيها وجعلها جنة للكافرين ودار نعيم لهم ورباهم 
فيها بنعمه » فكأن الله تعالى يقول : عبدي هذا الكافر لم يكن يستحق عندي شيئًا 
ولكني أمتعه في الدنيا وأزينه بنعيمها حتى أجعله لك فداء من النار . 


. لم أقف على من خخرّجه . والله أعلم‎ )١( 
. هو كالسابق‎ )1( 
. هو كالذي سبق » والمتن منكر لمن يتأمله جيذ » والله الهادي لأقوم طريق‎ )©( 


٠١5 


١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :« يدفع إلى كل مؤمن يوم القسيامة 
يهودي أو نصراني فيقال له هذا فداؤك من النار » 7 
وقيل : إن فداء إسماعيل - عليه السلام ‏ كان القربان الذي تقرب به هابيل بن 
ا الل 
لأجل فداء إسماعيل - عليه السلام - والقربان لم يكن يستحق أن يرفع في رياض الجنة 
لكنه رباه فيها لأجل فداء إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ حتى يفديه به » كذلك الكفار يزينهم 
الله سبحانه بنعيم الدنيا حتى يجعلهم للمؤمنين يوم القيامة فداء من النار كما جعل 
القربان فداء من الذبح . 
١١‏ - وقال عمر ‏ رضي الله عنه : لو قمتم حتى تكونوا أمثال الحنايا » وصمتم حتى 
تكونوا كالأوتار وكان الاثنان أحب إليكم من الواحد لم يغن عنكم شيئً 9" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (1/ 17) » من حديث أبي موسى الاشعري . وأصله في 
« صحيح مسلم )٠١4/8( ١‏ من حليثه . 

(؟) باطل : وقد وقع لنا هذا الحديث مرفوعا » فأرويه عن أبي عبد الرحمن مسعد عبد الحميد محمد السعدني 
الحسيني عن العلامة المحدث محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي إجازة » أخبرني به السيد عبد 
المحسن بن محمد بن أمين » عن أبيه » عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي » عن محمد عابد السندي 
عن عبد الرزاق الزاهد » أنبأني السيد أحمد بن محمد الأهدل , أنباني محمد أبو طاهر الكوراني » عن 
أببه الا إبراهيم الكوراني » عن أحمد بن محمد القشاشى ي » عن أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي 
عن أبيه » عن عبد الوهاب الشعراني » عن القاشي زكرياء » عن الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ومحمد بن 
الزين المراغي ٠‏ كلاهما عن إسماعيل الجبرتي ٠‏ عن عبد الله بن عبد الغني المقدسي ٠‏ عن الرشيد العطار 
عن عمر بن أمير ملك الموصلي ٠‏ عن أبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد البرداني » عن هناد بن 
إبرافيم النسفي » عن محمد بن أحمد الأسداباذي » عن يونس بن محمد الزاهد » عن أبي يزيد 
البسطامي ؛ عن محمد بن فارس البلخي ‏ نا حاتم الاصم » نا شقيق » عن إبراهيم بن أدهمء عن 
مالك بن دينار » عن أبي مسلم الخولاني » عن عمر مرفوعا به . 
قلت : وأخرجه ابن منده في « مسند إبراهيم بن أدهم » برقم (11) ٠‏ ونظام الملك أبو علي الحسن بن 
علي بن إسحاق في « مجلسين من أمالي الصاحب » برقم (4) » من طريق محمد بن فارس به . وسئده 
باطل » قال الذهبي في ١‏ ميزانه » في ترجمة : « محمد بن فارس » : « عن حاتم الاصم » لا يعرف » 
وقد أتى بخبر باطل مسلسل بالزهاد » . 
قلت : وهذا 'الإسناد يعرف بالمسلسل بالزهاد . وهو سند ياطل لا يصح 
والحنايا جمع الحنية : القوس . والاثثان : الدراهم والدنانير . 


ا 


وقال الجنيد ‏ رحمه الله : الفقراء ثلاثة ؛ فقير لا يسأل وإن أعطي لم يأخذ 
فذلك في الروحانين ٠‏ وفقير لا يسأل وإن أعطي أخخذ فهؤلاء يضع لهم موائد في القدس 
فياكلون ويشربون ٠‏ وفقير سائل وإن أعطي أخل فكفارته صدقة . 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ : من افتنح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار 
فقد فتح لنفسه باب الذلة والاقتدار . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ديا ابن آدم لا تكن عابد) حتى تكون ورعا , 
ولا تكن مؤمنًا حنى تصل الرحم » ولا تكن مسلمًا حتى تحب للناس ما تحب لنفسك » ولا 
تكن غنيًا حتى تكون عفيفًا » ولاتكن زاهد) حتى تكون متواضعا , ولا يحبي قلبك حتى 
يقل ضحكك فإن كثرة الضحك يميت القلب ©" . 

6 وذكر أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
أوصني يا رسول الله » فقال له : « أوصيك بتقوى الله العظيم » وأن تأكل مالك قبل أن 
يأكلك »”" . يعني بذلك أن يقدمه للآخرة فيأكل من ثوابه في الآخرة » فإنك إن 
أكلت مالك ربحت الدنيا والآخرة » وإن أكلك المال خسرت الدنيا والآخرة . 
واعلم أن العبد يدعى للحساب بكل قيراط أربع وعشرين مرة » فوالذي 

بعئني بالحق بشيرًا ونذير لرغيف يتصدق به العبد في صحته خير له من ألف دينار 
يتصدق به في مرضه ٠»‏ ورغيف يتصدق به في مرضه خير له من ألف دينار يتصدق 
به بعل موته » . وأنشدوا : 

المال نفدحلهوحرامه يومًا وب قىغدًاسه 

ليس الت قى بمتق في ديئه ‏ حتى يطيب شرابه وطعامه 


)١(‏ حسن : رويناه فى الضعفاء للعقيلي » (5/ 707) » من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري ٠‏ عن عبد الله 
ابن صلمة » عن عقبة بن شداد » عن ابن مسعود مرفوعا به . 
وقال العقيلي : « لا يعرف »ء أي : عقبة ذا » ثم قال عنه أنه : « منكر الحديث © . وليس له إلا هذا 
الحديث .انظر : ١‏ لسان الميزان » لابن حجر )3١7/54(‏ . وله شاهد من حديث أبي هريرة ذكرته في « قمع 
الحرص » برقم (45 ) » وبه يحسن » والحمد لله . 

(1) لم أهتد إليه » والمتن رائحة النكارة تفوح منه . 


ويطيب مسا يحوي ويكسب أهله ويطيب في خير الكلام كلامه 
نطقالنبيلنابهعنربه فعلى النبي صلاته وسلامه 


5 وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . 
ودعاء لا يسمع » وقلب لا يخشع » ونفس لا تشبع . اللهم إني أعوذ بك من شر هؤلاء 
الأربع » '" 1 


7 وفي الخبر : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال له : يا رسول الله » ادعو لأمتك أن يوسع عليهم فقد وسع على 
كسرى وقيصر ء. وكان متكبًا فاستوى جالسًا وقال : « أفي شك أنت ياابن الخطاب 
أولئك قوم لهم عجلت طيباتهم في حياتهم الدنيا ”" . وهذا ينظر إلى قوله تعالى : 
ا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوايًا وسرر) عليها يتكئون وزخرقًا وإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين * ! الزخرف : ”7 0" 1[ . وأنشدوا : 

فلو كانت الدنيا ثوابا لمحسن إدَالم يكن فيهامعاش لظالم 
لقد جاع فيهاالأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطونالبهائم 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إذا أراد الله تعالى بقوم خير) فقههم في 
الدين » ووقر صغيرهم كبيرهم » ورزقهم القصد في معايشهم »'" . 

8 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أصبح حزينًا على الدنيا كان ساخطًا 
على الله عز وجل » ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه عز وجل » ومن قعد 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود )١865/4(‏ » والنسائي ( 56/4 ) 2 وابن مماجه برقم ( /7451 ) » وأحمد 
40١ . 3660 ,."4-0 /5(‏ )ء, والحاكم 2٠١5 /١(‏ 0575 )»2 وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه . . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (759/5 - 5١‏ ) , و )50١#6188/11١(‏ 2» وملم (١٠/940-نووي‏ )» 
والترمذي -5154/١٠١(‏ تحفة ) » وأحمد(١/7"5)‏ » والييهتي فذق يف4 » وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

(*) لم أقف عليه بهذا اللفظ » والله أعلم . 


أو جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا يصيبها ذهب ثلثا دينه ودخل النار » 9" . 
والحكمة أن الإنسان ثلاثة أقسام 0 جسم ء ولسان 3 وقلب 3 فإذا تواضع 
الإنسان لغني فإئما يتتواضع له بقدمه ولسانه ؛ وقد أمر أن لا يصرفها إلا لله ء وبالله » 
وفي الله ٠‏ فلما صرفها للمخلوق وذهب دينها وبقي دين قلبه حيث لم يتواضع به وهو 
الثلث . 
- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا دخلت الهدية الباب خرجت الأمانة من 
الكوة) © . 


. صلى الله عليه وسلم  : « إن أحد) لن يموت حتى يستكمل رزقه‎  لاقو‎ 0١ 
فلا تسسبطئوا الرزق فاتقوا الله أيها الناس واجملوا في الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما‎ 


و4 


حرم )” 
7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير الرزق ما يكفي . وير الذكر 
الخفى ) 29 . 

- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي ‏ رضي الله عنه : « كيف أنت إذا زهد 
الناس في الآخرة ورغبوا في الدنيا وأكلوا التراث أكلاً لا وأحبوا المال حا جما » واتخذوا 
دين الله دغلاً . ومال الله دولا » قال : قلت : أتركهم وما اخخحتاروا وأخمتار الدنيا 


)١(‏ ضعيف جد : أخرجه الطبراني في الصغير  )١91/١1(‏ »و الشجري في ١‏ أماليه » /١(‏ 0170 » من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه . قلت : وسنده ضعيف جد » فيه وهب بن راشد » متروك الحديث . 

() لم أقف على سنده لاحكم عليه ء والله الموفق . 

(؟) صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة » كما في « قمع الحرص »© للقرطبي المفسر (ص 0٠‏ ) عن جابر 
- رضي الله عنه » وسنده ضعيف » لكن الحديث صحيح بشواهده » راجع « قمع الحرص » ط دار 
الكتب ١‏ لعلمية . 

(4) ضعيف : أخرجه أحمد (197/1. ١ 18٠‏ 187) » وفي « الزهد » (ص١٠)‏ » ووكيع في « الزهد» 
)١114(‏ ء وابن أبي شيبة (١١/076؟)‏ » وأبو إسحاق الخربي في « غريب الحديث » (7/ 840)»: وابن حبان 
(7377 ) » وابن السني في « القناعة » برقم 74-18 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « القناعة والتعفف » (5 
/ق 58 / ب مخطوطة الظاهرية ) » وآخرون عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه . 
وسنده ضعيف كما في « قمع الحرص » برقم (147) », والحمد لله وحله . 


المذل 


والآخرة » وأصبر على مصيبة الدنيا وبلواها حتى ألحق بك إن شاء الله تعالى . قال : 
« صدقت . اللهم افعل ذلك به » '") 00 


روحت روحك عن محل حائل فقردرعينك في محل قرار 
راقبت ربك فارتقيت لظله فظللتد تفي الأنوار والأزهار 
افحيك هرف وان ا لتتعيت” قورت عير ف فنا 
ربحت تجارتك التي هيئتها بالحجر نلت الدر في الأحجار 
رشك أنيت إذا اقتنيت جواهرا تعشى جهار) أعين النظار 
رصحت موازين التقى بنوره فنجى موقى عن حريق الثار 
رفعت لهراياته فراأى الذي يهوي من الأسرر والأنبوار 
رسخ الي قين بسرهفكأنه بدرولكنلايفى بسرر 


64 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليس ينبغي للعاقل أن يكون راغب إلا في 


ثلاث ؛ تزود لمعاد » أو لمعاش » أو لذة في غير محرم » ”") 1 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .هن مر عليه بجنازة : « مستريح ومستراح منه ) 
قالوا يا رسول اللّه 3 وما مستريح ومستراح منه ؟ فقال : « المؤمن يستريح من الدنيا 
ومن وصبها » ونصبها , والفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب » ”" : 


5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « تعس عبد الدرهم » وتعس عبد الدينار» 
وتعس وانتك ااا 


١7‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه 
إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ‏ أو حجر إلى حجر كالثعلب بأشباله ؛ . قالوا : 


(1) متكر المتن لمن له أدنى مسكة من علم . 
(1) لم أقف على سنده الآن » فنظرة إلى ميسرة . 
[فرق صحيح أخرجه مالك )581/١(‏ ء» والبخاري (177/8) »؛ ومسلم (65 )2 والنسائي (18/86) » وأحمد 
(07/0-*730) » وغيرهم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
(4) صحيح : أخرجه البخاري برقم (7887 » 184817) » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
وانتكس : انقلب على رأسه خيبة وخسار . 


يا رسول الله » ومتى يكون ذلك الزمان ؟ قال في زمان لا تنال فيه المعيشة إلا 
بمعصية الله تعالى » فإذا كان ذلك الزمان فقد حلت العزبة » . قالوا : يا رسول الله » 
نأمر بالتزويج وغل العزبة » قال : « إذا كان ذلك الزمان كان هلاك المرء على يدي أبويه 
أو زوجته » . قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « يعيرونه بالفقر وضيق المعيشة 
فتحمله نفسه على أن يرد الموارد التي يهلك فيها » '" . 
6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها : « إن أردت اللحاق 
بي فاقنعي من الدنيا بزاد الراكب » ولا تخلعي ثويًا حتى ترقعيه » ”" . 
648 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم اجعل قوت آل محمد كفاقًا » '" . 

فمن زاد على قدر الكفاية هلك ٠.‏ وكذلك المسافر إذا أخذ ما يزيد على زاد 

الطريق مات تحت فعله ولم يبلغ مقصد سفره . والزيادة على قدر الكفاية مهلكة ٠‏ إذ 
المسافر لا بد له أن ينتهي الغاية . وذكر أن عسيسى ‏ عليه السلام ‏ أخذ لبنة من طوب 


فجعلها تحت رأسه فجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فوكز الطوبة من تحت رأسه فنزعها وقال 
له : اترك هذه مع ما ركنت : وأنشدوا : 


يا نفس دع الدنيِافلهقد فرت قوم كانواكيرا 


صاروا في ضيئٌ قبورهم فانظر عجباونظر عبرا 
ع بج بالدار فلست ترى عيّاللق ووولاأئرا 
وقال بعض الحكماء : أجمل في الطلب فإن مالك حظك. وقال بعض العلماء : 
إني نظرت إلى الدنيا فوجدتها شيئين ؛ فالواحد لي والثاني لغيري » فالذي لي لا يصل 
إلي في غير وقته » والذي لغيري فلا سبيل لي إليه وأنشدوا : 


3 لم أقف على سنده 3 ومتنه منكر لا يصح 03 والله أعلم‎ )١( 

(؟) ضعيف جلا : أخرجه الترمذي (1780) ٠‏ وابن السني في ١‏ القناعة » (55) ٠‏ وغيرهما بسند فيه صالح بن 
حسان ٠‏ وهو ذاهب الحديث » انظر : « قمع الحرص »© برقم )١95(‏ : 

(6) صحيح : أخرجه البخاري /١١1(‏ 2747 »؛ ومسلم لغ برف ة وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه ّ 


٠١4 


يانفس ماهيإلاصبرايام كأنمدتهاأضغاث أحلام 
يا نفس جوزي على الدنيا مبادرة وخل عنها فإنالعيش قدام 
7 وذكر عن سويد بن غفلة أنه قال : أصابت عليًا ‏ عليه السلام - خصاصة ٠»‏ 
فقال لفاطمة رضي الله عنها ‏ لو أتيت النبي ‏ صلى الله عليه السلام ‏ فسأآلتيه شيئا ؟ 
فقالت : فأتيته وكانت عنده أم أيمن فنقرت الباب » فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لام أيمن : « إن هذا لدق فاطمة » ولقد أتتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها » فلما 
دخلت قلت : يا رسول الله » هذه الملائكة طعامها التسبيح والتهليل والتحميد » فما 
طعامنا ؟ قال : « والذي بعثني بالحق ما أقنبس في آل محمد منذ ثلاثين يوم » ولقد أتتنا 
أعنز فإن شئت أمرت لك بخمس أعنز وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن 
جبريل ‏ عليه السلام » قلت : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « قولي : يا أول الأولين » 
ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين » ويا أرحم المساكين » ويا أرحم الراحمين » . قالت : 
فانصرفت حتى دخلت على علي رضي الله عنه ‏ فقال : ما وراءك ؟ فقلت : ذهبت 
من عندك إلى الدنيا ورجعت إليك بالآخرة » فقال : خير أيامك ٠‏ خير أيامك ٠»‏ خير 
أيامك ٠»‏ حتى قالها ست مرات . ”" وأنشدوا في ذلك لعلي ‏ رضي الله عنه : 
أتطلب رزق الله من عند غفيره وتصبح من خوف الحوادث آمنا 
وترضى سصراف وإن كان كافر)ً ضمسيئًا ولاترضى بربك ضامنًا 
وقيل : أجمع أئمة الهدى ‏ رحمهم الله على أن الله تعالى قد أجرى في سابق 
علمه أنه من فتح له باباً إلى الدنيا أغلق عنه أبواب الآخرة » فلا تفتح له أبدًا » ودليله 
قول الله سبحانه : ا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ومن كان يريد حرث ٠‏ 
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 4 !| الشورى : 1. 


وقال القشيري ‏ رحمه الله : علامة الُريد الصادق ك القلة » والعلة ٠‏ والذلة . 


» ضعيف : أخرجه قوام السّة الاصبهاني في « الترغيب والترهيب © برقم (1719) » والشجري في « الأمالي‎ )١( 
. من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي » نا سفيان الثوري » عن عبدة » عن سويل به‎ 2046-7: /١( 
+ قلف اوعدا اننا ده تضعقت إتسارل البنعكن‎ 
.: الامالي » ا « إسماعيل بن عمر » » وهو خطأ فليصحح ., والله أعلم‎ ١ وقد وقع في‎ 


ل 


وقيل لحاتم الأصم : على ما بنيت أمرك ؟ فقال : على أربع خلال ؛ علمت أن 
لي رزمًا لا يصل إليه غيري ولا بد لي منه فاطمانت لذلك نفسي . وعلمت أن لي عماة 
لا يعمله غيري فأنا مشتغل به » وعلمت أن لي أجلاً لا بد أن يأتيني فانا له متوقع . 
وعلمت أني عن عين ربي لا أغيب فأنا منه أستحي . 
وقيل لبعض الصالحين : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت مطلوبًا بستة أشياء من 
ستة مطالبين ٠‏ قيل له : فما الستة أشياء ومن المطالبون ؟ قال : الله تعالى يظلبني 
بالعمل فأنا مقبل عليه ٠‏ والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسّة فأنا مشتغل بها ء 
والعيال بالقوت فأنا أكتسب لهم ٠‏ والنفس بالشهوات فأنا مشتغل بحبسها ٠‏ وإبليس لعنه 
لله بالمعاصي فأنا أتحرز من مكائده ٠‏ وملك الموت بقبض روحي فأنا متوقع لهسجومه » 
فكيف يطيب مع هذا الطلب عدو أو قرار . وسأل رجل يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله - 
ماالقوت ؟ فقال : ذكر الحي القوم الذي لا يموت . فقال له الرجل : ما عن هذا 
سألتك إنما سألتك عن الغذاء » فقال : .الذكر ٠‏ فقال له الرجل : ما عن هذا سألتك » 
إما سألتك عن قوام الأبدان » فقال له يحيى : ما لكم وللأبدان » دعوها لمن تولاها 
بداية يتولاها نهاية » أما رأيتم الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صانعها الأول . وأنشدوا : 
أنت قوت النفس والنفس بلا قوت تموت 
حب من أنت له من سائر الأقوات قوت 
ليت لي بخت أناس لهم منك البسخوت 
وقال أحد الحكماء : السبب الذي أدرك به الفاجر حاجته ورزقه هو الذي أقعد 
الحازم على طلبه . وأنشدوا في هذا المعنى : 
يضوت الغنى من لا ينام على السري وآأخريأني رزقهوهونائم 
فمن ظن أن الرزق يأنتي بحيلة فقدكابتهنفسه وهوآئم 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكن إذا من جهلهن البهائم 


واعلم أن الناس في الدنيا على قسمين ؛ قسم لم يقسم لهم فهم يسخطون 
وقسم قسم لهم فهم يفتخرون 3 قوم أعرضوا وكوم تعرعصوا 2 فلا هؤلاء شكروا ولا 
هؤلاء صيروا .2 وكذلك هم في الدارين على أربعة أقسام 1 


ى 


١٠ 


11١‏ كماقال صلى الله عليه وسلم ‏ : « الناس أربعة ؛ موسع عليه في الدنيا 
ومقتور عليه في الآخرة » وموسع عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا » وموسع عليه في 
الدنيا والآخرة » ومقتور عليه في الدنيا والآخرة»'" . وأنشدوا : 
أربعة يع جب من شأنهم فالعين في فكرتهم ساهرة 
فواحددنياهمبسوطة ليس لهمنبعدهاآخرة 
وثاني دنياه سنقوصة وآخرهاآخرٌةوآخرة 
وثالث قدنال كتيهما قد وتي الدنيامعالآخرة 
ورابعءيس قطمن بينهم ليست له دنيا.ولااخسرة 
57 وجد في منطّقة ''" برر جمهر أربع كلمات ما فوقهن شيء » الأول : 
إذا كان الرزق حظًا مقسوما فالحرص باطل » والثانية : إذا كان الله تعالى أجل الاشياء 
فالعلم به أجل العلوم » والثالثة : إذا كانت الأمور بمقادير الله تعالى ومشيئته » فما 
آفاتنا ومصائبنا إلا لعلل وأسباب عرفناها أو جهلناها » والرابعة : إذا كان الإنسان على 
تركيب مختلف فطلب الحالة الواحدة منه محال ٠‏ وقيل : من سلم سلم » ومن آمن 
آمن » ومن أخلص مخلص ٠»‏ ومن وثق رزق » ومن اتقى ارتقى . 
وفال أحد الحكماء : إن الأمر الذي يحول بين العاقل وبين الرزق هو الذي يمنحه 
الجاهل ٠‏ وقال أيضًا : من لم يزل الطمع له ركايًا لم يزل الفقر له صاحيًا . 
وقال آخر : ليس أرفع وأنفع وأروح للبدن من الرضا بالقضاء والشقة بالقسم . 
وأنشدوا : 


ومن ضعيف ضعيف العقل مختلطا تخاله من مياهالبحر يغترف 
هذادليل على أن)الإلهله فى الخلق سر خفى ليس ينكشف 


2 0 الكبير » (ج 34 برقم لك‎ ١ صحيح : أخرجه أحمد لض يفي ا لكر 1ر4 5 والطبراني في‎ )١( 
2 موارد ) » والحاكم (0/ لضام‎  7١( مجمع البحرين ) » وابن حبان‎ -١1( » الأوسط‎ ١ وفي‎ 2 0) 
. من حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه‎ 

(9) المنطق ٠‏ والمنطَفَةٌ » والتطاق : كل ما شد به وسطه . انظر : « لسان العرب » لابن منظور مادة | نطق 1 . 


١1١١ 


وذكر أن بعض الملوك أمر صاحبه وخازنه وصاحب بيت ماله أن يجعلوا له 
الذهمب في أواني الفضة » والفضة في أواني الذهب ٠»‏ وملا صواني الخشب بالامتعة 
والفياب » وجعل ذلك في إيوانه » وأمر الحظايا والجواري والبنات يتخطفن ذلك » 
فعمدت كل واحدة منهن أخذ ذهًا » فضة ء ثيابًا » متاعًا » جواهر) » حليًا » وعمدت 
زوجته إلى ديواني تمسكها وتتعلق بها ولم تأخذ شيئًا » فقال لها : خذي مثل ما أخذ 
النساء » فقالت : أنت إذا نلتك نلت الى » وأنشدوا : 


بحبك قلبي بين جلدي وأعظمي وبهوك قلبي في التراب تريب 
وعندي من الشوق المبرح لوعهة لهابين جلدي والعظام دبيب 
فوا أسفي من حب من لا يريدني ومن زفرات مالهن طبيب 
فمامت حتى أنحل الحب أعظمي ولميبق مني للتراب نصيب 
وقال أحد الحكماء : أفضل الزاد ما تزود ليوم المعاد . 
وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله - : ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر » فإذا 
قبل ذلك منه أحد أخذ في الباطل ومنع الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء . 
وقال أيضًا ‏ رحمه الله : جواهر البر ست خحصال ؛ كتمان الفقر حتى يظن 
الناس أنك غني ٠»‏ وكتمان الصدقة حتى يظن الناس أنك بخيل ٠‏ وكتمان المصيبة حتى 
يظن الناس أنك راض » وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متهم » وكتمان أعمال البر 
حتى يظن الناس أنك لا تعمل عملاً » وكتمان الأمراض حتى يظن الناس أنك لا تشكو 
شيئًا . جعلنا الله وإياكم ممن رضي بمواقع القضاء وشكر ربه تعالى على السراء 
والضراء بمنه . 
باب البخل ومنع الزكاة 
وهذا الباب يجمع بابين : 
اعلم وفقنا الله وإياك أن البخل من المهلكات العظيمة » قال الله تعالى : ل ولا 
يحسبن الذين يسخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير) لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامة » | آل عمران : 1 41» وقال سبحانه : # الذين يبخلون 


١17 


ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 4 | الحديد : 74 4ء وقال 
عز من قائل : ا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 4 [ الليل : 
٠١ 8‏ !» وقال سبحانه : ( خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس 
له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون » ! الحاقة : 7١‏ 
7” ! ء وقال تعالى : ١‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [ الحشر ؟]. 
73١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن لله عبادً) اختصهم بالنعم لمنافع العباد » 
فمن بخل بالمنافع نقل الله تعالى عنه تلك المنافع إلى غيره » 27 . وهذه إشارة إلى قوله 
سبحانه : # ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين فلما 
آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفائًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه 
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » ! التوبة : هلا : لال ! . 


-١*‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله تعالى يمقت البخيل في حياته ويبحب 
السخى عند موته » 27) : 


64 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « السخي الجهول أحب إلى الله تعالى من 
العابد البخيل » 9 : وأنشدوا : 


» ١١6 /5( » حديث حسن : أخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الخوائج » برقم (0) » وأبو نعيم في : الحلية‎ )١( 
تاريخ بغداد » (404/4) » وغيرهم من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ ١ والخطيب في‎ »©» ٠ 
. وللحديث شواهد عديدة ذكرتها في « تقريب البغية » » والحمد لله وحده‎ 

(؟) قال الحافظ العراقي في 2 تخريج أحاديث الإحياء » (1/ 1054) : « ذكره صاحب ١‏ الفردوس »6 ولم يخرجه 
ولده فى ! مسئده » » ولم أجد له إسناتا » أه . قلت : ثم أآَلقَيت إسناده » فقد رويناه في « البخلاء » 
للخطيب » (ص 4©) » من طريق زيد بن أخرم » ثنا عبد الصمد » ثنا سالم الطائي » ثنا سعيد بن مسروق 
عن رجل » عن علي بن أبي طالب - مرفوعًا به . قلت : وسنده ضعيف لجهالة ذا الرجل . 

(؟) ضعيف جذا : أخرجه الترمذي (1411) » والعقيلي في « الضعفاء » (111//1) » وابن حبان في « روضة 
العقلاء » (ص 578) ,2 والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (1/ا؟) » وابن عدي في « الكامل » 
001/6 » والخطيب في «البخلاء؛ ( ص75 » وابن الجوزي في « الموضوعات » (1/ )١18١‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه .قلت : وسنده ضعيف جد » فيه سعيد بن محمد الوراق » متروك الحديث . 
وانظر : « السلسلة الضعيفة © للشيخ الالباني برقم (0682). 

1١11* 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد 


كناك الزمان بيننايتردد 


يرد عِلينا الليلة ثم يومها فذلكلاييقى ولا الدهر ينفد 
لنا أجل لانتتهي من تمامه فنحن على آثارونت زود 
فأقسمت لا أمشي إلى هتك جارة مدى الدهر مادام الحماميغرد 
ولااشترى مالابقدرعلمته إلاكل مال خاط الغدر أنكد 
إذا كان بعض لمال ربا لأهله فإني بحمداله مالي معيد 
يفك به العاني ويؤكل طييًا ويعطى إذاظن البخيل المصرد 


٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « لا تزال الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دامت مائدته منصوية »29 . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد . ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل»”" . 


/ا ل وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع في مؤمن البخل وسوء الخلق » 0 
7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة 
إلا سخي . والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل » © . 


. 0773 /4( ضعيف : وانظر : « إتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » برقم (١؟)‏ ؛ وفي ١‏ اليقين » برقم (9) » والأصبهاني 
قوام السنة في ١‏ الترغيب والترهيب » برقم )١15(‏ » والخطيب في ١‏ البخلاء » (ص ١7‏ -18) » ومن قبلهم 
أحمد في « الزهد » (ص١٠)‏ » وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - 
مرفوعًا به . 

(؟) ضعيف : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (ص 47) » والترمذي )7١74(‏ » والخطيب في « البخلاء » 
(ص 90؟) » من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به . 
قلت : وسنده ضعيف » فيه صدقة بن موسى » ضعيف الحديث . 

(:) موضوع : أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده » ومن طريقه الخطيب في ١‏ البخلاء » (ص 50) » من 
حديث عبد الله بن جراد به . قلت : وسنده موضوع ء والمتهم بوضعه يعلى بن الأشدق . 
وعزاه صاحب ١‏ كنز العمال » (7 )١37/‏ ,2 و تذكرة الموضوعات » (ص 17) إلى ابن عساكر في ١‏ تاريخ 


دمشق » والله الموفق . 


١1 


64 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلاث مهلكات ؛ شح مطاع » وهوى متبع » 
وإعجاب المرء بنفسه » "© . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من ترك شينًا من فرائض الله تعالى لم يتقبل 
الله منه سائر العمل » وأن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة 
والصيام » فمن منع الزكاة كالذي يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر عند الله سواء »”" . 
0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أخرج الزكاة من ماله طيبة به نفسه كما 
أمره بها ربه سمته الملائكة في الأرض حبيب الله وفي السماء صديق الله » وسمته الملائكة 
الذين تحت العرش عتيق الله من النار » ويقبل الله منه صلاته وصيامه ويستسجيب له إذا 
دعاه ويقضي له حوائج الدنيا والآخرة ولا تمسه النار يوم القيامة » وأدخله الله الجنة مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصاحين » ”" . ودليله قوله سبحانه : 8 إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولااهم يحزنون # ! البقرة : /الا” ! . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن الله تعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها 
إلا الطيب ويقبلها ثم يربيها لصاحبها كما يربي الرجل منكم مهره وفصيله حتى اللقمة 
لتصيرن مثل أحد » (*) 


6» الضعفاء » (1417/1) » وابن عدي في « الكامل‎ ١ كشف ) » والعقيلي في‎  4١1( حسن : أخرجه البزار‎ )١( 
مسند الشهاب ؟ برقم‎ ١ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ 2747 3778/1 -114) » والقضاعي في‎ » )1887 /0( 
وغيرهم من حديث أنس  رضي الله‎ » )١147/١( » الكنى‎ ١ والدولابي في‎ » )١47 - 147/١( » وفضله‎ 
. عله‎ 

(1) لم أهتد إليه » والله أعلم . 

(©) هو كالسابق » لم أقف عليه » والعلم عند ربي . 

(4) صحيح : أخرجه ابن خزيمة برقم (1477) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
وأصله في 3 صحيح البخاري » )١5٠١(‏ » ومسلم )0٠١١5(‏ . 
وفصيلة : ولد الناقة إذا فصل عن الرضاع من أمه . 
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١‏ - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم  ١:‏ المؤمن في ظل صدقته حتى يقضي الله ببن 
الناس »27 . 
14 وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يطوف بالبيت فإذا هو برجل 
متعلق بأستار الكعبة » وهو يقول : بحرمة هذا البيت ألا غفرت لي ٠‏ فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما ذنبك صفه لي » قال : هر اموت أذ 
أصفه لك . قال : « ويحك ذنبك أعظم أم الأرض ؟ » قال : بل ذنبي يا رسول الله . 
قال : « ذنبك أعظم أم السموات ؟ » قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله . قال : 
« ذنبك أعظم أم العرش ؟ » قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله . قال : « فذنبك أعظم 
أم الله ؟ » قال : بل الله أعظم وأجل . قال : « ويحك صف لي ذنبك » قال : يا رسول 
الله » إنى رجل ذو ثروة من مال » وأن السائل لياتينى فكأنه استقبلنى بشعلة من نار » 
قال له رسزل اشاح عبان الله عليه ونله ب: ْ ١‏ 

« إليك عني لا تحرقني بنارك . فوالذي بعثني بالحق والكرامة لو أقمت بين الركن 
والمقام ثم صليت ألف عام وبكيت حتى تجري من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار. 
ثم مت وأنت لئيم لأكبك الله في النار » ويحك أما علمت أن الله تعالى قال : # ومن 
يبخل فإنما يبخل عن نفسه » | محمد : « ومن يوق شح نفسه فأولئكِ هم 
المفلحون 4 | الحشر : ؛ 1 ء ألا ومن أعظم جرم ممن وهب الله له الكشير واستقسرضه 
البسير فيبخل به عليه » 29 . 
6 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « حسن الخلق لا يفارق صاحبه حتى يدخله 
الجنة » والبخل لا يفارق صاحبه حتى يدخل النار » 7" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » برقم (145) . وأحمد )١18- ١41/4(‏ » وابن خزيمة برقم 
(*#) » وابن حبان (7599) إحسان ) » والحاكم )115/١(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » (8/ 181) » 
وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه . 
وانظر : 7 تقريب البغية » » و« الاحاديث المنيفة » للسيوطي برقم (41 ٠‏ 47) وهامشه . 
)١(‏ باطل لا أصل له : هكذا قال العراقي فى « تخرييج أحاديث الإحياء » (؟/ 100) » وهو كما قال رحمه الله 
(6) لم آقف على من خرجه » والله أعلم . 


١15 


5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون 
أن لا يعرف أحب إليه من أن يعرف ٠‏ وحتى يكون قلته أحب إليه من كثرته » 7" . 

فما أبعد حال من يكون إليه قلة الشيء أحب إليه من كثرته من البخل . قال الله 
تعالى في قصة قارون:ظا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل 
صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون > | القتصص : 18١‏ . 

فالزهد في الدنيا والبذل في مرضة الله تعالى من ثمرات العلم لقوله تعالى : 
١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » | آل عمران : 47 1 » ولقوله تعالى : 8 الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون 4 | البقرة : 79/4 1. وقال سبحانه : 9 إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله قرضا حسئًا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 4 ! الحديد : 118» وقال 
تعالى : ف ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإئما 
يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تدولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم © ! محمد : 178. 

وقال سبحانه: ا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها ني نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 ! التوبة :"اه" 1. 
والزهد أصل وحقيقة وثمرة » فأصله النور والعلم يشرق في القلب حتى ينشرح منه 
الصدر ويتضح فيه أن كل محبوب يذل للمحبوب الأعظم ٠‏ وأن الآخرة خير وأبقى » 
وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة صدفة إلى جوهرة نفيسة . 

ولا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن معنى الشرح في قوله تعالى : 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام * | الأنعام : ١58‏ 1 . 


)١(‏ .قال الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (7/5؟71) :5 هلم أجد له إسنانا 2( وذكره صاحب 
الفردوس من رواية علي بن أبي طلحة مرسلاً 53 ولم يخرجه ولده في مسند الفردوس » وعلي بن أبي 
طلحة أخرج له مسلم » وروى عن ابن عباس » لكن روايته عنه مرسلة » فالحديث إذن معضل » أه . 
قلت : والمعضل من أقسام الحديث الضعيف . 
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1 فقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ الئور إذا دخل القلب انشرح الصدر 
وانفسح »'" . وهو نور المعرفة ويثمر للإسلام حال الانزواء » ويظهر على الجوارح- 
بالكف عن الجمع والادخار إلا قدر الضرورة من زاد الطسريق وبما يتقوى به على العبادة 
وبأن لا يبخل بما وهبه الله تعالى من نعمة على ذوي الحاجات لا سيما من أهل الطاعات 
والعبادات فقد قيل : لا تأكل إلا طعام تقي ولا ياكل معك طعامك إلا تقي ٠‏ وأن لا 
يستأثر بما ملكه على إخوانه في الله تعالى . 

4 2 وفي الخبر : أن رجلاً جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أي ذنب 
أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله ند) وهو خلقك ؛ . ثم مه » قال : ١‏ أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك ) . قال : ثم مهء قال : « أن تزني بحليلة جارك » '") قال : فانزل الله 
تعالى تصديق ذلك هذه الآية : ا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا # [ الفرقان : 18 ] . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الأعمال ستة والناس أربعة ؟ فموجبتان مثل 
بمثل والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بسبعمائة ؛ فأما الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار » وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها 
فيعلم الله ذلك منه كتبت له حسنة » ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإذا عملها كتبت عليه 
سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عشر أمثالها » ومن أنفق نفقة في سبيل الله بسبعمائة » "ا 
وقال الله تعالى : إن تقرضوا الله قرضا حسئًا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور 
حليم » [ التغابن : ١7‏ ! . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه عبد الرزاق كما في « تفسير ابن كثير » (1/ )١7/4‏ عن أبي جعفر معضلاً » وسنئده ضعيف 
لإعضاله » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره » كما في « تفسير ابن كثير ؟ )١9/4/5(‏ عنه أيضا » 
وأخرجه ابن جرير في ١‏ تفسيره » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مرسلاً . 
انظر : « تفسير ابن كثير ؛ ( ؟/ )١926 ١9/5‏ . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (/ا/ا54) » ومسلم (119/ 486» 178 -174) » وغيرهما من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه . 


(5) سبق تخريجه »و هو حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه . 


فلدل 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الصدقة على المساكين صدقة وهي على ذي 
القرابة اثنان صدقة وصلة » 7" . 


١‏ وفي الخبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين أقبل إلى المدينة 
مهاجرا خرج إليه جميع من فيها من الرجال والنساء ومع النساء الدفوف والطيران 
وهن يضربن ويغنين : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى لله داع 
فكان أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند دحوله المدينة 
قال  :‏ أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام »”" . 
7 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى يوم القيامة : 
يا ابن ادم مرضت فلم تعدني » فيقول : يا رب كيف أعودك وأنت رب العزة» فيقول : 
مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده . ويقول الله عز وجل : يا ابن آدم 
جعت فلم تطعمني » فيقول : يا رب » كيف أطعمك وأنت رب العزة ؟ » فيقول : جاع 
عبدي فلان فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . ويقول : يا ابن آدم ؛ عطشت 


- 7788( صحيح : أخرجه الترمذي (1908) » والنسائي (0/ 47) » وابن خزيمة (73780) » وابن حسبان‎ )١( 
. من حديث سلمان بن عامر  رضي الله عنه‎ » )507/١1( إحسان ) .و الحاكم‎ 
فقد أخرجه البيهقي في‎ ٠ (؟) قوله أن الرجال والنساء استقبلوه  صلى الله عليه وسلم  بهذا النشيد » ضعيف‎ 
قال : لما قدم عليه‎ »٠ دلائل النبوة » (777/7) » عن ابن عائشة » وهو : عبد الله بن محمد بن حفص‎ « 
. السلام المديئة جعل النساء والصبيان يقلن .. . وذكره‎ 
. فوائده » » وقد خرجته هناك » والحمد لله‎ ١ قلت : وهذا إسناد معضل » وقد أخرجه أيضًا الخلعي في‎ 
. أيها الئاس أفشوا السلام ... » الحديث‎ ١ : أما قوله‎ 
» )101/0( وابن ماجه (170.» 7701) ,» وأحمد‎ , )١580( فهو صحيح » فقد أخرجه الترمذي‎ 
مختصره ) » وابن السني في‎ ١7 قيام الليل » ( ص‎ ١ والدارمي ( 11556)ء وابن نصر في‎ 
-4119( 6» الطبقات » (710/4) »«وعيد بن حميد في « مسئده‎ ١ وابن سعد في‎ » )١١0( » عمل اليوم‎ 
- من حديث عبد الله بن سلام‎ ٠ )497( ©» متتخبه ) » والحاكم (/11) » والفضاعي فى « مسئد الشهاب‎ 
. رضي الله عنه‎ 
. وصححه الترمذي . والحاكم » والذهبي » وهو كما قالوا‎ 
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فلم تسقني ١‏ فيقول : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العزة ؟ فيقول : عطش عبدي فلان 
فلم نسقه فلو سقيته لوجدت ذلك عندي » 7" . 

 ملسو وعن أنس  رضي الله عنه  أنه قال :كان رسول الله - صلى الله عليه‎ ١67 
. "” لا يدخر شينًا لغد‎ 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لم 


جثت به ) () . 


6 وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه : انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو جالس في ظل الكعبة ٠‏ فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة » . فقلت : 
فداك أبي وأمي يا رول الله من هم ؟ قال : « هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا 
ببن يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ماهم » ما من صاحب إبل ولا غنم لا 
يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنها تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها عادات أولاها حتى يقضى بين الناس » ©2 . 

١55‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ سبعة في ظل الله عز وجل يوم لااظل إلا 
ظله ؛ إمام مقتصد » وشاب نشأً في عبادة الله تعالى وطاعته حتى توفي على ذلك » ورجل 
ذكر الله خاليًا نفاضت عيناه من خشية الله تعالى » ورجل لقي آخر فقال له : والله إني 


. صحيح : أخرجه الإمام مسلم (1019/ 47) » من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي (51771؟) » وفي ١‏ الشمائل » (00) » وابن حبان /506٠ » 75١79(‏ موارد ) » 
وأبو الشيخ في « أخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ( ٠‏ ص 2318 ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » (1454» 
»© والخطيب في ١‏ تاريخه » (48/7) » والبغوي في ١‏ شرح السنة » برقم (-7794) » وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ السئة » برقم (15) » والحسن بن سفيان في ١‏ الاربعين » برقم (9 ) » 
من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما . 
وسنده ضعيف » وانظر : ١‏ الأربعين النووبة وشرحها » للإمام النووي (ص 70) 

(1) صحيح : أخرجه البخاري ( 5788 » 5778 , 51444 ) » ومسلم (44/190) » وغيرهما من حديث 


أبى ذر ‏ رضى الله عنه . 
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لأحبك في الله عز وجل . فقال الآخر : والله إني لأحبك في الله عز وجل » ورجل كان 
قلبه معلقًا بالمساجد حتى يرجع إليها » ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله » 
ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله رب العالمين » "'2 . 


وفي المناجاة : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : خصلتان لم أجعلهما إلا 
في المؤمن الذي أحبه الكرم وحسن الخلق » ومنعتهما عن كل منافق » يا موسى أتحب 
أن أكتب لك مثل ثواب الفقراء » قال : نعم » أكرم الضيف ولو كان كافر) ء وأكرم 
الجار ولو كان كافرا » يا موسى . أتحب أن أدفع عنك سكرات الموت ٠‏ قال : نعم . 
قال : لا ترد السائل » وأطع الوالدين » واحذر الغيبة والكذب . يا موسى أكرم ضيفي 
كما تكرم ضيفك وإلا رددت عليك حسناتك . يا موسى السخاء من الإيمان والإيمان من 
الجنة ٠‏ والبخل من الكفر والكفر من النار. يا موسى كل السّم ولا تسأل البخيل شيئًا » 
فإن السم وأكله أهون عليك من الحاجة إلى من يعتبر وجهه . فإن البخل شجرة في 
جهنم تقول : كل بخيل إلى النار يوم القيامة . 

فانظر قباحة البخل حيث جعل الله تعالى أكل السم أهون من سؤال البخيل . 

كما قيل : إن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لما جاءه البشير » قال له : يا هذا » ما لي 
مال أدفم منه إليك ٠‏ ولكني أدعو لك يهون الله عليك سكرات الموت ٠»‏ وررقك ررق 
المقيم في أهله من غير كد ء ولا نكد . ولا منة فيه لأحد . ولا جعل لك إلى لثيم 
حاجة .وقال الأصمعي ١‏ خلا الاي بالل عيرم بعمامة » متكنًا على قوس له 
عربية » فقال في خطبته : معاشر الناس المنية خير من الدنية » والقبر خير من الفقر ١‏ 
وذهاب البصر خير من كثرة النظر » ومن كرم الكريم ارتفاعه عن التحريم » ومن دخل 
مداخل السوء يتهم . ومن لم يحفظ لسانه يندم » ومن قل ذل ٠‏ ومن ذل ضل » 
وخير من الغناء القناعة » وأمر من الفقر الخضوع . فإذا كان لك مال فلا تبخل ٠»‏ وإذا 
اشتد بك الزمان فلا تحزن ٠‏ فإن كلا يعود إلى الزوال . ثم أنشأ يقول : 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (55-0 ١417#‏ 545 0522 )2 ومسلم برقم ٠١*51(‏ /2)011 » وغيرهما 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 
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3 و 
ومن كاانت له نعم وزالت فقدقامت قيامتهنفجات 
قال الاصمعي ‏ رحمه الله : فسألت عن الأعرابي من هو ؟ فقيل لي : هو 
علي بن موسى الرضي عليه وعلى آبائه السلام . 
وذكر أن مجوسيًا استطعم إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ فرده وعابه بما كان 
يعبد ٠‏ فرجع الرجل خائبًا » فجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : يا إبراهيم » ريك 
يقول لك : رددته في رغيف ومنذ ستين سنة يعبد غيري ولا أمنعه رزقه . فندم إبراهيم 
صلوات الله على نبينا وعليه » واتبع الرجل وضمن له ماثة نافة من الإبل حتى رجع 
معه » فلما رأى الجد منه » قال له : أخبرني بالقصة » فأخخحبره بذلك . فأسلم الرجل 
وقال : نعم الرب ٠‏ يعاتب خليله لاجل عدوه » فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم ‏ عليه 
السلام - : أنت منعته رغيف وأنا مننت عليه بالتوحيد . 
قال الاسكندر : ذو المروءة يكرم وإن كان فقير) » كالأسد يهاب وإن كان رابضًا 
والبخيل وإن كان موسر) كالكلب وإن طوق وحلي . 
وقال آخر : نعمة الجاهل كروضة على مزبلة . 
وقال : البخيل ذليل وإن كان غنيًا » والجواد عزيزا وإن كان معلاً . وأنشدوا في 
ذلك : 
لولا الشسقة جد الناس كلهم الود يمام والإقدامقتال 
وقيل : حد السخاء : أن تكون بمالك متبرعا » وعن مال غيرك متورعا . 
وقال علي في وصيته لابنه - رضي الله عنهما ‏ اعلم يا بني أن الرزق رزقان ؛ 
أصلحت به مشواك » فانفق في خير ولا تكن خازنًا لغيرك » وإن كنت جازعًا على ما 


٠ م‎ 00 ٠ 
ولن يفتقر من‎ ٠» ولن يهلك امرؤ اقتصد‎ ٠» فات من يديك فاجزع على ما لم يصل إليك‎ 
رهد . ش‎ 
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١617‏ وقال أبو ذر ‏ رحمه الله - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : أي الصدقة 
أفضل ؟ قال : « جهد من مقل » ويسر إلى فقير » "2 . 

وروى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي عليهما السلام ‏ قال : 
سمعت جابر بن عبد الله يقول : عهدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وهو يقول : يا جابر » قوام الدنيا بأربع باق ما بقيت الأربعة ؛ عالم مستعمل 
علمه » وجاهل لا يستنكف أن يتعلم » وغني جواد بمعروفه ‏ وفقير لا يسيع آخرته 
بدنياه . فإذا منع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم منه ٠‏ وإذا بخل الغني بمعروفه 
باع الفقير آخرته بدنياه » فإذا فعلوا ذلك فعسوا وانتكسوا فهنالك الويل ثم الويل ٠‏ ثم 
قال : ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة إلا كثرت حوائج الناس إليه » فمن قام فيما يجب 
لله عليه فيما خوله من النعم عرضها للبقاء » ومن لم يقم في نعمه بما يجب لله عليه 
عرضها للزوال . وأنشد على رضي الله عنه : 


ما أحسن الدنياوإقيالها إذااطاعالهمننالها 
من لم يواس الناس من فضله عرض للإدبار1تبالها 
فاحذر زوال الفضل يا جامعا وواس من فضكلك من سألها 
فإنمولاك جزيل العطاء يحزيك بالجنة أمثالها 
تاهوا على الناس بأمولهم وقيهسوبائفي أآتفالها 
لو شكروا النعم آةزادتهم مقالةالهالتي قالها 
لعن ش كرتم لأزبدنكم والشكر للنعمةأبقالها 


معي درهم حلال ٠‏ وقد غلبنا الجوع ١‏ فعسى تشتري لنا خبز أو دقيقًا ' فأخذه وخرج 
له أحدهما : هذا ظلمني » قال له : كيف ظلمك ؟ فقال : أسلفته منذ أيام درهما 
فجحده لي وقال : مالك عندي شيء وحلف عليه وهو كاذب .٠‏ قال له الرجل : خل 


» من طريق المسعودي‎ » )١174 » ١7,8/5( ضعيف بهذا اللفظ : أخرجه الطيالسي برقم (41/8) » وأحمد‎ )١( 
. )4640 قلت : وفي سئده المسعودي مختلط » والشامى متروك الحديث . وانظر : « الإرواء » برقم‎ 
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عنه ونحذ درهمك ٠‏ فأعطاه الدرهم ورجع إلى بيته » فقالت له زوجته : ما صنع 
الدرهم ؟ قال : أخرجته لله » قالت : نعم ما صنعت . ثم قالت له : هذا غزل حلال 
امض به فبعه واشتر لنا بثمنه طعامًا » فمضى في طريقه » فإذا بصياد معه سمكة قد 
مضى لها يوم »فقال له الرجل : هل لك في كاسد بكاسد » قال له الصياد : وما هو ؟ 
قال : تأخذ هذا الغزل في هذه السمكة ٠‏ قال له : رضيت ٠‏ فدفع إليه الغزل وأعطاه 
السمكة فأتى بها إلى منزله وغلب عليه النوم » فصنئعتها امرأته وأيقظته للأكل ٠‏ فلما 
فرغ أتته بحجر أبيض وقالت : لا أعرف هذا وجدته فى بطن السمكة ٠‏ والرجل جاهل 
بالجوهر فرحم الله أبا عبد الله بن الجوهري كان يقول : الجوهر لا يعرفه إلا جوهري » 
كذلك الولي لا يعرفه إلا ولي » قال : فحمل الرجل الجوهرة إلى رب الصنعة ٠‏ فقال 
له : هذه يتيمة لا أخت لها » هي تساوي عشرة آلاف دينار » وإن حملتها إلى فلان 
أعطاك فيها عشرين ألقًا » وإن حملتها إلى فلان أعطاك فيها ثلاثين ألقًا » فلم يزالوا 
يتزايدون فيها حتى بلغت الجوهرة مائة ألف ٠‏ فقال له الجوهري : إئت بمن يحمل لك 
الملل » فأتى بالحمال فحمل له المال » فلما جاء إلى منزله بعث الله إليه ملكا في صورة 
بعض البشر » فقال له : أيها الإنسان أعطني من فضل الله عليك » فقال الرجل : كنت 
فقي فاستغنيت في ساعة بعد حاجة » وما جزاء من طلب لله تعالى ما أعطيه قليلاً لعلي 
أعطيه نصف مالي » فأعطاه نصف ماله » فلما حازه الملك قال له : أيها العبد هنيئًا 
لك . لا حاجة لي في مالك ٠‏ أنا من بعض ملائكة ربي » أرسلني إليك اختبرك ٠‏ فإن 
وجدتك شاكر) أعلمتك بما لك عنده » وقد وجدتك شاكر) يقول لك ربك : جعلت لك 
بدرهمك مائة قيراط أجراً » عجلت لك تيراطًا واحدًا وبقي لك تسعة وتسعون قيراطًا 
إلى يوم القيامة » فهنيئًا لك بما قدمت لنفسك . وأنشدوا في ذلك : 


يامن يصر على الذنوب ويعكف2 لايرعوي عنها ولاايستنكف 
إن كنت لا تخشى الكريم وتر نجي منه التجاوز عنك فيما تعرف 
فاستحي منه فإنهلك سائل عماعملت إذا تداني الموقف 
واحسرنا عند السؤال وحينه إن قيل لي أنت البخيل المسرف 
ياسيدي عبد جهو رفع كفيهنحوك دائبًا يستعطف 
فامنن علي برحمة تصرف بها عني العذاب وسوء ما أنخوف 


عل 


فلا تبخل بعرض الدنيا » واشتر الكثير باليسير » ولا تستعظم متاع الدنيا فهو قليل 
من قليل ٠‏ فقد ذكر أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ سأل الله تعالى أن يتركه يضيف الخلق 
شرفًا وغربًا فأذن له في ذلك » واستعد بما قدر عليه مما ظن أنه يقوم بأهل الأرض 
كلهم » فخرجت إليه سمكة من البحر فاكلت جميع ما أعد لهم ٠‏ ثم قالت : يا سليمان 
كانت وضيفتي من الله تعالى كل يوم أضعاف هذا . فأنا اليوم جائعة » فتعجب من 
ذلك » ثم قال : إن الهدهد أتاه بالغداة فقال له : يا نبي الله إني مضيفك اليوم ومن 
معك ٠‏ فعجب سليمان ‏ عليه السلام ‏ من قوله ء ثم قال : نعم » فأتاه بتمرة وقال 
له : ضعها في مخازنك فامتلأت مخازنه من التمر » ثم قال له : يا سليمان » نظرت 
إلى غنائك بعين الكثرة انظر إلى فعلي وملكي وغنائي وقدرتي على تضييفك أنت ومن 
معك ٠‏ وأنا في القلة كما أنا » فعلم سليمان عليه السلام ‏ أن ذلك تعجيرً) من الله 
تعالى حيث ادعى ضيافة الخلق شرئًا وغربًا » وأنه لايقدر أن يطعم الخلق كلهم إلا من 
ملكه لا يبلى ومخازنه لا تفنى جل ربنا وتعالى . 

وذلك أن الله تعالى خلق الخلق وبسط الرزق وجعله سببًا لحياتهم مدة بقائهم 
حكمة منه وتفضلاً عليهم » فلا يقدر أحد أن يرزق نفسه ء ولا يزيد في رزقه على ما 
قسم له فضلاً عن غيره . 


والحكمة في ذلك : ما ذكر أنه لما أذن الله تعالى لعيسى أن يخلق من الطير ما قدر 
له به فكان خلقه يعيش يومًا ويومين وبعض يوم ودون اليوم فيموتون ٠‏ فشكا ذلك إلى 
ربه فقال : يا رب خلقك يعيشون وخلقي لا يعيشون » فأوحى الله سبحانه إليه : 
ياعيسى . خلقت خلقي وقدرت لهم رزثًا يعيشون به وخلقك ليس لهم رزق ولا 
يعيش مخلوق دون رزق ٠‏ وإما أمرتك بالخلق ولم نامرك بالرزق ٠‏ 

فسبحان الذي يقوم بأرزاق عباده وأوصل إلى كل حي ما يقوم به عن زاده . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في معنى قول الله تعالى : # وقربناه نجيا © 
| مريم : 01 1 : أن الله تعالى قرب موسى ‏ عليه السلام ‏ حتى سمع صريف القلم 
على اللوح المحفوظ فأخذته الرعدة بذلك وغلبته الهيبة بما سمع » فما استطاع القيام 
إجلالا لله تعالى حين رأى ضعفه وما حل به من الخوف ٠»‏ بأن قال له : # وما تلك 
بيمينك يا موسى » | طه : ١7‏ ] . 
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وأراد أن يؤنسه بسؤاله له » ألا ترى إلى الرجل إذا كان له الولد وقد جزع منه 
كيف يخاف حتى لا يستطيع أن يجيب جوابًا حتى يقول له الوالد الكلام الحسن ويؤائينة” 
ويقول له : إيش تحب أن يفعل معك . وذلك كله ملاطفة وأنسًا من الوالد للولد حتى 
ينبسط الولد ويزول الفجل عنه والفزع كذلك كان ذلك السؤال من الله تعالى ملاطفة 
وأنسا لموسى ‏ عليه السلام ‏ حين قال له : 9 وماتلك بيمينك يا موسى قال هي 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى 4 [ طه 8-١:‏ لآ. 
أي منافع كثيرة » قال الله تعالى له : يا موسى ٠‏ سألتك بسؤال واحد أجبتني بأجوبة 
كثيرة » قال : يا مولاي » بسطتني فانبسطت » فعند ذلك قال موسى - عليه السلام ‏ : 
9 رب أرني أنظر إليك 4 [ الأعراف : 147 1 » فمنعه جوده وكرمه أن يقول: لا حين 
سأله ما لا يكون في الدنيا فأجابه بكلام بين القولين » فقال : لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى 
صعمقًا ٠‏ فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك قبل مسألتي الرؤية وأنا أول المؤمنين ٠‏ إنه 
لا يراك أحد إلى يوم القيامة » ثم قال : يارب » هذا الكلام بيني وبينك متصلاً » 
قال الله : يا موسى بيني وبينك حجاب مقدار خحمسمائة عام من العام إلى العام بحر من 
نار طوله خمسمائة عام » قال : يا رب ٠‏ هل يسمع الكلام الذي بيني وبينك أحد غيري 
قال : لا يسمعه أحد غيرك ٠‏ فلما ادعى الملك في العصاة بقوله : 8 هي عصاي 4 أذن 
الله تعالى العصا أن صارت حية أفعى على ذنبها ثعبان فَنْحَ فيها ثمانون ذراعًا » فلما رآها 
كذلك ولى مدبراً لأنه ادعى الملك بين يدي الملك فانهزم أمامها وهو يقول : يا رب هي 
لك . يا رب هي لك ٠»‏ وإنما قال ذلك عليه السلام ليتبرأ من ادعائه الملك فيها للمالك 
الحقيقي بالملك ٠‏ فعند ذلك قال الله عز وجل : 9 فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدني # | طه : 17 14 1 ء فاسند موسى ظهره لطور سيناء وبكى وجعل ذقنه 
على صدره ٠‏ وكان حين رآها ثعباناً خاف أن يبتلعه فأدخل يده في كمه ليأخذها امتثالة 
لأمر ربه حين قال له : # خذها ولا تخف» فاأوحى الله تعالى إليه : يا موسى ٠‏ كان 
كمك يدفع عنك ضرها لو أذنت. لها ؟ قال : لايا رب ٠»‏ فقال. له الله تعالى : # خذها 
ولاتخف * إنك من الآمنين ٠‏ فلما رجع موسى إلى أهله تبرقع أربعين يوم لأنه كان 
من نظر إلى وجهه مات من شدة النور » فقالت له روجته : دعني أنظر إليك وأموت » 
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فنظرت إليه وماتت ٠‏ وإثما عرض عليه ذلك لأنه ادعى الملك في العصا بين يدي.الملك 
الكبير الفعال لما يريد » المالك لكل شىء ٠‏ لا شريك له فى ملكه . ولا راد لأمره . 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً . 

فافعل خيرا بما كسبت يمينك ما دامت يدك طلقة على مالك . ولا تبخل به ولا 
تدع الملك فيه بين يدي المالك الكبير للذي ملكك إياه » فإنما هو بيدك عارية وليس هو 
لك ملك حقيقة» فإئما أنت ومالك ملك الذي ملكك إياه» قال الله سبحانه: 8 آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا ئما جعلكم مستخلفين فيه» إسورة الحديد: 17 فالذين آمنوا منكم 
وأنفقوا لهم أجر كبير » فإن بخلت به وتحققت أنه ملك لك صار لك ثعبانًا في الاجل 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ في العاجل ففر منها وخاف أن تبتلعه بعد ادعائه الملك لهاء فلولا 
أنه تبرأ من ملكها ورد ملكها إلى مالكها الأصلي لاهلكته فكيف أنت يا مسكين فأحسن 
ولذلك قيل : خير الخير 
:ما تعدى إلى الغير » وشر الشر ما وصل إلى النار . فاسترق قلوب الأحرار » ولا تعتق 
الممالكث بكثرة الجود » واشتر به مودة الناس العزيزة الوجود بيسير من عرض الدنيا 
السريع العدم » ولتكن راحتك بالنوال مبسوطة رجاء أن تنقبض عنك أيدي العداة » 
واتق صدمة تصل العداوة بترس الكرم » فالكرم جنة » والكرم صفة من صفات الله 
تعالى أفمن تخلق بها استحال على النار تعذيبه » لأن الله تعالى لا يعذب من وصف 


وقال الاسكندر : أحسن إن أحبيت أن يحسن إليك . 
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بصفة من صفات نفسه بالئار . وأنشدوا : 
قدملنفسك حظهامن ذلك واجعل هديت فكاكهامن بالك 
إن كنت تجمع للعيال فإنهم ليسواإذا فارقتهمبعيالك 
لا نجم م سينلمن إذا واراك لا يبكى عليك ولايرق لحالك 
أفقرت نفسك عند ما أغنيتهم بحرامك الروك أو بحلالك 
فتمتعوافيهونالواصفوه وبقيترهتاياش قي بذاك 
لو جئت تسألهم قراضة درهم منعوك وانتهروك عند سؤالك 
أو قسيل ها هو قد أتاكم راجعًا ماسرهمماقيلمنإقبالك 


ففسوك واش:ة شتغلوابماورثههم 


وبقيت إن لم يعف ربك هالك 


فانظر لنفسك قبل أن يفضي بها نظر الشفيق وكف من أمالك 
واقطع من الدنيارجاك فطالما أوثقت عقد حبالهابحبالك 
وأراك تؤمل أن تعيش وقد مضى أهل السيادة من خيار رجالك 
فالموت يقطع كل ذلة معشر وراهأقرب من بناز شمالك 
فإذا سمعت وصيتي وتركتها فأرض القيامة عرضة لككالك 


قال أبو الحسن ‏ رحمه الله - خرجت من بغداد عندما ضاقت علي ٠‏ فأقبلت إلى 
القادسية ٠‏ فكانت أشد ضيثًا على » فخرجت إلى الصحراء » فإذا بمحراب جديد » 
فقعدت آنس به » فلما اختلط لال ]ذا لماح طن نواية ون لكو معط اناي 
حتى طلع على كثيب رمل » فضرب بيده على الكثيب فانفجر منه الماء » فتوضا ثم أقبل 
نحو محرابه وهو يقول : يا سيدي من رجاك لا يخيب » ثم دخل محرابه فأقبل يقرأ 
في سورة آل عمران حتى انتهى ا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 | آل عمران : 18 ! » فجعل يتهجد بها وييكي 
حتى انفجر الصبح ٠‏ ثم تربع في محرابه وجعل يقول : يا نهار أذهبت عني ليلاً حسن . 
لي فيه القيام » ثم أقبل من محرابه فقال لي : يا أبا الحسن متى انتهيت إلى فناء 
البطالين ؟ قلت له : يا أخي ما أحسب أن يكون في الأرض أغفل مني قلبًا 5 يا أخي 5 
كيف .تكون غافلاً وأراك تتنهجد بهذه الآيات من أول الليل إلى الصبح ؟ فقال : 
يا أباالحسن ». أنت غافل » ألم تسمع قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ما من 
عبد قرأ هذه الآية إلا إذا كان يوم القيامة وقعد ربنا تبارك وتعالى إلى فصل القضاء 
فيقول سبحانه :يا عبدي» إن لك عندي رحمة لم أطلع عليها ملكا مقريًا ولا نبا 
مرسلاً» ”" . 

4 وفي الحديث الذي رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قأل : قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : « من قال عند مضحجعه 8 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * وأنا على ذلك من الشاهدين » خلق الله 


(1) لم أهتد إليه » والله أعلم . 


ليلا 


تعالى سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة » ومن لقم أخاه لقمة حلوى أصرف 
لله عنه مرارة الموقف في يوم القيامة »2 . ثم انتحب الغلام ويكى ٠‏ فقلت : يا أخي . 
أريد أن أنال من دعائك شينًا » فازداد نحيبًا وبكاء » وقال : إلهي وسيدي . كان عملي 
لك خالصا » فإذا أطلعت عليه أحدا من خلقك فلا خير لي في الحياة » ثم قال : يا أبا 
الححسن . أستودعك الله عز وجل بالتقوى ٠‏ وأسكن قلبك الخوف . وأجرى على 
لسانك الحكمة » ونور قلبك كما نور قلوب العارفين ٠‏ وكان لك في السر والعلانية ردءا 
ووكيلاً ٠‏ ووقاك شح نفسك . ثم استند نحو القبلة ثم قال : سيندي . أنت قابض 
الأرواح ٠‏ وأنت مقدر الآجال » خلص المخلصون لك ٠‏ فإن كنت تقبلت من عملي 
شيئًا فافبضني إليك مسرعا » فوالله ما تم الكلام حتى انطبقت شفتاه وليس فيه نفس 
يتحرك ؛ رحمه الله ونضر وجهه ٠‏ ونفعنا به وبدعائه بمنه . وأنشدوا في ذلك : 
ألذ من الشتلذذ بالغفئ ون إذا أ قسبلن في حلل حسان 
منيب ف رمن أهل ومسال يسيح إلى مكان من مكان 
ليجمل ذكره ويعيش فردًا ويظفرفي العبادةبالأمان 
تلذذهالعت لات أين ولى وذكربالفمؤادوباللسان 
وعند الموت يأتيهبشير يشر بانجةةمن الهوان 
فنيدرك ما رادوماتمنى من الراحات في غرف الجنان 
قال أبو الحسن : وإذا بصائح يصرخ وهو يقول : مات حبيب ٠»‏ فقلت : أين 
أنت يرحمك الله ؟ قال : ها أناذا . فقلت : والله إني لأسمع كلامك ولا أرى 
شخصك . فقال لي : كيف يسمع أو يصبى من كان خطاياه على ظهره تثقله » والتفت 
نحو الغلام فما رأيته في محرابه » ولا أدري حيث صار » فذهبت حتى جثت دمشق » 
فدخلت الجامع فإذا أنا بغلام أسود حبشي قاعد على أحد تلك البلاطات والناس بهم قر 
شديد ٠‏ فداخل قلبي منه شيء لما رأيت في شدة برده » فقلت له : سلام عليك 
يرحمك الله » قال : وعليك السلام يا علي بن محمد ٠‏ فقلت له : من أين عرفتني ؟ 
فقال : يا أبا الحسن » ججمال روحي وروحك في الملكوت فعرف بيني وبينك الحي الذي 
لا يموت . قلت : يرحمك الله » إني أريد صحبتك ٠‏ قال : كأنك تريد تتحفني بثوبك 


لح 2 5 
)١(‏ لم أقف على من خرجه ٠‏ ومتنه منكر كما يرى القارئ اللبيب ٠‏ والله أعلم . 


١) 


هذا . ثم.قال : أردد وجهك عني ٠‏ فرددت وجهي عنه » ثم قال لي : أقبل بوجهك 
على » ففعلت وإذا والله عليه ثوبان جديدان نحو قباطي مصر ففتني ذلك ثم قال لي : 
يا أبا الحسن . أصدقه في المعاملة يجبك في المساءلة » ثم قال : لا يغرنك عيون 
الناظرين بما نظرت . ولكن سل قلوب الصادقين بما صنعت » من كانت حاجته إلى 
المخلوقين لم يطب له عيش وهو مذموم » ومن كانت حاجته إلى الله عز وجل صدقه 
سر وعلانية » والله ما مر بقلبي شيء قط إلا حضر بين يدي ٠»‏ قال أبو الحسن : 
فاردت أن أتحتبر ذلك منه فخطر بقلبي مين ماء ورد وكافور حضرا عليه » فتبسم 
ضاحكًا وكنت لم أذكر له شيئًا ٠»‏ قال : والله » إن هذه لشهرة قذرة ٠‏ ثم خطر بقلبي 
ذلك الوقت خاطر) آخر » فقال لي : كل ٠‏ فمددت يدي إلى قصعة ولم أر والله من 
وضعها بين أيدينا وهي تفور ٠‏ وإن رائحتها أطيب من ريح المسك ٠‏ فتبسم وقال لي : 
ما أشهاك بالشهوات ٠‏ قال: وكنت اشتهيت خبيصاً فإذا هو بين يدي » فقلت له : عسى 
أن أكون في بعض حوائجكء. فقال: سألني هذا من هو خير منك فأبيت إلا أن أخدمه. 
ثم ضرب بيده المحراب فخرقهء ثم خرج من بين يديء فوالله ما عرفت من أين أخخذ » 
فالتفت إلى القصعة فلم أر شيئًا » فعلمت أني قد أدبرت إن فاتني ولم يدع لي ولم 
أصحبه » فلذلك فاعلم أن ولاية الله تعالى لا يوصل إليها إلا بترك المعاصيء وامتثال 
الأوامر »وقطع علائق القلب عن المخلوقين» كما قال الغلام: أصدقه_في المعاملة يجيك 
في المساءلة » فمتى صدقته في المعاملة وقطعت علائق قلبك عن غيره أجابك في كل ما 
تسأله »ء كما ذكر أن موسى قال للخضر ‏ عليهما السلام ‏ بما أطلعك الله على علم 
الغيب ؟ قال : بتركي المعاصي لأجل الله تبارك وتعالى . وأنشدوا في ذلك : 

يامن تقلب في ظلمائهزمنا يعصي النصبح ويهوي اللهو والددنا 
تعاورته سهام الغي فانبعئت عليهلاتولىيطلبالفشا 
حتى إذا صار أعمى عن هدايته0 يرى القبيح من الأفعال قد حسنا 
حتى استنار بنور الله فانكشفت عنه العماية لايصغي لها اذنا 
وغلقت دونه أبواب فتزد وآثر القرب في ديانه فدنا 


وعاد ما كان من لهو ومن طرب لاتخوف ع قبي ذنبه حزنا 
وهيج الخوف في أحشائه حرقا تقصي وتبعد عن أجفانه الوسنا 
1 


ومات وجد) وإشفانًا فلو نظرت عياك ذاك الشجى خلته غفصنا 
وإن تفكر في أفضال سيده ومايمن بهمنرحصطمةسكنا 
أكرم به من فتى طابت خلائقه وفي غديامن الضرة والمحنا 


قال أبو اسن رحمه الله ب : فخرجت على وجهي أسيح في الأرض حتى 
انتهيت إلى حلب ٠‏ فإذا بشيخ قاعد وصبي صغير السن بين يديه ثوبان جديدان » وأن 
الصبي ليقول : ياعم ما حملك على معصية الله » أما لو رأيت طول عذابه على من 
عصاه إذا والله ما طاب لك عيش ٠»‏ قال : ثم صاح الصبي صيحة ٠‏ فوالله لقد فارق 
روحه جسده في ذلك الوقت ٠‏ قال : فاجتمعنا واجتمع الفقراء إليه » فقلت : فإنني 
والله لا أدركه أبد) فأصلي عليه » وإذا بهاتف من ورائي يقول : لا يفتك الشيخ يا 
أبا الحسن فإنه ولي الله ٠»‏ فتداركت الشيخ وهو يبكي وقد كان دخل منزله » فاستأذنته 
لأدخل عليه » فخرجت جارية حبشية فقالت : ما أغفلك عن نفسك يا عم ٠‏ والله ما 
كان عليه قط حاجب ولا بواب » فدخلت على الشيخ وهو منكب على وجهه ودموعه 
تسيل كأنها ماء دافق » فقال : ما حملك على أن تأتي إلى مذنبًا ؟ قلت : يرحمك الله 
ما ذنبك ؟ فبكى واشتد بكاؤه حتى خشيت أنه فارق الدنيا » فقلت : سألتك بالذي قدر 
المقادير أخبرني عن ذنبك فإن الله عفوه كشير ء فقال : خرجت يومًا فمررت على حائط 
لبني فلان » فنظرت إلى شامخ ٠‏ فحملتني نفسي على أن آخذ منه صنبلة » ففركتها 
ورميتها في فمي ٠‏ ثم بكى حتى فارق الدنيا من حينه ٠»‏ فأخذت في غسله فخرجت إلي 
جارية وعليها مسح من الشعر ويدها اليمنى مغلولة إلى عنقها ٠‏ فقالت : يا أبا الحسن » 
عسى عندك طب تداوي به جرحي ٠»‏ فوالله لقد داخله الصدأ » فما أدري له دواء » 
قال : فقلت : يا شابة » أبوك هذا الشيخ ؟ قالت : هو أبي الشقي إلى نفسه ٠‏ قال : 
فقلت لها : ما أشبه هذه الأغلال بأغلال السعير » قال : فجالت في البيت مرة ثم 
وقعت فخرجت روحها رحمة الله عليها » قال : فخرجت الجارية الحبشية وهي تقول : 
سيدي . خلص المخلصون بأعمالهم وبقي البطالون في ديوان التخلف ٠‏ فقلت : 
سألتك بالله ألا ما ترقت علي قليلاً ٠‏ قالت : يا أبا الحسن . ما قصد المخلوقون 
مخلوفًا مثلهم إلا خسرت تجارتهم » ثم أقبلت تقول كلمات بالفارسية : يا من أنبث في 
الجبال دواء لكل عليل ٠‏ ودواء المحبين في نظر الجبال » ثم وثبت فصاحت ضيحة 


١ 


فارقت الدنيا » رحمة الله عليهم . قال : فاخحذت في غسلهم ثم دفئتهم في قبر واحد » 
ثم رجعت إلى المسجد وأنا مهموم » فاجتمع بعض الفقراء حولي » فكانوا يتكلمون 
وإذا شيخ يستند إلى عمود »فكنا إذا تمارينا في مسألة قال : الجواب في مسألتكم كذا 
وكذا » وكنا نحسبه من أبناء الدنيا » فاجتمعنا وجلسنا بين يديه وقلنا : يا عم » نحن 
أضيافك اليوم » فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : يا بني أخشى أن تتحول عليكم 
القصة . قلنا : رضينا يا عم » فمشى بين أيدينا إلى بعض الشعاب إذا بخدر من شعر ٠‏ 
فصاح : يا بنية أخرجي من الخدر يدخلوا عمومتك ٠‏ فدخل ودخلنا ٠‏ فنزع ثيابه التي 
عليه وبقى فى مسح من شعر ٠»‏ ثم صاح : يا بنية كم لك عن الطعام ؟ قالت : عشرين 
يومًا ما طعمت طعامًا » قال أبو الحسن : فلزمنا فرضهم ٠‏ فقال الفقراء : نمشي إلى 
السوق فنشتري طعامًا يقوت الرجل وابنته » وبقيت أنا فنامت عيني من شدة الفكرة » 
فما استنبهت إلا لكلام الفقراء » فإذا الشيخ وابنته ممدودان إلى القبلة ميتان والخدر ليس 
في مكانه فحيل بيننا وبينهم فلم أرهما ٠‏ فهذا والله أشد ما مر بي في دهري كله . 


وأنشدوا 


أنطمعأنتخلدلاأبالك أمنت غ دلا لمنيةأنتنالك 
ألا فاخرج إلى الدنيا خميصا وارض من المعماش با رضى لك 
فحتى متى هذه الغفلة » وحتى متى لا تستعد للنقلة » فاشتري بالنعمة النعم » 
واغتنم الصحة قبل السقم . وابذل حقير الخطير ٠»‏ ولا تبخل على من وهبك الكثير » 
واستقرضك اليسير » ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . وأنشدوا في ذلك : 
عليك بفعل الخيرمادمت تادر عليه فمن بعدالحيالةفات 
ومن بعد جمع الشمل من بعد فرقة كلذلك وله العظيمنمات 
فإن غبت عنهم برهة ثم جئتهم فقالوا تاهب فالجماعةماتوا 
جعلنا الله وإياكم من وقي شح نفسه ٠‏ وأعين على بذر يسير من عموم فضله بمنه 
وكرمه . 
ضرن 


5 باب الحسد 
اعلم وفقك الله أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب » والحسد يأكل الحسنات 
كما تاكل النار الحطب . قال الله تعالى : ا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المنقين » 
[المائدة : /151. وقال عز وجل : ثم قلنا للملائتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين *» ! الأعراف : ١5-1١١‏ 1 . 


16 وقال- الله عليه وسلم ‏ : « دب إل داء الأمم من قب المسد 
2 من 
والبغضاء هي ا حالقة » '') : 


ا١كاله‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلاثة لاينجو منهم أحد ؛ الظن والطيرة ؛ 
والحسد . وسأحدثكم بالمخرج من ذلك » إذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت فامض » وإذا 


١ 22 


7 ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي - عليه السلام ‏ « يا علي ؛ 
أنهاك عن أربع خصال عظام كبار ؛ أولها الحسد , والثاني الكبر » والحرص » والغضب . 
حد إبليس .و تكبر إبليس » وحرص آدم » وغضب آدم » ) 5 
وفي بعض الكتب المنزلة أن الله سبحانه يقول : « الحاسد عدو الغني » ساخط 
القضاء » غير راض بقسمتي التى قسمت بين يدي» . وذلك أن الحاسد يبخل بنعمة الله 
تعالى على عباده ٠»‏ فلا يزال قط عن الغم والمحنة إذ لا يزال أكثر الناس فى نعمة ٠»‏ فهو 
ينفع بذلك المحسود ما يضره» إذ ينقل إليه حسناته » فإنه مظلوم من الحاسد. لا سيما إذا 
تكلم فيه» فيكون قد أضاف إليه نعيم الآخرة وحصل لنفسه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي )5901١(‏ » وأحمد (117/1) » والبيهقي )117/1١(‏ » وغيرهم من حديث 
الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه . قلت : وسنده ضعيف » فيه مولى لآل الزبير » مجهول . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » برقم (191) » عن حارثة بن النعمان ‏ رضي الله عنه - 
وسنده ضعيف لضعف إسماعيل بن قيس . وراجع هامشه . 
() لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع مخطوطة أو مطبوعة » والله أعلم » والمثن منكر . 


رضيل 


قال أبو حامد ‏ رحمه الله : الحاسد مثل من رمى عدوه بحجر فلم يصبه وعادٍ 
الحجر إلى عيئه فأعماه » فلما نظر إليه المحسود وقد فقأت عيناه شمت به وزادته شماتة 
عدوه إبليس به لأنه فاتته النعمة وفاته الرضا بالقضاء » إذ لا تزول النعمة عن المحسود 
بحسد الحاسد » فلو رضي الحاسد بالقضاء وتحقق المنعم عليه إن كان في النار فما نفع 
هذه النعمة وما قدرها فإنها قليل من قليل كما قال الله تعالى : « قل متاع الدنيا قليل © 
| النساء : 1717 » وهي زائلة عن صاحبها عن قليل وإن كان في الجنة » فأي نسبة لهذه 
النعمة إلى نعيم الجنان » فالغم لا يفارق الحاسد في الدنيا » ويجد حسناته في -ديوان 
غيره يوم القيامة . 

وقال أحد الحكماء : ستة لا تفارقهم الكآبة ؛ الحقود » والحسود » وحديث عهد 
بغنى » وغني يخشى الفقر . وطالب رتبة يقصر قدره عنها » وجليس لاهل الآدب 
وليس منهم . وقال آخر : الحسود يرى زوال نعمتك نعمة عليه . 

وقال آخخر : الحسود إنما خخلق ليغتاظ . 

وقال ابن سيرين : ما حسدت أحذا قط . وقيل : أول من حسد إبليس » 
وحرص آدم » وغضب آدم . فإبليس لعنه الله حسد آدم ‏ عليه السلام ‏ » وقابيل حسد 
هابيل » وطالوت حسد داود ‏ عليه السلام ‏ وحسد مشركو العرب النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وحسد الرافضة أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - وأول معصية وشر 
ظهر على وجه الأرض الحسد . والله تعاليى ختم القرآن بآية الحسد ٠»‏ وذكر جميع أنواع 
الشر في سورة الفلق ٠‏ وختمها بقوله تعالى : # ومن شر حاسد إذا حسد » . 

وقيل : لما خلق الله تعالى آدم ‏ عليه السلام ‏ قال إبليس للملائكة : إن فضل ما 
تصنعون ؟ قالوا : نطيع » قال : فإن فضلكم عليه » قالوا : نشكر الله تعالى ٠»‏ قال : 
أما أنا فلا أطيع » فكان كالثور الأسود فيه نقطة بيضاء.ء.فلا يسقط عنهم اسم السواد 
بها » وآدم ‏ عليه السلام ‏ كالثور الأبيض فيه نقطة سوداء فلا يسقط عنهم البياض بها . 
فمن الحسد خالفت نفس إبليس لعنه الله » وما آلفت ٠»‏ وأمرت بالطاعة فاستكبرت ولا 
رجعت ولا استغفرت» فطرد عن الباب ٠‏ وأبعد عن الجناب» وحقت عليه كلمة العذاب 
فذبلت زهرته من غصن أصل الوصال وانقصفت ٠‏ واجتنيت ثمرات طاعته في أوان 
العصيان » ووضعت على خوان » وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثور) . 


ون 


وقال وهب بن منبه - رضي الله عنه ‏ مر سليمان بن داود ‏ عليهما السلام على 
وادي النمل » فسمع واحدة منهن تقول للنمل : # يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4[ النمل : 14 1» فتبسم ضاحكًا من 
قولها » وكانت رئيستهم . فوقف عليها سليمان ‏ عليه السلام ‏ متعجبًا منها » ولأنه 
رأى النمل على كبر الشعالب لها خراطيم وأنياب ٠‏ وإذا بكبير النمل قد خرج في عظم 
الجواميس ٠»‏ فلما نظر إليه هاله ما رأى » فاراها الخاتم فخضعت. فسألها هذه كلها مل ؟ 
فقالت : إن النمل كثير ٠‏ إنها ثلائة أصناف . صنف في الجبال » وصنف في القرار ١‏ 
وصنف في المدن . فقال : هل انقطعت عساكرهم ؟ فقالت : لو وقفت إلى يوم القيامة 
ما انقطعت عساكرهم يا نبي الله . فسألها عما قالت : وقال لها : لم أدخلت جيشك 
مساكنهم ؟ فقالت : لثلا ينظروا إليك وإلى جيشك وإلى ما ملكت بعين الشهرة 
والتعظيم فينسوا ملك الله تعالى فتفسد قلوبهم ويذهب جلال الله من قلوبهم ٠‏ قال : 
فتعجب سليمان ‏ عليه السلام ‏ من قولها ثم قال لها : فلم قمت أنت على باب الجحر 
ولم تدخلي معهم ؟ قالت : لأني راع وعلى الراعي أن يحفظ رعيته ٠‏ والله تعالى يسأل 
كل راع عن رعيته » فتعجب سليمان - عليه السلام ‏ من قولها ٠»‏ فقالت له : إني أريد 
أن أسألك عن مسائل إن أذنت لنا في الكلام » فقال: سليني عما بدا لك » قالت له : 
لم سألت الله تعالى ملكا لا ينبغيى لأحد من بعدك ؟ قال لها : هكذا سألت الله - عز 
وجل - قالت له : يا سليمان إني لأشم من مسألتك رائحة الحسد ‏ قيل إنما سأل سليمان 
- عليه السلام ‏ ملكنًا لا ينبغي لأحد من بعده لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يرد ملك الدنيا ولا رفعتها ولا اخدارها فما يضرك لو كان لأحد من بعدك » 
ومع هذا فأي شيء أعطاك ؟ قال : أعطاني خاتمًا يدور فيه الملك من طاعة الإنس والجن 
والشياطين والريح التي تسير لي غدوها شهر ورواحها شهر . قالت : فهلا سألت الله - 
عز وجل مطية من مطايا العارفين به جل وعز ‏ » والعاملين له والمشتاقين إليه تذهب 
بك في طرفة عين نحو العرش وعز جلاله » وتجول بك في ملكوته وجبروته فتشاهد 
عجائب غيبه وتطلع على خزائن سره ومكنون علمه » وكان أحوط لك مما سألت من 
ملكك الذي غايته زواله في دار منتهاها فناؤها » قال : فبهت سليمان ‏ عليه السلام - 
من قولها حتى كاد أن ينخلع من ملكه » ثم قالت : يا سليمان ومالك من حشمك ؟ 
قال : الاستئناس بهم والاستعانة بهم في نوازل الأمور » قالت : وما كفاك الاستعانة 


١0 


والأنس بمن لا يحول ولا يزول ولا يزال حيًا قيومًا حتى أنست بغيره واستعنت بسواه » 
ثم قالت : ومالك أيضا في طاعة الجن والشياطين ؟ قال : يخرجون لي من البحر الدر 
والجوهر . فقالت : سبحان الله لأجل زينة الدنيا أحببت أن يخدمك ويطيعك من عصى 
الله وأبغضه ٠‏ وأنك تقدر أنك في شيء وأن هذا ملكا عظيمًا » وما الملك إلا ملك من 
لا يزال ملكه أبد الأبد ٠.‏ ثم قالت : ف عللة السلا زا نم8 انم دخات امهيا 
وتركته متحيراً من قولها . فعند ذلك قال : 9 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين * [ النمل : 14 1ء وانتبه سليمان ‏ عليه السلام - وتفرغ للعبادة وشمر حتى 
أتاه اليقين » صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين والمرسلين وسلم تسليمًا ١‏ 
وأنشدوا في ذلك . 


ينام خلي ومطلق نح قليلاً فإلى النوح قد وجدت السببسيلا 
كم أنادي ولا أراك مجيبا لوسمعت الندا أطلت العويلا 
يا كفي رالبكى أظنكنمن صيرتهالذنوب مشلي ذليلا 
إخوتي كيف لايطول بكائي وبجهلي عصيت ريا جليلا 
قم فنادي إذا الخحلائق نامسوا يا مقيل العشار كن لي مقيلا 

فاستعذ بالله يا غافل من شر كل حاسد ٠‏ وإياك أن تكون ممن يتعوذ بالله من شر 
حسدك ٠‏ وأشفق على نفسك وحسناتك . فإن الحسد نار لا تبقي من الحسنات شيئًا ولا 
تذر » والحسود يعود في المعاد فقيرا حقيرا محتقر) » والحسد كمد يسقم القلوب في 
العاجل ٠‏ وسيف يقطع عنق الحاسد في الآجل » والحسد حجاب يحجب القلب أن 
يشرق فيه أنوار الحقائق ٠»‏ وقاطع يقطعه من محبة الخالق » وأصل بينه وبين عداوة 
الخلائق . وأنشد المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ : 


إن الحسوديغمهالرزق الذي يعطيهمن وهب الجزيل ومن حرم 
هذا اعت راض للإله وحكمه سحقالمعمترض لهفيماحكم 


لحرن 


واعلم أن لكل خلق رزقًا لا بد له منه » حكمة من بارئه » فما وصل منه إليك 
فليس فيه من ررق غيرك » وما وصل منه إلى غيرك فليس فيه أيضًا من رزقك شيء » 
بل الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ويفعل في ملكه ما يشاء » فتحقق وسلم 
للمالك . واستعن بالله على دفع خاطر الحسد متى ما خطر بقلبك » عصمنا الله جميعا 
من شر الحسد منا وفينا بفضله ومنه » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 


7 باب الكبر 
اعلم أصلحك الله أن الكبر سبب ذلة الأبد والخزي في الدنيا والآخرة . في 
الدنيا بمنافرة الناس له بتكبره عليهم . وفي الآخرة بسخط الله عليه . قال الله تعالى : 
( كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 [ غافر : 115 ٠‏ وقال تعالى : 8 فيس 
مثوى المتكبرين * ! الزمر : 171 » وقال عز وجل : # ذلكم بما كنتم تفرحون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مشوى 
المتكبرين #» ! غافر : 76-10 ! . 


- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله تعالى : 8 الكبرياء ردائى » 
والعظمة إزاري ٠‏ فمن نازعني واحدا منهما قصمته » "2 . 
وفى الخبر : أن الله تعالى يقول فى الإنجيل : « أنا المتعالى العزيز » المنفرد » 

المنحمد » المحمود . والمتكبر » المحتجب . مالك الملوك » وسيد السادات » وجيار 
الجبابرة » ولي الدنيا والآخرة » المحبي المميت » الرافع النافع الضار ء المبدئ » 
المرهوب ٠‏ الحق » المنيع ٠»‏ إله الآلهة » المتباعد عمن عصه . المتجبر » المتعظم » 
الشامخ » المقيم » رب الأولين والآخرين » الأول الذي لا بدء له ٠‏ والآخر الذي لا 
ثاني له » المفرج ٠‏ الطالب » الغالب » ذو العرش المجيد » هو الله الرحمن الرحيم » . 
)١(‏ صحيح : أخرجه الحاكم )1١/١(‏ » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » وقال : « صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي » وهو كما قالا ‏ رحمهما الله . 

وله طرق أخرى عند 3 أبي داود )5١9-0(‏ » وابن ماجه (5/ا١5)‏ ء» وأحمد (75548/15ء 79/1) . واين أبي 

الدنيا في « التواضع » برقم )١40(‏ » والقضاعي )١510  ١5177(‏ » وأخرجه مسلم (7170) » والبخاري 

في « الأدب المفرد » (0017) من حديث أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة - رضي الله عنهما . 

وضن 


145 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن ناسا من أمتي يخرجون من قبورهم على 

صورة الذر فيطؤهم الخلائق بأقدامهم». قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : 

« المتكبرون ) 7 : 

66 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لاايريح رائحة الجنة من في .قلبه مثال حبة 
1 إقف 

من خردل من كبر » '" . 

31055 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - لبلال - رضي الله عئه ‏ : «يا بلال» إن في 

يسكنه ) 9" , 


7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم إني أعوذ بك من نفحة الكبر » 29 . 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من تعظم في نفسه . واختال في مشيته » لقي 
الله تعالى وهو عليه غضبان » © . 


84 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أحب أن يتمثل الناس له قيامًا فليتبواً 
مقعده من النار » 29 . 


.) ١14/ 5( حسن : أخرجه الترمذي ( 74197 ) ؛ والبخاري في « الأدب المفرد» ( 5475 ) 2, وأحمد‎ )١( 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما‎ ٠ الزهد ؛ (ص08)‎ ١ وابن المبارك في‎ 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم فقل )١8-‏ ء وأبو داود (91 ١‏ 1) » والترمذي (1998 - )١1999‏ » وابن ماجه 
(وم 47 )» وأحمد )115/1١(‏ » وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 1 

(6) ضعيف : أخرجه الدارمي (7531/1) . والحاكم (097/4) » وابن أبي الدنيا في < التواضع © برقم (710)» 
وأبو نعيم في « الحلية » (907/5) ١‏ من حديث أبي موسى الاشعري - رضي الله عنه ‏ . 
وفي سئده أزهر بن سئان » ضعيف الحديث . 

(:) قال الحافظ العراقي في ١‏ تخريج أحاديث الإحياء ؛ (/778) : ١‏ لم أره بهذا اللفظ » . 
وانظر : « تحاف السادة المتقين » للزييدي (0"87/8 . 

(0) صحيح : أخرجه أحمد (118/5) » والبخاري في « الأدب المفرد » (259) , والحاكم )1١/١(‏ » 
والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » برقم  01/3(‏ //01) » وغيرهم » من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 

() صحيح : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (لا/ا9) » وأبو داود ١90‏ 07) ء والترمذي (79-07 059084 ا 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ موسى ‏ عليه السلام ‏ الألواح » 
نظر فيها وقال : إلهي أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحد) قبلي ٠‏ فأوحى الله تعالى إليه : 
أتدري لم فعلت ذلك ؟ قال : لا . قال : نظرت إلى قلوب عبادي فلم أججد قلبًا أشد 
تواضعًا من قلبك ٠‏ فلذلك اصطفيتك على الناس برسالتي . فخذ ما أتيتك وكن من 
الشاكرين . 

وقيل : لما فُنحت الشام على عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وباد منها ملك كسرى » 
تحصن من أهلها أهل إيليا وقيل : قيسارية » سألوا أن يكون أمير المؤمنين هو الذي يعقد 
لهم الصلح بنفسه ويكتب لهم الامان »ء فخاطبه أمراؤه بذلك ٠‏ فجمع الصحابة 
واستشارهم في الأمر » فقال عثمان - رضي الله عنه - : أرى أن لا تسير اليه ٠‏ فإنهم 
إذا يأسوا من سيرك إليهم ذلوا وانقادوا وأعطوا الجزية مضاغرون » وكان علي - رضي 
الله عنه في القوم ساكنًا ٠‏ فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : ماذا ترى يا أبا الحسن ؟ 
فقال : قد قال أخي عثمان ما فيه الكفاية . فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا بد أن 
تقول » أشر علي » قال علي : أما إذ لا بد من القول » فإني أرى أن تعجل بالسير 
إليهم ٠‏ فإن لم تسر إليهم أحاف أن يغلقوا الأبواب ويحصنوا على أنفسهم ويطول 
حصارهم فيلح المسلمون من الجهد والهول مثل الذي يلحقهم . ثم يرموا المسلمين 
بالحجارة والنشاب فيقتلون منهم من شاء الله » فتود عند ذلك أن تفتدي دم رجل مسلم 
بمسيرك إلى معفر التراب » فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : أجاد عثمان في مكيدة 
العدو . وأحسن علي في النظر إلى المسلمين » ثم أمر الناس بالخسروج وخرج إلى 
معسكره من حينه » فنهض إليهم » فلما نزل بهم أوتي ببرذون وقيل له : اركب هذا 
فهر أهيب لك على الأعداء فركبه » فلما عَملَجَ به نزل من عليه ٠‏ وقال : خذوا هذا 
عني فإنه شيطان كاد والله أن يغير على عقلي فأ جبتني نفسي ١‏ فنزل وأخذ مقود بعيره 
على كتفه وهو يقوده والندى والطين يضرب في ذيوله 5 وكان قد أوتي بشياب بيض 
وكان لبسها حين ركب البرزون ٠»‏ فقالوا له : ابق على نفسك الثياب حين نزل من على 
البرذون» فنزع الثياب وقال : دعوني فوالله لا فارقت الهيئة التي فارقت عليها صاحبي ٠‏ 


وأحمد(2/١4غ:‏ 5 60505 5 والطحاوي في « مشكل الآثار » (1/ ٠‏ 4) 2 والدولابي في ١‏ الكنى» 
)40/١(‏ » وغيرهم من حديث معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما - مرفوعا به . 
وانظر : « السلسلة الصحيحة » للشيخ الالباني » برقم (761) : 

خرن 


فقيل له , إنك قد وصلت ديار قوم يختاروا أن يروك على هذه الحالة فأعطنا الزمام 62 
فطرح يده في وجه من قال له ذلك وقال : إِنَا قوم أعزنا الله تعالى بالإسلام ولم يعزنا 
دغيره 3 فلا تعتزوا بغير ما أعزكم الله عز وجل فتذلوا ٠.‏ 

١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه 
ا 00 5 

1١‏ وعن الحسن ‏ رحمه الله قال : اليك عينام الله برو عهن :2 رقي الله عنهما- 
فوجدته بين الصفا والمروة وهو يبكى ٠‏ فقلت له :.يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن » ما 
وسلم - في هذا الموضع » وهو يقول : « إن الله تعالى حرم الجنة على من كان في قلبه 
مثقال ذرة من الكبر » وحرم ربح الجنان على من كان مفارق الجماعة » 9 . 

. ما زاد عبد بعفو إلا عر‎ ١ صلى الله عليه وسلم  في فضيلة التواضع:‎  لاقو‎ - ١7 
. وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه الله تعالى » 9؟‎ 


٠. 1” » طوبى لمن تواضع في غير مسكنة‎ ١ :  ملسو صلى الله عليه‎  لاقو‎ ١0“ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )701/٠١(-‏ » ومسلم (11037/15) » والترمذي (717/4) » وابن ماجه 
141/5 ؛ والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » للمزي (59/9) » ومالك (؟/914) » 
وغيرهم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - . 

» لم يسمع من ابن عمر  رضي الله عنهما - كما في « المراسيل‎ ٠ إسناده ضعيف : فيه الحسسن البصري‎ )١( 
؛ وابن أبي‎ )١3141( لابن أبي حاتم (ص8”) إلا حديئًا واحد) . لكن المتن أوله صحيح » فقد أخرجه أحمد‎ 
.  امهنع شيبة (89/9) » ووهناد في « الزهد » برقم (811) » من حديث ابن عمر - رضي الله‎ 
. والمفارق للجماعة أيضًا كذلك » والله أعلم‎ 

فرق صحيح : أخرجه أحمد(١/9085)‏ » ومسلم (508) ء والترمذي )5١98(‏ , والدارمي 5 
والطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » (537) ؛ وابن حبان في « روضة العقلاء » (ص09) ٠‏ وغيرهم من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا به . 
وأوله : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو ... . الحديث » . 

(4) ضعيف : أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » (؟/ ق6984./1) » والطبراني في « الكبير » (4516 -4515) 
وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » برقم (075) ٠‏ والبيهتي 5 والقضاعي في امسئد الشهاب» 
(510) » وغيرهم » من حديث ركب المصري . 


١ 


وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام ‏ : إنما أقبل صلاة من تواضع 
لعظمتي ولم يتعظم على خلقي ٠‏ وألزم قلبه خوفي ٠‏ وقطع نهاره بذكري » وكف نفسه 
عن الشهوات لاجلي ؟ . 
4 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا تواضع العبد رفعه الله تعالى إلى السماء 
السابعة » "© . 

ومن فضله : ما ذكر أن الله تعالى أتحف آدم ‏ عليه السلام ‏ بخاتمم » فقال 
الإبهام : آنا أحق به لكوني منفردة » وقالت السبابة : أنا أحق به لكوني مسبحة ٠‏ 
وقالت الوسطى : أنا أحق به لاني أطولكم ٠‏ وقالت البنصر : أنا أحق به لأني طرف » 
فيئست الخنصر وانكسرت وذلت ٠‏ فاتحفها الله تعالى به لانكسارها وخصها به » ورفعها 
به لتواضعها وحيث لم تر نفسها مستحقة به . 

ومن شرفه أيضًا ورفعته : ما حكي أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ صنع نيروز » 
فاجتمع إليه الإنس والجن والطيور والوحوش والهوام » كل حمل على قدر طاقته ٠‏ 
وإذا بنملة تحمل في فيها نبقة لم تطق أن تحمل غيرها ٠»‏ فلم يعبأ بها سليمان ‏ عليه 
السلام - فاتكسرت وذلت ٠‏ وأنشأت تقول : 
على العبد حق هو لا بد فاعله وإن عظمالوالي وجلت فضائله 
ألم ترنا نهدي إلى الله حقه وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله 
فلو كان يهدي للجليل بقدره لقصرماءالبحرعنه مناحله 
ولكننا نهدي إلى من نحبه وإنلم يكن في وسعنا مايشاكله 

فلما فرغت من إنشادها نزل عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال له : ربك يقرئك 
السلام » ويقول لك : أقبل هديتها فقد أبكت أهل السموات والارض » فقبل منها - 
صلى الله على نبينا وعليه . 


وسئده ضعيف لجهالة ركب ذا 3 ولم تصح صحبته » ونصيح ضعيف 3 
وانظر : الإصابة (498/7) » و3 فيض القدري » (718/54) » و« مجمع الزوائد » )579/١١(‏ . 
)١(‏ ضعيف : قال العراقي )714١/7(‏ : 3 أنخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »© نحوه » وفيه : زمعة بن صالح » ضعفه 


الجمهور © أه . 


» وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة‎ ١ 
. "'» فتواضعوا يرفعكم الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  : « إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده‎  لاقو‎ 5 
1 9 » فيكون هيأه لأهله يرفع بها الكبر عن نفسه‎ 
١ وذكر أن رجلاً استاذن عمر  رضي الله عنه  في أن يعظ الناس بعد الصبح‎ 
. فقال له عمر : إني لاخشى أن يتتفخ حتى يبلغ الثريا‎ 
وقال الحسن  رضي الله عنه - لبعض من يتبختر في مشيته : هذه مشية من بطنه‎ 
خرو. وقيل : كيف يتكبر ابن آدم وقد جرى في مجرى البول مرتين » فكيف يليق‎ 
: الكبر به وهو يغسل القذرة بيده كل يوم مرثين» وهو حامل لها على الدوام. وأنشدوا‎ 
عجبت من معجب بصورته إزك ا بالأمس ملزدرة‎ 
وفي غدبعد حسن صورته يصيرفى اللحد جيفة قذرة‎ 
وهو على تيههوئخيتته مابين جنبيهيحمل العذرة‎ 
: وذكر أنه سب رجل بعض الصالحين وقال له : يا كلب 3 فلم يجبه » فقيل له‎ 
. وإن أمر بي إلى النار فالكلب حيتئذ خير مني‎ ٠ فلا يضر لي قوله لي يا كلب‎ 
وما يدل على عاقبة الكبر والحسد : ما ذكر عن إبليس لعنه الله » أنه عبد الله‎ 
تعالى أربعين ألف سنة وأريعين ألف سنة كان من خزان الحنة » وأربعين ألف سنة كان‎ 
يعلم الملائكة كيفية العيادات ؛ وكان صاحب جند الملائكة » وكان صاحب السماء‎ 
الرابعة » ولم يكن في السموات السبع وأهويتها السبع موضع شبر إلا وسجد فيه إبليس‎ 


لعنه الله سجدة . 


- ضعيف : أخرجه الاصبهاني قوام السئة في « الترغيب والترهيب »© برقم 20 بسند ضعيف عن أنس‎ )١( 
. )187 /9( » رضي الله عنه - . وضعفه الحافظ العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء‎ 

() لا أصل له : قال الحافظ العراقى في « تخريج أحاديث الإحياء » (741/5) : « غريب »2 أه . 
قلت : ومعنى قوله ذا » أنه لا أصل له 2 وهو أيضا اصطلاح خاص بالزيلعي في ١‏ نصب الراية » » والله 
الموفق لما فيه الخير والرشاد . 
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وفي الخبر : أن الله تعالى خلق إبليس تحت الأرض السابعة ٠»‏ فتعبد فيها خمسمائة 
عام »وهكذا كان يتعبد فى كل أرض خمسمائة عام » ويرفعه الله من أرض إلى أرض » 
ومن سماء إلى سماء حتى انتهى إلى خزانة الجنة » فجعله الله خازن الجنة فأشعرته نفسه 
كبر) ٠‏ فخلق الله تعالى آدم - عليه السلام ‏ لفضيحته ٠‏ ثم آمر إبليس أن يسجد له 
سجدة وذلك لما علم الله ما في نفسه من الكبر ٠‏ وقال له : اسجد لهذا سجدة فهي 
حقيقة عبوديتك وإيمانك حتى أتمّم لك عبادتك وأعمالك ٠‏ وإن لم تسجدها ضربت بها 
وجهك وأحبطت بها عملك ٠‏ فلم يسجد . فرد الله تعالى أعماله كلها » وغضب عليه 
ولعنه » وجعل النار مصيره . فهذا إبليس لعنه الله وطرده وغضب عليه بمعصية واحدة 
إلى يوم القيام » وجعله مثلاً للأولين والآخرين » لثلا يغتر طائع من أهل المملكة بطاعته 
أو يغتر عابد بعبادته » فيرتفع على الأغيار ٠‏ ويتطاول إلى معالم الاستكبار » ويماثئل 
حاله حال من قال ا أنا خير منه خلقتني من نار © | ص : 77 1[ » فيحول المتكبر بينه 
وبين بلوغ أوبه» ويسلك به في مسالك تعبهء ولا يجتنيى من غرس عمله إلا ثمار نصبه» 
ويقتطف من غياض رياض جده ٠‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور . 

فنعوذ بالله من الكبر ومن شؤم الكبر أيضا . إنه يحمل صاحبه على جحد الحق 
وازدراء الخلق ٠‏ وأن يتعاظم في نفسه ٠‏ فمن أين تليق العظمة به وهو عبد ذليل قائم 
بغيره » مقصر ضعيف ٠»‏ عاجز ناقص ». واهن خحسيس ٠‏ حقير فقير » جاهل ساخط به 
لا يمكنه من أمر نفسه شيئًا » فضلاً عن أمر غيره . وإئما الرفعة بالتواضع » والانفة من 
الحق واستحقار الخلق يغلقان باب السعادة . 

قال جعفر الصادق ‏ رحمه الله : إن الله تعالى خب ثلانًا في ثلاث ؛ خبأ رضاه 
في طاعته فلا تحقروا شيئًا منها فلعل رضا الله تعالى فيه » وخبا سخطه في معاصيه فلا 
تحقروا شيئًا منها صغيرة كانت أم كبيرة فلعل سخط الله تعالى فيه . وخبا ولايته في 
عباده فلا تحقروا أحدا منهم فلعله ولي الله تعالى . 


 ١//‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا نكونوا من جبابرة العلماء فلا يفي عملكم 


4 ررق 1 


. )97/8( منكر : وانظر : « إتحاف السادة المتقين » للشريف الزبيدي الحسيني‎ )١( 
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ومن الخنبث الياطن من الكبر في العلماء والعباد : ما روي عن رججل من بني 
إسرائيل يقال له: خليع بني إسرائيل لكثرة فساده » فجلس يوما إلى عابد بني إسرائيل ٠‏ 
فقال الخليع في نفسه : لعل الله يرحمني بتزكيته » وقال العابد ‏ أيضا ‏ في نفسه : 
كيف يجلس معي هذا الفاسق . ثم قال له : قم عني » فأوحى الله تعالى إلى نبي 
زمانه : مرهما يستأنفان العمل فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد . 


فحقيقة الكبر : أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال » فيحصل من ذلك 
نفحة الكبر » ونتيجة الكبر منازعة الله تعالى فى خصوص صفاته . فإن الكبرياء 
والعظمة لا تليق إلا به» فمن أين تليق العظمة بعبد ذليل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا ١‏ 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورا . 

قيل لاحد الحكماء : إن فلانًا يتواعدك ٠‏ قال : من زعم أنه يضرني فلينفع نفسه 

فكيف تتكبر يا مسكين وأنت مخلوق من عدم . ولا شيء أقل من العدم » ثم 
أوجدك مولاك بعد أن لم تكن شينًا مذكور) » فخلقك من تراب ٠‏ ثم من نطفة » ثم 
من علقة ثم من مضغة ليس لها سمع ولا بصر ولا حياة ٠»‏ ثم أنعم عليك بعد ذلك بهذه 
النعم في الظاهر والباطن ٠‏ ثم أنت في غاية كمالك غاية في النقصان ٠‏ تصح وتألم » 
وتفرح وتحزن ٠‏ وتجد وتفقد » وتذكر وتنسى ٠‏ فلا الذي تحبه من ذلك وفيه مصلحتك 
تقدر أن تستجلبه لنفسك بقدرتك ٠»‏ ولا الذي تكرهه من ذلك لا تدفعه عنك بقدرتك » 
ثم أنت معرض للآفات في حياتك » وللحساب والعقاب . فاعلم أنك عبد مملوك » لا 
تقدر على نفسك بشيء . قال لقمان ‏ رحمه الله لابنه : الشريف إذا تزهد تواضع » 
والوضيع إذا تزهد تكبر . وقال لابنه أيضًا : يا بني لا تسرع إلى أرفع موضع في 
المجلس فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط منه . 

وذكر أن أبا العباس السفاح أرسل عسكر إلى الشام وقدم عليه عامر بن إسماعيل 
فأتى إلى مروان وقتله ٠»‏ ثم وقف على باب سرادقه فخرج إليه خادم مروان ودفع إليه 
مفاتيح المخازن ٠‏ ثم دخل فنزل على فرش مروان والشمع تزهر » ثم دعا بعشاء مروان 
الذي كان هيئ له فأكل » ودعى بعبدة ابنته فجلست بين يديه فقالت : يا عامر » إن 
دهرا أنزل أمير المؤمنين عن فرشه وأجلسك عليها حتى تأملت وجهي وقد كانت تنقطع 
دون هودجي الأبصارء ثم أكلت طعاما أعد له لدهر لا ينبغي لك أن تأمنه ولا تغتر به » 


1١.5 


فقال لها عامر : نغصت علي عشائي ٠‏ قومي عني ٠‏ فبلغ الخبر أبا العباس فكتب إليه : 
أما بعد فإنه بلغ أمير المؤمنين ما كان منك ومن عبدة في الليلة التي قتل فسيها مروان » 
ولولا أن أمير المؤمنين يفتتح أمر بما يجب من العفو لكان أولى الأمر به تأدييك ؛ أما 
كان لك في معرفتك وسنك ما يحجزك عن الاستضاءة ة بمصباح مروان ٠‏ والقدوم على 
عشائه » ومسامرة حرمه حتى وعظتك صبية لم تبلغ أو بلغت على مكارم الاخلاق 
وترك الاغترار بانقلاب الدول والأيام » أوما علمت أنا إنما نقمنا على أذاينا من بني 
مروان » وأن هذا وما كان مثله » ومن عاب شيمًا فهو بالذم أولى » وبالعقوبة أجدر 
وأحرى ٠‏ وحكي أن رجلاً سب حكيما فقال الحكيم : لست أدخل في حرب الغالب 


١.6 


فيها شر من المغلوب . وأنشدوا : 

يا من تعالى جده فتكبرا وجل جلالاًقدرهأن يقدرا 
ومن حكمه ماض على الخلق نافذ بماخط في أمالكتاب وسطرا 
لك الحسمد لا معطي لما أنت مانع ولامانع ما أنت تعطي مُوفر) 
وأمسرك بين الكاف والنون كائن بأسرع من طرف العيون وأيسرا 
إذا قلت كن كان الذي أنت قائل ولميك منك القول فيه مكررا 
قضاء ومقضي وحكمك نافذ وعلمك في السبع الطباق وفي الشرا 
سبقت ولم تسبق وكنت ولم يكن سواك وتبقي حين يذهب ذا الورا 
ودبرت أمرالخلق من قسبل خلقهم فكان الذي دبرت أمسر) مُدبرا 
علوت على السبع السماوات قاهرا فأنت ترى ما قد خلقت ولاثرا 
تقر لك الأر باب أنك ربها ولو أنكرت ذاقت عقاب من أنكرا 
لبست رداء الكبسرياء ولم يكن لغسيرك يا ذا العرش أن يتكبرا 
ش وأنت الذي سميت نفسك قاهرا وأنت إله الخلق حقابلاامترا 
وأنت رفسعت السسبع في ذر والعلى وأمسكتهاكي لاتخرمن الذرا 
وسخرت فيها الشمس والبدر زينة لهاونجوما طالعات وغفورا 
وأنت وضعت الأرض ثم بسطنها وأجريت أنهار عليها وأبحرا 
وأرسيت فيها شامخات رواسيا خلقت من المسنون خلقا مصورا 
جعلت له عقلاًورسمها وناظرا وسويته شخصا سميعاومبصرا 
وزوجته زوجا من إحدى ضلوعه ونشرت نسلاًمبهما نتنشرا 


لك المنة العظمى علينا هديتنا 
وأورثتنا بتعدالجهالةحكمة 
فسبحانك اللهم ذا الجد والعلى 


وأرشدتنا ديئًا حنتيفًا مطهرا 


و 
ونورا متي راللقلوب منورا 
مبارك ربي ما أجل وأكبرا 


فكمنعمةةالبستناجليلة سترت بهاذاعورةفتسترا 


وكم كربة كشفتهاوعظيمة دفعت عن العبد الذي يعسبد الورا 
أساأنا وأذنبنا كقثفير)ولمتزل رحيما بنا منا أحق وأبصرا 
فلو لم يكن منا مسيء ومذنب ‏ لحثئت بقوميذنبون فتغفرا 


جعلنا الله وإياكم من المتواضعين لعظمته بمنه وفضله ٠‏ وصلى الله على سيدنا 

ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا : 
باب العجب 

اعلم أن العجب مذموم » كيف كان بالنفس ٠‏ أو بالفعل » أو بالقول . 

قال الله عز وجل : #9 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى > [ النجم : 75 ! 
وقال عز وجل : # قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا 4 [ الكهف : ٠١4 ٠١‏ ! . وقال الله تعالى : 
« ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا 4 | التوبة : 70 !1 . 
- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع» 
وإعجاب المرء بنفسه » 9" . 


4 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لولم تذنبوا الخشيت عليكم ماهو أشدء 
وهو العجب » ”© 5 


» وأبو نعيم في الخلية » (؟/147”)‎ » )١17/1( كشف ) » والعقيلي‎  41( حسن : أخرجه البزار‎ )١( 
. مسند الشهاب » (075 - 177) » وغيرهم من حديث أنس  رضي الله عنه‎ ١ والقضاعي في‎ 

)١(‏ ضعيف جد : أخصرجه البزار 557175 - كشاف ) » وابن حبان في « المجروحين » (777/1) » والبيهقي في 
« الشعب »© برقم (7150) » من حديث أنس - رضي الله عنه . 
وفي سئده سلام بن أبي الصهباء » منكر الحديث . 
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6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من استطاع أن يملك نفسه من أربعة لم 
يصبه مكروه أبدا : اللجاجة » والعجلة » والعجب . والتواني » "") ٠:‏ 


» صلى الله عليه وسلم  : « خصلتان لا أرضى فعلهما : تبه الغني‎  لاقو‎ ١ 
. ومذلة الفقير»”" . فإن اغتنيت فلا تكن بطرا » وإن افتقرت فته على الدهر‎ : 

وقيل لعائشة ‏ رضى الله عنها - : متى يكون الرجل مسيئًا ؟ فقالت : إذا ظن أنه 
محسن ٠.‏ 

وقيل : كتب حكيم إلى حكيم : أن ادع لي ٠‏ فكتب إليه : بل أنت ادع لي » 
فإنك في إياك نستعين ٠‏ وأنا فى إياك نعبد . ولذلك قيل : ما بلاء الخلق إلا الدعاوي . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ « الهلاك في اثنتين : القنوط » والعجب © . 

وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه » والمعجب لا يطلبها لظنه 
أنه قد ظفر بها . 

وذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال يومًا : سلوني عما دون العرش إلى 
الثرى ٠‏ فما أحد أعلم مني بذلك . قال : فبعث الله إليه ملكا فى صورة بعض البشر . 
فقال له : يا ابن عباس ٠»‏ النملة مع صغرها ٠‏ أين روحها في مقدمها أم فى مؤخرها ؟ 

وذكر أن يوسف - عليه السلام ‏ لما ألقوه إخوته في الجب فنظر إلى أسفله فرأى 
وجهه في الماء ١‏ فأعجبه حسنه ٠‏ فخطر بقلبه أني لو كنت مملوكًا لكنت عزيز أو بلغت 
ثمنًا عظيمًا » فبعث الله إليه السيارة وسلط عليه إخوته حتى باعوه بثمن بخس » وأراه 
أن الثمن الغالى بجمال الباطن لا بجمال الظاهر . 

وذكر أن داود ‏ عليه السلام - خرج إلى ساحل البحر ليتعبد فيه » فأقام سنة ثم 
قال : يا رب قد انحنى ظهري ٠‏ وذهبت قوتي ٠‏ وكلّت عيناي » ونفدت الدموع » ولا 


أدري إلى ما يصير أمري ٠»‏ فأوحى الله تعالى إلى ضفدع أن أجيبي عبدي » فقالت : 


لق لم أهتل إلى من روأه » والله أعلم ٠.‏ 
)7١(‏ هو كالسابق . 


١ /ا‎ 


يا نبي الله أتمن على ربك بعبادة سنة » والذي بعثك بالحق نييًا إني لعلى ظهري برذية 
منذ ثلاثين أسبحه وأحمده » وإن فرائصي لترعد من مخافته . فيكى داود ‏ عليه السلام 
- عند ذلك بكاء) شديد » وعلم أن ذلك توبيخًا له . 

وحكي أن داود ‏ عليه السلام ‏ قال : لأسبحن الله تعالى الليلة تسبيحا ما سبحه 
به أحد من خلقه » فنادته ضضدع من ساقية في داره : يا داود » أتفخر على الله 
بتسبيحك وإن لي سبعين سنة ما جف لي لسان من ذكر الله سبحانه » وإن لي لعشر ليال 
ما طعمت خضراء ولا شربت ماء اشتغالاً بكلمتين . قال : وماهما ؟ قالت : همايا 
مسبحا بكل لسان ٠‏ وذكورا بكل مكان . فقال في نفسه : وما عسى أن أقول أبلغ من 
هذا » فعلم أن ذلك تعجيرا له عليه السلام ‏ . وذكر أن الريح كانت تسير بسليمان - 
عليه السلام ‏ » فنظر إلى قميصه نظرة وكان عليه قميص جديد فوضعته الريح ٠»‏ فقال 
لها : لم فعلت ولم آمرك ؟ فقالت : إنما أطيعك إذا أطعت الله تعالى . 

ويروى أن الله أوحى إلى يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أتدري لم فرقت بينك وبين 
ولدك يوسف ؟ قال : لا . قال : لقولك لإخوته وأخماف أن يأكله الذئب » فخفت 
عليه الذئب ولم ترجني له » ونظرت إلى غفلة إخوته عنه ولم تنظر إلى حفظي له . 

فانظر : كيف لم يتجاوز لأنبيائه عن صغار الذنوب ٠‏ فكيف يتجاوز عن غيرهم . 
وانظر كيف يطلب منهم المراقبة في كل حال ولا يسامحهم في الغفلة عنها » فكيف 
يسامح غيرهم في مجاهرتهم بالمعاصي . 

وذكر أن رجلا نظر إلى بشر بن منصور الحافي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يطول 
الصلاة ويحسن العبادة » فلما فرغ من صلاته قال : لا يغرنك ما رأيت مني فإن إبليس 
عبد الله تعالى آلاف السنين ثم صار إلى ما صار إليه . 

فمن سعادة المرء أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير »ء ولا يرى لها استحقاقًا 
لقليل ولا كثير ٠»‏ وتيقنها على التفريط فيما أمره به العليم الخبير . كما ذكر عن 
أبي صالح الهجري . قال : تفكرت ذات ليلة في أشياء من أمر ربي عز وجل مقت 
نفسي فدمعت عيني وسهرت ساعة من الليل فتوضأت وصليت » ثم أغفيت موضعي 
فإذا أنا بجارية حسناء » عليها ثياب خضر ومعها شيء يشبه القرض أبيض ٠»‏ فقالت : 
ذق هذاء فذقته فإذا هو شهد . فجعلت تلقمني ٠‏ فقلت : ماذقت مثل هذا ء 
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فقالت : هذا لمقتك نفسك ٠‏ فإن ردت زدناك » فقلت : فسري ما قلت » فقالت : 
مقت نفسك عبادة » وفكرتك حسنة . ودمعتك ثمرة » وصلاتك جنة » ثم قالت : 
اعمل لكريم لا يضيق بالكثير » وقل يا متسع اتسع علينا بفضلك فإن ما عندنا ينفد وما 
عندك باق » ونحن إلى الفناء وأنت الحي القيوم » ثم قالت : اضطجع فاضطجعت . 
وقيل من المهلكات أربع : أنا » ونحن . ولي » وعندي . فأول من قال أنا 
فهلك إبليس لعنه الله » في قوله : # أنا خير منه #* | الأعراف : 1١7‏ ء وممن قال 
نحن فهلك قوم بلقيس في قولهم : # نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد 4 [ النمل : 
رفنداا فأذلهم الله تعالى وأبادهم على يدي سليمان ‏ عليه السلام ‏ » وفرعون لعنه الله 
قال : # أليس لي ملك مصر 4 [ الزخرف : ٠ ! 0١‏ فأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر 
لما ادعى الملك بين يدي المالك . وقارون قال عندي في قوله : «إنما أوتيته على علم 
عندي 4 [ القصص : 78 1 . فأخذه الله بذلك حيث رأى ما أوتي أنه ما أوتيه إلا وقد 


استوجب ذلك واستحقه » فهو له أهلاً . 


- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « النادم ينتظر الرحمة » والمعجب 
ينتظر المقت »”" . 


وذكر أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما مدحه الله تعالى بقوله ‏ عز وجل - : # إن 
إبراهيم لحليم أواه منيب »* | هود : مالا مدحه بحلمه فكاد يعجب بمدحه له 2 فعلم 
الله تعالى ذلك منه فرفعه إلى السماء ٠‏ وذلك قوله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين * | الأنعام 0 ! فلما رأى عبد على 
فاحشة قال : يا رب أهلكه . فأهلكه الله تعالى إلى أن بلغ ثلاثة » فقال الله عز 
وجل - : يا إبراهيم » لو مكثت ها هنا ساعة أخرى لأهلكت العباد كلهم بدعوتك يا 
إبراهيم » إني أرى كل يوم ألف ألف عاص على المعصية ولا أهلكهم . وقيل : إن الله 
تعالى قال له : أكفف دعوتك عن عبادي فإن عبدي بين ثلاث : إما أن أخرج منه ذرية 
طيبة » أو يتوب فأغفر له » أو النار من ورائه 5 


2 


(1) ضعيف جد : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير » )145/1١(‏ » من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ مرفوعا به 5 وفي سنده مطرف بن مازن 3 متروك الحديث 5 
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قال الله تعالى : وليكون من الموفنين أن الله تعالى فوق العرش أحلم منه على 
الأرض » فلما أراها الله تعالى لعلمه على العباد رده إلى الأرض ليريه أن من المخلوقين” 
من هو أحلم منه ٠‏ فقال : يا إبراهيم : اذبح ولدك » فقال لابنه : يا بني إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال : يا أبت افعل ما تؤمر وإن كان تصلح نفسي 
ودمي لربي جل جلاله فعجل واذبح فإنه لا كل أذن تصلح لاستماع كلامه » ولا كل 
عين تصلح لرؤيته » ولا كل لسان يصلح لذكره » ولا كل مال يصلح لبذله » ولا كل 
قدم تصلح للمشي إلى طاعته ». ولا كل قلب يصلح لوده » ولا كل نفس تصلح 
لخدمته » افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » قال : يا نبي الله حتى 
أشدد يديك » قال له إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يا بني أخاف أنك ربما لا تصبر على القتل 
وحدة السكين وتضطرب » قال : لا تشمت بي العدو » أتراني لا أرضى بحكم ربي » 
فضع أنت السكين على الأرض وأجر أنا حلقي عليه جر وأقطع أوداجي بنفسي رضا 
لربي » فعلم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن ابنه أحلم منه في الأرض ٠»‏ وربه أحلم منه 
فوق عرشه . 

فحقيقة العجب : هي استعظام النفس خصالها » وأنها أهل لكل فضيلة ومستحقة 
لكل نعمة مع الأمن من زوالها وقلة الشكر لمن وهبها إياه » ويبعث ذلك على استحقار 
الناس بأن يرى نفسه خيرا من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولعله يصيب 
من العمل مثلما يصيبه ٠‏ ولعله يكون أورع منه عن ما حرم الله تعالى » وأزكى منه 
عملا . 
١4‏ - وقد قال صلى الله عليه وسلم - : « كم من أشعث أغبر لو أقسم على الله 
لأبره » 27 1 

ذكر أنه حضر بعض النحويين فى مجلس ابن سمعون الواعظ وكان من الزهاد » 
فكان التحوي أخعذ على الشيع نا في كلامه » فانقطع عته ‏ فكتب إليه ابن سمعون : 


)١(‏ حسن : أخرجه الترملي كرة 03 من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - مرفوعا بنحوه . وحسئه 
والأشعث : متفرق الشعر » والأغير : الذي علا الغبار ثيابه وجسمهة . ولأبره : لأجاب قسمه ودعاءه . 


1١66 


أما سمعت رسالة بعض العارفين إلى بعض المتأديين كتب إلى من اعتمد على 
ضبط أقواله لحن في أفعاله من أجل أنك خفضت ورفعت وجزمت ونصبت ٠»‏ تهت 
وانقطعت » ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات » ألا خفضت صوتك عن المتكرات » 
ألا جزمت نفسك عن الشهوات ٠»‏ آلا نصبت بين عينيك ميزان الممات ٠»‏ أما علمت أنه 
لا يقال غدا للعبد لم لم تكن معربًا » وإنما يقال له لم كنت مذنيًا » يا هذا ليس المرغوب 
الفصاحة في المقال ٠‏ وإئما الفصاحة في الأفعال ولو كانت محمودة في الأقوال دون 
الأفعال لكان هارون أولى بالرسالة من موسى ‏ عليه السلام ‏ » قال الله تعالى حكاية 
عن هواسى ؛ طه وأخى هارون هو أفصح مني لسانًا © | التصص : 44 فجعلت الرسالة 
لموسى نصاحة أفعاله والله أعلم حيث يجعل رسالاته . وأنشدوا : 


مجازف في الفلع ال ذو زلل حصتى إذا جبلاءه تتحرلة وزنه 


- 
صم 


فقلت لفظي الذي يقومغ0) ولايرى في كت سابه حسنة 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا 
واحشرني في زمرة المساكين » ”" . 

وكان سليمان ‏ عليه السلام ‏ يقصد المساكين فيجلس معهم ويقول : مسكين 
جلس إلى جانب مسكين . 


: صحيح ؟ روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  مرفوعا به‎ )١( 
والبيهقي‎ » )١57 - ١41/7( » الموضوعات‎ ١ أخرجه الترمذي برقم (7707) » ومن طريقه ابن الجوزي في‎ 
. وغيرهم من طريق الحارث بن النعمان الليثي » عن أنس به‎ » )١1 /1( © السنن الكبرى‎ ١ في‎ 
. © الحارث بن النعمان » منكر الحديث‎ ١ : وقال ابن الجوزي‎ 
وتعقبه السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » (7”720/7) فقال : « هذا لا يقتضي الوضع ؟ أه.‎ 
: منكر الحديث » » وقال النسائي : «ليس بثقة » » وقال العقيلي‎ ١ : قلت : والحارث ذا » قال فيه البخاري‎ 
. أحاديثئه مناكير » » وضعفه أبو زرعة » والازدي » وابن الجوزي » وغيرهم‎ « 
. )٠١9/5( » التلخيص الخيير‎ ١ أما ابن حبان فوثقه !!! . والحديث ضعفه ابن الجوزي في‎ 
. أي : ضعف هذا الإسناد‎ 


ولكن الحديث صحيح بشواهده . 


765 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « حبب إلي من الدنيا ثلاث : الطيب » 
والنساء ٠»‏ و جعلت قرة عيني في الصلاة » 9" . 

وكان أصحابه حوله » فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وأنا يا رسول الله حبب 
إلي من الدنيا ثلاث : نفقة مالي عليك ٠‏ وجلوسي بين يديك » والنظر إليك صلى الله 
عليك . فقال عمر - رضي الله عنه ‏ وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث : قول 
الحق ٠‏ والامر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر .وقال عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : وأنا 
يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث : إفشاء السلام » وإطعام الطعام » والصلاة 
بالليل والناس نيام . وقال علي - رضي الله عنه ‏ وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا 
ثلاث : قرى الضيف . والصوم في الصيف . والضرب بين يديك بالسيف صلى الله 
عليك . فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند ذلك فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
وأنا يا رسول الله حبب إلى من دنياكم ثلاث : حب المساكين » وأداء الرسالة إلى 
المسلمين » والحمد لله رب العالمين » ثم عرج ججبريل إلى السماء ورجع في أسرع من 
طرفة عين »٠فقال‏ : يا محمد » العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : وأنا أحب من 
دنياكم ثلاث : قلب شاكر . ولسان ذاكر » وجسم على البلاء في طاعتي صابر . 

فكيف يزكو عمل مع احتقار من أحب الله تعالى » وجبريل ‏ عليه السلام - 
ونبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى جميع النبيين ‏ عليهم السلام ‏ » وهم المساكين » 
وإن أكرمكم عند الله أتقاكم . 

وذكر أن موسى - عليه السلام ‏ قال : يا رب أين أطلبك ؟ فقال تعالى : عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي . 

وقال بعض الحكماء : من أنزل نفسه منزلة العاقل أنزله الناس منزلة الجاهل . 

جعلنا الله وإياكم من عرف قدر نفسه ٠‏ واشتغل بعبادة ربه بمنه وفضله » وصلى 
لله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا . 


2178/9( ؟ ) » وأحمد‎  ١( صحيح : أخرجه النسائي في « سئنه » (8888؟) » وفي « عشرة النساء » برقم‎ )١( 
؛ وغيرهم من‎ )١1١ والبيهقى (/078/7) » والحاكم (؟/‎ . )707 ٠ » "447( 580)ء وأبو يعلى‎ ,6 
.  هنع حديث أنس بن مالك رضى الله‎ 
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4 باب الفخر بالآباء والأحساب 

وأما الافتخار بالآباء والاحساب فنقص في حق المفتخر بهم » قال الله تعالى : 
فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم 4 ! الحجرات : *1#. 
7 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال : 7 إن الله تبارك وتعالى يقول يوم 
القيامة : يا أيها الناس إني جعلت لكم نسبًا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن 
تقولوا : فلان أكرم من فلان » فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي ء أين المتقون ؟ »”" . 
7 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « ما من رجل يسلك طريقًا يطلب 
فيه علما إلا سهل الله له به طريقًا إلى الخير » ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » ”© . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الئاس بنو آدم » وآدم من تراب » وإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » '" . 

فإن كان آباء المفتخر من أهل الورع والدين فكيف يفتخر بهم وقد كانوا أذلاء في 
أنفسهم صاغرين » وإن كانوا فجارا فينبغي أن يفتخر بمن لم يقدر أن يبلغ منزلته من 
الزهد والعلم والكرم . وأنشدوا في ذلك : 

لعن فخرت بآباء لهم شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولَدوا 

8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما 
هم فحم من فحم جهنم » أو ليكونن أهون على الله -عز وجل من الجعلان التي تدفعن 
بأنفهن النقن » 27 . 


. لم أجده فيما بين يدي من مراجع » والله أعلم‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم » برقم  44(‏ بتحقيقي ) » والقضاعي ف « مسند 
الشهاب » يرقم (747 - 94*) . من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . وأنظر : « جامع بيان العلم » 

() صحيح : أخرجه | لترمذي (407) » وأحمد (75/ )73١‏ » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (188/5) : 

(؛) صحيح : أخرجه أبو داود » والترمذي » وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . وصححه 
ابن تيمية - رحمه الله في « الاقتضاء » (ص7"0 + 54) . 
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6 وسأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله » من 
أبى ؟ فقال : « أبوك فلان » » فنزلت هذه الآية : # يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » المائدة: "!1٠١١‏ 


50١‏ وقال رسول له - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله أذهب عنكم غبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي » الناس بنو آدم » وآدم من تراب » ”") 

وحكي أن الحسين ‏ عليه السلام - تزوج أم إسحاق ابنة طليحة بن عبد الله » 
وكان قد خلف عليها بعد أخيه الحسين ‏ رضي الله عنها ٠‏ فولدت له فاطمة وكانت عند 
الحسن بن الحسن . ثم خصلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان » فكتب معاوية إلى 
مروان , بن الحكم أن يخطب إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم وأمها زينب بنت 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
ا 
دينه » وبعد أن يعطيه عشرة آلاف دينار » ويصدقها أربعمائة » ويكرمها بيعشرة آلاف 
دينار أخرى » فيكون ذلك صلحا بين هذين الحيين بني هاشم وبني أمية » فركب مروان 
إلى عبد الله بن جعفر فأخبره بكتاب معاوية إليه » فقال له عبد الله : إن أمرها ليس إلي 
وإئما أمرها إلى خالها الحسين بن على رضي الله عنهما » ولم أكن لأسبقه بأمرها وهو 
غائب ولست أولى بها منه فإنه الخال والخال والد ‏ وكان الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ يبيت 
ضيعة كانت له فإذا قدم ما فعل فقد رضيته » فلما كان بعد خمس قدم الحسين .رضي 
الله عنه ‏ فأخبره عبد الله وعرفه بما كان من الحديث ٠»‏ وقال : أنت خالها ووالدها وليس 
معك أمر ٠‏ فأشهد عليه الحسين بذلك جماعة ثم خرج فدخل على أم كلثوم فقال لها : 
أي بنية قد ولاني أبوك أمرك ٠‏ وإني لا آلوك نصيحة في حسن النظر إن شاء الله فأمرك 
ماده كات "زع واتعالل بال لزاني بل تدان كارو لين العم 


» التنفسي‎ ١ ومسلم (7109) » والترمذي (61 ٠؟) » والنسائي في‎ » )411١( صحبح : أخرجه البخاري‎ )١( 
1١ ١1 برقم (114) » وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . والآية من سورة المائدة‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد )9711١/15(‏ »و الترمذي (5966) » وأيو داود (6115) » والبيهقي في « السنن » 
(٠/5735)ء‏ وفي «الآداب » (511) » وأبو الشيخ في « جزء فيه أحاديثه » برقم  ١١(‏ رواية ابن مردويه ) 
وابن منده في « التوحيد » (3711/1- 117) » وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
والحديث المتقدم برقم )١4-(‏ ع هو جزء منه . والحمد لله وحده . 
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استخيري الله » اللهم إني لم أرد إلا الخير فقيض الله لهذه الجارية رضاك من بني 
هاشم » ثم خرج فمر بدار محمد بن جعفر بن أبي طالب فإذا هو بالقاسم بن محمد ٠‏ 
وهو شاب فجرى إليه فقبل يده » فقال : يا ابن أخي أترضى أن أزوجك من شئت ؟ 
فقال : والله يا عم ما لي مال فأعطي منه المهر . فقال له الحسين : لكني أعطي المهر 
عنك ٠»‏ فقال : اصنع يا عم ما شئت ٠‏ قال : فإذا كان غدًا فامض معي إلى مجلس بني 
هاشم وبني أمية 2 فلما كان من الغد اجتمعت بنو هاشم وبنو أمية وأشراف الناس في 
مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ » وأقبل مروان بن الحكم حتى جلس إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ » فتكلم مروان فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلي أن آني عبد الله بن جعفر فأخطب إليه ابنته أم كلثوم 
على يزيد بن أمية » وقد عرفتم فضله ٠‏ والعجب ليزيد كيف يستمهر وهو كفؤ من لا 
كفؤ له » وبوجهه يستسقى الغمام » والذي يغبطنا به أكثر ما يغبطه بنا » وقد جعل ذلك 
إليك أبوك » وقد أمرني أمير المؤمنين أن أجعل مهرها حكم أبيها بالعًا ما بلغ بعد قضاء 
دينه مع ما فى ذلك من الصلاح بين هذين الحيين من بني هاشم وبني أمية » ليس عند 
الحسين خلامًا إن شاء الله » ثم سكت . فتكلم الحسين بن على - رضي الله عنهما - 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جده محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى آله » ثم 
قال : إن الله تعالى لا ينفع عنده إلا الحق ولا يقبل من خلقه إلا التقوى ٠»‏ وأن الله 
تعالى قد رفع بالإسلام الخسيسة وذم النقيصة » وأذهب الملامة فلا لوم على امرئ مسلم 
إلا في أمر ثم » ألا وإن القرابة التى أمر الله بصلتها والمحافظة عليها وعظم حقها 
وجعل في كتابه عز وجل الأجر فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب الله تعالى حقها 
على كل مسلم . ثم قال : يا مروان » قد قلت فسمعت . أما قولك في المهر حكم 
أبيها بالعًا ما بلغ فلعمري لو أردنا ذلك ما رغبنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ولا عدونا بناته ونساءه اثنى عشر أوقية من الفضة تكون أربعمائة وثمانون 
درهما » وأما قولك قضاء دينه » فمتى كان النساء يقضين عنا ديوننا » وأما قولك 
وصلح بين هذين الحيين فإنَا قوم لنا صلحكم في الدنيا » ولعمري لقد أغنانا النسب 
فكيف الحسب ٠.‏ وأما قولك العجب ليزيد كيف يستمهر فقد استمهز من هو خير من 
يزيد ومن أبي يزيد ومن جد يزيد » وأما قولك كفؤ من لا كفؤ له فمن كان له كفؤ قبل 
اليوم فهو كفؤه اليوم ولم تزده إمارته في الكفؤة شيئًا » وأما قولك إن الذي يغبطنا به 
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أكثر ما يغبطه بنا فإنما يغبطنا به أهل الجهل ويغبطه بنا أهل الفضل ٠‏ ألا وإني قد زوجت 
هذه الجارية من هو أقرب إلينا نسبًا وأوجب حمًا وألطف سببًا وهو هذا الغلام القاسم بن 
محمد بن جعفر أخي أبيها » واشهدوا جميعا أني قد أنحلتها ضيعتي البقيعة وأن غلتها 
ثمانون ألف دينار » ولم أكن أعدل بهذه الجارية إلى غير كفؤها ولا أجعل في عرضنا 
مغمزا لأحد من قريش أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فتغير وجه مروان وأطال 
السكوت ٠‏ ثم قال : أغدرا يا بني هاشم تابون إلا العداوة » فقال الحسين ‏ رضي الله 
عنه ‏ رويد أنتم أغدر وألأم ٠‏ ثم قال : ناشدتكم الله أيها الملأ » ثم أنت يا مسرور بن 
مخرمة . ألستم تعلمون أن الحسن بن علي رضي الله عنهما - خطب عائشة بنت 
عثمان حتى إذا كنا بمثل هذا المشهد وقد جعل الأمر إليك فقلت : قد بدا لي أن أزوجها 
من عبد الله بن الزبير » هل كان ذلك كذلك ؟ قال : اللهم نعم . قال الحسين بن علي 
درفن اله همات :فاق تعدا العلوح زاف كيهو واقيل مروان عاك تعيلا اللبون فر 
فقال له : والله ما هذا جزاء أيادي أمير المؤمنين عندك » فقال : قد أخبرتك حين لقيتنى 
أنى لا أقطع أمرا دونه . ١‏ 
٠‏ باب الرياء 

اعلم أن الرياء محبط لجميع الأعمال وهو الشرك الأصغر . 

قال الله تعالى : # فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صاحًا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحد) 4 | الكهف : 1١١‏ 1 , أراد به الإخلاص . وقال عز وجل : 8 فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين يراءون ويمنعون الماعون * ! الماعون : 
؛ - 17 » وقال سبحانه : 9 إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء) ولا شكورا » 


(الإنسان : 19. 

١45‏ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم _: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » قيل : وما هو ؟ قال : ١‏ الرياء » يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء العباد 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » 20 . 


- الشهب » برقم (14171) » من حديث محمود بن لبيد‎ ١ حسن : أخرجه أحمد (1784/6) » والبيهقى فى‎ )١( 
. رضى الله عنه‎ 


1 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقال للقارئ والعالم والمنفق إذا قال فعلت 
كذا يقال له كنت أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أوجواد فيذهب به إلى النار » "") : 


4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الله تعالى يقول : أنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك . من عمل عملاً فأشرك فيه غيري فنصفي له , فإني لا أقبل إلا ما كان 
لي خالصا » ”" 1 


6 2 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « استعيذوا باللهعز وجل من جب الحزن ) 
( 


قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « واد في جهنم أعد للقراء المرائين » "" : 
65 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 يقول الله تعالى : من عمل عملا أشرك فيه 
غيري فهو له كله وأنا برئ منه » وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك © . 


١17‏ - وروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 7 إن المرائي يوم القيامة يدعى 
بأربعة أسماء : يا كافر » يا فاجر »يا غادر »يا خاسر » ضل سعيك » وبطل أجرك» فلا 
خلاق لك ٠‏ التمس الأجر ممن كنت تعمل له يا مخادع »7 . 

وروي أنه ينادى يوم القيامة : « أين الذين كانوا يعبدون الناس » قوموا خذوا 


أجوركم ممن عملتم له فإني لا أقبل عملا خالطه شيء » فالفرح بمدح الناس له بالعبادة 
حرام 3 فإن ذلك كأجر يأخذه على العبادة » 5 


» )58/5( صحيح : وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (1404) » والترمذي (51881) » والنسائي‎ )١( 
مل فيك أبن هزيزلاء رضي‎ » )١118/5( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ٠ ) موارد‎ - ١6١ 7( وابن حبان‎ 
. الله عنه‎ 

(1) صحيح : أخرجه بنحوه ابن ماجه (؟1١47)‏ » وأحمد )7١1/1(‏ ع وابن حبان  796(‏ موارد ) ء والبيهقي 
في « الأسماء والصفات » (ص7١١)‏ » من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(1) ضعيف : أخرجه الترمذي (187؟) » وابن ماجه (101) » من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية » مجمع على ضعفه . والجب : البثر . 

(4) صحيح : وانظر الهامش (140) . 

(0) ضعيف : قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (5/ 44؟) : 
« أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جبلة اليبحصبي » عن صحابي لم يسم » وإسناده ضعيف »© . وانظر : 
« إنتحاف السادة المتقين » (5554/4) . 
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- وروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال  :‏ إن الجنة تكلمت وقالت : أنا 
حرام على بخيل ومرائي ©" . 

4 وروي في الخبر : ١‏ أن الشهيد يؤمر به إلى النار يوم القيامة فيقول : يا رب 
استشهدت في سبيلك » فيقول : أردت أن يقال إنه شجاع فقد قبل وذلك أجرك » 
وكذلك يقال للعالم » والحاج ٠‏ والغازي » والمصلى ”" . 

وقال- صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي ذر : « جدد السفينة فإن البحر عميق . 
وكثر الزاد فإن الطريق بعيد » وأخلص العمل فإن الناقد بصير »”" . 

١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إنكم اليوم على دين » وإني مكائر بكم 


الأمم , فلا تمشوا القهقرى بعدي »7 . 
7 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « للمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان 


وحده عن الصلاة » وينشط إذا كان في الناس ٠‏ ويحب الثناء في جميع يع أموره » 0) 


وقال عيسى ‏ عليه السلام ‏ إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته 
وليمسح شفتيه لكي لا يرى أنه صائم » فإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله » فإذا 
صلى فليرخ ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الررق . 

وقال قتادة : إذا رائى العبد يقول الله تعالى للفقراء يوم القيامة : ألم يكن 
يرخص عليكم في السراء ولم تكونوا تبدأوا بالسلام » أولم تكونوا تقضى لكم الحوائج 
لا أجر لكم فقد استوفيتم تم أجوركم . وقال الفضيل ‏ رحمه الله - الرياء ترك العمل 
خوفًا من الرياء » وأما العمل لأجل الناس فهو شرك . وأنشدوا : 


. والله أعلم‎ ١ لم أهتد إلى من. خرجه‎ )١( 

(؟) انظر هامش )١94(‏ . 

) لم أقف على من رواه ء والله أعلم . 

(:) ضعيف : أخرجه أحمد (5/ 104) » وأبو يعلى (17177م) ؛ والطبراني في ١‏ الأوسط »  4477(‏ مسجمع 
البحرين ) من حديث جاير بن عبد الله - رضي الله عنهما . 
قلت : وسنده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد . 

(5) لم أهتد إلى من أخرجه ٠‏ والعلم عند ربي . 


١4 


يا أخي يا أخي كمتخون اثنان فيالقلب لايكون 
في كل يوماراكرهتدًا أمنتأآنتغلقةالرهون 
إنزلمشلنارك في مولاك إذالقرتبك ل عميون 

وقال أحد الحكماء : من استحيا من الناس ولم يستح مننفسه فلا قدر لنفسه 
عنده ولا قيمة . وقيل لاحد الحكماء : ما المروءة ؟ فقال : ألا تستعمل شيئًا في السر 

وذكر عن الحسن ‏ رضي الله عنه أنه قال : كان رجل يقول : والله لاع بدن الله 
عبادة أذكر بهاء فكان أول دائخل المسجد وآخر نخارج منه » لا يراه أحد إلا قائمًا 
يصلي ٠‏ وصائما لا يفطر » وجالسًا إلى حلق الذكر » فلبث كذلك سبعة أشهر » فكان 
لا يمر بقوم إلا قالوا : فعل الله بهذا المرائي وصنع ٠‏ فأقبل على نفسه باللوم وقال : 
أراني في غير شيء لأجعلن عملي كله لله » فلم يزد على عمله الذي كان يعمله قبل 
ذلك إلا أنه تغير بنيته إلى الخير » فكان بعد ذلك يمر بالناس فيقولون : رحم الله فلانًا » 
الآن قد أقبل على الله . ثم قرأ الحسن : 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
لهم الرحمن وذا * ! مريم : 45 ! . قال : يحبهم ويحببهم إلى العبادة . 
7 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أسر سريرة ألبسه الله رداءها » إن كان 
خيراأ فخير؛ أو كان شرا فشر » 7" . وهو معنى قوله تعالى : «أم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم * | محمد : 9؟] . 

وأما ترك الطاعة خومًا من الرياء فلا وجه له . قال القائل : 
مسواعظ الواعظ لن تقفبلا. جح #يريعيهاتقالبهاولا 
ياقت ووممن أظ لم واعظ خالف ما قد قاله في الملا 
أفهرللعالمإحسانه وخاف الرحهمنل ماخلا 


)١(‏ موضوع : أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » (ج١‏ برقم )١00١7‏ 2 وعنه الشجري فى « أماليه » (؟/ 7177) 2 من 
طريق حامد بن آدم المروزي » حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العرزمي » عن سلمة بن 
كهيل » عن جندب بن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به . وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
)06/٠(‏ 8 « فيه حامد بن آدم 0 وهو كذاب ©» . قلت : ومحمد العرزمى 3 متروك الحديث 3 


١0 


وذكر أن إبراهيم الخواص كان إذا أراد سفرً لا يشاور أحدا » وكان يأخذ ركوته 
ويخرج ٠‏ فخرج ذات يوم وكان له تلميذ يقال له : حامد الأسود » فأخذ ركوته وخرج 
خلفه ٠‏ فقال له : يا حامد ٠‏ إلى أين تريد ؟ قال : يا أستاذ خرجت بخروجك ٠‏ فقال 
له إبراهيم : فإني أريد مكة ‏ حرسها الله قال حامد : وأنا معك ‏ إن شاء الله - قال : 
فسارا إلى أن خرجا جميعا من القادسية » فنظر إبراهيم إلى شخص يلوح في البرية » 
فقال إبراهيم لحامد : ادع بهذا الشخص إلينا يكن ثالثنا » فإن كان جائعا أطعمناه » وإن 
كان عاطشًا سقيناه » فدعاه حامد » فلم يزل يسير معهم ثلاثة أيام لا يريانه يصلي ليلاً 
ولا نهار » فقال له إبراهيم . لم لا تصلي يا غلام ؟ فقال الغلام : ليس علي صلاة 
عليكم تجب . قال الشيخ : ولم ؟ قال : لاني نصراني واسمي عبد المسيح . فقال 
إبراهيم : هذا عجب ٠»‏ وإيش يعمل في طريق مكة » فقال : هو نصراني وذهب في 
النصرانية إلى التوكل ٠‏ وأردت أن أجرب نفسي هل تطاوعني إن انفردت عن الناس أم 
لا ء فخرجت على أني التزم بما لمعبودي علي من التوكل عليه والإخلاص وادع ما لي 
عليه حتى يتولاني هو فيه كيفما شاء » فادعت نفسي أنها قد أحكمت هذا كله وأنا في 
بغداد والعمران » فخرجت إلى هذه الفلاة التي ليس فيها مرجو غير المعبود ٠‏ أثير 
حاض وا عي اتوي بال اتات يدا لدعي ار كايا . فعجب إبراهيم من كلامه ‏ 
وقال : يا حامد » دعه معنا إلى أن بلغوا بطن مر » قال إبراهيم : يا غلام إن الذي 
أردت أن تستكشف من أمر نفسك قد بان لك » هذا الحرم وقد حرم عليك الدخول إليه 
وتلا عليه : 8 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 4 | التوبة : 58 ! ٠‏ فقال 
الغلام : سيروا في ودائع الله وعدل عن الطريق » واستقام إبراهيم وحامد على 
طريقهما » قال حامد حصي على اإإاحي للحي لاص لي ري ا 
فانكب على رأس إبراهيم نقبله يقال إبراهيم : ما وراءك يا عبد المسيح ؟ قال : 
هيهات يا أستاذ أنا اليوم عبد من المسيح عبده » فاعلم أني غيرت زبي ولباسي ودخلت 
إلى مكة عي د كا ري لح الاو زا الج وال الاين لتر 
دين الإسلام » فأسلمت وها أنا ذا قد جئتك » فقال إبراهيم : نعم يا حبيبي ؛ 
إخلاصك وصدقك في النصرانية أداك إلى الحنيفية » قال : فبقي معي إلى أن مات - 


رحمه الله - 5 وأنشدوا 8 


ل 


تواري باللجدار عن المعصاصي وعين الله#خلاالقهتره 
وفكر في العباد فخاف منهم ولم يخش الإله ولااتنته 


قال أبو عامر ‏ واعظ أهل الحجاز - خحرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ء فبينا أنا أسير في ليلة ذات رياح عاصفة ورعود وبروق 
هائلة وقد هممت أن آوي إلى جبل أستكن فيه وأنام إلى الصباح 6 إذ سمعت صونًا 
حزيئًا يخرج من قلب قريح وهو يقول : يا دليل الحائرين في طرق الفلوات » ومؤنس 
كل متوجه إليك في الخلوات » حيثما توجهت فإليك قصدي .٠‏ وأينما سلكت فأنت 
أمامي ٠‏ أنت أنسي إذا استانس البطالون بغيرك » وأنت فخري إذا افتخر الجاهلون 
بسواك ٠‏ قال أبو عامر : فأسرعت نحوه » فإذا برجل عليه أطمار » فسلمت عليه فرد 
علي السلام ٠‏ وآنسني بطيب الكلام » وقال : أيدنا الله وإياك بمعونته وأعاننا وإياك على 
طاعته » ولا قطع بنا عن خدمته من أين أقبل هذا الرجل في سواد هذا الليل وإلى أين 
تريد ؟ قلت : رجل ضال عن الطريق وقد سمعت كلام أثار بقلبي أحزانه ٠‏ فأهاج به 
أشجانه » فلا عليك أن تعيده لأستشفي به من دائي . وأصلح ما فسد من دوائي 2 
فصاح صيحة ظننت أن صدره قد انقطع وقلبه قد انخلع » ثم قال : ويحك . إذا كان 
الطبيب ينفع دواؤه وبه داء قد نغل جرحه ودام قرحه وهو لا ينفع نفسه فكيف يرجى 
نفعه ويؤمن نصحه ء ثم أخذ في البكاء والشهيق حتى خفت على نفسه التلف ء فقلت 
له : فكم ذا البكاء الذي لا فرح معه ؟ وكم ذا القنوط الذي لا رجى معه ؟ قال : إني 
أكره الاشتغال بالأماني 5 ثم سار فاتبعته حتى أشرفنا على واد لا يستطاع لسعته وعمق 
غدره ٠»‏ فجعل يشرف على شفيره ويبكي ٠‏ فلما طال ذلك علي قلت : رحمك الله » 
نا على غير الجادة فاشتد بكاؤه وصياحه وقال : ويحك ٠‏ وأين الجادة وكيف لي ولك 
بأصحاب اليمين» إن أصحاب اليمين في سدر مخضود » وطلح منضودء وظل ممدود ء 
وماء مسكوب ٠‏ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ٠‏ وفرش مرفوعة » إِنّا انشأناهن 
إنشاء) فجعلناهن أبكار) عربًا أتراببًا لاصحاب اليمين » ثم ضرب بيده على يدي 
وتخطى ٠»‏ فإذا نحن بجانب الوادي من الضفة الأخرى » ثم سار واتبعته لا أسمع إلا 
بكاءه وصياحه حتى قلت : هذا الفجر قد طلع ٠‏ فمال إلى ناحية من الأرض فإذا بعين 
تجري عذبًا زلالاً ٠»‏ ثم قال : دونك يا عبد الله فتوضاً وتوضأت معه ٠‏ واضطجع على 


ل 


شقه الأيمن واضطجعت إلى جانبه يسيرً » ثم أذن وأقام الصلاة فصليت معهء فلمأ 
سلم قال : يا عبد الله دنت مفارقتك إلى فعليك السلام » قلت : بالذي أباحك الربوع 
في رياض الإقال ألا ما جدت علي بالمسامحة ومننت علي بالمعاجة ٠»‏ ثم أومات إلى 
مزود لأحله » قال : أوجائع ؟ قلت : نعم . قال : أشغلتك عن التفكر في الملكوت 
بالأكل » لو أنك ذقت طعم اليقين وعرفت ما أعد الله تعالى لأوليائه المدقين لان 
خشوعك وجرت دموعك ٠‏ ولاشتد عن المطاعم جوعك ٠‏ ثم ضرب بيده الارض فإذا 
بقرص كأئما أخرجت من نارها » فقال : دونك يا بطال واعلم أن لله عبادًا صدقوه 
لمحبة فقبلهم » وتقربوا إليه بالأعمال الزكية فقربهم » أوائتك حزب الله آلا إن حزب الله 

هم المفلحون » قال أبو عامر : فما أكلت ألذ من تلك القرص ٠»‏ ولقد عصمتني أياما 
وظهرت بركتها في نفسي » قلت : رحمك اله إن على شير اجادة وقد فالتني تتنى الرفقة » 
فقال : غمض عينيك » ففعلت ٠‏ فلم أفتحها إلا وأنا أسمع رغاء الإبل » ٠‏ ثم فقدته فلم 
أره » فقدمت مكة وحججت وجاورت سنة » ثم انصرفت إلى مدينة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ؛٠‏ فبينما أنا خخارج من مسجده - صلى الله عليه وسلم - إذ لقيني 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - فسلم علي وتبسم في 
وجهي ٠»‏ وقال : يا أبا عامر أتذكر رفييقك صاحب القرص ليلتك فذكر والله ما لم 
أنسه » فقبلت يده وأقبلت أبكي » فقّلت له : سألتك بالله وبحق جدك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنت كنت هو ؟ قال : نعم » فلا تذكر ما كان إلى أن أموت » 
فإذا مت فدونك » قال أبو عامر : فما حدثت بذلك حتى قبضه الله تعالى إليه رحمة 
الله عليه . 


وأنشدوا فى المعنى : 


وذو حرق راحتته زفرته إذاما سطت في قلبه خطراته 


له في دجى الإظلام خلوة مخخنلص تذكره فيهالظى وهناته 
نيدن عه ذكر الوعيد إلى الأسى وتهمل من لوعاته عبراته 
إذا ماتلى التنزيل وانكشفتلهء عجائبهزادت له عزماته 
وإن لحظت عين اليقين حاله سقت جوفه من مائها عبراته 
بتفسي ولي أنسه بمليكه وفي ذكره إصباحه وبيساته 


قحل 


فإياك أن تترك من العمل الذي نويت أن تعمله شيئًا لأجل الناس ٠»‏ ولا تزد فيه 
لأجل الناس » وعد نفسك كراعي غنم أو إبل ٠»‏ تفعل أمامهم ما تريد ولا تبالي بهم ١‏ 
واقصد في أعمالك كلها وجه الله تعالى ؛ واحمل نفسك في جميع أمورك على أوسط 
الأمور وهو الصراط المستقيم وفيه النجاة . 


5 ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « خير الأمور أوسطها »”" . 

فاحمل نفسك عليها في مأكلك . ومشربك ٠‏ ولباسك . ومشيك ٠‏ وكلامك » 
ومناظرتك ٠»‏ وقعودك بين إخوانك ولا تلبسن الأمطار لتمتاز بها عن الغافلين من 
الفجار ٠‏ وليشار إليك بالأصابع » وتورى السكينة فى مشيك وأنت تقصد ما يشقيك » 
فتكون ملكا في ظاهرك شيطانا في باطنك . صديمًا في علانيتك لصا في سريرتك » 
شاة في ظاهرك ذئبًا في باطنك ٠‏ إن وعظت عنفت » وإن وعظت أنفت تطاطئ رأسك 
مع الجلاس » وتعوج عنقك إلى من يكلمك من الناس ٠»‏ تبهرج بالتفاح وأنت في السر 
تقطع النياط وتتلف الأرواح ٠‏ فتسلك في الظاهر خير المسالك » وفي الباطن لا يصطلي 
بنارك » لا يأمنك على ذرة جارك ٠‏ فأنت كما قال القائل : 


وخغفث وعلمرء في ظاهره وهوفيالخلوةتنين حئنق 
يبلع الفيل م صرافاا بلع الذرة في الجهر اخستنق 


فاجعل جميع من يراك كأنهم موتى لا يضروك ولا ينفعوك ٠‏ ولا تفرق في جميع 
عباداتك بين وجودهم وعدمهم ٠‏ وعلمهم بها وغفلتهم عنها » واقنع في ذلك بعلم الله 
تعالى وحده » واطلب الأجر منه فإنه لا يقبل إلا الإخلاص » وقدر أيضا أن ذمهم لا 
يضرك إذا كنت محموذا عند الله تعالى » فلا تتعرض لمقت الله وذمه خوقًا من ذم 
الخلق » وقدر أن الناس لو علموا ما في باطنك من الرياء لمقنوك ٠‏ ويأبى الله إلا أن 
يكشف سرك حتى يعلم نفاقك فيمقتك الناس بعد أن يمقتك الله عز وجل . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في الشعب »© )5101١(‏ عن مطرف بن عبد الله معضلاً . والمعضل من أقسام 
الحديث الضعيف . وأخرجه فى « السنن الكبرى » (؟/ 177) عن عمرو بن الحارث بلاغًا » والبلاغات 
أيضا من أقسام الحديث الضعيف . 


ردول 


أرى الناس لن يغنوا عن الله ذي العلى فعولعليهنفي الأموروسلم 
وعدهم موتى ولاتعبأن بهم وكبرعليهمأربعائم سلم 

فلا تطلب رضا الناس بسخط الله تعالى فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس 
كما فيل : 
06_ إن معاوية ‏ رحمه الله - كتب إلى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن أوصينى وأقللى» 
كدوك اكه من مائفة إلى :ناوي + انا يعس رإتن بعك رب وال للدت مكلى الله مامه 
وسلم - يقول : امن طلت رض لناس سخط اله متخلا اةا حل خط عليه الناسن + 
ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤنة الناس » ”© . 

جعلنا الله وإياكم ثمن أخلصٍ لله » ولم يرد لعمله في السر والعلانية إلا الله » 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا . 

١‏ باب الغضب 

اعلم وفقنا الله وإياك أن الغضب سبب مفارفة العقل » ويعمي عن الحق » 
ويحمل على الظلم والجور » والبغي والفساد ٠»‏ والكذب والبهتان » والبطش وإتلاف 
النفوس .٠‏ لا سيما من ذي القدرة » وهو ضد الحلم الذي موضعه في الدين عظيم » 
وهو أصل لجيمع الفضائل » والغضب شعلة من نار » ومن غلب عليه فقد نزع إلى 
عرق الشيطان لانه مخلوق من نار فكسر حدته من المهمات . 

قال الله تعالى : ا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » 
[ آل عمران : ١4‏ 1 . 
5 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )١848/4(‏ » والقضاعي في مسند الشهاب » برقم (5919) من 
حديث عائشة - رضي الله عنها . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (1115) » ومسلم (5709) » وابن حبان  7١16(‏ إحسان ) » وغيرهم من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


ل 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « ما غضب أحد قط إلا أشفى على جهنم »"'' . 
4<- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر 
العسل»”" . 

4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لرجل سأله أي شيء أشد ؟ قال : « غضب الله 


تعالى » . قال الرجل : ما يعيذنى من غضب الله ؟ قال : « لا تغضب»”" . 


وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : مرني بعمل وأقلل ؟ فقال : 
« لاتغضب » . فأعاد عليه القول مرار وهو يقول : ١‏ لا تغضب © . 


١0ه-‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الشيطان خلق من | لنار » وإنما يطفى النار 
الماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا » '*) : 


5- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من كظم غبظًا لو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ 
الله تعالى قلبه يوم القيامة أمنًا وإيمانًا "2 . 


)١(‏ ضعيف : قال العراقي في « تخريج الإحياء »  : )١10/1(‏ أخرجه البزار » وابن عدي » من حديث ابن 
عباس ١‏ للثار ياب لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله » » وإسناده ضعيف 6ه 
قلت : هو في « مسئد البزار » برقم (05 53١006 27١‏ كشف ) » وفيه : إسماعيل بن شيبة الطائفي » 
ضعيف »© . وأيضًا : ابن جريج مدلس وقد عنعنه . وانظر : مجمع الزوائد للهيئمي )97١/8(‏ . 

)4595( والبيهقي في «شعب الإيمان » برقم‎ » )3٠٠١1 ضعيف : أخرجه الطبراني فى 7 الكبير » (ج9١ برقم‎ )١( 
. وفي سئله مخيس بن تميم » مجهول‎ . 
. انظر : « مجمع الزوائد » (١٠/5١؟) . وضعفه العراقى في « تخريج الإحياء » (؟/119)‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد (1/ )١7/0‏ » وابن حبان ٠» )707 /١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - وك . 

(:) صحيح : أخرجه أحمد (544/15) ٠»‏ وابن حبان (479/9) » والطبراني في « كبيره» برقم (؟94 ٠١‏ 
03٠‏ .ء والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » برقم (7”15) » من حديث جارية بن قدامة ‏ رضي الله عنه 

(0) ضعيف : أخرجه أحمد (777/5) والبخاري في ١‏ تاريخه الكبير » )8/١/5(‏ » وأبو داود برقم (49/854) » 
وغيرهم من حديث عطية السعدي ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(1) ضعيف جدا : أخرجه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » برقم (8*) » من حديث عبد الجليل الفلسطيني 
عن عمه مرفوعا . وفيه داود بن قيس متهم » وعبد الجليل » قال البخاري : لا يتابع عليه . 
أنظر : « الميزان » (؟/ 0178) . 
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وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة 
غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملا الله تعالى قلبه أمنا وإيمانًا » 2 . قال الله تعالى : 
« الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون » [ الشورى: 7 ] 
64- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » 
ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه » فمن وجد من ذلك شيمًا فليلصق خده 
بالأر 0 


6 وإذا غضب أحد فليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فإن سكن وإلا 
فليجلس إن كان قائما ٠‏ أو يضطجع إن كان قاعد) . كذلك ورد في الخبر 0 

وإذا غضبت المرأة وجعلت عليه فليضرب بكفه بين كتفيها ويقول : اخرج 
أيها الرجس الخبيث من جسد طيب فيخرج بإذن الله . 


57- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما جرع عبد جرعة أعظم أجر عند الله تعالى 
من جرعة غيظ كظمها »© . 
7- وعن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسللمت:: « من اتقى الله تعالى كل لسانه ولم يشف غيظه » * : 

وحكي أن غلامًا لجعفر بن محمد الصادق ‏ رحمه الله - سكب على يده الماء 
فسقط الإناء من يده في الطست ٠»‏ فطار الماء على ثوبه » فنظر إليه نظرة منكرة » 
فقال العبد : يا مولاي : 8 والكاظمين الغيظ » قال : قد كظمت غيظي . قال الغلام : 


.  امهنع صحيح : أخرجه ابن ماجه (5144) من حديث ابن عمر  رضي الله‎ )١( 
الترغيب والترهيب » (44/1) : « ورواته محتج بهم في الصحيح »© أه.‎ ١ وقال المنذري في‎ 

(1) حسن : أخرجه أحمد (7/ 14 )1١‏ » والترمذي (7785) » من حديث أبي سعيد الخدري - فاته . 

() انظر : صحيح اليخاري )5١44(‏ » ومسلم )7511١(‏ وسان أبي داود (41/87) » وصحيح ابن حبان 
(0509) . 

(4) سبق تخريجه برقم 051159 . 

(5) ضعيف : قال الحافظ العراقى في « تخريج الإحياء » )١1511/7(‏ : « أخرجه أبو منصور الديلمي في « مسند 


فيل 


» والعافين عن الناس » قال : قد عفوت عنك قال الغلام : + والله يحب المحسنين‎ ١ 
آل عمران : 14 ! قال : اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ولك من مالي ألف دينار‎ [ 
وذكر أن إنسانًا أذنب ذنيًا موجبًا للعقوبة » فأوتي به إلى هارون الرشيد » فأمر‎ 
بقتله » فقال له الرجل : سألتك بالله العظيم ألا ما تركتني لوجه الله فتركه » فأذنب‎ 
- ثانيًا أعظم من الأول فأوتي به فآمر بقتله » فقال له : سألتك بقرابتك من رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  ألا أقلت عثرتي » فقال : دعوه لشفيعه . ثم إن الرجل أذنب‎ 
أعظم من الإثنين » فأوتي به فقال هارون : يا حرس اضرب عنقه » فعصب ليقتل‎ 
فإن عفوت فكرم منك‎ ٠ فقال : يا أمير المؤمنين حضرني بيتين أحب أن أسمعك إياهما‎ 
: قال : فانشدني » فقال : نعم » ثم أنشد‎ ٠» وإن انتقمت فبجرمي‎ 
شفيعي إقراري بأني مذنب فعد بي إلى حال الرضا ودع السخطا‎ 
فكن واهبي جرمي وذنبي تكرمًا فمثلك من يعفو ومشلي من يخطى‎ 
» فقال هارون : لو علم الناس ما لنا في العفو من اللذة لتقربوا إليها بالذنوب‎ 
» خلوا سبيله فتركوه » فقال الرجل : هذا قولك في العفو فكيف قول الخالق سبحانه‎ 
] 1 قال الله تعالى : ا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4 | التغابن:‎ 
: وقال سبحانه : ظ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » | الشورى‎ 
| 4" : وقال عز وجل : ل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور * [ الشورى‎ ! ٠ 
: وقال أحد الحكماء : إن من آكد أسباب الحلم رحمة للجهال . وقال أيضا‎ 
. الغضب يصدئ العقل حتى لا يرى صاحبه حسنًا فيفعله » ولا قبيحا فيجتنبه‎ 
وقال الأصمعي  رحمه الله : قلت لولاية المهدمية  وكانت من أعقل الناس‎ 
في زمانها  إني أريد الحج فاوصني . قالت : لا يغلبن غضبك حلمك » ولا هواك‎ 
عقلك » ووق دينك بدنياك » وعرضك بمالك . وتفضل تخدم . واحلم تقدم ء‎ 
» نشيط أمين » واستشر مجربًا كبيرا » وأديبًا صغيرا‎ ٠ واستعن على أمورك بجار نصيح‎ 
» فإنهما يتكافئان » واجمعهما إن أمكنك» قلت: فمن أصحب ؟ قالت : صديقًا مسلمًا‎ 
أو عدوًا متكرمًا . قلت : وكيف لي بصحبة العدو ؟ قالت : إن العدو الكريم أنفع‎ 
إن الكريم أدنى جميل منك إليه يثنيه » واللئيم لا ينفعه‎ ٠» صحبة من الصديق اللشيم‎ 


كت ماعولية» 
١6 /‏ 


وقال أحد الحكماء : من لم يملك عقله لم يملك غضبه . 

وقال آحر : ثلاثة لا يعرفن إلا في ثلاثة مواضع : لا يعرف الحليم إلا عند 
الغضب 3 ولا الشجاع إلا عند الحرب ٠‏ ولا تعرف أحاك إلا عند حاجتك إليه 5 

وقال لقمان ‏ رحمه الله لابئه : كذب من قال البشر بالشر يدفع ٠‏ فإن كان 
صادقًا فليوقد نارين ولنظر هلى تطفئ إحداهما الأخرى ٠‏ وإما يِطْفَاً الشر بالخير كما 
تَطْفَاً النار بالماء . 

عصمنا الله وإياكم من ذلك بمنه وفضله ٠‏ وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمدل ٠»‏ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما : 


١١‏ باب الظلم 

اعلم وفقك الله أن الظلم من المهلكات في الدين ٠‏ وقد أعظم الله - عز وجل - 
أمره ونسب أكبر الكبائر إليه ٠»‏ فقال : 9 إن الشرك لظلم عظيم 4 [ لقمان : ١١‏ | ووعد 
الظالمين على الظلم أشد العذاب في قوله سبحانه : ا فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين © | الحشر : ١7‏ ! » وقال تعالى : 8 ولا تحسين الله 
غافلاً عما يعمل الظا مون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رءوسهم 
لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء * [ إبراهيم : ؟؛ ! ٠‏ وقال عز وجل : ا والذين 
إذا أصابهم البغي هم يتتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله 
إنه لايحب الظالمين ولمن انتنصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولثئك لهم عذاب أليم ولمن صبر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » ! الشورى : 9” 1 ٠‏ وقال تعالى : 8 وقال الذين آمنوا 
إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم 4 
| الشورى : 150 ! . وقال سبحانه : « أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل 
للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون #4 ! الزمر : 74 ] ٠‏ وقال تعالى : # فتلك بيوتهم خاوية 
بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون 4 [ النمل : 57 1 ٠‏ وقال سبحانه : #8 ولو أن 
للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتددوا به من سوء العذاب يوم القيامة 


للا 


وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزؤن # | الزمر : 51 ] . 
6ه- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى يملي للظالم ‏ أي يتركه ‏ فإذا 
أخذه لم يفلته »”". ط وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد © [هود: .1٠١١7‏ 
ألا وإن السماء لتبكي من رجل أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا 

نصيبًا فكان للناس ظلوما . وأنشدوا : 

يامن يبيت على اللذات معتكفًا هل أنت عن طاعة اللذات مزدجر 

وعامر لمحل سوف تشهده يوم تكون في هالشمس والقمر 

لا تحقرنيسيرالخيرتفعله فرب نفع بشيء وهو محتقر 

وجانب الظلم لاتسلك طريقته ولايكن لك في اأصحابه أثر 

فكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من أعمالهم وزر 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يحشر الله تعالى الناس - وأومأ بيده إلى الشام 
-عراة » غرلا ؛ بهما فيناديهم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب . أنا الملك 
الديان » لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد . فيقول الله الواحد القهار : لا ينبغي لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة . ولا ينبغي لأحد من أهل 
النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة » . قلنا : يا رسول 
الله ٠‏ كيف وأئما نأتي حفاة عراة ؟ قال : ١‏ الحسنات والسيئات » ”© . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا كان يوم القيامة يجيء الطالب والمطلوب 
حتى يقفا بين يدي الله تعالى فيقول المظلوم : يا رب خذ لي بحقي من هذا » فيقول الله 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (1181) » ومسلم (5087) » والترمذي )7١١١(‏ , من حديث أبي موسى 
الاشعري ‏ رضي الله عئه ‏ . 

» )478- 4517//7( وأحمد (440/6) , والحاكم‎ » )91/٠( » صحيح : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 
- والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (515) » من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما‎ 
. مرفوعا به‎ 


ادل 


تعالى له : أعطه حقه ٠‏ فيقول : يا رب قد ذهبت الدنيا فلا حمراء ولا بيضاء » فيقول الله - 
جل ثناؤه ‏ : ولو قدرت على ماله أكنت تعطيه إياه ؟ فيقول : نعم يا رب . فيقول الله 
تعالى : انطلقوا معه فأروه مال صاحبه » فيدخل به إلى شفير جهنم » فيمثل له المال » ثم 
يقال له : انطلق فاحمله فرده على صاحبه » فيدخل جهنم فيحمله فيرتفع حتى يظن أنه قد 
خرج فتزل قدماه فيهوي في جهنم فتلك حاله حتى يقضي الله تعالى بين العباد » ثم يدخل 
في مشيئة الله تعالى » "2 . 


١ه‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إني أسمع القواصف - أو العواصف ‏ من 
الرعد فأخشى أن تكون الحجارة التي أعدت للظالمين » ”© 


2 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أحسن ينتظر الثواب ومن أساء فلا ينكر 
العقوبة » ومن اعتز بغير حق أذله الله تعالى بحق » ومن ظلم ليستغني أفقره الله » '" . 
*1؟ - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « علامات الظالم يقهر من دونه بالغلبة » ومن 
فوقه بالمعصية » ويضاهى الظلمة » © . 


15 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « من مشى إلى ظالم وهو يعلم أنه ظالم ليعينه 
فقد خرج من الإسلام » ”) . 


. لم أقف على من خرجه ء والله أعلم‎ )١( 

(0) لم أقف عليه » والذي وقفت عليه » ما رويئاه في ٠‏ صحيح مسلم » (899) » و3 مسند أحمد » (131/5) 
وغيرهما » من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : 
« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان يوم الريح والغيم » عرف ذلك في وجهه ٠‏ وأقبل وأدبر 
فإذا مطرث صر به » وذهب عنه ذلك © » قالت عائشة : فسألته » فقال : ١‏ إني خشيت أن يكون عذابًا 
سلّط على أمتي » اللفظ لمسلم . 

©) لم أقف عليه . 

(5) لم أهتد إلى من رواه » والله أعلم . 

(0) ضعيف جد : أخرجه الطبراني في؛ المعجم الكبير » (1/ 7717) » ( 114) من حديث أوس بن شرحبيل . 
وفي سنده إسحاق بن إبراهيم بن زبريق » ضعيف جد » وابنه عمرو » لم أعرفه » وكذا عياش بن مؤنس 
وشيخه أبو الحسن عمران بن مخمر » لم أهتد إليهما . 
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6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الله تعالى يبعنكم يوم القيامة ثم ينادي :- 
وعزتي وجلالي لأقنصن للمظلوم من الظالم ولو لطمة كف على كف . أو ضربة يد على 
يد » ولأقتصن للجماء من القرناء » ولأسألن العود لم خدش العود , ولأسألن الحجر لم 
نكت صاحبه » وبذلك أرسلت رسلي وأنزلت كتبي وقلت : # ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة ‏ [ الانبياء : 417 761" . 


-. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « عن جبريل -عليه السلام - عن الله عز 
وجل - أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرمًا فلا 
تظالموا » 9©) . 


وفي الخبر : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أنا ظالم إن جاوزني اليوم ظلم 
: زفرف 
ظالم "" . 


64- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من 
كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة » '*) : 


64- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لاصحابه : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : 
يا رسول الله 2 المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم . قال : بل المفلس من يأتي يوم 
القيامة بصلاته وصومه وحجه وحسناته فيكون قد ظلم هذا » وشتم هذا » وضرب هذاء 


. لم أقف عليه » والعلم عند ربي‎ )١( 

(0) صحيح : أخرجه مسلم ( لالاه؟ ) » والترمذي ( 74145 ) » وابن ماجه ( 4501 ) » والخرائطي في 
« مساوى الأخحلاق ») 5177) »و أحمد (ه/:6 )2 والأصبهانى قوام السنة فق ( الترغيب والتزهيب » 
)3١5(‏ » والبيهقي في « الاسماء والصفات 6 ( 71/١‏ ) » من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
مرفوعاً به . 

) لم آقف عليه . 

(4) صحيح : أخرجه مسلم (28949) »ء والترمذي (1940) » وابن ماجه )35١16(‏ » والخطيب في ١‏ التاريخ » 
)١١4/15(‏ ء والبغوي في « شرح السنة 51/7/١1»‏ 77) » والشجري في ١‏ أماليه » (5/ )5١18‏ + من 


حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


1١/١ 


وأكل عرض هذاء فيقتص منه » ويبقى طالبون كثير وتنفد حسناته » فيؤخذ من سيئاتهم 
فتطرح عليه ويصار به إلى النار » ”2 . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الظلم ظلمات يوم القيامة »”" . 

. 9 » صلى الله عليه وسلم  : 7 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎  لاقو‎ ١ 


"3 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أحب لقاء ظالم فقد أحب أن يعصي الله 
تعالى » © . 

وسئل الأحنف ‏ رحمه الله فقيل له : من أجهل الناس ؟ قال : الذي باع 
آخرته بدنياه . وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أنا أنبئكم بأجهل من هذا » قالوا : بلى » 
قال : الذي يبيع آخرته بدنيا غيره . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : من أعان ظاًا على مظلمة أو لقنه حجة 
يدحض بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله وعليه وزرها . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم )504١(‏ » والترمذي (5514) , وأحمد(5/ ."2 6ل «ل) » والخرائطي 
في « مساوئ الأخلاق » (50) , واليهقي 0/5 » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (5/ 77) » من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (115597) » ومسلم (501/4؟) ,و الترمذي 273١0(‏ . 

(؟) صحيح : ورد عن جماعة من الصحابة منهم : 
١‏ عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا به : 
أخرجه البخاري (16201) » وممسلم 27248170 » والترمذي ٠١53(‏ 206 )2). والنسائي (5/ )٠١‏ 0 
وأحمد )©9٠ 81١1/60(‏ » والطيالسي (515) » والدارمي (7/ 7٠١‏ -771) » وابن حبان (7009- 
إحسان ) » والخطيب (717/7/5) ؛ والبيهقي ففي « الأسماء والصفات » (ص )00١‏ . 
؟ ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا به : 
أخرجه البخاري  7001(‏ معلقًا ) ؛ ووصله مسلم (5185) » والترمذي )٠١71(‏ » والنسائي (5/ )٠١‏ » 
وابن ماجه (4774) » وغيرهم . 
 "‏ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به : 
أخرجه مالك )74٠/1(‏ »و البخاري (504/) , ومسلم (7785) , والنسائي (94/5: )٠١‏ . وأحمد 
8٠ "60‏ ١5)ء‏ وابن حبان (8. .*) »؛ وغيرهم . 

(5) لم أهتد إليه » والله أعلم . 


يفن 


وسّئل أبو القاسم الحكيم ‏ رحمه الله هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد ؟ 
قال : نعم » ثلاثة أشياء : أولها ترك الشكر على الإسلام » والشاني ترك الخوف على 
ذهاب الإسلام » والثالث الظلم على أهل الإسلام » . وأنشدوا : 

تنام ع يناك والمظلوم منتبه يدع وعليك وعين الله لم تنم 
لاشك دعو مظلوم يحل بها دار الهلون ودار الذل والنقم 


وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله : لأن تلقى الله بسبعين ذنبًا بينك وبينه أهون 
عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس . 


وفي الخبر : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام - : قل للظلمة لا يذكروني 
فإن ذكري عليهم وبال . قال موسى : يا رب ومن الظلمة ؟ قال : الذين يظلمون 
الناس في أموالهم. يا موسى بنفسي حلفت أن ابواب السماوات مغلقة دون من أكل 
الحرام » وإني لآمر ملائكتي يبادرون في حوائجهم إذا غضبت عليهم . قال موسى : 
يا رب » كيف تعطيه وهو مجرم ؟ قال تعالى : أبغض دعوته فأسرع في حوائجهم كي 
لا يدعوني . 
أقصر عن الظلم فيماأنت تفعله وأخشى بوائقه في الموقف الشرس 
لا تأمن الموت في طرف وفي نفس إذا تسربلت بالحجاب والحسرس 
واعلم بأن سهامالموت قاصدة لكل مدرعمنهاومةت رس 
ركوبك النعش ينسيكك الركوب إلى ماكنت تركب من بغل ومن فسرس 
ترجوا النجاة ولم تسلك طريقها إن السفينة لا تجري على يبس 
وذكر أن داود ‏ عليه السلام ‏ رأى سجلا يهوي بين السماء والارض ٠»‏ فقال : 
يا رب ما هذا ؟ قال : هذه لعنتي أدخلها بيت كل ظالم . 
وفي المناجاة : أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن 
أخلصك وأنجيك من أهوال القيامة ؟ قال : نعم . قال : تخلص من مظالم الناس . 
وقال زيد بن سخبرة : إن فى جهنم مواضع كساحل البحر فيها حيات كالبخاتي 
وعقارب كالبغال الدهم . فلما استغاث أهل جهنم أن يخفف عنهم قيل لهم : اخحرجوا 
إلى ساحل البحر » فيخرجون فتآخذ الحيات شفاههم ووجوههم . فتكشط وجوههم ٠‏ 


يفن 


فيستغيثون منها فرارا إلى النار » فيسلط عليهم الجرب فيحك أحدهم جلده حتى يبدو 
مثل العظم » فيقال له : يا فلان » هل يؤذيك ذاك بما كنت تؤذي المسلمين في الدنيا 
وتسارع إلى ظلم العباد » وهو معنى قوله عز وجل : 8 زدناهم عذابًا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون #4 ! النحل : 88 ! . وأنشدوا : 


كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي حين أعطى كتابيا 
فيا سوأتامن موقتف بفضيحة محبرة تحصى علي الدواجيا 
لعلمي بأعمالي وسوء مناقبي وأن كتابي سوف يبدي المساويا 
يذكرني ظلمي وماقدعملته وقدكنت عنهغافل القلب ساهيا 


وكتب عمسر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بعض عماله : أما بعد . فقد 
أمكنتك القدرة من مظالم العباد » فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك ٠‏ واعلم 
أنك لا تاتي الناس شيئًا إلا كان زائلاً عنهم بائيّا عليك . واعلم أن الله سبحانه آخذ 
للمظلومين من الظالمين » والسلام . 

وقال أحد الحكماء : لا تكره سخط من يرضيه الباطل . 


وذكر أنه وجد لكسرى عند موته منطقة » فأوتي بها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فوجد فيها مكتوبًا أربع كلمات » وهي : الظلم لا يدوم وإن دام دمر » الفقر 
الموت الآخر » الأعمى »ميت وإن لم يقبر » من لم يخلف ولد ذكر) لم يذكر . 

وحكي أن رجلين تحاكما عند قاضي فلسطين » فتكلم أصغرهما سنا » فقال له 
القاضي: لو تركت هذا يتكلم فهر أقدم منك سنا ٠»‏ فقال الفتى للقاضي: يرحمك الله » 
الحق أقدم منك ومنه ومني ٠‏ قال له القاضي : والله لأظنك عراقي ٠‏ قال الفتى : والله 
إني لعراقي في الحق ٠‏ قال له القاضي : اسكت فهو خير لك . فقال الفتى : إن 
سكت من يعلم ما في نفسي فيتكلم عني . قال القاضي : هممت والله أن آمر 
بخروجك من مسجدي هذا » فقال الفتى : الحمد لله رب العالمين » بعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو الناس إلى المسجد وأنت تخرجهم منه ‏ قال له القاضي : 
فيسألك حقًا ؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن تقضيه إياه ؟ قال : حاكمته إلى من 
هو أعدل منك فقضى لي عليه ٠‏ قال له القاضي : إلى من حاكمته ؟ قال : إلى قول 


1١7/4 


الله - عز وجل - # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [ البقرة : ٠1 78٠‏ قال : 

وحكي أن عبد الملك بن مروان خطب يومًا بالكوفة ٠‏ فقام إليه رجل من 
آل سرحان فقال : مهلا مهلا يا أمير المؤمنين » فإنكم تأمرون ولا تأتمرون ٠‏ وتنهون ولا 
تنتهونء وتعظون ولا تتعظون ٠‏ فنقتدي بسيرتكم في أنفسكم أم نطيع أمركم بالسنتكم » 
فإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه ٠‏ وإن قلتم خذوا 
الحكمة حيث وجدتّوها واقبلوا العظة من سمعتموها فعلام قلدناكم أزمة أمورنا » 
وحكمناكم في دمائنا وأموالنا » أوما تعلمون أن فينا من هو أعرف منكم بصنوف اللغات 
وأحكم بوجوه العظات ٠‏ فإن كانت الإمامة تستحق بذلك فخلوا سبيلها » وأطلقوا 
عقالها يبتدؤها أهلها الذين قتلتموهم في البلاد » وشردتموهم بكل واد ء أما والله لئن 
بقيت في أيديكم إلى بلوغ الغاية واستفاء المدة ووجود المحنة فإن لكل قائم منكم يوم لا 
يعدوه » وكتابًا بعده يتلوه » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون . 

وحكي أن رجلاً من العرب دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : يا هذا 
إنك مدبر مربوب قال : أجل فما تشاء قال : احتجبت عنا بهذه الجدر ووليت خطابنا 
أصهب كالفرعون طعطانيا أطوها » كان وجهه جهرة فرد ٠‏ قد كثم وضره فهو نير شر ء 
وكان فاه صرمومة عير قد فاسهما إن تكلم زجر » وإن سكت بر ٠»‏ وإن نظر كشر فلا 
القول مسموع . ولا الظلم مرفوع . ولا الجور مردوع » ولنا ولك مقام حيث يقصر 
الخصام وتسعف الأقدام ٠»‏ وينعش المكظوم وينتصف المظلوم ٠»‏ وإن ملكك خامل » 
وعزك زائل ٠‏ وناصرك خاذل » والحاكم عليه عادل فاكبان عبد الملك وتضاءلت أقطاره 
وترادفت عبراته في صدره ثم قال : لله أبوك ٠‏ ولا فض فوك ما الذي أعالك ٠‏ وأي 
ظلم جاءك . فقال : عاملك بالسعادة ليله لهو ونهاره لغو » ونظره يستمز للناقط 
ويستجد للغالط . فأمر له عبد الملك بما له وأمر بصرف العامل ٠»‏ فقبل صرف العامل » 
ولم يقبل المال . 

وحكي عن الكلبي ٠‏ عن رجل من بني أمية » قال : حضرت معاوية ‏ رضي الله 
عنه ‏ وقد أذن للناس إذنًا عامًا » فدخلت امرأة فارسلت لثامها عن وجه كأنه قمر وكأنما 


1١و‎ 


أشرب ماء الدرء ومعها جاريتان لها » فخطبت خطبة بهت لها كل من حضرء ثم قالت: 
وكان من قدر الله تعالى أن قربت زياد) واتخذته أخًا » وجعلت له في آل بني سفيان 
نسبًا » ثم وليته على رقاب العباد فيسفك الدماء بغير حلها ولا حقها » ويتتهك المحارم 
بغير مراقبة فيها أو يرتكب من المعاصي أعظمها ء لا يرج لله وقارا » ولا يظن أن له 
معادًا » وغد) يعرض عمله في صحيفتك وتوقف على ما اجترم بين يدي ريك ٠‏ فلا 
الماضين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ اتبعت » ولا سبيلهم سلكت » حملت 
عبد ثقيف على رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فسفك دماءهم ٠»‏ فماذا تقول 
لربك يا معاوية غد) وقد مضى من عمرك أكثره » وذهب خيره وبقي أيسره » إني امرأة 
من بني ذكوان وثب زياد المدعي إلى أبي سفيان على وراثتي من أبي وأمي فغصبها 
ظلمًا » وحال بيني وبين ضيعتي ومسكة رمقي ٠‏ وقتل من نازعه فيها » فإن أنصفت 
وعدلت وإلا وكلتك وزيادًا إلى الله » وأن أظل ظلامتي عندك وعنده » فالمتتصف منكما 
العدل الحكم . قال : فبهت معاوية ينظر إليها متعجبًا » ثم قال : ما لزياد » لعن الله 
زيادًا ألا يزال يبعث على مثالبه من يثيرها وعلى مساوئه من ينشرها » ثم قال لكاتبه : 
اكتب إلى زياد يرد ضيعتها والخروج من حقك . 
وحكي عن علم الشعبي أنه قال : استاذنت سودة بنت عمارة بن الأشك على 

معاوية - رضي الله عنه ‏ فأذن لها » فلما دخلت عليه قال لها : بقيت يا بنت الأشك ٠‏ 
ألست القائلة يوم صفين تنشدين أخاك : 

شمر كفعل أبيك ياابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 

وانصر عليًا والحسين ورهطه واق ص دلهد وابنهابهوان 

إن الإسام أخاالنبي محمد علمالهدىومنارةالإيمان 

فقد الجيوش وسر أمام جيوشه قرمابأبيض صارم وسنان 

قالت : بلى يا أمير المومنين » وما مثلى من رغب عن الحق واعتذر بالكذب ٠‏ 

قال لها : فما خملك على ذلك ؟ قالت : حب علي واتباع الحق ٠‏ قال لها : والله ما 
أرى عليك من أثر علي شيئًا ٠‏ فقالت : أنشدك الله يا أمير المؤمنين عدم إعادة ما مضى 
وتذكر ما خلى » قال لها : هيهات . ما مثل مقامك ينسى » وما لقيت من أحد ما 
لقيت من أخيك . قالت : صدقت والله يا أمير المؤمنين » لم يك أخي ذميم ولا حقير 
المكان » كان واللّه كما قالت الخنساء في أخيها صخر : 


ا١ا/ك‎ 


وإن صخرا لتأتم الهداةبه كانهعلم في راسسهنار 


وأنا أسأل أمير المؤمنين إعفائي مما استعفيته » قال : قد فعلت ٠‏ فما حاجتك ؟ 
قالت : يا أمير المؤمنين إنك أصبحت للناس سند ولأمورهم واليّا » والله سائلك عن 
أمرنا وما افترض عليك من حقنا » فلا تزال تقدم علينا من يقر بعزك ويبطش بسلطانك 
فيحصدنا حصد السبل ويدوسنا دياس العفر » ويسومنا الخسف . هذا ابن أرطأة قدم 
علينا فقتل رجالي وأخذ مالي ٠‏ ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة » فقال لها : أبقومك 
تهدديني ١‏ والله لهممت أن أحملك على قتب أشرس فاردك إليه لينفد فيك حكمه . 
فلما سمعت قوله أطرقت وبكت وأنشأت تقول : 


صلى الإله على روح تضمئه قبر فأصبح في هالعدل مدفونا 
قد حالف ال حق لايبغي به بدلا قفصاربالحقوالإيمازمقرونا 
قال لها معاوية : ومن ذلك ؟ قالت : على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ . 
قال لها معاوية : وما علمك به ؟ قالت : أتيته في رجل قد ولاه علينا لم يكن بيننا وبينه 
إلا ما بين الغث والسمين ٠‏ فوجدته قائمًا يصلي » فلما نظر إلي أوجز في صلاته وأقبل 
علي وقال برأفة ورحمة وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخبرته فبكى ثم قال : اللهم اشهد 
علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقسك » ثم أخرج من جيه قطعة 
جلد فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأارض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ٠‏ إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما فى يديك من عملنا 
حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام . فأخلته منه » فوالله ما حزمه بحزام ولا 
ختمه بخاتم ٠‏ فنهضت إليه فعزلته . فقال معاوية : اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها » 
فقالت : يا أمير المؤمنين إلي خاصة أم لقومي عامة ؟ قال لها : ومن أنت وقومك . 
قالت : هي والله إذا الفحشاء واللوم إن كان عدلا شاملاً وإلا أنا كسائر قومي ٠‏ فقال 
لها معاوية : علمكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الجرأة على السلطان اكتبوا لها 
بحاجتها . 


حك الداككان منظين رتيل يقال اله ميوت طفن “قل امعيحه الله تال نايدا 


هن 


المؤمنين وظلمهم » وكان إذا سمع برجل صالح أو عابد يأخذ معه الحصى ويمضي إليه 
فيرمي كعبيه بالحصى فيدميه ويوذيه إلى يوم من الأيام سمع بأبي الحسن الدينوري - 
رحمه الله - أنه دخل مصر وأنه يتعبد بها في مسجد كذا ٠»‏ فأخذ أصحابه وجمع حصي 
وأتى إلى المسجد » فوجد أبا الحسن قائمًا يصلي وهو يقرأ فلما سمع قراءته وقف قليلاً 
ولم يعجل برمي الحصى عليه » فشرح الله صدره لقراءته وأسبل دموعه على خديه » 
فكلما ازداد الشيخ في القراءة زاد الرجل في البكاء » فهو يبكي وهو قائم من العشاء 
إلى أن طلع الفجر الأول فخرج الشيخ يجدد وضوءا فاتبعه حرب سرقي وقال له : 
يا ولي الله أعطني ذلك الفم أقبله لاني سمعته يقرأ كتاب الله - عز وجل - » فأعطاه 
الشيخ فمه فقبله » وكان الشيخ كبيرً » فلما قبله قال : يا ولي الله » أترى الله يقبلني 
على ما كان منى ؟ قال له الشيخ : ماذا كان منك ؟ قال له : أردت أن أتوب على 
يديك » قال له : ومم تنوب ؟ قال له : أنا رجل قد ابتلاني الله - عز وجل - بأذى 
المؤمنين وظلمهم ٠‏ فلما سمعت بك أتيت لارجم كعبيك بهذا الحصى ٠‏ فانشرح صدري 
لقراءتك » فتاب الرجل على يديه ولبس مرقعة واشتهر أمره ٠‏ وكان كلما مر بموضع 
عصى الله تعالى فيه فيصلي فيه مائة ركعة » إلى يوم تفكر أنه كان في صغره دخل 
حمامًا عند رجل وهرب له بحقه » ولم يدر أين الحمام ولا هل صاحب الحمام حي أم 
لا » فبقي متحير لذلك مشغول البال به » فنام تلك الليلة فرأى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وقال له : « إذا استيقظت فامض إلى صاحب الحمام الفلاني فإن صاحبه عايش 
وأعطه حقه وحق الله ؛ فلما أصبح مضى الرجل إلى صاحب الحمام وأعطاه حقه 
وحالله وتاب وصحت توبته إلى أن مات رحمه الله . فاعلم يا أخي أن بالعدل يقهر 
العدو » وبالحلم يكثر الأنصار ٠‏ وبالرفق تستخدم القلوب ٠‏ فليس شيء أقرب إلى تغيبر 
النعم من الإقامة على الظلم » واعلم أن الظلم ضد العدل » وبالعدل قامت السموات 
والأرض » وبه أنس المستوحش وقرب المتباعد » وعمرت الأرض » وتألفت النفوس » 
وقهر العدو » فلا تمتد اليد بأحسن من النوال ٠»‏ ولا تنقبض عن أقبح من الظلم ٠»‏ فإياك 
أن تمتد يدك لتناول أنجاس الظلم فيعز عليك وجود التطهير . واعلم أن مظالم العباد 
سيف يقطع يمين الظالم عن تناول الكتاب في المثاب إلا من ردها وتاب . والمظالم سد 
لحصون الإيمان في الدنيا » فإن الظالم نفى للمظلوم ما بقي وأفنى من دينه ما يبقى دعى 
مكاوى يكوى بها الظالم نفسه » فإياك والظلم أو تكون عونا للظالم » فالعون على كل 
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خبيث شريك ٠‏ فلا تصحب الظالم ولا تواكله ولا تشاربه ولا تجالسه ولا تبتسم في 
وجهه . ولا تنل منه شيئًا ٠»‏ ولا تعده إذا مرض ٠»‏ ولا تسلم عليه إذا وصل . ولا 
تشيعه إذا سافر » واجتنبه ما استطعت اجتناب الحيات والأفاعى القتالة . قال الله تعالى 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ 8 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا . وإن الظالمين بتعضهم أولياء بعض 
والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون؟ ! الجحائية : 1|٠١6‏ 
وقال تعالى : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » ! الزخرف : ”47 4؛ !1 . 
والشيطان يزين له ما فيه هلاكه ٠‏ والنفس أمارة بالسوء كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « المؤمن بين خمس شدائد » مؤمن يحسده » ومنافق يبغضه ء وكافر 
يقاتله » وشيطان يضله » ونفس تنازعه » © . 1 
الفنى لمن اقتنى القصور والدساكر ساتر ٠»‏ وكيف هو من أبواب الحمام عن مناهل الحياة 
لأسوأ المصادر صادر ٠»‏ إلى محل لا يجد فيه غادر عاذر » ولا يسمع فيه لمتكبر بكثرة 
القيامة كل جائرها حائر » وتحقق بالعبودية فمن تمسك بالباطل قطع منه الدوائر . 
فلذلك فاعلم أن كل عاصي فهو ظالم لا محالة » وظلمه ينقسم على وجهين ؛ 
إما الوجه الواحد فلأنه ترك ما أمره الله به من الطاعات » وأقبل على ما نهاه عنه من 
المعاصي لأن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ وإيقاعه على غير أهله » قال 
الله سبحانه  :‏ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحور * ! الفرقان : 8 !1 . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو بكر بن لال في ١‏ مكارم الأخلاق » من حديث أنس » بسند ضعيف . قاله العراقي 
في تخريجه لأحاديث ١‏ الإحياء » ("/ 50) . 


لحن 


فسماهم ظالمين لما أوقعوا عليه الكذب ونسبوا إليه ما لا يليق به صلى الله عليه 
وسلم ‏ والوجه الآخر: أنه ظالم لنفسه غاش لها » لأنه يمنعها بمعصيته الثواب» ويوجب 
لها السخط والعذاب ٠‏ جعلنا الله وإياكم من ماتت عيوبه بموته » وعمر معالم تقواه يوم 
فوته بمنه » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 

٠١١‏ باب الربا 

اعلم أن الربا من المهلكات ٠‏ وهو أخفى من دبيب النمل على الصفا في ليلة 
مظلمة ء وأن أدنى الربا كالذي يزني مع أمه والزنية مع الام أعظم وزرا من سبعين زنية 
مع غيرها . قال الله تعالى : # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم » [ البقرة : 115 - 
5 أء وقال سبحانه : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون * ! البقرة : 7/4 71/4 4 . جعل الربا فى الأول مؤذنًا بمحاربة 
الله تعالى » وفي آخره متعرضا للنار . ١‏ 
36 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « درهم من ربا أشد عند الله تعالى 
من ستة وثلاثين زنية في الإسلام » '" . 

وقال سمرة بن جندب ‏ رحمه الله : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
صلى الصبح أقبل علينا بوجهه وقال : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ » قلنا : لا » فإن 
رأى أحد رؤيا قصها . فيقول : ١‏ ما شاء الله » فسألنا يوما : « هل رأى أحدكم منكم 
رؤيا ؟ © قلنا : لا . قال : « لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني 
(1) صحيح بدون قوله : ٠‏ في الإسلام » : أخرجه أحمد (0/ 10؟) » والطبراني في الأوسط » (10-0- 

مجمع البحرين ) . من حديث عبد الله بن حنظلة » دون قوله : « في الإسلام » . 
أما بلفظنا هذا أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » كما في ١‏ الترغيب والترهيب » للمنذري (؟/118) » من 


طريق عطاء الخراساني » عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - مرفوعا به . 
وسنده ضعيف لانقطاعه بين عطاء » وابن سلام » فالحديث صحيح دون قوله . « في الإسلام » 8 


يل 


إلى الأرض المقدسة ٠‏ فإذا رجل جالس ورجل نائم بيده كلوب من حديد يدخله في 
شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه » فيعود فيصنع به 
مثله » فقلت : ما هذا ؟ قال : انطلق ٠‏ فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو بصخرة يشدخ بها رأسه ٠‏ فإذا ضربه يشد هذا 
الحجر » فانطلق ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد 
إليه فضربه فقلت من هذا ؟ قال : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته النار وفيه رجال ونساء عراة فإذا فرت ارتفعوا حتى كادوا 
يخرجون فإذا خمدت رجعوا فيه فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى شاطئ النهر رجل قائم بين يديه حجارة فأقبل 
الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل الذي في فيه فرده حيث كان فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . 
فانطلقنا على الطريق حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ 
وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا في الشجرة وأدخلاني 
دار) لم أر قط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب وصبيان ثم أخخرجاني منها فصعدا 
في الشجرة فدخلا بي دار) هي أحسن وأجمل فيها شيوخ وشباب قلت : طوفتماني 
الليلة فأخرجتماني فما رأيته ؟ قال : نعم . أما الذي رأيت يشق شدقه بالكلاب فكذاب 
يحدث بالكذب فيحمل عنه حتى يبلغ الأفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة » والذي 
رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فقام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار كذلك 
يفعل به إلى يوم القيامة » والذين رأيتهم في الثقب فالزناة » والذي رأيتهم في النهر 
فآكلوا الربا » والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم ‏ عليه السلام - والصبيان حوله أولاد 
الناس ٠»‏ والذي يوقد النار مالك نحازن النار » والدار الأولى التى دخلت دار عامة 
المؤمنين ٠‏ وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبريل ٠»‏ وهذا ميكائيل فارفم زأسك 
فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قالا : ذلك منزلك . قلت : دعوني أدخل 
منزلي . قالا : إنه بقى لك عمر لم تستكمله فلو أكملته دخلت منزلك . ”© 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما . 
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اليكل 


يا موسى أطعمه يوم القيامة من شجرة الزقوم . وقال موسى ‏ عليه السلام ‏ أيضًا : 


يا رب ! ما على من أكل الربا ؟ قال: يا موسى. أخلده في النار . وأنشدوا في المعنى : 


أياذا الذي قلبهميت بأكل الربا إزدجر واتتبه 
فكمنائمنامفي خغسطسطة أنتتهلمنيقفي نوبته 


وكممنزمقيومعلى لذة دهتهالحطوادث فى لذته 
وكل جيديد على ظهرها سيانني الزمان على جاته 
أعاذنا الله وإياكم من الخوض فيه والسلوك في طريقته بمنه وفضله وصلى الله 
4 باب أكل الحرام 
اعلم أن الله تعالى لم يرض لأنبيائه المعصية والحرام والظلم . قال الله تعالى : 
ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إني بما تعملون عليم 4 |المؤمنون ]5١:‏ 
ثم قال سبحانه : ايا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض * [البقرة :11717 ثم أجملها فقال : 9 يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا 
طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين > (البقرة :118 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن لله تعالى ملكا على بيت المقدس 
ينادي كل يوم من أكل حرام لم يقبل الله تعالى منه صرف ولاعدل 76" . 
فقيل : الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة © . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من علم أن في بيته من الحرام ولو قيمة 
شعيرة لم يقبل الله منه صرف ولا عدل حتى يخرج الحرام من بيته فإن مات على ذلك فآنا 
منه برع 0 ١‏ 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: « أخرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها على أربابها فإن 
لم تفعلوا فلن تنفعكم الأعمال شيا ولاينفع قول لا إله إلا الله مع الحرام في البيت» ”" . 
)١(‏ قال العراقى في « تخريج أحاديث الإحياء » (؟/44) : ١‏ لم أقف على أصل »2 . 
(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع مطبوعة أو مخطوطة . (1) لم أهتد إلى من خرّجه . 


بحيلا 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أكل طببًا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه 
دخل الجنة »27 . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من اكتسب درهما من حلال فأنفقه في حلال 
غفر الله له كل ذنب إلا الدماء والأموال» 7" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة على كل 
مسلم 76" . أي بعد فريضة الإيمان . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « من أكل لقمة من حرام لم يتقبل الله منه 
صلاة أربسين يوم ولم تستجب له دعوة أربعين صباحا وكل لحم أنبته السحت فالنار 
أولى به » © 1 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لو أن رجلاً اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وكان 
فيه درهم حرام لم يقبل الله فيه عمل حتى يؤديها إلى أهلها أو يرد عن نفسه » '”) : 

وفي خبر آخر : ما دام عليه منه شيء » . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من كسب مالا حرام لم يقبل الله منه صدقة 
ولاعتقًا ولاحجً ولاعمرة وكانت له بعدده أوزار) أو ما بقي عند موته كان زاده في 


النار (0 زقف4ق ١‏ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي (7070) » وابن أبي الدنيا في « الصمت »© )١1(‏ » والحاكم (54/ 4 )٠١‏ » من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عله ل . 
وراجع : « فيض القدير » للمناوي » (81/5) . 

(5) لم أهتد إلى من رواه » والله أعلم . 

(؟) ضعيف جد : أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 444717) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » (7579/5) » 
والقضاعي (1) » من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به . 
وفي سئده عباد بن كثير الثقفي ١‏ متروك الحديث . 

(4) موضوع : أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة » (ص55١‏ رقم 477) » وقال : « قال ابن تيمية : 
موضوع . قال ابن طاهر : وهو كما قال » أه . 

(5) لم أهتد إلى من رواه . 

(1) لم أجده . 


لديل 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو أن صاحب امال الحرام استشهد في سبيل 
الله سبعين مرة لم تككن الشهادة له توبة » وتوبة الحرام الرد » 9" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أكل الحلال أربعين يوما نور الله قلبه 
وأجرى ينابيع من قلبه على لسانه ويهديه الله في الدنيا والآخرة » ا 

وفي المناجات أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام يا موسى إن أردت أن 
تدعني فصن بطنك من الحرام وقل : يا ذا المن القديم والفضل العظيم ويا ذا الرحمة 
الواسعة . 

وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : «لو صليتم حتى تكونوا مثل 
الحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع واحد »”" . 


. لم أهتد إلى من خرجه‎ )١( 

(؟) حديث منكر : قاله الحافظ العراقي في ١‏ تخريج أحاديث الإحياء » (89/5) . 

(*) ورد هذا مرفوعا من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ » أخبرنا به المحدث العلامة محمد ياسين 
أبن محمد عيسى الفاداني ‏ رحمه الله إجازة ؛ قال : أخبرني به عبد المحسن بن محمد أمين رضوان » 
عن أبيه » عن عبد الغني بن أبي سعيد الدهولي » عن محمد عابد السندي » عن عبد الرزاق الزاهد 
صاحب القطيع » أنبأني السيد أحمد بن محمد الأهدل » أنباني محمد أبو طاهر الكوراني » عن أبيه » 
عن أحمد بن محمد القشاشي » عن أحمد بن علبي بن عبد القدوس الشناوي ٠»‏ عن أبيه » عن 
عبد الوهاب الشعراني » عن القاشي شيخ اإسلام زكريا الانصاري » عن الحافظ ابن حجر العسقلاني » 
وأبي الفتح محمد بن الزين المراغي ؛ كلاهما عن قطب وقته إسماعيل الجبرتي » عن أبي محمد غبد الله 
ابن الحسن المقدسي » عن الرشسيد العطار » عن عمر بن أمير الموصلي » عن أبي طاهر السلفي » عن 
أبي علي أحمد بن محمد البرداني » عن هناد بن إبراهيم النسفى » عن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الأسدأبادي » عن يونس بن محمد بن بندار الزاهد » عن أبي يزيد البسطامي » ثنا محمد بن فارس 
البلخي » نا حاتم الأصم » نا شقيق بن إبراهيم » عن إبراهيم بن أدهم » عن مالك بن ديئار » عن 
أبي مسلم الخولاني » عن مر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -: « لو صليتم حتى تكونوا كالأوتار» وكان الاثنان أحب إليكم من الواحد ء ثم تبلغوا الاستقامة » . 
أخرجه ابن منده في ١‏ مسئد إبراهيم بن أدهم ش (57) ١‏ ونظام الملك في « جزء فيه مجلسان من أمالي 
الصاحب » برقم (5) » ونجم الدين عمر بن محمد النسفي في ١‏ أخبار سمرقند » (ق1417/ ١/1487‏ - 
كما في هامش الأمالي » » من طريق محمد بن فارس به . 
وفي سئده : محمد بن فارس ١‏ قال الذهبي : ١‏ لا يعرف » وقد أتى بخبر باطل » مسلسل بالزهاد » . 
انظر : الميزان (5/ *) » و «اللسان » (778/6) » وتنزيه الشريعة (11/9”) . 


يل 


وقال بعض أهل العلم : إن للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب فالحرام داء 
لا دواء له إلاالقرب إلى الرحمن . وأنشدوا في مثل ذلك : 
أشبهمن يدوم على الحجرام كبيض فاسد تحت الحمام 
عناؤه في غيرش غل وآخرهيق و مبلاتمام 
إذاكانالمقام على حرم فلاممعنى لتطويل المقام 
وقال يحيى بن معاذ الرازي - رحمه الله - الطاعة مخزونة في خزائن الله 
تعالى ومفتاحها الدعاء وأسنانها الحلال وإذا لم تكن للمفتاح أسنان فلا يفتح الباب 
وإذا لم ينفتح باب الخزانة كيف يوصل إلى ما فيها من الطاعة فأصف لقمتك 
وأطب طعمتك حتى يتبين لك مبيض صالح العمل من مسود خيط الأمل من فجر 
الأجل ثم أتم صيام الجوارح من حرام طعام الآثام إلى ليل القيام فتفطر على فوائد 
موائد كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية » ومن لم يجتنب الحرام مع 
الطعام أفطر بعد طول الصيام على مرارة حرارة ثمرة شجرة الزقوم الذي هي طعام 
الأثيم كالمهل تغلى في البطون كغلي الحميم ويسمع نداءه خحذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . فيا له من طعام ما أعظم ضرره 
وأبين لمن نظر أثره يفت الفؤاد ويقطع الأكباد ويمزق الأجساد ويورث الإنكاد في 
المعاد . 
قال سفيان بن عبينة ‏ رحمه الله - كنت أقرأ الآية فيفتح لي بها سبعون فلما 
أكلت من مال هؤلاء يعني الأمراء كنت أقرأ الآية فلا يفتح لي فيها باب واحد 
فالحرام من القوت نار تذيب شحمة الذكر وتذهب حلاوة الذكر وتحرق يافع نبات 
أخلاص الثياب وحرام الطعام روح جسد المعاصي وحلاله روح جسد الطاعات ومن 
الحرام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة وفساد السيرة وهو حجاب العقل عن 
معقولات الحقائق وستر يستر عنه صفاء الدقائق وواصل بينه وبين مهاجرة الخلائق 


وحاتم الأصم ذكره ابن أبي حاتم في ١‏ الجرح » (5/ 510) » والبغدادي في « تاريخ بغداد » (4/ 5241© » 
ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً . وكذا شقيق ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح 2 ولم يذكر فيه قولاً . 


هما 


شفق على نفسه ودمه » وإنما دينك لحمك ودمك فاكسب حلالا وأنفقه في قصد 
وأجلس مع من كسبه من حلال فإن الورع ملاك الدين وقوام العباد واستكمال أمر 
الآخرة فاجتنب الحرام وأهله ولا تجالسهم ولا تأكل طعام من كسبة حرام ولا 
تصحب من كسبه حرام ولا تدلن أحدا على الحرام فيأخذه ولا تعنه عليه فتكون 
شريكه فالعون على كل خبيث شريكًا له » واعلم أنه إنما يتقبل الأعمال مع أكل 
الحلال والتعلق به في الأحوال . 

ويتعلق بذلك كتمان الفاقة والحسرات وإخفاء الأنين والزفرات والركون إلى 
الخلوة والتلذذ بالأفكار والتحاف السكينة وتوشح الوقار والقيام على النفس 
بالسياسة والالتزام لها بدوام الحراسة والتأييد بالله تعالى في كل حالة . جعلنا الله 
وإياكم ممن ثبت على الإسلام وأعين على استعمال الحلال لا الحرام . 


5 باب أكل أموال اليتامى 
فاتق الله يا أخي في أكل مال اليتيم فإنه سم مهلك . 
قال الله تعالى : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعير) » |النساء: !٠١‏ قال الله تالى : ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم © [الإسراء: 74 1*0 . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الرحمن بن سمرة : « يا عبد الرحمن لا 
تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم » ""' . 
وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
حين قال : « من كتب أربعين حدينًا بعثه الله عز وجل - فقيها عالًا وهو من العلماء 
في درجاتهم في جوار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومن حفظها من أمتي دخل الجنة ) 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا الطول 2 والشطر الأول صحيح » وأخرجه البخاري لجف 5 ومسلم ةف 5 
بلفظ : ١‏ يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل الإمارة ... » الحديث . 


كما 


فقلت يا رسول الله : أي حديث فقال : يا عبد الله أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره من الله عز وجل »يا عبد الله وأن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد) عبده ورسوله وتقيم الصلاة بوضوء سابغ وتؤتي الزكاة وتصوم شهر 
رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي سبع عشرة ركعة في كل يوم وليلة ولا 
تشرك بالله شيئًا ولا ناكل مال اليتيم ظلما ولا تأكل الربا ولا تشرب الخمر ولاتزني ولا 
تحلف بالله كذيًا ولا تعق والديك وصلاة الوتر من سنتي فلا تتركها في كل ليلة ولا تشهد 
شهادة الزور لقريب ولا لبعيد ولا تعمل بالهوى ولاتغتب أخاك ولا تقع فيه من قدامه 
ولامن خلفه ولا تقذف المحصنة ولاتقل لأخيك المسلم يا مراس ولا تلعب ولا تله مع 
اللاهين ولا تقل للفقير يا فقير تريد بذلك عببه ولا تقل للطويل ياطويل تريد بذلك عيبه 
ولا نسخر بأحد من الناس ولا تمش بالنميمة فيما بين الاثنين وتشكر الله عز وجل على 
كل نعمائه التي أنعم بها عليك وعند البلاء والمصيبة إذا نزلت ولا نصر ليلة على ذنب 
نصيبه حتى تتوب ولا تقنط من رحمة الله عز وجل - وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تطلب إسخاط الخالق برضى المخلوقين 
ولكن أرشد الآدميين إلى ما فيه محبة الله تعالى ورضاه ولا تمن عليه ولا تضطره إليه 
وانظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك وانظر في أمر دينك إلى من هو فوقك ولا تكب 
ولا تخالط الكذابين ودع الباطل وأهله ولا تكن في شيء ثما هم فيه وإذا سمعت حقًا فلا 
تغضب منه إذا سمعته وأدب أهلك وولدك وعلمهم ما ينفعهم عند الله تعالى ويقربهم 
منه وأحسن إلى جيرانك ولا تقطع قرابتك وذوي رحمك وصلهم ولا تلعن أحد) من 
المسلمين ولا من خلق الله عز وجل وأكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
ولاتدع قراءة القرآن على حال ولا ندع خطاك إلى الجمعة والعيدين الفطر والأضحى 
وانظر كل ما لم ترض أن يقال لك ويصنع بك فلا ترضه لأخيك ولا تصنعه » "2 . 

جعلنا الله وإياكم من عمل بوصيته واتبع سنته في سره وعلانيته وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


5 هذا الحديث موضوع ورد عن جمع من الصحابة‎ )١( 


1١ لام‎ 


7 باب الخيانة في الوزن والكيل 

فاجتنب يا أخي ذلك ما استطعت فإن الله تعالى أمرك بالعدل فيهما فى قوله 
تعالى : « أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الارض 
مفسدين * | هود : 1850 . وقال عز وجل : 8 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم 4 ! المطففين ١:‏ 5! . 

وقال عز وجل : « وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ 
وأحسن تأويلاً © [ الإسراء : ه"1 . 

وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : أيذهب الحلال يا رسول الله ؟ 
قال : « نعم؛ قيل : والحرام ؟ قال : « هو وأهله »9 . 

وقال - صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى . 
من إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا اثتمن خان » © . 

فاجهد نفسك في العدل فيهما ما استطعت إن احتجت إليهما ولا تمسك قليلاً فى 
وقت غنائك وتعطي كثير) في وقت فاقتك وفقرك فإن الله تعالى يحاسب على التقير 
والقطمير ويمهل ولا يهمل راع أن البركة لا تكون مع الخيانة وإن قليلاً من الحرام 
يتلف كثيرا من الحلال وإنك إذا خنت في درهم خانك إبليس في سبعين درهمًا . 

نعوذ بالله تعالى من ذلك . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا . 


: لم أجده فيما بين يدي من مراجع مطبوعة أو مخطوطة‎ )١( 

(1) حسن : أخرجه أبو يعلى (48 ٠‏ 4) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ . 
وفيه يزيد الرقاشي » ضعيف الحديث » لكن له شاهد يحسنه » أخرجه البخاري (77) » ومسلم (09) ١‏ 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا بلفظ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد 
أخلف » وإذا اثتمن خان ©» . 


1848 


3١١‏ باب في السرقة 

اعلم أن السرقة والخيانة أمران مهلكان ضاران بالدين ٠»‏ واعلم أن السارق من 
سرق ما لم يؤتمن عليه » والخائن من سرق ما اثتمن عليه . قال الله تعالى: # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » | المائدة : "1 
وقال عز وجل : 8 إن الله لا يحب الخائنين © [ الأنفال : 108 . 

وفي المناجات : أن الله عز وجل قال لموسى ‏ عليه السلام - سئة في ناري 
وغضبي فاولهم من طال عمره وساءت خلقه » وغني سارق » وعالم فاسق » ومن 
أناني على غير توبة » ومن لقيني بدم مؤمن متعمد » ومن منع حقي وأكله . فإياك 
والسرقة فإنها شر فى الدنيا والآخرة ومذلة له ولاهله 5 

وذكر أن رجلا من الحكماء مر برجل قد سرق فقطعت يده فقال أخذ ما ليس له 
فأخذ منه ما له . وقال آخخر : ضيع ما استودع غير أمين . وقال آخر : من استودع غير 
الأمين لم يلم إلا نفسه . ش 

وقال آخر :احذر الأمين ولا تأمن الخائن فإن القلوب بيد غيرك . 

زوفن بعد كلك ين أمروان الى برعل قد سرن قامز بقطبية اثلا رأى جابيد 
والحبال أنشأ يقول : 

يدي يا أميرالمؤمنين أعيذها بعف وك أن تلقى نكالاا يشينها 
فلااخير في الدنيا وطيب معاشها إذا ما شمال فارقتهابينها 

فقال له عبد الملك : هذا حد من حدود الله تعالى ولا بد من إنفاذه فقالت له أم 
الفتى : يا أمير المؤمنين هو بني يريثني ويسعى إلى ويكسب علي فهبه لي . فقال لها : 
بئس الكاسب ابنك ولا سبيل إلى تعطيل حد من حدود الله تعالى . قالت : يا أمير 
المؤمنين إن لك ذنوبًا كشيرة فاجعل ابني من ذنوبك واستغفره عند الله يغفره لك 
فا ستحسرد كلامها وأمر بإطلاقه ٠.‏ 

أعاذنا الله وإياكم من ذلك وتنعنا بما قسم لنا ورضانا به بمنه وفضله . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا . 


اليكل 


باب الغل والغدر والغش والمكر والخديعة والبغي 

وهو يشتمل على ستة أبواب : 

اعلم وفقك الله أن الغدر من أقبح ما يتحلى به الرجل أو يعامل به أحد) من 
خلق الله تعالى في سر أو جهر وهو شيء يبقى في عقبه فقد رضي لنفسه من المخساسة 
ما لم يرضه الكلب فإن الكلب على خساسته في الوحش إذا أحسنت إليه مرة لم يغدرك 
وهو محبط للأعمال الصالحة وأقبح شيء عاقبة في العاجل والآجل ومنه يتفرع الغل 
والغش والمكر والخديعة والبغي . قال الله تعالى: « إنما بغيكم على أنفسكم » | يونس : 
٠ 17‏ وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» إفاطر: 14 ٠»‏ وقال عز وجل : 
« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا » !| النمل : 10١‏ . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » 27 

وقال- صلى الله عليه وسلم ‏ : « من غش مؤمنًا فقد برى من المؤمنين » 7" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من غشنا فليس منا » ©" . 

وحكي أن أعرابية أوصت ابنها وأراد سفر فقالت : أي بني إنك تجاور الغرباء 
وترحل عن الأصدقاء والأقرباء فخالط الناس بالطلاقة والبشر وإياك والغدر فإنه أقبح ما 
تعامل به الناس واتق الله في السر والجهر واستودعك الله وعليك السلام . 

وحكي عن سلم ‏ مولى هشام بن عبد الملك بن مروان ‏ وكان أسيرً عنده أنه 
قال : دخلت يوما على عبدة ابنة عمرو بن سعيد بن العاص وكانت تحت أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك فوجدتها تبكي فسألتها عن حالها فلم تخبرني فالححت عليها 


» )4911( صحيح : أخرجه مالك (407//1) » والبخاري (57137) » ومسلم (5010) ء وأبو داود‎ )١( 
. والترمذي (1577) » من حديث أبي أيوب  رضي الله عنه‎ 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (// 70) عن سفيان الثوري بلاعًا » والبلاغات من أقسام الحديث 
الضعيف . 

(9) حسن : أخخرجه الطبراني في 3 المعجم الكبير؛ )٠١7*5(‏ » و١‏ الصغير » )751١1/١(‏ » واين حبان )١1١١1(‏ » 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 5 / 184-1848 ) ء والقضاعي في : مسند الشهاب »  ١57(‏ 154) ع من 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا به . وانظر : « السلسلة الصحيحة ©» (*/48) . 
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فقالت : أخبرك على أن تقضي لي حاجة وعندي لك بها أفضل المكافأة فقلت لها : ما 
شيء أفضل موقعا عندي من رضاك وسرورك بقضاء كل حاجة وجدت إليها سبيلاً 
قالت : يا سلم أعلمك أني كنت مع أمير المؤمنين خاليين للسرور وهو يلاعبني وألاعبه 
إذ هويت بيدي لأخلع درعي فلما تأمل صدري انصرف بوج هه عني وتاخر مذعورا مني 
فظننت أنه رأى مني شيئًا قبيحًا فانصرفت نفسه عني فهممت بقتل نفسي لو حل لي . 
فتعرف لي يا سلم ما الذي رأى مني وما الذي غيره لي وصرفه عني » ولك عندي 
عشرة آلاف درهم فتمعن سلم وتحين طلاقة من وجه هشام فقال له : يا أمير المؤمنين 
عبدة في الموت قال : فيم ويحك . قال من البكاء والحزن . قال : لم ذلك فاقتص 
عليه سلم ما حدثته . قال هشام : سبحان الله والله ما كان الأمر على ما خافت وظنت 
وما على الأرض شيء يعدلها عندي ولكني أسر إليك يا سلم أمر) لا تخبرها به إلا أن 
تستحثك عنه وذلك أني دنوت منها وقد امتلأت سرورً بقربها فلما تهجردت تأملت 
الخال الذي في نحرها فذكرت الحديث الذي نرويه أن ذات الخال مما تذبح كما 
تذبح السخلة فخفت أن تكون هي ذات الخال لاني لم أر شيئًا أحسن منها بذلك 
الخال ففر كل شيء مني وغشي علي رحمة ورقة عليها أن يكون الحديث فيها . 
قال : فأتى سلم إلى عبدة فاقتص عليها الخبر فاكتأبت ساعة ثم قالت لا دافع 
لمحتوم وقضاء اللّه وقدره . وقد كان أبوها عمرو بن سعيد بن العاص اتخذ لأمها أم 
موسى درعا من لؤلؤ ثمنه شيء عظيم فوجدت أم موسى الدرع لابنتها عبدة فكان 
عندها فلما قام عليهم أبو العباس السفاح بعث إلى الشام عبد الله بن علي فقتل بني 
أمية بالشام وقتل هشامًا وأمسك عن النساء ٠‏ وعن ذكرهم . فقيل له : إن عند 
عبدة درع لؤلؤ ثمنه شيء عظيم فطلبها لاخذ الدرع فلما حضرت بين يديه ورأى 
جمالها وهيأتها وسمع كلامها رأى أمرا بارعا فسألها عن الدرع فج حلته فيقال إنه 
راودها عن نفسها فأبت عليه وامتنعت منه » وورد كتاب أبي العباس السفاح يأمر 
بحملها إليه فقكره أن يسألها أبو العباس فتخبره بما كان منه إليها فأنفذها في جماعة 
من أهل خراسان وقدم إليهم في أمرها بالذي فعله فسلكوا بها بعض البرية فبيئما 
هم في بعض المنازل إذ خرجت عببدة لتقضي حاجتها فاتبعتها بالماء وصيفة لها 
فاتبعها رجل منهم فلما دنا منها زجرته وقالت : وراء لا أم لك . فلم ينثن 
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فصاحت به : وراءك ويلك فلست واصلاً إلى ما تريد ولو قتلتني . فقال لها : لم 
أرد والله ما توهمت وإنما أمرنا بقتلك فقالت : ذاك والله أهون على مما خحفت 
فعمدت إلى حريرة طويلة فعصبت بها نفسها من يديها إلى كعبيها ثم اضطجعت 
على خدها فذبحها كما تذبح السخلة وهي تتمثل وتقول : 
إذامالدهر جرعلى أناس حودئه ناخ بآخيريينا 
فقل للشامتينبنا أفيقوا سيقى الشامتون كمالقينا 

فكان الحديث فيها كذا وماتت رحمة الله عليها . 

وحكي أيضا أن جذيمة الملك بن مالك بن تميم التنوخي وهو جذيمة الوضاح 
والأبرش وهو أول من ملك قضاعة وذلك أن الزباء بنت عمرو بن طريف أحد 
العماليق ملكت الجزيرة والشام وكان يضايقها في ملكها وكانت مداينها على الفرات 
وكانت بكرا فخطبها جذيمة الأبرش فكتبت إليه إني فاعلة ومثلك رغب فيه فإذا 
شئت فاشخص إلي فسر بذلك وجمع أصحابه واستشارهم في الأمر فكلهم أشار 
عليه بالنهوض إليها وخالفهم قصير بن سعد اللخمي ٠‏ وقال له : لا تفعل واكتب 
إليها فإن كانت صادقة أتت إليك وإلا لم تقع في حبالها فعصاه واطاعهم وسار 
حتى انتهى إلى موضع يقال له : الأنبار في آخر عمله فجمعهم بها واستشارهم 
مرة ثانية فأشاروا عليه بالوصول إليها لما علموا من هواه في ذلك فقال له قصير : 
انصرف ودونك في وجهك فأبى وخالفه فقال قصر حين رآه لج لا يطاع لقصير أمر 
فصيرها مثلاً وظعن جذيمة حتى إذا عاين مديتتها ونظر إلى الجيوش والكتائب من 
دونها هاله ذلك فقال : أي قصير ما الرأي ؟ فقال له قصير : تركت الرأي بالانبار 
فصيرها مثلاً فقال له جذيمة : أشر علي فقال له : إن لقيتك الكتائب فحيوك بتحية 
الملوك وانصرفوا أمامك فالمرأة صادقة وإن هم فرقوا عليك جيشك وجندك ودخلوا 
بينك وبينهم فاركب العصا فإنها لا تدرك ولا تلحق يعني فرسا كانت له تجنب معه 
فلما استقبله القرم أحاطوا به وفرقوا عليه جنده فنسي ولم يركب ١‏ لعصا فعمد 
إليها قصير فركبها وتخلل الجنود والكتائب وانطلق يخرج من بينهم كالبرق فالتفت 
جذيمة فإذا بالعصا عليها قصير حتى توارت به فقال جذيمة : ما ضل من تجري به 
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العصا فأدخل جذيمة على الزباء وقد كشفت عن عورتها وانطقت بشعر عانتها وقد 
ضفرته ضفيرتين فقالت : أي جذيمة أمتاع عروس ترانى متاع امرأة لكما غير ذات 
حفر قالت : واللّه ما ذاك من عدم مواس ولا قلة مواس ولكنه شيمة أناس فأمرت 
له فاجلس على قطع فقطعت رواهشه - والرواهمش عصب الكف - واستنزفته حتى 
إذا ضعفت قواه ضربت يده فقطرت قطرة من دمه على الرخام فقالت : أي جذيمة 
لا نضيعن من دمك شيثًا فإنه شفاء من الخبل فقال جذيمة : لا وعزتك دم أضاعه 
أهله. فلم تزل تستنشف دمه حتى مات فجمعته وجعلته في ربعة وجاء قصير حتى 
ورد الحيرة فقال لعمرو بن عبد الحق التنوخي : اطلب بثأر ابن عمك وإلا سبتك 
العرب فإنه حمل بذلك فخرج قصير إلى عمر بن عدي بن أخت جذيمة الملك فقال 
له : إن صرفت الأمر إليك وجمعت الجنود عليك تطلب بثأر خالك قال : نعم 
فجمع عليه من الجنود بشرًا كثيرا فنسابه التنوخي القتال فلما خافوا القنا تابعه 
التنوخي فقال قصير لعمرو بن عدي : ما تصنع في الزبا ؟ فقال عمرو : وكيف 
لي بها وهي أمنع من عقاب الجو » فقال قصير : إنى محتال لقتلها فأعني وخلاك 
ذم . فقال عمرو : دونك والرأي فقال قصير : أشير عليك أن تجدع أنفي وأذني 
فقال عمرو : لا أفعل ذلك . فقال : لا بد من هذا فإن بذل نفسي في حق 
صاحبي قليل فجذع أنفه وأذنيه . فقيل لأمر ما جدع أنفه قصير فصير مثلاً ثم 
انطلق حتى دخل على الزباء . قالت : من أنت ؟ قال : أنا قصير وقد بلغك 
منزلتي عند جذيمة فلا ورب البشر ما كان على ظهر الأرض أنصح مني لجحذيمة ولا 
أغش لك مني حتى جدع عمرو بن عدي أنفي وأذني فعرفت أني لم أكن مع أحد 
هو أثقل عليه مني معك فقالت : أي قصير نرفع منزلتك ونحن إليك ونصرفك في 
بضاعتنا وأعطته مالا وقالت: ارحل للتجارة فلما خرج من عندها أتى عمرو بن 
عدي فقال : أعطني ما أحببت من بيت مال الحيرة ففعل واشترى تجارة والطاقًا 
وذخائر نفيسة وانصرف إليها فلما رأت ما جاء به فرحت وزادته مالا فقال لها 
قصير : أني أريد نصحك وأقيمك مقام جذيمة ولكنه ما من ملك ولا ملكة إلا 
وهم يتخذون في مداينهم نفاقًا تكون لهم عدة والنفق السرب . قالت له : أما فقد 
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صنعت في بيتي سرب نحت سريري حتى خرج من تحت الفرات إلى سرير أختبئ 
بموضع كذا وإئما أراد التكشف على سرها وأن يعلم باطن أمرها على وجه النصيحة 
ثم خرج عنها وظعن حتى أتى عمر) فركب في ألفي دارع على ألف بعير في 
صناديق ويقال في الجوالقات وتقدم قصير إلى حصنها فسبق العير وقال : اصعدي 
على حائط مدينتك فانظري إلى ما خصك الله تعالى به من الكرامة وتقدمي إلى 
بوابك لا يعرضن لشيء من أعكامنا فإني جئت بما يسرك وكانت قد أمنته فصعدت 
كما أمرها فلما نظرت إلى ثقل مشي الجمال قالت : 


أم صرف اننابارة شديدا أمالرجال جفشماقعودا 


ودخلت الإبل المدينة حتى إذا كان آخرها جملاً عيل صبر البواب وطال عليه 
فطعن بمسحة كانت بيده في الصندوق فصادف خاصرة رجل فصرت فقال البواب 
حين سمعه : أي شر في الجواليق فلما دخلوا في المدينة فتحوا رؤوس الجوالقات 
وثار الرجال بأهل المدينة ضربًا بأسيافهم فلما رأت الزباء الغلبة هربت إلى نفقها 
فوجدت قصيرا قد سبقها إليه ووقف عنده مصلنًا سيفه فانصرفت راجعة عنه 
واستقبلها عمرو بن عدي واعترضها بسيفه فلما رأته فضت خاتمها » وقالت : 
بيدي لا بيدك يا عمّرو فماتت من حينها وسبوا الذراري والأموال وأخربوا المدينة 
وقد ذكرتها العرب في شعرها . ظ 

ويقال : إن الزباء كانت من العماليق وإنه كان من أمرها متى صعب عليها 
فتح حصن صفرت شعر ناصيتها وشدت به باب الحصن ثم تقاعست به حتى 
تفتحه حتى فعلت ذلك بمارد وهو حصن دومة الجندل » وبالأبلق وهو حصن تيماء 
فقالت : تمرد مارد وعز والأبلق فضربت العرب بهما المثل إلى هنا . 

فإياك والخديعة والغدر فإنه من أقبح شيء » ومن أكثر من شيء عرف به 
وحمل عليه . 


ل 


ألا ترى إلى قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه عند قولهم : 8 يا أبانا منع منا 
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » [يوسف:77! كيف قال لهم هل آمنكم 
عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل * إيوسف: 14! وإثما قال لهم ذلك لأنهم كانوا قد 
خدعوا أباهم وغدروا أخاهم فعرفهم بفعلهم ولم يطمئن إليهم بعد الخديعة والغدر كما 
اطمأن أولاً وبقى عليهم توبيخ فعلهم إلى آخر الأبد . كذلك يبقى الغدر والخديعة في 
عقب الغادر أبد) فتجنبها ما استطعت أعاذنا الله وإياكم من الغدر أو استحسانه أو 
المشاركة فيه بمنه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


4 باب القتل 
اعلم أن القتل من الكبائر العظيمة الإئم » وأن كل من شارك فيه بأمر أو شهادة 
أو رضي بذلك الفعل أو تناه لأحد أو سره من بلغه فهو شريك في دمه وإن لم يحضر 
قتله » وإن كان في بلد آخر وهو مطرد في جميع الطاعات والمعاصي فمن شارك في 
واحد منهما أو رضيه فهو شريك يثاب بثواب الفاعل أو يعاقب بعقابه وهو محسوب في 
عديده ومنسوب إليه ولذلك قيل إن إبراهيم - عليه السلام ‏ لما نظر إلى النمروذ لعنه اللّه 
في دعايته الربوبية وغلبه بالحجة قال النمروذ حين لم يجد جوابًا : اقتلوه أو أحرقوه 
فرضي قومه بقوله فاخبر الله تعالى عن قومه بقوله : اقتلوه أو حرقوه » ولم يقع منهم 
القول لكن وقع منهم الرضى وكذلك خاطب الله سبحانه اليهود والذين كانوا في زمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله تعالى : 8 قل فلم نقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين * [البقرة : !4١‏ ولم يقتلوا أحد من الأنبياء وإنما قتل أجدادهم من قبل فلما 
رضوا بفعل أسلافهم فكأنهم فعلوا ذلك بأيديهم فاستحقوا هذا الخطاب » وكذلك أخبر 
الله تعالى عن المنافقين أنهم قالوا : ا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [ المنافقون : 8! وإنما وقع القول من عبد الله بن أبي 
سلول لقصة جرت بين عبد له وعبد لعمر ‏ رضي الله عنه - فلما رضي المنافقون من 
أصحابه بقوله أخبر الله تعالى عنهم بالقول فالراضي بالقول من الحكيم والفعل كالفاعل 
له . فاتق الله يا أخي واحذر هذه الوجوه كلها واذكر ما أعد الله تعالى للقاتل عمد 
في قوله عز وجل : 8 ومن يقتل مؤمئًا متعمد فجزاؤه جهنم خالد) فيها وغضب الله 

عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما * ! النساء : 197 . 
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وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « أربعة من الكبائر : الشرك بالله » وقتل 
النفس . وعقوق الوالدين » وقول الزور » 9 5 
إله إلا الله فإذا قالوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها » ”") ش 


وفي المناجات : أن الله تعالى أوحى إلى موسى - عليه السلام ‏ يا موسى ستة في 
ناري وغضبي فأولهم من طال عمره وساء عمله ٠‏ وغني سارق ٠‏ وعالم فاسق ٠.‏ ومن 
أتاني على غير توبة ٠»‏ ومن لقيني بدم مؤمن متعمدا » ومن منع حقي وأكله . 

وما أوصى به أرسطاطاليس الإسكندر وهو ذو القرنين أن من آكد ما أوصيك به 
وطالما أوصيتك به وبامتئاله يصح أمرك ويدوم ملكك وهو التعفف عن الدماء فإنها 
عقوبة انفرد بها الخالق البارئ المقتدر العالم بسرائر المخلوقات ٠‏ وإنما تقدم في ذلك على 
شبهة لست تعلم باطنها فتحفظ من هذا جهدك . 

يا اسكندر إنه صح عن هرمس الأكبر أن المخلوق إذا قتل مخلوقًا مشله ضجت 
الملائككة في السموات إلى بارئهم ينادون تشبه عبدك فلان بك فإن كان قتل لقصاص 
قال لهم الله تعالى : قتل فقتل ٠‏ وإن قتل لبغي الدنيا قال الله - جل جلاله وتقدست 
أسماؤه - : وعزتي وجلالي وقدرتي إن هدرت دم عبدي . فلا تزال الملائكة تدعوا عليه 
عند كل تسبيح حتى يؤنخحذ بدمه » وإن مات حتف أنفه فذلك الذي غضب الله عليه 
وهو من الخالدين في عقابه وعذابه إن جازاه أو يعفو عنه بحكم الكرم وسعادة الأازل. 

فاحذر وحذر نفسك وراقب ربك في كل حين فإنه معك وهو أقرب إلى نفسك 
من نفسك ٠.‏ واعلم أن من الساعات تتولد الآفات فلا تلم القضاء فيما جنيت . 

واعلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أنا ظالم إن جاوزني اليوم ظلم ظالم. 
واعلم أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. 


. ضحيح : أخرجه البخاري (17170) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما‎ )١( 
- (؟) صحيح : أخرجه البخاري (9و1* ل 2 لامقكف :كاحت )2 ومسلم(١5) 3 من حديث أبى هريرة‎ 
. رضى الله عنه‎ 


ومن ذلك ما ذكر في خبر أنيقش الشاعر ٠‏ وذلك أن ملك زمانه كتب إليه أن 
يأتيه بما عنده من شعره وحكمته فجمع ماله وشعره وحكمه وارحل إليه ولم يصحب 
أحدا في طريقه لأنه كان من زهاد زمانه فبينما هو في بضع البراري إذ وقع عليه قوم من 
اللصوص فرغبوا فيما عنله وهموا بقتله فناشدهم الله تعالى أن لا يفعلوا وأن ياخذوا 
جميع ما عنده ويخلوا سبيله فلم يفعلوا فلما هموا بقتله التفت يمينًا وشمالا يلتمس معيئًا 
أو ناصر) فلم ير أحدًا فمر طرفه إلى السماء فرأى كراكي تطير في الهواء فصاح لا أعيته 
الحسيلة بهم يا أيها الكراكي الطائر قد أعجزني معين يعينني وناصر ينصرني فكونوا 
الطالبين بدمي والاخذين بثأري فضحك اللصوص ٠.‏ وقال بعضهم لبعض : هذا أنقص 
الناس عقلاً ومن لا عقل له لا جناح في قتله ثم قتلوه بموضعه واقتنسموا ماله وأثوابه 
ورجعوا إلى مكمنهم فلما اتصل خبر قتله من قوم اجتازوا به فعرفوه من غير أن 
يعرفوا من قتله فبحثوا على من قتله فلم يقع له على خبر . 

وحضر عيد اليونانيين واجتمع أهل مدينة أنيقش الشاعر لقراءة الشعر 
والمذاكرة بالعلوم » وحضر الناس من كل فج للنظر والاستماع وكانت كتب الحكمة 
تدرس في مثل ذلك اليوم بين يدي الملك فحضر في ذلك الجمع قتلة أنيقش 
الشاعر واختلطوا في الجمع فبينما هم كذلك في بعض الأساطير إذ مرت بهم 
كراكي تتناعر وتصيح فرفع اللصوص أعينهم إلى الهواء ينظرون إلى الكراكي تطير 
وتصيح فضحكوا منهم » وقال بعضهم لبعض: هذه الطالبون بدم أنيقش الجاهل . 
فسمع كلامهم من كان بالقرب منهم من أهل دينه فقبضوا عليهم وأخبروا السلطان 
بخبرهم فأخذهم فقرروهم فأقروا بقتله فطولبوا بما له وقتلوا بقتله . 

فكانت الكراكي المطالبة بدمه ولو كانوا يعلمون أن المطالب لهم بالمرصاد وأنه 
لما لم يكن له في ذلك اليوم ناصر ولا مغيث استغاث بالكراكي . 

وقال لهم : كونوا أنتم المطالبون بدمي وفي ضميره ونيته رب الكراكي 
وخالقه وخالقها المطالب بالظلامات الناصر لمن بغي دمه فقيض الله تعالى الاجتماع 
في العيد وأرسل الكراكي التي سألها المطالبة بدمه وميز القاتلين حتى ضحكوا من 
الكراكي . 
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ولم يهمل الله عز وجل أمره في العاجل ولا أغلق عنه باب جانبه وكان الله 
تعالى خير ناصر وأقدر طالب فسبحانه كيف يهيئ الأسباب وهو بالمرصاد مسبحانه 
وتعالى علو كبيرا . عصمنا الله وإياكم من المشاركة فيه بقول أو فعل بمنه . 

ومن ذلك ما ذكر الهمداني قال : سمر معاوية ليلة وعنده عمرو بن العاص 
ومروان بن الحكم وعتبة بن أبي سفيان وغيرهم من جلسائه فتذاكروا صفين فقال 
لهم معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أيكم يحفظ كلام الزرقاء ابنة عدي بن قيس الهمدانية 
وكانت امرأة نصرت عليًا ‏ عليه السلام ‏ فقال القوم : كلنا يا أمير المؤمنين 
نحفظه . قال : فما تشيرون علي فيها ؟ قالوا : نشير بقتلها . قال : بئس الرأي 
رأيتم أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أني قتلت امرأة بعدما ظفرت وملكت فدعا 
بكاتبه فقال : اكتب إلى والي الكوفة أن أفد إلي الزرقاء ابنة عدي مع ثقة من 
عشيرتها وعدة من فرسان قومها ومهد لها وطاء ليا فلما ورد عليه الكتاب ركب 
إليها وأقرأها إياه فقالت : السمع والطاعة فحملها في هودج قد حشي بخز وبطن 
بعصب اليمن وأحسن إليها وإلى من صحبها فلما قدمت على معاوية قال لها : 
مرحبًا وأهلاً قدمت خير مقدم قدمه وافد كيف حالك يا خالة » وكيف رأيت 
مسيرك إلينا ؟ قالت : خير مسير كأني ربية بيت أو طفلاً في مهد . قال لها : فهل 
. تعلمين لم بعثت واءك ؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله . قال : ألست راكبة الجمل 
الأحمر يوم صفين وأنت بين الصفين توقدين نار الحرب وتحضين على القتال ؟ 
قالت : بلى . قال : فما حملك على ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين إنه قد مات 
الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير ومن تذكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر . 
قال : صدقت . فهل تحفظين كلامك ؟ قالت : لا والله ما أحفظه . قال : لكني 
أحفظه والله لله أبوك لقد سمعتك تقولين : أيها الناس إنكم لفي فتنة عمياء قد 
غشيتكم جلابيب الظلم وحارت بكم قصر المحجة فيا لها من فتنة عمياء صماء لا 
تسمع لقائلها ولا تنقاد لسائقها إن المصباح لا يضيئ في الشمس والكواكب لا تنير 
مع القمر والبغل لا يسير مع الفرس والرق لا يوازن الحجر ولا يقطع الحديد 
إلا الحديد إلا من استرشدنا أرشدناه ومن سألنا أخبرناه إن الحق كان يطلب ضالته 
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فأصابها فصبر) يا معشر المهاجرين والأنصار فكان قد التأم شعب الشتات وظهرت 
كلمة العدل وغلب الحق باطله فلا يعجلن أحد ولى» ليقضي الله أمرا كان 
مفعولاً . إن خضاب النساء الحناء » وخحضاب الرجال الدماء » والصبر خير في 
الأمور عواقب فهذا يوم له ما بعده . ثم قال معاوية: والله يا زرقاء لقد تركت علي 
سفكه في ذلك اليوم . قالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين وأدام سلامتك 
فمئلك بشر بخير وسر جليسه . قال لها : أوقد أسرك ذلك ؟ قالت : نعم . لقد 
سرني قولك فأنى لي بتصديقه ؟ فقال : أوفاكم له بعد موته أعجب إلي من 
حبكم له في حياته . اذكري حاجتك . فقالت : يا أمير المؤمنين إني أليت ألا 
أسأل أحدا شيئًا ومثلك أعطى من غير مسألة وحاد من غير كلفة . قال : صدقت 
فوصلها واقتطعها ضيعة بالكوفة استغلت منها ستة الاف درهم . 
أعاذنا الله وإياكم من المشاركة فيه بقول أو فعل أو رضى بمنه وفضله . 


باب السعي في مضرة الخلق والعبث بهم وقطع السبل 

يجمع ثلاثة أبواب فإياك يا أخي والسعي في مضرة خلق من خلق الله تعالى فإن 
ذلك ضار بالدين وعاقبته وخيمة فلا تسعى في ذلك بيد ولا برجل ولا بقول ولا نية 
فإنك مسئول ومحاسب وشاهدوك من نفسك . 

قال الله عز وجل - : # يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا 
يعملون #لالنور :74 1 . وقال تعالى : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساد) أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم #[المائدة :57 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده»9 . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه » ”") ١‏ 


.)( ومسلم‎ 3 )٠١( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 
٠. صحيح : أخرجه البخاري [فححقة 0 ومسلم (50840) 2 وأبو داود وم 0 والترمذي (فهدتلق‎ )1( 
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وقال - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى 
بقية جسده بالحمى والسهر » 7" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من حمل علينا السلاح فليس منا »”" . 

وتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون 4[ آل عمران : 1٠١7‏ 

ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لهلك أهلها فكيف بمن تكون طعامه . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « استقيموا ولن تحصوا وخير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يقولوا أو يفعلوا فارحم الصغير ووقر الكبير » ”) . واعلم أنه قد ورد في الخبر أنه 
من لم يرحم لم يرحم وشارك المسلمين ما استطعت . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «مامن رجل طلب لأخيه المسلم حاجة فقضاها 
“له وفرح بها قلبه إلا قال الله تعالى لبعض ملائكته بشر عبدي هذا بالجنة ثم يجعل لكل 
عضو من أعضائه سبعين لسانًا يحمدون الله تعالى ويمجدونه ثم يقدسونه بتلك الألسئة 


1١ 44( والطيالسي‎ » )7174 317١ /5( صحيح : أخرجه البخاري (5011) » ومسلم (1047) » وأحمد‎ )١( 
الأمثال 200 », وأبو نعيم في ( تاريخ أصبهان » (؟/ 77 74) » والقضاعي‎ ١ اي وأبو الشبخ في‎ 
. 001754 1١55( » في « مسند الشهاب‎ 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم 20٠١9023١ ١(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(؟) صحيح : أخرجه ابن ماجه (777) » والدارمي )١1*/1(‏ . وأحمد (7175/0 - /ا/ا7ا » ”187) »2 وابنه في 
« زوائد الزهد » (ص )7١5‏ » وابن المبارك في « الزهد ٠١-6‏ » والطيالسي (447) » وابن أبي شيبة 
)5/١(‏ » والطبراني في 3 كبيره 24/16 »ء والصغير )١١/١(‏ » وابن نصر المروزي في « تعظيم قدر 
الصلاة » )73١6 27١5 /١(‏ » والعدني في « الإيمان » (75» 7)ء وأبو عبيدة في « الطهور » ٠ )١19(‏ 
والحاكم )17١ /١(‏ » والبيهقى /١(‏ 47: 107) ؛ والخطيب في « تاريخه » /1١(‏ 7917) » وابن النار في « ذيل 
تاريخ بغداد » (7017/117) » والبغوي في « شرح السنة © (0797/1 . 

(1) صحيح : أخرجه البخاري (27078 051779: 15734) 2 ومسلم )١70‏ ء» وأبو داود )7١95(‏ ء والترمذي 
()) » والنسائي (/16. 65١_لاهاء‏ ا6١)ء‏ واين ماجه(2704.0 »)75١45‏ وأحمد 
(#اول, وى كلاق احق )69١‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (97/0) 5 
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من كلها ويكتب له ذلك في ملكوت السماوات فإذا رأى قلبه ذلك من أعضائه فرح 
فرحا شديدا لما برجو من ثواب الله تعالى ثم يرسل إليه سبعين ألف ملك فيأمرهم أن 
يقيموا الصفوف ثم يرسل اللملائكة فيتقدم بهم فيصلي ثلاثة أيام بلياليها فإذا فرغوا من 
الصلاة اجتهدوا في الدعاء في خير الدنيا والآخرة وصلاتهم المقبولة ودعاؤهم المستجاب 
لذلك العبد الذي كان في حاجة أخيه المسلم ففضاها له ففرح بها قابه . 

قال الله سبحانه : 8 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم » ! غافر : 14 

وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من فرج عن مؤمن كربة فرج الله تعالى عنه 
كربة ومن ستر على مؤمن ستر الله تعالى عورته ولا يزال الله تعالى في عونه ما دام في 
عون أخيه » 9" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما 
من عبد يأني بحسنة واحدة خالصة إلا أدخلته جنتي . فقال داود : يارب وماتلك 
الحسنة ؟ فقال : من فرج عن مؤمن كربة فإن المؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة أما 
علمت يا داود أنه من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له سبعين حاجة . يا داود من فرج عن 
قلب مؤمن كربة أدخلته بذلك الجنة بغير حساب » . 

وهذه إشارة إلى قوله تعالى : لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين » ! الأعراف : 1١44‏ 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « قوله تعالى : ا إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خيرالبرية » )! البينة : ا! 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم (2)1 ., والترمذي ١54!-1١5457(‏ . 4016)ء وأحمد (79//ا50) » وابن 
ماجه [لفقف 3 وابن حبان فى ١‏ روضة العقلاء ل (ص>5:؟) ٠.‏ 
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وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا أصبح المؤمن بعث الله تعالى إليه ملكا معه 
رقعة مختومة فيشدها على عضده الأيمن والحفظة يدخلون عليه إلى المساء فإذا كان عند 
المساء أوحى الله سبحانه إلى الحفظة أن فكوا خاتم الرقعة وانظروا ما تجدون فيها فيفكون 
الخاتم فإذا في الرقعة « بسم الله الرحمن الرحيم أنا الله القابض الباسط أقبض اليسير 
وأعطي الجزيل فالجزيل هي الجنة » أنا الله الغفور الرحيم » أغفر بالحسنة الواحدة ألف 
ذنب وأكتب له ألف حسنة وأرفع له ألف درجة في الجنة عبادي لا تحقرون من أعمال البر 
شينًا فإن القليل هو الكثير عندي والكثير عندكم هو القليل عندي » '") 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعياله »© . 

وقال - صلى الله عليه وسلم - لعلي ‏ رضوان الله عليه - : « إن أردت أن تسبق 
الصديقين فصل من قطعك وأعط من حرمك وأهف عمن ظلمك »”" . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من سره أن يتزحزح عن النار فلتأنه منيته 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد) رسول الله وأن يأني الناس بما يحب أن يؤتى 
إليه » (©) . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا » '”) 


. لم أهتد إلى من رواه‎ )١( 

(؟) ضعيف جد : أخرجه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » (15) » والبزار « 14544) » والطبراني في « مكارم 
الأخلاق » (47) » والقضاعي في « مسنئد الشهاب » برقم (1-5) » من حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه لله وفي سنده : سويف بن عطية » متروك الحديث . وله شاهد من حديث ابن مسعود ».أخرجه 
الطبراني في « كيبره » »)٠٠١77(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (7/17 2٠١‏ 717/4) » والخطيب في 7 تاريخ 
بغداد » (1175/7) » وفي سئده : موسى بن عمير » متروك الحديث . 

(5) لم أقف عليه . 

(1) ضعيف : أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » من حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ » كما في « مجمع 
الزوائد » )١87/4(‏ » وفي سنده ليث بن أبي سليم » ضعيف الحديث لاختلاطه . 

(0) صحيح : أخرجه أحمد (7779) ء واترمذي )١19487(‏ » والبزار /١907-١964(‏ كشف ) » والطبراني في 
« الكبير » 231١١879(‏ 75و17؟7١)2,‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (5١؟١)‏ . 
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وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أتدرون على من حرمت النار » قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « على الهين اللين السهل القريب » 7" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة 
والصلاة » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « إصلاح ذات البين » وفساد ذات البين 
هي الحالقة 7" . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « من أقال مسلما عثرته أقاله الله تعالى عثرته يوم 
القيامة » 9© . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أصنع المعروف إلى من هو أهله فإن تصب 
. أهله فأنت من أهله » 9 . 


وقال - صلى الله عليه وسلم   :‏ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في 
قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته » 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته » ”*) 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « قيامك مع أخيك ساعة خير من 


اعتكاف سنة »© , 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « لاخير في مسلم لا منفعة للمسلمين منه » '"' 


. )87١  459( والترملي (188؟) » وابن حبان‎ » )410/١( حسن : أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) ضعيف جدا : أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » )1١85(‏ » من حديث أبي هريرة . 
وفيه : جويبر » ضعيف جد » وأحمد بن عبد الجبار العطاردي » ضعيف . 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد (425/7) » وأبو داود (41) ء والترمذي (9١٠6؟)‏ » وابن حبان )60017١(‏ . 
وقوله : ١‏ ذات البين » : البعد والفراق بسبب الخصومة . والحالقة : المعصية الماحقة للاجر والحسنات . 

(4) ضعيفت : أخرجه الخطيب في ١‏ رواة مالك » » والدارقطني في « غرائب مالك » من طريق عبد الرحمن بن 
بشير الأزدي » عن أبيه » عن مالك ؛ عن نافع » عن ابن عمر » كما في « فتح الوهاب 19/7(6) . 
وقال الخطيب : «لا يصح عن مالك رحمه الله »» وقال الدارفطني: سات شي » ورجاله مجهولون » 

(5) حسن : أخرجه أحمد (5/ )47١‏ » وأبو داود (-548) » من حديث أبي برزة الاسلمي - رضي الله عنه - 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده » (1710. 9/477) » من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - . 

(0) أنظر : « كنز العمال » للهندي )١751//(‏ . 

(0) لم أهتد إليه . 


وذلك اقتداء بفعل الله تعالى إذ هو المحسن إلينا المنفضل علينا بسيد نعيم الدنيا 
وسيد نعيم الآخرة وهما العافية والإسلام وبآن أخخرنا إلى أن أظهرنا في خير أمة أخرجت 
للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم أعظم الخلق يدا على عباد الله وأكثرهم 
منفعة لهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حيث عرفنا الخالق المعبود ودعانا إلى شهادة 
التوحيد المؤدية إلى عظيم لذة النظر والنعيم والخلود المنقذة من النار ذات الوقود التي 
ليس للهيبها خمود ثم عزرنايل ملك الموت ‏ عليه السلام ‏ الذي هو سبب الانفصال من 
الحال والأوحال والانفصال بالوصال بعد إعادة الأوصال حيث التنعم بالنظر إلى جمال 
الجلال في جوار ذي العظمة والكمال القائم البقاء بلا تغير ولا روال . واعلم أن عليك 
حقوقًا كثيرة واجبة سوى الفريضة فلا تكن مسلمًا بغير منفعة فإن المسلم بغير منفعة مثله 
كمثل الدقلاء ورقه خضر ونوارة حمر يزين بنفسه وليس لأحد فيه منفعة فيعجب من رآه 
وإن أكله قتله . 

وكتب حكيم إلى حكيم : إني أسألك عن ثلاثة أشياء إن أجبتني عليها تلمذت 
لك فكتب إليه : سل وبالله التوفيق . فكتب إليه : أي الناس أولى بالرحمة ؟ ومتى 
تضيع أمور الناس ؟ وبما نتلقى النعمة من الله عز وجل ؟ فأجابه : أولى الناس 
بالرحمة ثلاثة ؛ البر يكون في سلطان الفاجر فهو الدهر حزين بما يرى ويسمع » 
والعاقل في تدبير الجاهل فهو الدهر متعب مغموم ٠»‏ والكريم محتاج إلى اللئيم فهو 
الدهر له خاضع ذليل . وتضيع أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه ء 
والسلاح عند من لا يستعمله . ولمال عند من لا ينفعه . وتتلقى نعم الله عز وجل - 
بكثرة شكره ولزوم طاعته واجتناب معاصيه . فقبل ذلك الحكيم فتلمذ له حتى مات . 

أعاذنا الله وإياكم من البغي على خلق الله وأن يجعلنا إخوانًا في ذاته بمنه وفضله 

"١‏ باب شهادة الزور 

اعلم أن شهادة الزور فساد عظيم في الدين وبشهادة الزور تسفك الدماء وتنتهك 
الاستار وتقطع الحقوق وتستحق الأموال غير مستحقها .قال الله عز وجل - 9 الذين 
لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما © !| الفرقان : "7] 

وقال تعالى : # والذين هم بشاهداتهم قائمون 1# المعارج : 7[ 


وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ آلا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال  :‏ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان متكا فقعد ‏ وقال : 
ألا وقول الزور »© . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه السلام يا موسى لا تشهد با لا يعيه 
سمعك ويحفظ عقلك وتعقد عليه قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم 
القيامة ثم أسألهم عنها سؤالا عنيقًا . ا 

وحكي أنه كان في زمان داود ‏ عليه السلام ‏ امرأة من أهل الجمال البارع فعز 
لها طلب حق فأتت في حقها إلى القاضي فشكت بأمرها إليه فلما أبصر جمالها راودها 
عن نفسها فأبت عليه فلم يأخذ لها بحق فمضت إلى صاحب الأحكام فشكت إليه فلما 
أبصر جمالها راودها عن نفسها فأبت عليه فلم يأخحذ لها بحق فرفعت أمرها إلى أحد 
الشهود العدول لعله يتكلم في أمرها وأن يحسن على حقها عونها فلما عاين ما هي عليه 
من الجمال راودها عن نفسها فأبت عليه فلم يلتفت:إليها فرفعت أمرها إلى صاحب 
المدينة وشكت إليه ما نالها من الظلم فقال لها أيضًا : إن أجبتيني إلى ما أريد منك فإني 
آخذ لك بحقك وراودها عن نفسها كما فعل بها الكل فأبت عليه وقد بقى كل واحد 
منهم مشغول البال معلق القلب بها لما كانوا عاينوا من جمالها وحسن خلقتها وكانت 
المرأة صالحة فلما رأت ما حل بها من جميعهم بكت وتركت أمرها إلى الله تعالى 
وسكتت عن طلب حقها ولم تجب واحد) منهم فكيف الله إليهم أن اجتمعوا في موضع 
واحد فتذاكروا ما هم فيه من خصام الناس واندراسهم عليهم ومشافهتهم بهم فقال 
واحد منهم : لقد أتتني منذ أيام جارية في طلب حق لها فما أبصرت عيني قط أجمل 
منها فدعاني ذلك أن سألتها في الزواج فأبت وسألت عن حالها ومن هي فأعلمت أنها 
فلانة بنت فلان وإنها خلوة من زوج وإنها غير صالحة ٠»‏ فقال الثاني منهم : وأنا أيضا 
كذلك جاءتني في طلب حق لها فلما أبصرت جمالها سألتها في الزواج فامتنعت وأعلمت 
أنها غير صالحة . فقال الشالث والرابع كذلك فقالوا : فما ترون في أمرها قالوا : نرفع 
أمرها إلى داود ‏ عليه السلام ‏ ونشهد عليها بالزنا فإذا قتلها استراحت نفوسنا من 
التعلق بها فقال بعضهم لبعض : إن شهدنا أنها زنت مع رجل قتلا جميعًا وهذه مصيبة 


. من حديث أبي بكرة فاه‎ » )١1401( صحيح : أخرجه البخاري (0915) ء ومسلم (87) » والترمذي‎ )١( 
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عظيمة وإنما الغرض زوالها وحدها لكي تستريح نفوسنا فاجتمع رأيهم على أن يقطعوا 
فيها الشهادة أنها امرأة فاسقة وأنها تفسق مع كلب لها اتخذته لنفسها فرفعوا أمرها إلى 
داود - عليه السلام ‏ وقالوا : جثناك يا خليفة الله في أمر لا بد من إعلامك به وذلك 
أن في هذه القرية امرأة فاسقة قد ربت كلبًا ذكر) وعلمته فهي تحمله على نفسها ويقع 
منها موقع الرجل من المرأة وشهدوا عليها بذلك فأمر داود برجمها فرجمت رحمة الله 
عليها فاستراحت نفوسهم منها فلما كان بعد ذلك بأيام اجتمع الصبيان لسليمان ‏ عليه 
السلام - على عادتهم يلعبون بين يديه وهو صغير فقال : أنا أميركم وجعل منهم قاضيا 
:وحاكما وفقيها وقال لهم : احكموا بين الناس يومكم وترفعوا إلى ما وصلكم من أمور 
الناس كانوا يصورون المسائل ويتتجون الأحكام على قدر أذهانهم ويرفعونها إليه » وكان 
داود - عليه السلام - قد صعد في موضع مشرف وكان يتطلع إليهم وإلى ما يصنع 
سليمان ‏ عليه السلام - وإلى ما يصنع الأطفال . وكان قد أمر بقية الصبيان أن يتحاكموا 
عنده فتشبه واحد من الصبيان بامرأة من النساء وكان من أهل الجمال البارع وجاء يطلب 
في حقه ثانيًا عند الحاكم فراودها عن نفسها فأبت عليه ثم لم تزل تقصدهم واحد بعد 
واحد وكل واحد يراودها عن نفسها فلما أتت على جميعهم اجتمعوا في أمرها ودبروا 
كيف يقتلونها فألهمهم الله تعالى أن ينسبوا إليها أنها تفسق بكلب لما قد أعدته لنفسها فلما 
وصلوا في أمرها إلى سليمان ‏ عليه السلام ‏ وعرفوه أنها تفسق يكلب عندها وقطعوا 
الشهادة بذلك عليها فكر سليمان ‏ عليه السلام ‏ كيف يفصل في أمرها فأمرهم أن 
يتفرقوا حتى يصير كل واحد منهم بمكان منتزح عن الآخر ثم استدعى واحدا من الأربعة 
شهود فقال له : كيف كان لون الكلب ؟ قال : أسود ء فأمره بالرجوع إلى موضعه ثم 
استدعى الثاني فقال له : كيف كان لون الكلب ؟ قال : أحمر . فأمره بالرجوع إلى 
موضعه . ثم استدعى الثالث فسأله عن لونه فقال : أبيض ٠‏ فأصرفه ثم سأل الرابع 
فقال : أبلق فعلم أنهم شهدوا بالزور فأمر بحدهم فحدهم الصبيان باللعب فلما سمع 
داود ‏ عليه السلام ‏ تذكر أمر الجارية وقال : فهلا فعلت أنا مثل هذا قبل قتلها 
ورجمها ثم بعث وراء كل واحد منهم فسأله على حدة فاخحتلفوا في قولهم في الكلب 
كاختلاف الصبيان عند سليمان ‏ عليه السلام - ولم يتفق منهم واحد مع صاحبه على 
لون واحد فعلم أن شهادتهم باطلة فآمر بهم فقتلوا الأربعة وأخذ الله تعالى لها بحقها 
في العاجل . 


عصمنا الله وإياكم من ذلك بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا . 
7" باب البهتان والمباهتة 

اعلم وفقنا الله وإياك أن البهتان موضعه عظيم في الإثم . قال الله - عز وجل - 
« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظيم 4| النور : 4! .وقال تعالى: © والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقسبلوا لهم شهادة أبذ) وأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا 4 . وقال عز وجل : 8 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبد) إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم 
الآيات والله عليم حكيم 4 [ النور : ١7‏ -18] 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الشد بالقد أهون من النظر إلى 
الضد » ١ )١9‏ 

وقال بعض الحكماء : من بهتك بالزور فكأئما أخدش وجهك 3 

واعلم أن البهتان عقوبته عظيمة وهو مما يزيد في السيئات وينقص من الحسنات 
فينبغي أن يتوب صاحبه في ثلاثة مواضع ؟؛ الأول : أن يأتي من بهته فيقول إني بهتك 
فاغفر لى فإن شاء غفر له ثم يأتى القوم الذين بهته عندهم فيقول إني كذبت على فلان 
وقلت ما لم أعلم فيكذب نفسه عندهم ثم يتضرع إلى الله فيسأله المغفرة فإن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه ويبقى أمره فى مشيئة الله تعالى . 

أعاذنا الله وإياكم من كل أمر يكرهه الله عز وجل - بمنه وفنضله » وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا . 

“»" باب الكذب 

اعلم أن الكذب من الكباثر . قال الله تعالى : 8 إنما يفتري الكذب الذين لا 

يؤمئون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون » | النحل : +4٠١‏ وقال تعالى : # ولو ترى إذ 


. لم أهتد إلى من رواه‎ )١( 


وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما 
كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوالما نهوا عنه وإنهم لكاذبون > | الأنعام : 124 

ولما علم الكفار قسباحة الكذب وسوء عاقبته نسبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إليه حين أنزل عليه القرآن الحكيم وكذبوه فيما جاء به من الله - عز وجل - في 
ادعائه النبوة وفيما نزل عليه من القرآن فاخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى : 8 وإذا بدلنا 
آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» |النحل :لآ 
وإنما أرادوا بذلك إبطال ما جاء به عن الله عز وجل - لقول الحكماء : إذا كذب السفير 
بطل به التدبير. وقال عز من قائل : 8 ولا تقولوالما تصف الستتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع 
قليل ولهم عذاب أليم » ! النحل ك !١١7‏ فقد أوجب للكذابين العذاب ونفى عنهم 
الفلاح » وقال تعالى : 9« إن الله لاايهدي من هو كاذب كفار » ! الزمر : ”1 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -  :‏ للمنافق ثلاث علامات إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان » "2 . 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل خصلة يطبع الله عليها المؤمن 
إلا الخيانة والكذب »7 . 

وقال - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابًا »!" . وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : « ويل للذي يحدث 
ويكذب ليضحك الناس ويل له ويل له » © . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(١؟)‏ ضعيف : أخرجه أحمد (0/ 101) » وسنده ضعيف . انظر : «مجمع الزوائد » للهيثمي /١(‏ 97) . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري )1١915(‏ ؛ ومسلم (5701) » وأبو داود (5489) » والترمذي (191/1) » 
وابن ماجه (51) » والطيالسي (7417) » وأحمد /١(‏ 2784 477) » من حديث ابن مسعود ‏ فاه . 

(4) حسن : أخرجه أبو داود (549) » والترمذي (5115) ٠»‏ والبيهقي في : شعب الإيمان » (44171) ٠‏ وأحمد 
(8/0: 25 07)» والدارمي )77١5(‏ » والحاكم )51/١(‏ » من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
جده . وبهز بن حكيم » حسن الحديث . 


وفي الخبر : أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا 
رسول الله إني لا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليها ولا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه 
وليس لله تعالى في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع أين أنا إذا مت ؟ فتبسم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : « معي إن حفظت قلبك من ائثنتين ؛ الغل والمحسد»ء 
ولسانك من اثنتين ؛ الغيبة والكذب » وعينيك من اثتتين ؟ النظر إلى ما حرم الله وأن تؤذي 
بهما مسلمًا . دخلت معي الجنة على راحتي هاتين » 7" . 

وقيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيزني المؤمن أيسرق المؤمن ؟ قال : 
« قد يكون ذلك » قيل له : أفيكذب ؟ قال : ١‏ لا . إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذبون )| النحل : "11١6‏ . 

واعلم أن الكذب حرام في الجد والهزل » وحديث النفس إلا للضرورة كما 
تباح الميتة حتى قالت امرأة لولدها الصغير تعالى حتى أعطيك . فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم   :‏ وماذا كنت تعطيه لو جاءك ؟ » قالت : تمرة . فقال 
لها : « إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » ”" . 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول 
ابتاع لك كذا وكذا فإن لم تفعل كتب عليك كذبة » والكذب يحدث في القلب صورة 
معوجة حتى تكذب الرؤيا وإنما أرخص في الكذب إذا كان الصدق يفضي بصاحبه إلى 
محذور أشد من الكذب ٠»‏ وإما أبيحت الميتة لان تركها يؤدي إلى محذور أشد من أكلها 
وهو فوات الروح . قالت أم كلثوم ‏ رضي الله عنها ‏ : « ما أرخص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح بين . 


. لم أجده عند أحد من أصحاب الكتب المطبوعة » والله أعلم‎ )١( 

(؟) موضوع : أخرجه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » برقم )١77(‏ . وفي سنده يعلى بن الأشدق » هو 
المنهم بوضعه ء انظ : التاريخ الكبير )584/1١/5(‏ » والجرح والتعديل (5/؟/ )731١‏ » والمجروحين 
»)١57- ١5١/0(‏ وميزان الاعتدال (5/ لاةة) » ولسان الميزان (317/5) . 

(6) حسن : أخرجه أبو داود (59941) » وأحمد (147//5) » وابن أبي الدنيا في «الصمت ©(5095) 2 
والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (ص57) » وفي 3 مساوئ الأخلاق » (178) ء والبيهقي في « السان 
الكبرى » 2198/1١(‏ 199١)ء‏ وفي « شعب الإيمان » (1855) . 


احلن 


الناس » والرجل يقول القول في الحرب , والرجل يحدث امرأته » '" . فينبغي لمن 
اضطر إله أن يعدل إلى المعاريض ما أمكن حتى لا يعود نفسه الكذب . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » 7" . 

وحكي عن أبي بكر - رضي الله عنه ‏ أنه كان خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين هاجر معه فيلقاه العرب وهم يعرفونه ولا يعرفون النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيقولون : من هذا يا أبا بكر ؟ فيقول : هذا يهديني السبيل فيظنون أنه يهدي 
هداية الطريق وهو يريد سبيل الخير فيصدق في قوله . 

وقد ذكر عن أبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا طلب في الدار يقول 
لخادمة قولي له : اطلبه في المسجد . وكان الشعبي ‏ رحمه الله يخط دائرة ويقول 
للخادم ضع الإصبع وقولي : ليس هو ها هنا . وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول : 
مذ فارقتك ما رفعت جنبي من كذا إلا ما شاء الله تعالى . وكان بعضهم إذا أنكر ما قال 
يقول : إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء فيوهم النفى بحرف ما وهو يريد 
غيره . ومن المعاريض أيضا قوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ لا تدخل الجئنة عجوز » 
ويحملك على ولد البعير » وفي عيني زوجك بياض ؛ . فهذه الكلمات أوهمت خلاف 
ما أراد فيباح ذلك مع النساء والصبيان لتطيب نفوسهم بالمزاح وكذلك من يمتنع من أكل 
الطعام فلا ينبغي له أن يكذب ويقول : ألا أشتهي إذا كان يشتهي بل يعدل إلى المعاريض 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لامرأة قالت كذلك : « لا تجمعي كذبًا وجوعا 
فإن كان صائما فليقل إني صائم » 7" . 


. )184( » صحيح : أخرجه مسلم (5105) » وأبو داود (4971) ء والخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )١( 

(؟) ضعيف جد مرفوعا » حسن موقوقًا : أخرجه مرفوعًا : أبو الشيخ في ١‏ الأمثال » (770) » وابن عدي في 
« الكامل » (11/4) » وابن الأعرابي في (معجمه» (191) ع والقضاعي في «مسئد الشهاب» برقم )٠١١١(‏ 
من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - مرفوعًا به » وفي سنئده : داود بن الزبرقان » متروك . 
أما الموقوف : فقد أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 8017(.6) » وابن أبي شيبة (8/ 0757 ٠‏ والطبراني في 
« كبيره » (ج8١‏ رقم )50١‏ » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (171) » والبيهقي في السنن الكبرى » 
0099/٠‏ » بسند حسن . وقوله : ١‏ المعاريض » » قال ابن الأثير في « النهاية » (5/ 7١؟)‏ : 2 يعني : 
سعة وفسحة » فاراد أن في المعاريض ما يستغثي به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب » 

(*) صحيح : أخرجه ابن ماجه (7594) » وأحمد (478/5», 407, 40, 2.4048 109)ء, والحميدي (771) 


لين 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل 
إني صائم » ”") ١‏ 

وقال لقمان ‏ رحمه الله لابنه : يا بنى إياك والكذب فإنه أحلى من لحم 

وقال أحد الحكماء : إن من أجدر الأشياء أن يدرك به طللاب العلم بغيتهم 
اجتهاد القائل في أن لا يقول إلا صدقًا » واجتهاد السامع ألا يقبل إلا حقًا . وقال 
الآخر : اجتنب صحبة الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد ولا يحصل في يدك منه 
شيء كمثل السراب يلمع ولا ينفع : فإن اضطررت إلى صحبته فلا تصدقه ولا 
تعلمه أنك تكذبه فينتقل عن ودك ولا ينتقل عن طبعه . قال الراجر : 

واعلم أن ما أوتي العبد في الدنيا خيرا من لسان صادق فنتيجة الصدق التقى 
ونتيجة التقى الورع والعدل ونتيجة العدل الألفة ونتيجة الألفة الكرم والكرم يفتح 
المؤانسة والمحبة وذهاب العداوة والضغاين وعمارة الدنيا وذلك موافق للشريعة 34 
كان أحدهما يغيب ويخلفه الآخر فغوته امرأة الغائب فراودته عن نفسه فامتنع منها 
فلما قدم أخوه سألها عن حالها فقالت : ما حال امرأة تراود في كل يوم فقال 0 
أخي وابن أمي وإني لا أفضحه ولكن لله تعالى علي عهد ألا أكلمه أبدا ثم حج 
وحجح أخوه في قافلة واحدة و«حجت المرأة مع زوجها فلما كان بوادي الدوم هلك 
الأخ المكذوب عليه فدفئوه ومضوا حتى قضوا حجتهم ورجعوا فمروا بذلك 
الوادي ليلاً فسمعوا هاتمًا يقول : 


تمر بوادي الدوم ليلا ولاترى عليك لأهل الدوم أن يتكلمسا 
وبالدوم ثاولوثئويت مكانه فمربوادي الدوم حيًا وسلما 


. )0780( وابن ماجه‎ 20147١ وأبو داود‎ » )١١100( صحيح : أخرجه مسلم‎ )١( 
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فظنت المرأة النداء من السماء فقالت لزوجها : هذا مقام العائذ بك كان من 
أخيك وكان مني كيت وكيت . فقال : والله لو حل قتلك لوجدتني مسرعا إلى 
ذلك ففارقها وضرب خيمة على قبر أخيه وأنشأ يقول : 
هجرتك أيام الحياة وأبتغي كلامك لما سرت رميما وأعظما 
ذكرت ذنوبًا منك كنت احترمتها أنامنك فيها كنت أسوأوأظلما 
فلم يزل مقيمًا على قبر أخيه حتى مات ودفن إلى جانب أخيه - رحمة الله 
عليهما - والقبران معروفان . وحكي أيضا أن رجلا من الأنصار يعرف بعمرو بن 
الصلت من أهل المدينة صادق رجلاً من أهل العراق يعرف محمد بن الحكم الثقفي 
وكان على غاية من العلم والادب والفضل فكان العراقي يقيم عند المدني حولا ثم 
يرحلان فيقيمان عند العراقي حولاً حتى اشتهر أمر المدني بالعراق وأمر العراقي 
بالمدينة فشق ذلك على امرأة المدني لما تلقاه من طول غيبة زوجها فبعثت إلى أخ لها 
فشكت إليها ما ابتليت به من طول غيبة زوجها عنها وسألته أن يصاحب العراقي 
ويلاطفه ويتحبب إليه وجعلت تبعث إلى أخيها بالطرف فيدفعها إلى العراقي فلما 
طال ذلك وغمرته بإحسانها قال له العراقى : يا أخمى هل من حاجة ؟ قال : إي 
واللّه يا أخي من أعظم الحوائج وقد كتمتها حتى خشيت التلف على نفسي وأنا 
عاشق لامرأة من أهل المدينة وأنا أحب أن تقول لي فيها أبيانًا حسنة مع كلام 
لطيف تعطفها به علي وتعرفها أن طول مقامي في المدينة من أجلها فلعل اللّه أن 
ينفعني بذلك » وكان هذا مكر من امرأة المدني فقال له العراقي: والله لقد سألتني 
عظيما من الأمر ولكني مجيبك إليه على ما أخافه من الإثم ثم قال في ذلك : 
إلى الله أشكو لا إلى غيره الذي أعالج من كرب تضمنه الصدر 
صبرت على كتمانه واحتماله زمانئًا فلماطال بي ذهب الصبر 
فلما خشيت الموت أظهرت سرها وسميتهافي الشعر إذ غلب الأمر 
وأرسلت سرافي الخلاء تلطفًا إليهارسولاوالرسول خبر 
ليعلما حالي وطول جفاايتي ووينشسد هو شعري وقل له شعر 
أقمت بها حولين والعقل واله وفي القلب والأحشاء من حبها جمر 
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ثم كتب مع هذه الأبيات كلام لطيمًا رقيقًا يخبرها فيه بما ابتلي من حبها وأن 
طول مقامه بالمدينة من أجلها ثم دفع الكتاب إلى أخي امرأة المدني فانطلق به إلى 
أخته فدفعه إليها فلما دخل عليها زوجها بكت في وجهه وأظهرت له حزنًا فقال 
لها : ما يبكيك فأبت أن تخبره وعدت بذلك أيام وهي في حال هم وتفجع فلما 
رأى المدني حال امرأته حلف لها بالايمان المغلظة أنه يتزوج عليها إن لم تخبره 
بحالها فقالت : والله إن أخبرتك بحالي إنها لبلية ولئن كتمتها لهي أعظم ١‏ ثم 
ألقت إليه الكتاب » وقالت : أتعرف من كتب هذا ؟ فلما نظر إلى الخط عرفه وقرأ 
الكتاب فلم يدخله شك أنه خط العراقي وشعره فعلم ذلك عليه وأسر إلى امرأته 
أنه قاتله . فقالت : لست أرى ذلك بأنك إن فعلت ذلك فضحتني وفضحت 
نفسك ولكن أظهر له الجفوة فإنه سيرحل عنك ففعل ذلك وذكر للعراقي الكتاب 
والشعر فعلم أن ذلك من مكر امرأة المدني وخاض الناس في تغير ما كان بينهما 
من الملاطفة فأقام العراقي أياما ثم ارتحل وأنشأ يقول : 
مكرت بي خليلة المرءعمرو إذ رأنني أخلصت ودي عمرا 
إن مكر النساءيا عمروقدأظهر عذريوماارىلك عزرا 
وأناني أخو خليلة عمرو في خلاء تلطقًامنه سرا 
فشكى مابهمن الوجد خدعا هزؤابي وقال قل لي شعرا 
واكتتبت في الكتاب طول مقامي والذي بي وك ان ذلك مكرا 

ثم كتب هذه الأبيات وبعث بها إلى المدني فلما رآها دخل على امراته فقال 
لها : إني أعطي الله تعالى عهد) لئن كتمتني شيئًا ما أسئلك عنه إني أذبحك حية 
فعلمت ما أراد فقالت : أعطني أمانًا وأنا أصدقك فأعطاها الأمان من القتل 
فأخبرته بالذي كان من مكرها بالعراقي » فطلقها وخرج في طلب صاحبه فجعل 
كلما مر بمنهل يسأل عليه فيقال : إنه مر بمنزله أيام » وأصاب العراقي في سفره 
علة فلما انتهى إلى ماء لبني أسد مات قدفن هنالك ‏ رحمه الله - وأقبل المدني 
حتى نزل بذلك المكان فسأل عنه فأخخبر أنه مات » وجاء على قبره فضرب عليه 
خيمة ولم يزل يرئيه ويبكيه حتى مات - رحمه اللّه - فدفن إلى جانبه فهما يعرفان 

ردق 


إلى اليوم بقبري الأخحوين . أعاذنا الله وإياكم من الكذب ومخالطة أهله بمنة 
وفضله 43 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا 5 
5 باب النميمة 

اعلم وفقنا الله وإياك أن النميمة تفسد الدين والدنيا » وتغير القلوب.و تولد 
البغضاءء وسفك الدماء» والشتات» وتلف النفوس . قال تعالى: ١‏ ولاتطع كل حلاف 
مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم » ! القلم: دا 
"٠8‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « شر عباد الله المشاء بالنميمة » 
المفرق بين الأحباب » 0" . 


١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 من مشى بين اثنين بنميمة سلط الله عليه في 
قبره نار محرقة إلى يوم القيامة تنهش لحمه حتى يدخل النار »”" . 


7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا بدخل الجنة قنات © ”" . 


03 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من ألقى بين اثنين عداوة فليتبوأ مقعده من 
النار » ومن أصلح بينهما فقد وجبت له على الله الجنة » 29 . 

وقال بعض الحكماء : النميمة تهدي إلى القلوب البغضاء ومن. واجهك فقد 
ش ك ٠‏ ومن نقل إليك نقل عنك . فالنميمة تفتح البغضاء والبغضاء تفتح الحقد 
والحقد يفتح المحاربة والمحاربة تنقض السنة وتفني العمارة » وذلك يؤول إلى فساد الأمر 
كله . وقال أحد الحكماء أيضًا : من تجرأ لك تجرأ عليك . وقال آخر : الساعى كاذب 
الشر كباغيه لك . وقال آخر : من قال فى الناس قالوا فيه . 


. 09 /6( » انظر : « الدر المنثور‎ )١( 

(؟) لم أهتد إلى من رواه . 

(8) صحيح : أخرجه البخاري )1١07(‏ » ومسلم )٠١0(‏ » وأبو داود (4411) » والترمذي )3١17(‏ . 
والقتات : النمام . 

(5) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب . 
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وقال الاأصمعي : شهدت أعرابية توصي ابنًا لها فقالت : أي بني + أمنحك 
وصيتي وبالله توفيقكء, إياك والنمائم فإنها روح الضغائن وتفرق بين المحبين وإياك 
والتعرض للعيوب فتصير لك غرضا » وخليق أن لا يلبث الغرض على كثرة السهام » 
وإياك والجود بدينك والبخل بمالك ٠»‏ ومثل لنفسك مثالا من غيرك فما استحستته من 
الناس فاعمل به وما استقبحته منهم فاجتنبه فإن المرء لا يرى عيب نفسه ثم أمسكت 
فقلت : بالله يا أعرابية ألا زدنيه . قالت : يا أعرابي أعجبك كلام العرب ؟ فقلت : 
أي والله فزدنيه . قالت : وإياك والغدر فإنه أقبح ما تعامل به الناس فأجمع بين السن 
والحلم والتواضع والتياء واستودعتك الله والسلام 5 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم . 

5" باب الغيبة 

اعلم ] صلحك الله أن الغيبة أشد من ثلاثين زنية فى الإسلام وقد عظم الله تعالى 
أمر الغيبة فقال تعالى : ١‏ ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئا 
فكرهتموه * | الحجرات : !١7‏ وقال تعالى : # ويل لكل همزة لمزة » | الهمزة : !١‏ 

قال : معناه الطاعن في الناس الذي يأكل لحوم الناس . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ مررت ليلة أسري بي على قوم يخمنشون 
وجوههم بأظفارهم فقيل هؤلاء الذين يغتابون الناس » "") : 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في 
حسنات العبد »6 9 . 

وروى ابن المبارك - رحمه الله بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ : يا معاذ 
حدثئني حديئًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : فبكى حتى 
ظننت أنه لا يسكت ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 


. )4417/4( حسن : أخرجه أحمد (774/5) » وأبو داود‎ )١( 
. » لم أجد له أصلاً‎ ١ : )١158/7(“ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء‎ )1( 


ا 


«يا معاذ إني أحدثك بحديث إن زنت حفظته نفعك وإن ضيعته انقطعت حجتك 
عند الله تعالى يوم القيامة . يا معاذ ! إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فجعل لكل سماء من السبعة ملككًا بوابًا عليها فتصعد الحفظة بعمل 
العبد من حين يصبح إلى أن يمسي له نور كنور الشمس حتى إذا بلغت به السماء الدنيا 
ذكرته فكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا 
صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من يغتاب الناس يجاوزني إلى غيري . قال : ثم 
يأني الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به إلى السماء الثانية 
فيقول له الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بهذا العمل 
عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يفشخر على الناس 
في جالسهم . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نور) من صيام أو صدقة وصلاة 
قد يعجب الحفظة فيجاوزون به رلى السماء الثالشة فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا 
واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني 
إلى غيري إنه كان يتكبر على الناس في مجالستهم , قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد 
يزهر كما يزهر الكوكب الدري له دوي من تسبيح وصلاة وحج وعمرة فيجاوزونه إلى 
السماء الرابعة فيقول لهم الملك : بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره 
وبطنه » أنا صاحب العجب أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا 
عمل عملاً دخل العجب فيه » قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزون به إلى 
السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى أهلها فيقول الملك الموكل بها قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجه من أحسن واحملوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم 
ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلاً من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم أمرني 
ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وعمرة فيجاوزون إلى السماء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها : 
قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنسانًا قط من عباد الله أنا ملك 
الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري » وقال : وتصعد الحفظة بعمل 
العبد إلى السماء السابعة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة ونفقة واجتهاد وورع له 


الملا 


دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة ألاف ملك فيجاوزونه إلى السماء 
السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذاالعمل وجه صاحبه اضربوا به 
جوارحه أقفلوا به على قلبه إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به ربي إنما أراد بعمله 
غير الله أراد به رفعة عند الفقهاء وذكر) عند العلماء ومبيئًا في المدائن أمرني ربي أن لا 
أدع عمله يجاوزني إلى غيري وكل عمل لم يكن لله فهو رياء ٠‏ ولا يقسبل الله تعالى عمل 
المرائي » قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وخلق حسن 
وصمت وذكر لله وتشيعه الملائكة حتى يقطعون الحجب كلها إلى الله عز وجل - 
فيقفون بون يديه يشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله فيقول الله تبارك وتعالى ‏ : أنتم 
الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على قلبه إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري 
فعليه لعنتي . فتقول الملائكة كلهم : عليه لعنتك ولعنتنا ولعنة أهل السموات السبع ومن 
فيهن » . قال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ . قال : « اقتدي وإن 
كان في عمرك نقص يا معاذ . حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة 
القرآن » واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم , ولا تترك نفسك بذمهم , ولا ترفع 
نفسك عليهم . ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة . ولا نتكبر في مجلسك لكي 
يحذر الناس من سوء خلقك , ولا تناجي رجلاً وعندك آخر, ولا تدعظم على الناس ١‏ 
ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار . قال الله سبحانه : 
يا رسول الله : فال 8 « كلاب النار تنشط اللحم والعظم » . قلت ُ بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها ؟ فال : 7 يا معاذ إنه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه » . قال فما رأيت أحذا أكثر تلاوة للقرآن من معاذ لهذا الحديث . 
فتأمل أيها الراقب في علم هذه الخصال واحذرها . 

5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « للفاجر ثلاث علامات ؛ يملق من شاهده 
ويغتاب من غاب عنه ويشمت بالمصيبة » 7 : 


. لم أجد من أخرجه » والمتن منكر‎ )١( 


5 ١/ 


0“ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وأن 
يظن به ظن السوء 72" . 

فالغيبة بالقلب حرام كما أنها باللسان حرام إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث لا 
يمكنه التجامل فحد الغيبة ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهي أن تذكر 
أخاك بما يكرهه لو بلغه أو سمعه وإن كنت صادقًا سواء ذكرت نقصانًا في نفسه أو عقله 
أو ثوبه أو في فعله أو قوله أو نسبه أو داره أو دابته أو أمته أو عبده أو ابنه أو شيء مما 


يتعلق به حتى قوله أنه واسع الكم أو طويل الذيل . ش 


4 وقد ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل : ما أعجزه ؟ 
فقال : « اغتبتموه »7 . 


4 وأشارت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى امرأة أنها قصيرة . فقال لها صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ اغتبتيها » فقالت: يا رسول الله أليس هي قصيرة ؟ قال  :‏ إنك ذكرت 
أقبح شيء فيها » '" . 

فالغيبة لا تقتصر على اللسان بل كل ما يفهم منه غرضًا يكرهه المذكور لو بلغه أو 
سمعه باليد أو بالرجل أو بالإشارة أو بالحركة أو بالتعريض أو بالمحاكاة فهى غيبة . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - من مات تائبًا من الغيبة فهو آخر 
من يدخل الجنة 2 ومن مات وهو مصر عليها فهو أول من يدخل النار 5 

9 


»  امهنع ضعيف : أخرجه البيهقي في : شعب الإيمان » (5704) » موقوئًا على ابن عباس رضي الله‎ )١( 
وسنده ضعيف لانقطاعه بين علي بن أبي طلحة » وابن عباس - رضي الله عنهما  » وضعفه الحافظ‎ 
. )16١1/9( » الإحياء‎ ١ العراقي في تخريجه لأحاديث‎ 

(؟) ضعيف : قال العراقي في ١‏ تخريج أحاديث الإحياء » (9/ 145) : « أخرجه الطبراني بسند ضعيف » ؛ وهو 
عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه . 

() لم أجده بهذا اللفظ » والذي وقفت عليه » ما رويناه في « مسند أحمد © )١44/5(‏ » و« سان أبي داود © 
(1415) » والترمذي (7001) » عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : قلت للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - : حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة : تعئي قصيرة - فقال : « لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته » ء قالت : وحكيت له إنسانًا » فقال : « ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا 
وكذا » أه . وهو حديث صحيح . 


1714 


وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - : أتحب أن أنصرك على عدوك ؟ 
قال : نعم . قال : فرد الغيبة عن المسلم . 

وقال سليمان ‏ عليه السلام ‏ : يا رب أي الأعمال أحب إليك ؟ فقال تعالى : 
عشرا يا سليمان أحدهم لا تذكر عبد من عبادي إلا بخير ولا تغتب أحذا » ولا تحسد 
أحدا ؛ فقال : يا رب احبس عني السبعة فقد كفتني هذه . وقال عمر ‏ رضي الله عنه 
أحبكم إلينا قبل أن نلقاكم أحسنكم إثما فإذا لقيناكم فأحبكم إلينا أحستكم خلقًا فإذا 
اختبرناكم فأحبكم إليه أصدقكم قولا وأكثركم أمانة . وقال عطاء ‏ رحمه الله - عذاب 
القبر ثلاثة أثلاث ؛ فثلث من البول ٠»‏ وثلث من الغيبة » وثلث من النميمية . 

وقال بعض الصالحين : إياكم والغيبة فإنها أدم كلاب الناس . 

وعن بعض السلف أنه قال : إذا كان يوم القيامة اجتمع القوم الذين كانوا 
يتجالسون في الدنيا على غير طاعة الله تعالى ويتعاونون على المعاصي فيب حثون على 
الركب فيعض بعضهم بعضا وينهش بعضهم بعضًا كالكلاب وهم الذين خرجوا من 
الدنيا على غير توبة . عصمنا الله وإياكم من ذلك وأنشدوا : 


جزاء المسيء إذا ما اعهترف زوال الذنوب على مااقترف 
وعد الذنوب على تائب وقد وجب الصفح عنهاسرف 
وقال بعض أهل العلم أن الغيبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم . وكان بعض 
الفقهاء يعيد الوضوء من الغيبة . وقال رجل لأحد الحكماء : بلغني أنك اغتبتني فقال له 
الحكيم : ما بلغ من قدرك عندي أن أدع لك خلة من ثلاث . قال الرجل : وما 
الثلاث ؟ قال الحكيم : إما علم أعمل فكري فيه » وإما لذة أعقل بها نفسي » وإما 
إقبال على عمل صالح . وقيل الغيبة مئل من نصب منجنيقًا فهو يرمي به حستاته يمينا 
وشمالاً وشرقًا وغربا . 
وقال المؤلف ‏ عفا الله عنه ‏ كان لي عم فتوفي ‏ رحمه الله بمدينة فاس سنة 
خمس وخمسين وخمسمائثة فرأيته بعد ذلك في النوم وهو داخل علي في داري فقمت 
إليه فتلقيته بقرب الباب وسلمت عليه فدخل وذخحلت خلفه فلما توسطت البيت 
قعد وأسند ظهره إلى الجدار فقعدت بين يديه فرأيته شاحب اللون متغير فقلت له : 


538 


ياعماه ! ماذا لقيت من ربك ؟ فقال : ما يلقى من الكريم غير أنه يا بني سمح يلقي 
كل شيء إلا الغيبة فإني حتى الآن محبوس فيها ما سمح لي بعد فأنا أوصيك يا بني إياك 
والغيبة فما رأيت في هذه الدار شيئًا أشد طلبًا من الغيبة وتركني وانصرف رحمه الله . 

وقال الحسن ‏ رحمه الله - ثلاثة لا غيبة فيهم ؛ صاحب الهوى ٠‏ والفاسق المعلن 
بفسقه » والإمام الجائر - فهؤلاء يجمعهم مجاهرون لا يكره الذكر فيهم . 

أعاذنا الله وإياكم من الغيبة والتحدث بها والاستماع إليها ومجالسة أهلها بمنه 
وفضله » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

535 باب : الكلام فيما لاا يعني 

فإياك يا أخي والكلام فيما لا يعني فإنه من اشتغل بغير المهم أضر بالمهم . 

واعلم أن عمرك أنفاس معدودة وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها 
فالمتكلم بالفضول كمن أخذ جوهرة نفيسة ورمى بها في مزبلة فهو ظالم لأآن معنى الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه . قال القائل : نفائس أنفاس أضعت وإنها للمثمنه لو لم 
يكن ثم حرمان ٠‏ قال الله تعالى : 8 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس 4 [ النساء: 1١4‏ معناه : ترك الكلام فيما لا يعني 
والاقتصار على المهم ففيه النجاة » وقال الله سبحانه : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديد) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فققد 
فاز فوز) عظيما 4[ الأحزاب : !/١‏ 


سدوسثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ما يدخل الناس الجنة ؟ 
قال  :‏ تقوى الله وحسن الخلق » وقيل له صلى الله عليه وسلم ‏ فما يدخلهم النار ؟ 
قال : « الأجوفان : الفم والفرج »2 . 

والتقوى واجتناب كل أمر يخاف منه ضرر) في دينك . 

قال الله سبحانه : 8 إن للمتقين مفاز) حدائق وأعنابًا وكواعب أترايًا وكأسا دهاقًا 
لا يسمعون فيها لغو) ولا كذايًا . جزاء) من ربك عطاء) حسابًا © [ النبا : ١‏ 185 


» )5715( حسن : أخرجه الترمذي ه54 والبخاري في « الادب المفرد » (7869 244 ء وابن ماجه‎ )١( 
. وأحمد (؟9917/7) ,2 والحاكم 20122012 وابن أبي الدنيا في 3 الصمت »© رقم () ء وابن حبان (5/ا8)‎ 


حر 


١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « من وفي شر فكيه وذبذبه ولقلقه وقبقبه فهو 
موفي "١6‏ . والقبقب : البطن ٠‏ والذبذب : الفرج ٠‏ واللقلق: اللسان . 
5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من سره أن يسلم فليلزم الصمث © 9" . 
1" وقال معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يا رسول 
الله أنؤاخذ بما نتكلم ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذبن جبل فهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »”" . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى 
اللسان على حدته » 29 . 

وقيل لعيسى - عليه السلام -: دلنا على عمل ندخل به الجنة ؟ قال : لا تنطقوا 
أبدا . قالوا : لا بد لنا من ذلك ٠»‏ قال : فلا تنطقوا إلا بخير . 


65. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «اخزن لسانك إلا من خير فإن 
بذلك تغلب الشيطان »”” . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في 7 الشعب »© (0409) يسند ضعيف وضعفه الألباني في « ضسعيف الجامع 
الصغير » ١ . )0488١(‏ 

(1) ضعيف جلا : أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© )١١(‏ ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب © (4997) . 
وفي سنئده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ٠»‏ متروك الحديث . 

(؟) صحيح : أخرجه ابن أبي شييبة في ١‏ الإيهان » (؟) » وابن نصر في « تعظيم قدر الصلاة » رقم (1917) + 
والهيثم بن كليب الشاشي في ١‏ مسئده » (1755) ؛ وهناد في ١‏ الزهد » ٠» )٠١9-(‏ والطبراني في (كبيره » 
(ج ٠١‏ رقم )595-159١‏ , والحاكم (؟/الاء ]) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (777/4) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » (9/ )٠١‏ . 

(1) ضعيف مرفوعا » صحيح موقوقا : أخرجه البييهقي (4447 - في الشعب ) » مرفوعا بسئد ضعيف 5 
والصواب وقفه على أبي بكر من قوله كما عند مالك (؟ / 488) » وابن أبي الدنيا في « الصمت 6 
095 . ْ 

(0) ضعيف : أخرجه أبو يعلى (؟/47؟) » والطبراني في ١‏ الصغير ؟ (459) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) 
0 ا 0 من حديث أبي سعيد الخدري : وفي سئله ليث بن أبي سليم »؛ ضعيف » ومجأاهد 
تكلموا في سماعه من أبي سعيد الخدري . راجع : أحكام المراسيل »© للعلائي (ص 07*77 . 


خرص 


75 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 إن الله تعالى عند لسان كل ناطق فليتق الله » 
امرؤ علم ما يقول»" . 
"١7‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا يستكمل أحدكم ‏ أو قال امرؤ حقيقة 
الإيمان حتى يخزن لسانه » 7" . 

قال امرؤ القيس : إذا المرء لم يخزن عليه لسانه » قحلن شيء سواء بخزان 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير 
أو يف50 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن خطايا ابن آدم في لسانه »7 . 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لسان العامل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام 
يرجع إلى قلبه فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك وقلب الجاهل من وراء لسانه يتكلم 
بما عرض له » © , 

: وروي أن رجلا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال‎ 60١ 
كم دون لسانك من حجاب » فقال الرجل : شفتاي وأسناني » قال صلى الله‎ « 
عليه وسلم - : « فإن الله يكره الإنفاق في الكلام فنضر الله وجه امرءا أوجز في كلامه‎ 
. 2» واقتصر على حاجته‎ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 517) » وأبو نعيم في « الحلية » (4/ 4) » والخنطيب في 
«تاريخ بغداد » (159/9؟) » وهو مرسل ضعيف . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في « الصغير » (7/1) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (897) » من حديث 
أنس » بسئد ضعيف . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري (1080: 7018 23185 23148 1410) » ومسلم (47) ء وأبو داود 
(6017) » وابن ماجه (791/1) » وأحمد (2771//1 21794 4775 471) » من حديث أبي هريرة . 

(4) حسن : أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » برقم (4977) » من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ » 
وحسنه المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » (9/ 515) : 

(0) قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ١ : )١١1/5(‏ لم أجده مرفوعا » . 

(7) ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا فى الصمت »© (- 075 » بسند ضعيف لأنه مرسل . 


يفف 


77 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: « طوبى لمن ذل في نفسه وحسنت خلقه وأنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة » '") : 
فانظر كيف قلب الناس المعنى فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان . 


"ل وقال صلى الله عليه وسلم :3 إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» '" . 


4+ وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا 
يرفعه الله بها في الجنة »"" . 


6 وقال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة 
مربوطة من الجوع فجاءت أمه فمحت التراب عن وجهه ٠‏ وقالت : هنيئًا لك الجنة فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ وما يدريك لعل ابنك كان يتكلم فيما لا 
يعنيه ويمنع ما لا يعنيه » 29 , ١‏ 

5 وفي حديث آخر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد كعبًا فسأل عنه 
فقالوا : هو مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال : « أبشر يا كعب ) 
فقالت له أمه : هنيئًا لك الجنة يا كعب . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « من هذه 
المتألية على الله » قال : هي أمي يا رسول الله . فقال : « وما يدريك يا أم كعب لعل 
كعبًا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يعنيه » ©) : 


)» ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© (413)» والطبراني في «الكبير» » وقال الهيثمي في «المجمع‎ )١( 
رواه الطبراني من طريق نصيح العنسي عن ركب 2 ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » أه.‎ 2:2٠ 
ء):ةه/١( (؟) صحيح : أخرجه مالك (؟/480) » والترمذي (1194؟) » وابن ماجه (439") 2 والحاكم‎ 

وابن حبان 078177 . 
فرق صحيح : أخرجه مالك (؟9867/7) والبخاري (1417/8) والحاكم (0917//5) » والبيهقي في ١‏ الشعب » (1415) 
(4) حسن : أخحرجه الترمذي (717) » وابن أبى الدنيا فى : الصمت »© )٠١9(‏ » وأبو يعلى ٠177‏ 5) . 
(0) ضعيف : أحرجه ابن أبي الدنيا في العسسم ا ا 2 والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار » (8/ 14 15) 2 
بسند ضعيف » انظر : « مجمع الزوائد » للهيئمي )7077/١٠١(‏ . 


يفف 


وقال عيسى ‏ عليه السلام ‏ العبادة عشرة أجزاء ؛ تسعة أعشار العبادة في الصمت 
إن مريم عليها السلام لما نذرت ألا تتكلم حبست لسانها لاجل الله تعالى فأطلق الله 
سبحانه لسان صبي أبكم لا يعرف الخطاب وأنطقه لاجلها لمن حفظ لسانه لاجل الله 
تعالى في الدنيا أطلق الله عز وجل لسانه بالشهادة عند الموت والرحيل إلى المولى . 


7" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ من كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه 
كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنويه فالئار أولى به» 7" . 

فلذلك كان الصديق ١‏ ضي الله عنه يضع في فيه حجر يمنع به نفسه من الكلام 
0ه وسأل معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أي الأعمال 
أفضل ؟ « فأخرج لسانه ووضع عليه يده » ”") : 

وقال علي رضي الله عنه ‏ في وصيته لابنه الحسن ‏ عليهما السلام : 
يا بني دع القول فيما تعرف والنظر فيمن لم تكلف وامسك في طريق إذا خحفت 
ضلاله فإن الكف عند حيز الضلالة خير من الأهوال وأمسك عليك لسانك فإن 
تلاف المرء فى منطقه وما فرط من صمتك أيسر عليك من إدراك ما فات من 
منطقك وأنشد في ذلك : 


احغفظ لسانئك إن اللسان سريعإلىالسوءقتله 
وإن اللس ‏ ان دلي ل الفؤه يدلالر جالعلىع تله 


وذكر أن عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ خطب الناس فقال : إن ربكم 
تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك . 
يا ابن آدم لم تذكرني الناس وتنساني . يا ابن آدم لم تدعني وتفر مني إن كنت كما 
تقول فأحبس لسانك واذكر خطيئتك واقعد في بيتك . 
)١‏ ضعيف : أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (/74)ء والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب »© (7175) » من حديث 
ابن عمر » وفي سئده عمر بن راشد ضعيف . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت » (؟5) , بسند ضعيف » وقد ضعفه العراقي في ١‏ تخريج 
أحاديث الإحياء » (5/ 011١‏ . 
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وفي الخبر أنه جاء في بعض صحف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وعلى العاقل 
أن يكون بصيرًا بزمانه مقبلاً على شأنه وينصب كلامه من عمله قل كلامه إلا من 
ذكر الله تعالى . وحكي عن مالك بن دينار - رضي الله عنه ‏ أنه قال : إذا رأيت 
قساوة قلبك ووهئا في بدنك أو حرمانًا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا 
يعنيك . وقال أحد الحكماء : العاقل من عقل لسانه إلا من ذكر الله تعالى » 
والأحمق من جهل قدر نفسه . وقال آخر : الصمت مع فقد الخطأ في حينه 
أفضل من المنطق المصيب في غير أوانه . وقال آخمر : أوثق الأمور ترك الخوض 
في الفضول وقلة السقط بالكلام ولزوم الصواب في الأقوال والأفعال . 

وفي الخبر أن الحسين ‏ رحمه الله - قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة 
ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك فاعمل ما شئت وأقلل أو أكثر . 

وقيل : إن المتكلم يملي على ربه كتابًا فليملي ما شاء فإن كل ما يلفظ به 
الإنسان أحصه الله ونسوه . ويروى أن سليمان - عليه السلام ‏ بعث بعض 
عفاريته لبعض حوائجه وبعث نفرا ينظرون ما يصنع ويخبرونه بذلك فأخبروه أنه 
مر على السوق فرفع طرفه إلى السماء ثم نظر إلى الناس فسأله سليمان ‏ عليه 
السلام - حين رجع عن فعله ؟ فقال : عجبت من الملائكة ما أسرع ما يكتبون 
ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون . وقال إبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه 
- يهلك الناس في خلتين فضول المال وفضول الكلام . 

وسئل بعض الحكماء : أي شيء أصعب على الإنسان ؟ فقال : أن يعرف 
عيب نفسه » وأن يمسك عما لا ينبغي له أن يتكلم فيه . وقيل للقمان الحكيم ‏ 
رحمه الله : ما حكمتك ؟ فقال : لا أسأل عما لقيت ولا أتكلم فيما لا يعني . 

ودخل لقمان ‏ رحمه الله - على داود ‏ عليه السلام ‏ وهو يرد الدرع ولم 
يك لقمان يره قبل فجعل يعجب مما رأى فأراد أن يسأله فمنعته حكمته فاأمسك ولم 
يناله » وقيل أنه تردد إليه سنة كاملة يريد أن يعلم ذلك وتمنعه الحكمة أن يسأله 
فلما فرغ داود ‏ عليه السلام ‏ من الدرع قام فلبسه ثم قال : نعم الدرع للحرب . 
فقال لقمان : الصمت زين وقليل فاعله .أي حصل له العلم من غير سؤال . 
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وقال لقمان لابنه : يا بنى إن من يرحم يرحم » ومن صمت يسلم ٠»‏ ومن 
يفعل الخير يغنم » ومن يقل الشر يأئم » ومن لا يملك لسانه يندم . 

وأنشدوا فى مثل ذلك : 

احفظ لسانك أي هالإسان لابقتلتكإنهثعبان 
كم في المقابر من قتسيل لسانه كانت تهاب لسانهالأقران 

وقيل : إن جميع الأعضاء تكفر كل يوم إلى اللسان فتقول له : ناشدناك 
الله تعالى أن تستقيم فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعورججت اعوججنا . ش 

وقال بعض الحكماء : مقتل الرجل بين فكيه . 

وقال آخخر : عقل المرء مخبؤاً تحث لسانه . 

وقال آخر : احبس لسانك قبل أن يطول حبسك أو يتلف نفسك فلا شيء 
لولي بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب ويسرع إلى الجواب . 

وقال : الكلام سهام مفرقة في فمي الشفاه إما صائبة» وأما خاطتة فإذا 
أراها فإن أصابت الغرض فذاك وإن أخطأت رجعت إليك » وعاد ويلها عليك ٠‏ 
وقال لسان المرء كاتب قلبه إذا أملى عليه شيئًا أتى به . 

وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله لأصحابه يومًا : أخبروني لو كان معكم 
من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء ؟ قالوا : لا . قال : فإن 
معكم من يرفع حديثكم وهم الحفظة . وهذه إشارة إلى قوله تعالى (ؤإن عليكم 
لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون). 

وقال بعض الحكماء : ترك بعض الحكماء ترك فضول الكلام يشمر النطق 
بالحكمة وترك فضول النظر يثمر الخشوع والنشية وترك فضول الطعام يثمر حلاوة 
لذة العبادة وترك الضحك يثمر جلالة الهيبة وترك الرغبة والحرص يثمران الجنة كما 
أنهما أخرجا آدم عليه السلام ‏ من الجنة وترك التجسيس يثمر صلاح العيوب وترك 
التوهم في الله تعالى ينفي الشك والتغالي . 

وقال الأصمعي ‏ رحمه الله - : مررت بجبانة في بعض أحياء العرب فإذا أنا 
بصبية جالسة بين قبرين تنظر من وصواص برقع يحار الناظر في وصفها ويعجز 
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البليغ عن نعتها فوقفت عليها فإذا هي تقول اللهم إنك خلقت أبوي قبل أن 
تخلقني ثم خلقتني منهما بعد أن خلقتهما فلك الحمد حمد) شسع فارتفع ولاح 
فسطع حمدا لا يغني لبد ولا يحصي عدذا اللهم أعقبني بعدهما صبرا وإيمانًا 
ومغفرة ورضوانًا » قال فبقيت والله متعجبًا لا سمعت من قولها وفصاحتها متحيراً 
لما رأيت من جمالها فدعا والله ذلك إلى أن سألتها فقلت: بالله يا إنسانة من أنت ؟ 
فقالت : والله يا هذا ما أنا لك بمحرم فتستحل خطابي لكن تمن الرجل ؟ قلت : 
من تميم » قالت : يا بني تميم أخزى الله حيكم وميتكم ومن كان منكم مستقرا 
في أرحام النساء ومستودعا في أصلاب الرجال فوالله ما أطعتم قول الله عز وجل : 
# قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم * ولا نهاكم قول الشاعر : 
ف غض الطرف إنك من تمر قلا كعسبا بلفت ولاكلايا 
قال الأصمعي : فمضيت والله مستحيًا من كلامها وتوبيخها مع صغر سنها ولم 
أدر ما أرد عليها فسألت عنها فأخبرت يتيمة في حجر عمتها فرجعت إلى البصرة فحدثت 
بذلك الهيئم بن حالد وكان من أشراف قومها فأعجبه ما سمع من فصاحتها وجمالها 
فسألني الخروج معه إلى عمتها ليخطبها على نفسه فخرجنا إليه وكنا عليه وذكرنا له القصة 
فقال : هي ابنة أخي والله ما لنا معها آمر في نفوسنا فكيف في نفسها ء ولكني 
أستأمرها لكم ثم دخل وخرج وقال : صاحبتكم وراء الستر فكلموها . قال الأصمعي : 
فقلت لها : السلام عليك يا بنية هذا ابن عمك وشريكك في النسب يخطبك لنفسه وهو 
يبذل لك الجزيل من العطاء هذا ألف دينار مبارك لك فيها مع ما يتبعها من إصلاح 
شأنك . فقالت : اللهم عن العصابة منك بالسلام وادخر لهم الخيرات في دار المقام نعم 
الله بكما وحيا وجوهكما سمعت كلامك يا عماه آسبغ الله نعمك بإيذاع الشكر حتى 
تستوجب المزيد ‏ والله ما قلت إلا خيرا ولا أردت إلا سدادًا لكن أردت أن تزوجني 
عراقيًا حضريًا إن تكلمت زجرني فإن مددت يدي كتمني كلا إن ربي لواسع كريم لا 
تزوجت إلا رجلاً كامل ثلاث خلال العقل واللسان والجمال لأنه إذا كان عاقلاً داراني » 
وإذا كان لسنا أرضاني ٠‏ وإذا كان جميلاً ألهانيى انصرفا حفظكما الله . فقمنا بغير حاجة 


وحكي أن أبا العباس عبد الله بن محمد السفاح كان قد تزوج أم سلمة بنت 
يعقوب بن عبد الله المخزومي فوقعت من قلبه موقعا لطيقًا وأحبها حبًا شديدًا فحلف لها 
أن لا يتزوج عليها امرأة ولا يتخذ معها سرية فوفى لها بذلك .» قال : فدخل عليه 
خالد بن صفوان يومًا وكان من أخواله فلما خلا به قال له : يا أمير المؤمنين إني فكرت 
في أمرك وسعة ملكك وإنك قد ملكت امرأة واقتنصرت عليها فإن مرضت مرضت وإن 
حاضت حضت وحرمت نفسك التلذذ باستظراف الجواري ومعرفة اختلاف حالها تهفو 
لأجناس التمتع بما تشتهي منهن ٠‏ إن منهن يا أمير المؤمنين الفضة البيضاء والعتيقة الأدمي 
والذهبية السمراء والبربرية الفخر أو الولدات المذنبات اللواتي يفتن بمحاورتهن ويحلفن 
بحلاوتهن ٠»‏ وأين أنت يا أمير المؤمنين عن بنات الأحرار والنظر إليهن فيما عندهن من 
الحياء والخفر والدلال والتعطر وأطنب خالد بلسانه فلما فرغ من كلامه استعاد أبو 
العباس وحس موقع كلامه منه وتشوق إلى ما جمع من الوصف ثم قال له : انصرف 
فبقي أبو العباس مفكر) مما قال له »ء فدخلت عليه أم سلمة فانكرت ما رأت من مكرمة 
وقلة بشره ثم قالت : يا أمير المؤمنين هل حدث أمر تكرهه وأتاك خبر ارتعت له ؟ 
قال : لا والحمد لله » وكانت من أبر الناس به وأشدهم طلبًا لموافقته فلم تزل به 
حتى أخبرها بمقالة خالد. فقالت : ما قلت لابن الزانية ٠‏ فقال ابنه أينصحني 
وتشتميه ثم خرجت فأرسلت إلى مواليها » وقالت: إن رأيتم خالدا بالباب 
فاضربوه ونكلوا به وراح خالد مسرورًا بحسن موقع حديثه من أبي العباس ولم 
يشك في الصلة فبينما هو بالباب إذ أقبل الغلمان يسألون عنه . قال : فحققت 
الصلة » فقلت : ها أنا ذا فسبق بعضهم فرأيت في يده خحشبة وأيقنت بالشر 
وركض برذوني فضرب كفله وكاد أن يكسره وأقبل الباقون في طلبي ففهم 
واستخفيت في منزلي أيامًا وعلمت أني أتيت من قبل أم سلمة وطلبني أمير 
المؤمنين بعد أيام فلم أشعر إلا بقوم قد هجمرا علي فقالوا : أجب . فقلت : إنا 
لله وإنا إليه راجعون لم أردم شيخ أضيع من دمي فكربت إلى دار أمير المؤمنين 
فوجدته خاليًا فرجع إلي عقلي ورأيت في المجلس بيثًا عليه ستور رقاق فقال لي : 
يا خالد ! أمير المؤمنين يحب أن تعيد عليه ما وصفت له في آخر مجلس دخلت 
إليه من وصف النساء » وسمعت حركة خلف الستر فعلمت أنه أمر مصنوع . 


لسرا 


قلت : نعم حدئتك يا أمير المؤمنين إن الحرب اسم الضرة من الضرء وأن أحدا لم 
يك عنده امرأتان إلا كان في ضر وتنغيص . قال : لم يكن هذا حديئك . قلت : 
وحدثتك أن ثلاثة من النساء كالاثافي تغلى عليها القدر أبدًا . قال : برئت من قرابتي 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن كنت سمعت هذا منك » قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين وأخحبرتك إن الأربع شر مجموع لمن كن عنده يشيبنه ويهرمنه ويمرضنه 
ويسقمنه . قال : لا والله ما سمعت هذا منك . قلت : وأنخحبرتك أن أبكار 
الإماء رجال . قال خالد : فسمعت ضحكًا من وراء الستر فقلت : نعم يا أمير 
المؤمنين وأعلمتك أن بئي مخزوم ريحانة قريش وإن عندك رياحنة الرياحين وانت 
تطع بعينك إلى غيرها من النساء والإماء . قال أبو العباس : أتكذبني ؟ قلت : 
أفتقتلني فضحك أبو العباس وقيل لي من وراء الستر : صدقت والله يا عمي 
بهذا حدثته ولكنه غير حديثئك ونطق على لسانك يا عماه فقال أبو العباس : 
قاتلك الله يا خالد . قال : فانسللت وتركتهما يروضان أمرهما فوجهت إلي أم 
سلمة عشرة آلاف درهم وثيابًا فاخرة » وطيبًا نفيسا وكان أبو العباس بعد إذ 
رآني تبسم . 

وذكر أن أخوين كان للواحد ابن وللآخر بنت فمات أبو الصبي فكلفته أمه 
حتى شب ثم قالت له أمه يوما يا بني لو صرت إلى عمك فخطبت إليه ابنته كان 
أجمل بك فسار حتى قدم على عمه فأقبل عليه عمه واكرمه وألطف منزلته وأقام 
عنده إلى أن دخلت القابلة ولم يذكر له شيئًا مماجاء فيه فخرج عمه وهو معه من 
الدار إلى شجرة مطلة تحستها ماء جار فقعد وقعد الفتى وهو يحدثه وإذ بالغنم قد 
روحت فنظر الفتى إلى كبش ثمين في الغنم فأعجبه ما رأى من حسن منعته فقال : 
يا عم إني جئتك في حاجة قال: يا ابن أخي قضيت كل حاجة جئت فيها . قال 
الفتى: أريد أن تعطيني هذا الكبش. قال:هو لك فأمر به فربط في أصل الشجرة 
ثم قال له الفتى : ياعم إن إليك حاجة. قال : يا ابن أخي أولم أقضي حاجتك؟ 
قال : يا عم ما هذه الحاجة التى جئت فيها !! قال له : اذكر حاجتك . فقال: 
يا عم أريد أن تزوجني ابنتنك. قال : لا والله لا أفعل لانك بدات بالكثير وتركت 


523230 


ما جئت فيه فلو زوجتها كان الكل لك ولكن فضلت الكثير فلا أفعل وأنشأ : 
ومن ذا يا ابن عمي حيبن يغدو تقضىمن حوئجدائنان 
فانظر عاقبة الكلام فيما لا يعني كيف يقطع من المقصود في الدنيا فما ظنك 
بذلك في الآخرة ففضول الكلام مذموم وهو الزيادة على ما يعنيك من المباح على 
قدر الحاجة فمن بلغ إلى مقصوده بكلمة واحدة ثم زاد عليها أخرى كانت فضولاً 
أي فضلت عن الحاجة . واعلم أن الحيات سمها في أنيابها والأدمي سمه في لسانه 
فما من شيء أعجب من الكلام منه ما هو درياق نافع ومنه ما هو سم قاتل فعليك 
درياقه النافع وهو ذكر الله تعالى واحذر سمه القاتل وهو التحدث فيما لا يعني . 
وأنشدوا : 
المت نفع والكلام مض رة فلرب نوع في الكلام قفاء 
فؤذا أردت من الكلام شفاهءءه لسقامقلبك فالقران دواء 
وقال ذو النون المصري ‏ رحمه الله - اقمت على باب رجل من الصالحين 
أربعين يومًا وهو يخرج لكل صلاة فلا أقدر أن أكلمه لأنه كالواله فمسكته يوما 
وقلت له : يا عبد الله إن لي ببابك أربعين يوما طمعًا في أن أكلمك فقال لي : إن 
لساني سبع وأنا أخاف إن أرسلته أكلني . 
564. ولذلك أعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أمر اللسان فقال : « من 
تكفل لي ما بين لحيبه ورجليه أتكفل له بالجنة » ”2 . 
فاللسان أخص بالقلب من جميع للجوارح لأنه المعبر عنه فمن تكلم في شيء 
من الفضول وهو غني عنه أسود بذلك وجه قلبه واظلم حتى يتمنى الظلام به إلى 
إماتة قلبه » فكل متكلم على حافظيه يملي فمن شاء فليله ومن شاء فليكثر فتحفظ 
من ذلك جهدك واعلم أن حد ما لا يعني من الكلام هو الذي لو ترك لم يفت 
بتركه ثوابًا ولا استوجب بذلك عقابًا » فليتذكر العبد عند ذكر ما لا يعنيه أنه لو 


0 صحيح : أخرجه البخاري وت لوم والترملي (١٠6؟) 2 والطبراني في « الكبير ل ا‎ )١( 
. الحلية » (؟/ 07017 ؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ١ وآبو نعيم في‎ 


رق 


ذكر اللّه تعالى بدلاً عن تلك الكلمة لكانت له كنز من كنوز الجنة . 


كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : 
«يا أبا هريرة هل أدلك على كنز من كنوز الجنة » . فقال : ما أعظم فقري إلى ذلك 
يا رسول الله . فال : « قل لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا بالله ولا مفر من 
الله إلا إلى الله » وهل تدري بعد ذلك ما حق العباد على الله تعالى ؟ » قال : الله ورسوله 
أعلم . قال : « حقهم عليه آلا يعذب من فعل ذلك منهم 2٠‏ . 
جعلنا الله وإياكم ممن اشتغل بما يعنيه وترك ما لا يعنيه . 


"٠7‏ باب التجسيس 

اعلم أن التجسيس من عيوب الناس وطلب مساويهم يبدي العورات ويكشف 
المخفيات ٠‏ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في كتابه العزيز بقوله تعالى : « ولا تجسسوا » 
فاتق الله تعالى وليردنك عيب نفسك عن عيوب الناس ولا تكن كمثل الذباب الذي لا 
يقرح على المواضع السليمة من الجسد ولا يترك عليها ويقع على القروح فينكيها . 

وحكي أن قومًا سألوا إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله فقالوا له: ما لنا ندعوا الله 
تعالى ولا يستجيب لنا وقد وعدنا الاستجابة ؟ فقال تعالى إادعوني أستجب لكم؟ [ غافر 
1٠١ :‏ فقال إبراهيم من أجل خمسة دعوتم الله فلم يستجب لكم ؛ وذلك أنكم عرفتم 
الله فلم تؤدوا إليه حقه » وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه » وقلتم : نحب الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - وضيعتم سنته » ولعنتم إبليس - لعنه الله - وأطعتموه ٠‏ ونظرتم 
عيوب الناس وتركتم عيوبكم » فمن أجل ذلك دعوتم الله تعالى فلم يستجب لكم ء 
وقد قال تعالى : 8 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون * | البقرة : 14٠‏ 

فمن بحث على مساوئ الناس وتبع عوراتهم واشتغل بغيره وترك عيبه سلط الله 
عليه من يبحث على مساويه ويثيرها ويتبع عورته ويبديها وينشرها فالعاقل السعيد من 


-3١489( عمل اليوم والليلة » (17/ 008 » والبزار‎ ١ حسن : أخرجه الترمذي (7501) » والنسائي فى‎ )١( 
من حديث أبي هريرة . وله شاهد من حديث أبي موسى » عند البخاري‎ » )0١1//١( كشف ) », والحاكم‎ 
والترمذي (511”) . والنسائي في « عمل اليوم‎ ٠» )1817( ء ومسلم (5١7؟) » وأبي داود‎ )1185( 
. 0"8154( والليلة » (765) » واين ماجه‎ 


غرف 


نظر في عيوب نفسه وشغله ذلك عن غيره وعن كل شيء سوى الله تعالى . 

كما حكي أن القراء اجتمعوا إلى إبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه ‏ فقيل له : 
إن القراء اجتمعوا إليك ليسمعوا ما تحدثهم به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : إنه مشغول عنهم بأربعة أشياء . قيل له : وما هم ؟ قال : لولا ذلك 
إني نظرت في يوم الميثاق حيث قال تعالى : هؤلاء للجنة ولها أبالي وهؤلاء للنار ولا 
0 في الرحم حيث قال 
الملك الموكل بالارحام : يا رب أشقي أم سعيد ؟ فلا أدري بما حرج الجواب في ذلك 
الرقت ٠»‏ والثالث : عند فقبض روحي حيث يقول الملك الموكل بقبض الأرواح : يا 
رب أمع الابرار أم مع الفجار ؟ فلا أدري كيف يخرج بالجواب في ذلك الوقت » 
والرابعة عند قوله تعالى 8 وامتازوا اليوم أيها المجرمون » [ يس:4! فلا أدري في أي 
الفريقين أكون ؟ فانظر اشتغاله بنفسه عن غيره وطلبه مايعنيه واشتغاله بعواقب الأمور . 


“١‏ وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الله 
تبارك وتعالى ‏ أنه قال : يا موسى خمس كلمات ختمت بهن التوراة فإن عملت بهن 
نفعك علم التوراة وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة : أولهن : يا موسى كن 
واثقًا برزقي في المضمون لك ما لم تر خخحزائني فقدت ٠‏ والثانية : يا موسى لاتخافن 
سلطان الأرض ما لم تر سلطاني زائلا ٠‏ الثالثة : يا موسى لا تجسسن على عيب أحد ما 
لم تخل من العيوب ٠»‏ الرابعة : يا موسى لا تدعن محاربة الشيطان ما دام روحك في 
جسدك » الخامسة : يا موسى لا تأمنن عقابي لو ترى نفسك في الجنة »27 . جعلنا 
الله وإياكم ممن أبصر عيب نفسه فرده ذلك عن عيوب الناس بمنه وفضله . 
باب فضيحة من يستتر بمعصية 

فإياك يا أخي أن تفضح من ب يستتر بمعصية واعلم أن الله تعالى قد ستر عليه 
فأخشى عليك إن أنت فضحته أن يفضحك الله فى الدنيا والآخرة » وإن أنت سترت 
عليه ستر الله عليك العورات ويرد عنك من يريد فضيحتك ولا تعير أخاك بما فيه فإنى 
أخشى عليك أن يبتليك الله بما فيه ولا تستر على الفاجر الظاهر فجوره ولا على الخائن 


٠. لم أقف على من رواه‎ )١( 
زفرف‎ 


7 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا يرى امرؤ من أخيه عورة فسترها 
عليه إلا دخل الجنة »27 . 
8#" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم 
القيامة »”" . أعاذنا الله وإياكم من ذلك بمنه . 
باب المن بالإفضال والُود 

وإياك يا أخى أن تمن بإفضالك وجودك أو مشاركتك أو بشىء مما توليه من صدقة 
افع :و ساف ار عل ملك اهدر أو اليا طعام أو بشيء تبذله إلى أحد فإن 
المن به يبطل الثواب عليه فلا تظن أنك أنت المحسن إلى الذي يأخذ الصدقة منك بل هو 
المحسن بالحقيقة إليك لانه سبب طهارتك من ذنوبك ولا إلى سبب أخذه لبقيت آثامك 
عليك ولولا الحجام الذي يخرج عنك الدم الرديء الذي تخاف الضرر منه لبقي دمك 
فيك ولم تقدر على إخراجه عنك حتى ربما غلب عليك فقتلك ٠»‏ وكذلك الغلل هو 
الذي يخرج الأوساخ من ثيابك فاعتبر ذلك بعقلك واعلم أن الذي يأخذ الصدقة 
منك والصلة هو المتفضل عليك بأخذها منك . 

واعلم أن كل معروف صدقة وكل ما وقي الإنسان عرض كتب له صدقة » 
وبه ورد الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

قال الله تعالى : ا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 4 [ البقرة : 1177 

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا 
يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم ا لكافرين » ! البقرة : 74؟] 


)١(‏ صحيح : أخرجه الحميدي (88") »2 وأحمد(51/51١.‏ 16ء لاهاء )١109‏ » والطبرانى فى « الكبير» 
(ج/ا١‏ رقم 06) . من حديث عقبة بن عامر . 


(") سبق تخريجه . 


روفرف 


وبلغنا أن الله أوحى إلى بعض الاأنبياء : إنما مثل الصدقة كرجل قتل قتيلاً وأراد 
أهل القتيل أن يقتلوه به فقال الرجل : أنا أفدي نفسي فلم يزل يعطي شيئًا من بعد شيء 
حتى أنقذ نفسه من القتل كذلك الصدقة تنقذ صاحبها من النار فالمن بها يفسد أجرها 
ويحبط ثواب ذلك » والصدقة ليست تخص بالال وحده بل كان ما توليه المؤمنين من 
المنافع صدقة فلا تفسد أجرك بالمن واتركه في صحيفتك فإن النعم بالمن تكفر أعاذنا الله 
وإياكم من المن بيسير تفضل منه علينا بمنه وفضله . 

“3٠‏ باب الزنا 

اعلم أن الزنا من الكبائر وهو مشؤوم في الدنيا والآخرة ٠‏ ووبال على صاحبه ٠‏ 
وقد نهى الله تعالى عنه في غير موضع من كتابه العزيز قال الله - جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه # ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا * ! الإسراء : 177 وقال سبحانه : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 
إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين * ! النور: 
١‏ - 1 وقال ‏ عز وجل - : 8 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أبمانهم غير ملومين * | المؤمنون: 15 ٠‏ وقال ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ : 
ل( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله * ! النور : 7"] 

وقال تعالى : # تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
ندخله نار خالد) فيها وله عذاب مهين * ! النساء : ]١5 - ١‏ 
4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن 79" . 


أراد بذلك أن الزنا مبعد عن الله تعالى موجب للمقت من الله عز وجل . 


لق صحيح : أخرجه البخاري يف 5 ومسلم 00) » وأبو داود (5549) » والترمذي المت والنسائي 
(4/ 5ت هم » وابن ماجه (79175) . 


نرف 


ه 8# وفي الخبر أن شايًا أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : يا رسول الله 
أتأذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس فيه . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 أدن مني » 
فدنا منه فقال له : « أتحبه لأمك ؟ » قال : لا . جعلني الله فداك . قال : « كذلك الناس لا 
يحبونه لأمهاتهم ) » ثم قال : « أتحبه لابنتتك » قال : لا . قال : « كذلك الناس لا 
يحبونه لبناتهم ؛ حتى ذكر الأخمت والخالة والعمة ويقول كذلك الناس لا يحبونه ثم 
وضع يده على صدره وقال : « اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه »2 . فلم 
يك بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا . 
5 وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال أي ذنب أكبر ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك » . قال 
له : مه . قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) قال : ثم مه . قال : « أن 
تأنتي حليلة جارك » ”") . فانزل الله تصديق ذلك : 8 والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثامًا 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور) رحيما © | الفرقان [7/6١8‏ 
الا" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لما خلقت المرأة قال لها إبليس - لعنه الله : 
أنت نصف جندي وأنت موضع سري وأنت سهمي الذي أرمي به وما أخطئ» . 

فتحفظ رحمك الله من سهم الشيطان الذي يرمي به ولا يخطئ . 

وانظر في حيله تتخلص بها من إذاية جنده وفتكهم بك . 


8 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « الزنا أكبر الكبائر والزاني عليه اللعنة من الله 
ومن الملائكة إلى يوم القيامة فإن تاب تاب الله عليه » ”” . 


. الكبير » (51/9/ا) » من حديث أبى أمامة‎ ١ صحيح : أخرجه أحمد (707/0 - /7017) » والطبرانى فى‎ )١( 
. )90 »)89/37/( زهة صحيح : أخرجه البخاري (/5141) » ومسلم (83) » والترمذي (1415”) » والنسائي‎ 
٠. والئد , المثيل والنظير‎ 


(©) لم أجد من أخرجه . 


4 وفي الخغبر الصحيح أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
إني عالجت امرأة فاصبت منها كل شيء إلا الوطء » فاقضي علي بحكم الله فاق .. 
فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أو ما صليت معنا صلاة الغداة» قال : بلى يا 
رسول الله . فقال ‏ عليه السلام ‏ : #8 إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين » 99 , 

٠‏ فهذا يدل على أن ما دون الزنا من معالجة النساء صغير إذ جعل الصلاة كفارة 
بمقتضى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الصلوات الخمس كفارات لا بينهن إلا 
الكبائر » 9 . 


0١‏ وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن علامات المؤمن وعلامات 
المنافق فقال : « علامة المؤمن أن يجعل الله شهوته في الصلاة والصيام » وعلامة المنافق 
أن يجعل الله تعالى شهوته في بطنه وفرجه » '" . 

5 وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فما يدخل الناس الجنة ؟ قال : 
« تقوى الله وحسن الخلق » قبل له : فما يدخل الناس النار ؟ قال : « الأجوفان الفم 
والفرج » '*) 1 

4" وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : علمني عملا يدخلني 
الجنة فقال : « اعمل بعمل الأبرار ولا تبتسم في وجوه الفجار » ”” . 


وليست المعاصي من عمل الأبرار بل تترك المباح خوقًا من المحظور . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري ( 0511 » 51417 ) » ومسلم ( 7777 ) » والترمذي ( 7١١5‏ ) » والنسائي في 
« التفسير »(577 )» وابن ماجه (1"98 » 1104 ) » والبزار ( 1558 ) ». والطيالسي ( 586 ). 
وابن حبان  ١1/106(‏ إحسان ) » والواحدي في « أسباب النزول » (ص185) » والآية من سورة هود رقم 
018 . 

(1) صحيح ؛ أخرجه مسلم (757؟) » والترمذي (15١5؟)‏ » وأحمد (؟/094؟) » وابن حبان )١9/10(‏ 

0) لم أقف على من رواه . 

(5) سبق تخريجه . 

(0) لم أهتد إلى من خرجه . 


شرف 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الزنا يورث الفاقة ويذهب بهاء الوجه ويخلد 
صاحبه في النار » ”") 1 


46 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : «يا أبا ذر ما لقي 

الزاني يسيل من فرجه يوم القيامة صديد لو وقعت منه قطرة على وجه الأرض لأفسدت 

على أهل الدنيا معايشهم نتنًا »'" . 

65 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يا معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ست 

خصال ؛ ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما اللواني في الدنيا ؛ فذهاب البهاء ودوام 

الفقر وقصر العمر » وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود في 

النار »2 » وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 8 لبئس ما قدمت لهم 

أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » وانشدوا : 
يامن عصى اله في الشباب وقدأدركهالشيب راقب الله 
يامعشرالانيين كم رجل تولهالثار حينزيص لها 
وكم يمشي على الخدود بها وجوههم للعذاب تغشاها 
ياحسن الوجهفاستعدلها هذاهوالوصف كيف رؤياها 

17" - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ ما من أحد أغير من الله تعالى إن رأى 

عبده أو أمته تزني ‏ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » ”4 . 

زلف باطل : أخرجه القضاعي في 3 مسد الشهاب 6 (55) » وقال أبو حاتم الرازي : « هذا حديث باطل » لا 
أعرفه » أنظر : العلل لابنه )4١١- 5٠١ /١(‏ . وانظر : الضعيفة رقم )١10(‏ . 

(1) لم أجد من رواه » والمتن منكر موضوع . 

فرق موضوع : أخرجه الخطيب ني « تاريخ بغداد » ٠ )491/١11(‏ وانظر: « السلسلة الضعيفة » برقم (؟5١).‏ 

(4) صحيح : أخرجه مالك )187/١(‏ » والبخاري )٠١55(‏ » ومسلم (901) » وأبو عوانة (؟/ *الالا ‏ 0378/5 » 
وأبو داود )١١91١(‏ مختصرا » والنسائي ١/8‏ -*177)ء وابن خزيمة (7374/1) » وابن الجارود في 


« المتقى » (١٠6؟) ٠‏ والبيهقتي مرا . 
خرف 


ألا وإن في النار لتوابيت من نار فيها أقوام محبوسون في تلك التوابيت فإذا 
سألوا الراحة فتحت التوابيت فإذا فتحت بلغ شررها أهل جهنم فيستغيثوا بصوت 7 
واحد ويقولون اللهم العن أصحاب التوابيت وهم الذين يفتضون فروج النساء 
حراما . 

وذكر عن علي - رضي الله عنه ‏ فقال كلاما في آخخره أن الناس يرسل 
عليهم يوم القيامة ريح متتنة ينادي بها كل بر وفاجر حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ 
وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت فيقول : هل 
تدرون ما هذه الريح التي أذتكم ؟ فيقولون : لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا 
كل مبلغ . فيقال : ألا إنها ريح فروج الزناة . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - ١‏ إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها : تكلمي . 
قالت : سعد من دخلني . فقال الجبار ‏ جل جلاله ‏ وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية 
نفر من الناس ؛ لا يسكنك مدمن الخمر . ولا مصر) إلى الزناء ولا قنانًا وهو النمام؛ ولا 
ديونًا ولا شرطيا ء ولا مخننًا » ولا قاطع رحم . ولا الذي يقول علي عهد إن لم أفعل كذا 
وكذا ثم لم يف به»”" . 

فليس المصر على الزنا هو الدائم عليه ولا المدمن الخمر هو الملازم لشربه ولكنه 
إذا وجد الخمر مشرعا ولم يمنعه منها خوف الله سبحانه ومن تهيأ له الزنا ولم يتب من 
ذلك ولم ينه النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى . 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول لغلمانه : إن أردتم التكاح أتكحتكم فإن 
العبد إذا زنا خرج الإيمان من قلبه فلا يبقى للقلب إيمان . وقال لقمان ‏ رحمه الله - 
لابنه : يا بني إياك والزنا فإن أوله مخافة وآخره ندامة ومن بعد تلق أثامًا . وأنشدوا : 


بماخلوت وعيناله ناظرة وأنت بالإثم منه غيرمكتتم 
فهل أمنث من المولى عواقبه يا من عصى الله بعد الشيب والهنرم 
)١(‏ لم أجده بتمامه » قاله العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » (9/ 184) . 


إلرفا 


و ذكر أن شابًا من المتعبدين خرج من متعبده يومًا فلقيته امرأة ذات حسن وجمال 
فقالت له : يا ولي الله أنظر لي هذه الرقعة فظن الفتى خير) ولم يبخل بثواب . ثم 
قالت له : فهلا وقفت وراء الباب ليلاً ترى تتكلم مع امرأة من خلف الباب فظن خير) 
ثم قالت له : يا ولي الله : إقرأ لي هذه البطاقة لعل الله تعالى ينفعني بعبادتك فلما 
دخل الدار قالت له : ردوا الباب وأمرت العبيد والخدم أن يحيطوا به ودعته إلى نفسها 
فلما رأى أن لا محيص ولا سبيل له إلى النجاة منها قال لها : ادع لي بماء أتوضاً به فإذا 
ارتكبت معصية كان معها طاعة فقالت : لثئن لم تجد فيه لأقتلنك فدخل يجدد الوضوء 
فرأى طاقة في أعلى الدار فتحيل حتى صعد إليها فنظر فإذا المكان بعيد فقال لنفسه : 
اختاري هذه الجنة وتلك النار فقالت له نفسه :الجنة أريد . فغمض عينيه وقال : 
اللهم إني قد بذلتها في مرضاتك ورمى بنفسه من أعلى الدار فأمر الله تعالى الملائكة أن 
يتلقوه ولم ينله شيء » وقام سا ما فمضى فقالت جنود إبليس له كيف تخلص هذا 
منك ؟ فأرسل إبليس دمعة فقال : ليس سبيلي على من خالف هواه وبذل نفسه في 
طاعة مولاه . 

وذكر أن البحتري ابن أبي صفوة كان من أجل فتيان العرب جمالاً وفصاحة ونجدة 
وكان بنو المهلب يحسدونه لفضله فبعث إليه أم ولد المهلب تراوده عن نفسه فأبى عليها 
فبعث به إلى المهلب بن أبي صفوة حتى جفا البحتري وأعرض عنه فكتب إليه : 


جفوت امرء لم ينب عماتحبه وكانإلى ماتشتهي هيسارع 
كأن أخو ذنب وما كنت مذنيًا ولكن دهتني التاريات السوابع 
بغين أمورالست بممن أثاؤها ولو جعلت في ساعداتي المجامع 
لأصفو بعرس الجار إن كان غائيًا وتلك الذي يصطك منه المسامع 
وما أنا نئمن يصطفيهفريدة ولو أنههابدر من الأفق طالع 
وإني اتنهاني خلائق أربع عن الفحش فيها لاكريم روادع 
حية وإسلام وشيب وعفة وماالمرء إلا مااحبتهالطبائع 
وقد كنت في عصر الشباب مجانئبًا صباى فكيف الآن والشيب طالع 


وقال : وكشف له عن قصته حتى اتضحت عنده فعاد إلى وده وزاد فى تكرمته 


0-1 


وتثقرييه . 


خرف 


وقال وهب بن منبه - رضي الله عنه ‏ كان في بني إسرائيل صديق يقال له يوحنا 
و ا ا ا 
من بين عينيه نور وكان يعمل القفاف والسلال فيبيعها في سوق بين المقدس فمر ذات يوم 
بابق للك فرت إلئد ساني و جرار يها فيقية ماخكهنة لي ارات ين تسقالةام 
دخلت فقالت يا سيدتي : مر بي شاب عجب من العجب قالت : ما هو ؟ قالت : 
شاب عليه نور كأنه جوهر منظوم . قالت : ويحك أدخليه حتى نشتري منه فجعل كلما 
دخل مقصورة أغلق الباب من خلفه حتى بلغ المجلس فإذا فيه جارية على سرير منضد 
بالجوهر عليها قميص كأنه ماء مسكوب فبقيت شاخصة تنظر إليه فقال لها : يا أمة الله 
إما أن تشتري وإما أن أذهب فقالت : .ما اسمك ؟ قال يوحنا . قالت : يا يوحنا أما 
في جمالك وحسنك ما يغنيك عن هذا العمل ؟ قال : ويحك إما أن تش تشتري وإما أن 
أخرج . قالت : إنما جئت بك لاحكمك في نفسي . قال : ويحك إني قد قرأت كتاب 
الله الإنجيل ولا ينبغي لمن قرأ كتاب الله أن يعصيه . قالت : قم فأخذت بيده وأدخلته 
ينا فإذا هو مملوء سدر الدراهم ثم أدخلته بِينًا آخر فإذا هو مملوء بصناديق جوهر ثم 
قالت له :هذا كله لك على أن أحكمك في نفسي فقال : صفي لي ماء حتى أغتسل 
وكان لها جوسق طوله ثمانون ذراعا في الهواء فقلت ت ولم تقم أحدًا من خدمها حتى 
صبت ماء في إناء بيدها ثم صعد به إلى الجوسق وعمدت إلى منديل فطيبته بالمسك 
والعنبر رجاء أن يتنشف فيه وجعلته عنده وتوارت عنه ليغتسل وأقامت تنظره فأطال 
الإقامة فلما أبطأ عليها أمره جاءت إليه فقالت يا يوحنا ما كان منك فقال : إما أن 
تفرجي عني أو ألقى بنفسي من هذا الجوسق ولا أدخل النار فقالت له : أما إن تطيعني 
لما دعوتك إليه أو تلقى نفسك كما زعمت فألقى نفسه من الجوسق فأمر الله تعالى الهواء 
أن أحبس عبدي فمسكه الهواء وبقي قائمًا بقدرة الله سبحانه ثم أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام فقال : أدرك عبدي يوحنا قبل أن يهلك فتناوله جبريل ‏ عليه السلام - من 
الهواء وأقامه على الأرض وانطلق إلى أهله سائًا بإذن الله تعالى . 

وحكى ابن عباس عن كتب الأحبار ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : كان في بني 
إسرائيل صديق منفرد للعبادة فأقام في صومعته دهرً طويلاً وكان يآتيه ملك في كل يوم 
وليلة مرتين غدوة وعشية فيقول له الملك : ألك حاجة ؟ فيقول العابد : الله أعلم 
بحاجتي ٠‏ وأنبت الله له في الحجر فوق صومعته كرمة تحمل له كل يوم بالعنب وكان إذا 

3 


عطش مد يده فتنبع منه الماء فلما كان بعد مدة مرت به امرأة لها حسن وجمال عند 
المغرب فتنادته يا عابد . فقال لها : لبيك فقالت له: يراك ربك . قال : هو الله الواحد 
القهار العزيز الجبار الحي القيوم العالم بما في الصدور وباعث من في القبور. قالت له : 
البلد مني بعيد . قال لها : فما تحبين ؟ قالت له : تبيتني عندك الليلة فإني أخاف على 
نفسي . قال لها : أصعدي فلما صارت في صومعته رمت ثيابها ونامت عريانة تجلو 
نفسها عليه فغطى بصره وقال : ويلك استري نفسك فقالت له : لا يضرك أن تتمتع بي 
الليلة . فقال لنفسه : ما تقولين ؟ فقالت : إني والله أتمتم بها . قال لها : ويحك 
تريدين سرابيل القطران ومقطعات النيران وتذهبين بعبادة طول هذه المدة وليس كل من 
زنا عفا عنه وإن الزاني ليكب على وجهه في النار وهي نار لا تطفأ وعذابها لا يغني 
وأخاف أن يغضب الله عليك ولا يرضى عنك أبدا بعدها » فراودته نفسه على ذلك فقال 
لها: أعرض عليك نار صغيرة فإن صبرت عليها أمتعتك بهذا الجارية هذه الليلة . قال : 
فملأ الراج دهيًا وغلظ الفتيلة والمرأة تسمع وتبصر ثم ألقى يده إلى الفتيلة وهي تتقد 
فصاح بالفتيلة ملك من ملائكة الله تعالى : أحرقي فأكلت إبهامه ثم أكلت أصابعه ثم 
أكلت يده فصاحت الجارية صيحة فارقت الدنيا فسترها بثوبها فلما أصبح صرخ إبليس 
في المدينة أيها الناس العابد قد زنا بفلانة ابنة فلان وقتلها فركب الملك في جنده وأهل 
بملكته فلما انتهى إلى الصومعة صاح به فأجابه فقال : أين فلانة ابنة فلان ؟ قال : 
عندي . قال : قل لها تنزل . قال : إنها قد ماتت . قال له : فما رضيت بالزنا حتى 
فتلت النفس التي حرم الله تعالى فهدم الصومعة وجعل في عنق العابد سلسلة يجره بها 
وحملت المرأة وجيء بالعابد إلى موقف العذاب وكانت سنة القوم أنهم ينشرون الزاني 
بالمنشار ويد العابد ملفوفة في كمه وهو لايعلمهم بقضيته فوضع المنشار على رأسه وقيل 
لأصحابه جروا فجروا فلما بلغ المنشار إلى دماغه تأوه فأوحى الله إلى جبريل - عليه 
السلام ‏ أن قل له لا ينطق بشئ فها أنا أنظر إليه » وقد أبكى حملة عرشي وسكان 
سماواتي فوعزتي وجلالي لئن تأوه الثانية لاهدمن السماوات والأرض فما تكلم ولا تأوه 
حتى مات رحمه الله فلما مات رد الله تعالى على المرأة الروح وقالت : مظلوم والله ما 
زنى وما أنا إلا بخاتمي ثم قصت عليهم القصة فأخرجوا يده فإذا هي محروقة كما قالت 
فقالوا : لو علمنا ما نشر وجز العابد نصفين وعادت المرأة كما كانت فحفروا لهما قبرا 
واحد) فوجدوا فيه مسكنًا وكافور) ثم أتوا بهما ليصلوا عليهما فناداهم مناد من السماء 
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اصبروا حتى يصلوا عليهما ملائكة السماء فصلت عليهما الملائكة ثم صلى الناس 
عليهما وقبرا فأنبت الله على قبرهما الياسمين ووجد عليهما طومار فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم من الله عز وجل إلى عبدي ووليي . إني نصبت المنبر تحت 
عرشي وجمعت ملائكتي وخطب جبريل - عليه السلام - وأشهدت الملائكة إني زوجتك 
خمسين ألف عروس من الفردوس وهكذا أفعل بأهل الطاعة وأهل المراقبة. 


وأنشدوا : 
يامن رأى وحشتي فأنسني بالقرب من قربة فأمنعني 
أبعادني ماجنيت منه فقد عددباحسانه فقببني 
وعهددث ايض نعادمتعطفًا كناك من كنت منه عودني 
هربت من مسكني إلى سكنى حفقا ومن م وطن إلى موطن 
وكنت في غفلة فايقظني وكنت في ركتلةفنيِهني 
وكنت أخشى مافات من زللي فنجئتمستالميًا فأمنني 
وأحزني مالقيت من حسزني حزنًا على مساتركت من حزني 


وقال الحسن ‏ رحمه الله - كان شاب على عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ملازم 
المسجد والعبادة فهويته جارية وأتته في خلوة فكلمته فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة 
غشي عليه فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال : يا عم أنطلق إلى أمير المؤمنين 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه فانطلق 
عمه فاخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد شهق الفتى شهقة فمات رحمه الله فجاء عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ حتى وقف عليه وقال : لك جنتان . وأنشدوا : 


إلهي ذا العلابرد نودي شور بحبلىي صدالفؤاد 
بح قالع ابدين علي ك إلا مننت على عبيدكك بالسلاد 
بنور معارفي وحية قلبي أنال به الوصاالا إلى التناد 


فإياك يا أخي والزنا واستحي من هو معك وهو قريب من كل موجود وهو إلى 
العييد أقرب من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد » واتق الله واعلم أنه من غلب 
عقله هواه افتضح فما بال الكرامة من نالها إلا بغلبة الهوى . 


بحسي 


كما روي أنه كان في بني إسرائيل رجل تزوج امرأة من بلد أخحرى وأرسل ثقة 
إليها ليسوقها له فراودته نفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم بالله قال : فنبأه الله تعالى 
بتركه هواه وكان نبيًا فى بني إسرائيل ٠»‏ وأنشدوا : 

توق نفسك لاتامن غوائلها فالتفس أخبث من سبعين شيطان 

قيل لبعض الصوفية : رأينا شخصًا يدخل منزلك بغير إذن فتغير لذلك فقال له : 
إنه ليس بذلك بأس لأنه مجبوب أي خصى قد فقد آلة الشهوة فلذلك يدخل بغير إذن 
فقا ١‏ :اللتمه الل الذي عطي يخصين بيعل متنا نا + 

فمن أراد أن تفتح له الأبواب ويدخل على الله بغير حجاب فليعتد بأفعال السادة 
الأحباب في ترك الشهوات السريعة الذهاب فهي السموم المهلكة في الدنيا الموجبة في 
الآخرة بالتوبيخ وشدة الحساب ولهزل الإنتقام والعذاب عصمنا الله وإياكم من الزنا 
بالفرج والعين ومن غلبة الهوى بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وسلم تسليمًا . 

#”١‏ باب اللياطة 

اعلم وفقك الله أن اللياطة موضعها كبير في الإثم وضار بالدين ومبعد عن الله 
عز وجل وموجب للعقوبة والسخط والغضب والحجاب فاعتبر مذمة الله تعالى لقوم لوط 
في كتابه العزيز وما حل بهم من العقوبة والخسف . قال عز وجل ولوطا إذ قال لقومه 
إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أثنكم لتأنون الرجال وتقطعون 
السبيل وتأتون في ناديكم المنكر [العنكبرت: 9!! وقال سبحانه حكاية عن لوط عليه 
السلام - 8 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 4 [ الشعراء: !١55‏ وقال تعالى 8 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 4! العنكبوت: !"١‏ » وقال سبحانه: 8 إنا 
منزلون على أهل هذه القرية رجر) من السماء بما كانوا يفسقون | العتكبوت: 4'! وقال 
عز من قائل9 إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند 
ربك للمسرفين؟ [الذاريات: 77! وقال جل ثناؤه 8 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ٠‏ 


و 


| هود : 18-47 طولوطً آنيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين #! الأنبياء: 174 وقال عز وجل  :‏ فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين #[هود: 185 
4 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من نظر إلى غلام أو إلى ما لا 
يحل له بشهوة أحبط الله عمله أربعين سنة ولعنته ملائكة السبع سموات وملائكة الأرض 
السبع وشد الله عليه في أربعة مواضع ؛ عند قبض روحه ء وفي قبره ؛ وعند الصراط ‏ 
وعند الحساب . وإذا قضى الرجل من الرجل شهوة صاب يوم القيامة في مصلب رفيع 
يعرفه أهل الموقف بذلك العمل ثم يكون مصيره إلى النار » والنساء مع النساء كذلك 
يفعل الله بهن » 7" . 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 إن في جهنم لكل حسب من ذكر أو أنثى في 
معصية الله تعالى تنور) يغلي فيه فتدخل النار من منخره وتخرج من دبره وتدخل من 


0000 5 © إوعرة 0 
دماغه وتخرج من منخره وتحرق بدنه في كل يوم سبعين مرة ) 0 


0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لتأنين أمتي ما أتى قوم لوط والذي نفسي 
بيده لا تذهب الأيام والليالي فالرجل بالرجل ؛ والنساء بالنساء » وذلك عند اقتراب 


الساعة »© , 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
فإذا تكافئْ الرجال بالرجال والنساء بالنساء فليرتقبوا العذاب ألا وإن لله تعالى خلقًا لا 


يعبؤ بهم لهم أرحام في أصلابهم فإذا عرف ذلك منهم دعوا الرجال إلى أنفسهم »7 . 


. لم أقف على من أخرجه » والمتن منكر باطل‎ )١( 

(1) لم أهتد لمن رواه » والمتن منكر . 

() المتن منكر موضوع » ولم أهتد لمن أخرجه . 

(4) لم أقف عليه بتمامه » وما وجاته : « إن أخوف ما أخاف على أمتي بعدي عمل قوم لوط »2 . أخرجه 
الترمذي )١1547(‏ » وابن ماجه (077؟7) , وأحمد (9/ 93807) » والحاكم (5/لاه7) » من حديث جابر » 


وسئده حسن . 


ظ> 


*ه”. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من عمل عمل قوم لوط بعث يوم القيامة 
منكرين الخلقة وإذا فشي ذلك في هذه الأمة أرسل الله تعالى عليهم حجارة من 
السماء »”" » وذلك معنى قوله عز وجل: 8 وما هي من الظالمين ببعيد » . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إنما أرسل الله تعالى العذاب على قوم 
لوط لعشر خصال وذلك إنهم كانوا يأنون الرجال ويلعبون بالحمام ويرمون بالجهاليق 
والحدق وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والتصفيق 
ولبسا الحمرة ونزيد عليهم أمني بخلة وهي إنيان النساء بعضهم بعضا ويقال إن العرش 
لبهدز ويغضب الرب لثلاثة أعمال لقتل نفس بغير حق وإنيان الذكر الذكر وإتيان المرأة 
المرأة » 7" . 


66" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن أخوف ما أخاف على أمتي 
بعد أفعال قوم تتكافئ النساء بالنساء فإذا تكافئ النساء بالنساء فليترقبوا العذاب » ولا تقوم 
الساعة حتى يخسف بطوائف من أمتي وتقذف طوائف من أمتي بالحجار من السماء ويمنع 
بطوائف من أمتي » قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إذاشربوا الخمور ولبسوا 
الحرير » وركبوا النمور » وتكافئء الرجال بالرجال والنساء بالنساء » 7" . 

وذكر أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ دعى عفريئًا من الجن فقال له : أخبرني عن 
إبليس أين هو ؟ فقال : يا نبي الله أمر فيه بشيء . قال : لا . قال : فانطلق معي حتى 
أريكه . قال : فركب سليمان ‏ عليه السلام ‏ الريح والعفريت أمامه حتى أتى به إلى 
اللحية الخضر فإذا هو إبليس جالس على سريره فلما نظر إلى سليمان ‏ عليه السلام - 
قام قائما » وقال : يا نبي الله أمرت في بشيء ؟ قال : لا . ولكني جئتك في حاجة . 
قال : وما هى ؟ قال : أخبرنى أي شىء أحب إليك من الذنوب أن يأتيه ابن آدم ؟ 
إتيان الرجال بعضهم بعضا . 
)١(‏ لم أهتد إلى من رواه . 
(9) لم أقف عليه . 


(9') سبق تخريجه . 


وقال مكحول ‏ رحمه الله - أول من عمل قوم لوط إبليس لعنه الله هو الذي 
علمهم ذلك العمل أمكنهم من نفسه فنكحوه فتعلموا منه ذلك العمل لما علم من سوء 
عاقبته : وأنشدوا في ذلك : 
قدسودت وجهي المعاصي وأثقلت شظشهري الذنوب 
5 : 2 و 
أورثني ذكرهاس قاا فليس لي في الورى طبيب 
يشوم نفسسي غداة عرضي ‏ إذا لحاطت بي الكروب 
داعيًاقد دعانبا أير: : ونا المي 
و د سهدي ين عفارو 5 
هذاكتابالذنوبٍ فاقراً فعدهاتظهرلعهيوب 
وقال علي عليه السلام ‏ عقوبة من عمل عمل قوم لوط في شبابه أنه إذا كبر 
دعا الرجال إلى نفسه ٠»‏ وقد لعن الله المترجلين من النساء » والمتخنثين من الرجال . 
وقال : أخرجوهم من قريتكم . وقال عثمان : خمس مصائب في ارتكاب 
المعصية أعظم من المعصية : أولها : خذلان الله تعالى لعبده حيث عصاه » ولو عصمه 
ما عصاه . والثانية : أن يسلبه حلة أوليائه ويكسبه لباس أعدائه . والثالثة . أن يغلق 
منه باب رحمته » ويفتح عليه باب عقوبته . والرابعة : نظره إليه وهو يعصيه . 
والخامسة : وقوفه بين يديه يعرض عليه ما قدم وخر . 
وقال موسى - عليه السلام يا رب ما جزاء من ارتكب مغصية ولم يتب منها يوم 
قال : إلهي فإن كان مُصر) ؟ قال : أعطيه كتابه بشماله أو من وراء ظهره ثم يساق إلى 
النار . قال الله تعالى : # من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب التنار هم 
فيها خالدون ندرا رقاو ارا ار ا اق 0010 
!البقرة : 1475-4١‏ . 
وقيل : سبع بنين وثلاثين رجلاً . ما بلغوا الاربعين » هم الذين كانوا يعملون 
بالمعاصى . فأهلك الله تعالى أهل المدائن أجمعين بسببهم . لانهم كانوا لا ينهونهم عن 
المعاصي . فشملهم العذاب لذلك ٠»‏ وأنشدوا لابي بكر رضي الله عنه - : 


اتنا محا يحكم الذين أرادوا جنةالخلد بارتكاب العاصي 
وأرادوا الخلاص من عاجل اله م وقد ضيعوا سبيل الخلاص 
من مقسامترى به الناس سكرى إذيوافونه لأخذ القصاص 


وقيل : عبر مجنون ببغداد في بعض الشوارع . فرأى دار) قد احترقت ٠‏ والناس 
يصرخون ويسرعون بالماء ليطفئوا به النار . فوقف يضحك منهم فضربوه وطردوه . 
وقالوا : يا ويلك . الناس مشاغل بالبكاء والحزن على ما حل بهم من حريق النار وأنت 
تضحك فمضى غير بعيد » وأنشأ يقول : 


أقلوا الملخاصي ولا مححرقوا في عاجل الدنيا ولاالآخرة 
فنقدتراانيرنههذه وأكلهالانفس الفاجرة 
فإنت وبواتامئنوامكره والويليادي الأنفي الاكسبيرة 
نه ةدهالتاررإذاتنطفئثء فكيف تطفئنارهالزائرة 


واعلم أنه إذا أتى العبد المعصية ولم يتب منها فتح الله له باب معصية أعظم منهاء 
فمن تعرض للحجاب غلق دونه الباب . وأبعد من الجناب » وحرم قلبه لذيد الخطاب . 
ومنع عن طريق الصواب . ومحي اسمه من ديوان الأحباب . وقسي قلبه فصار محيرا 
إن هم بالتوبة منع منها وإن عرج إلى الإنابة طرد عنها » وأنشدوا في ذلك : 


ويح من كان شغله بالملعاصي كيف لايرعوي لخوف القصاص 
أيها الغافل الكثيرالتمادي بلملاهي وعمرهفي انتتقاص 
فارتقب فج ةةلمنون وبادر بالذي يقتضي جميع الخلاص 
إزللموت سطروةبالبريا ليس تبقيهمولافي المصياص 
كيف تت ذيا أخي بالمعماصي ونذيرالمنونبينالنواص 


وذكر أنه كان رجل تاجر كثير المال على عهد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - 
فدخل يوم سوق النخاسين فرأى غلامًا صغير السن من أجمل خلق الله تعالى وجها 
وأنقاهم لحنًا وأحسنهم هيئة وأعذبهم لفظًا فأعجبه ما رأى من حسن الغلام . فلم يزل 
يتزايد فيه إلى أن اشتريه بألف دينار فأخذ الغلام وزينه وكساه بأحسن الشياب وأرفعها . 
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ولم يزل يحسن إليه مدة سنة ويطعمه أرفع الاطعمة وأغلاها . فمات الرجل ‏ رحمه الله 
- وخلف مالا عظيما ومتاعنًا وعقار) ولم يخلف وارثنًا إلا السلطان فأخذ جميع ذلك 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - وأمر ببيع ما ترك على أن يرجع إلى بيت المسلمين 
فبيع جميع ذلك بحضرته فسوق الغلام فبلغ ثمنه ألف دينار على بعض التجار فأمضى له 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ البيع . فقال له الغلام : يا أمير المؤمنين : لا أسير معه حتى 
يشترط لي على نفسه أن يصنع لي ما كان يصنع بي مولاي ولا يعدو بي عن ذلك . فإن 
اشترط لي على نفسه هذا الشرط سرت معه وإلا فلا . قال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
فأخبرني بالذي كان يصنع بك مولاك . قال يا أمير المؤمنين : كان قد أعجب بي وأحبني 
حبًا شديذا وكان يكسيني من الثياب أفخرها ويطعمني من الاطعمة أطيبها ويحكمنئ فيما 
شئت وكان يفرش مرقدي بيده ٠‏ ويغطيني ثم يقعد على رأسي وينظر إلي ويبكي فكان 
جذادً) به في السنة التي أقمت عنده ولم يصلني قط بمكروه فكان إذا اشتد شوقه إلي زاد 
في البكاء ويقول : 9 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى 4 ! النازعات : ١‏ 1! فلم يزل ذلك دابه حتى مات فإن اشترط ما ذكرت له سرت 
معه فلما سمع عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ كلامه بكى بكاء شديد) وترحم على 
الرجل وقال للغلام : أنت حر لوجه الله تعالى ودفع له من مال مولاه ألف دينار وقال 
له : خذ هذه تعيش بها وفقك الله وجزى مولاك عن نفسه خير . 

وذكر أن أصول ما يعبد الله تعالى في الظاهر والباطن أحد عشر شيئًا : 

أولها : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم اجتناب المحارم كلها . ثم أذ 
القوت من حلّه . ثم أداء الفرائض . ثم صدق اللسان . ثم رد المظالم . ثم العمل 
بالسنة في السر والعلانية. . ثم إخلاص العمل لله تعالى . فمن صدق بالقرآن خرج إلى 
العمل به ونجا من الخلود في النار ٠‏ ومن اجتنب المحارم خرج إلى التوبة » ومن أخذ 
القرت من حله دخل في الورع » ومن أدى الفرائض صح إسلامه ٠‏ ومن صدق لسانه 
سلم من التبعات » ومن رد المظالم نجا من القصاصء ومن عمل بالسنة رزكت أعماله » 
ومن أخلص لله تعالى عمله قبل منه وغفر ذنبه » وإنما يتقبل الله تعالى من المتقين . 

وذكر أن رجلا من الصالحين كان له صديق وكانت له إنابة إلى حب الصبيان 
وكان يعذله على ذلك حتى مات فرأى الرجل الصالح في النوم كأنه أتى إلى قبره فوجد 
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على قبره أربعة رجال اثنان منهم فيام واثنان يحفران القبر . قال : فوقفت أنظر إليهم 
وإلى ما يصنعون فحفروا عليه وأخرجوه على شفير القبر وطرحوه وأتوا بنعش فوضعوه 
عليه . ثم رفعوه على عواتقهم ونهضوا به فتبعتهم لأنظر أين يسيروا به . فإذا هم 
يطوفون به وينادون عليه هذا جزاء من عمل بعمل قوم لوط حتى داروا به جميع المقابر 
وأنا فى أثرهم فلما فرغوا من الطواف به فال بعضهم لبعض : سيروا به إلى مقابر 
اليهود فساروا به وأنا أنظر إليهم فدفنوه بينهم وقالوا : هنا يصلح أن يكون مثل هذا 
مجاور لهؤلاء ولم يردوه إلى قبره فانتبه الرجل فزعا مرعوبا . 
5_ ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا يقيم عامل عمل قوم لوط في 
قبره أكثر من ثلاث ويهوي به إلى قوم لوط » . 

فانظر يا أخي كيف عاقبة من عصى الله مثل هذا . جعلنا الله وإياكم من كشف 
عن قلبه ظلمة الحجاب ٠‏ فآثر على هواه مواقف يوم الحساب . ورفض زهرة الدنيا 


واستغفر ربه وخر راكعا وأناب 3 


باب النظر بشهوة إلى ما لا يحل النظر إليه 
والحب في غير الله تعالى 

وهذا الباب يجمع بابين اعلم وفقنا الله وإياك أن ذلك أيضًا من الخبائث وقد نهى 
الله تعالى عنها في كتابه العزيز فقال تعالى : ظ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى © [ طه 117١:‏ . 

وقال عز وجل : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغنضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن * ! النور : 17٠١‏ فالنظر بالعيون زناء العيون وهو القادح في القلب جمرة 
الحب فمن غض طرفه أراح قلبه . 
/اه" ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « من لم يغض بصره عن المحارم 
كحل يوم القيامة بميل من نار جهنم » . 
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مهم وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من 
سهام إبليس فمن غض بصره أذاقه الله تعالى عبادة يجد حلاوتها في قلبه» ”© . 


48 وروي أن رجلا استاذن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في منزله ٠‏ ثم رآه 
داخلاً فقال له : ١‏ ما كذا عيئاك إنما الاستئذان من النظر » 9" . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 إياك أن تتبع النظرة النظر . فإن الأولى لك » 
والثانية عليك »”" . 


وفي المناجات : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : حرمت على النار ثلاثة 
أعين : عيبن سهرت في سبيلي ٠‏ وعين غضت عن محارمي » وعين دمعت من خشيتي 
ولكل شيء جزاء غير الدمعة فلا جزاء لها غير المغفرة والرحمة 5 وأنشدوا : 
وكنت مستى أرسلت طرفك زائرً) له لبك يوماأتعبتك المناظر 
ورأيت الذي لأكله أنت قادر عليه ولاعن بعضهانت صابر 


وقال بعض الحكماء 8 ترك فضول الكلام يشمر النطق بالحكمة 3 وترك فضول 
النظر يثمر الخشوع والخشية ٠‏ وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة » وترك الضحك 
يثمر جلالة الهيبة » وترك التجسيس يثمر صلاح العيوب ٠‏ وترك الرغبة والحرص يثمران 
الجنة كما أنهما أخخرجا آدم عليه السلام منها . وترك التوهم في الله تعالى ينفي الشك 
والنفاق . وعن بعض الصالحين ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه فال : نظرت إلى شخص نظرة 
شهوة . فرأيت في منامي قائلاً يقول : إن الله تعالى يقول : الدنيا داري » والخلائق 
فيها عبيدي وإمائي . فمن نظر إلى واحد منهم بغير حق فقد خانني . فانتبهت وآليت أن 
لا أنظر إلى شخص بعد ذلك إلا على حد الأمانة . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 715) من طريق حذيفة . 
وعزاه الحافظ الهيثمي إلى الطبراني وقال : وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف . من طريق 
عبد الله بن مسعود . أنظر : 0 مجمع الزوائد » (51/4) . 
(؟) أخرجه البخاري : الاستئذان 55/1١(‏ ح 5551) »2 ومسلم : الآداب 98/6 ح )5151/1٠١‏ ولفظهما 
إنما الاستئذان ( الإذن ) من أجل البصر » والترمذي : الاسغذان (60/ 554 ح؟ )57/١‏ . 
6) أخعرجه أبو داود : التكاح (؟/ 507 ح 59١؟)‏ . والترمذي : الأدب ٠١١/60(‏ حلالالا؟) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ولفظهما : « يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » . 


"00-6 


وذكر عن أبي يعقوب النهرجوري ‏ رحمه الله - قال : رأيت في الطواف إنسانًا 
بفرد عين وهو يقول : أعوذ بك منك فقلت : ما هذا الدعاء . فقال لي : إني مجاور 
منذ خمسين سنة . فرأيت يومًا شخصا فاستحسته . فنظرت إليه فإذا لطمة وقعت على 
عيني فسالت على خدي . فقلت : آه . فقيل : لي لحظة بلطمة » ولو زدت لزدناك . 
فأنا أتعوذ به منه » والتكتة في ذلك أن المحبة شيء عزيز » ومن عزتها أن الالتفات إلى 
غير المحبوب ولو بخطرة واحدة غير محمود . فمتى التفت أدبت في الحال . 

ألا ترى أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ التفت إلى ملكه خطرة . فأجلس الجبار على 
كرسيه شيطانًا فسلبه الناتم . كأنه يقول : يا سليمان ملت عنا بخطرة ملنا عنك بممكلة 
وإن عدت عدنا إليك . وكذلك يعقوب - عليه السلام ‏ كان في الصلاة » ويوسف - 
عليه السلام ‏ بين يديه نائمًا » وهو يِعْطً فاعجبه غطيطه . فالتفت إليه خطرة ففرق بينه 
وبينه سبعين سئة . فلما ندم على ذلك ٠»‏ واستغفر واستقام جمع بينهما . 

فمهما وجدت أحوالك وأوقاتك وساعاتك مضيقة عليك . فاعلم أن التأديب 
قصد بك . وأنك موصول ٠‏ لأنه من أدب في الحال . فهو في غاية الكمال . 

فليحذر السقوط والحبوط عند ذلك . ألا ترى الوالد الشفيق لا يغفل عن زلة 
ولده طرفة عين ٠‏ ويتغافل عن زلل الناس » لأن غيره مفصول عنه فلا بد من الاحتمال 
وولده موصول به . فلا بد من الأدب في الحال. .. فاعلم أن اللحظ باز إن أطلقته من 
غير قيد الجفن صاد قلبك بمخالب الشغف والقاه على قاذورات العشق فيقع في شرك 
الهلاك . فيعسر خلاصه منها » واعلم أيضا أن النظرة بمنزلة النهشة في بعض الجسد 
يسري سمه في جميعه » والنظر سهم تصله فواقه نصل الغرض '. ثم يرجع إلى صدر 
راميه . فيقتله نصله . فكم نظرة كانت مضرة . فلا تجرد سيف لحظات من جفنك في 
جلبة الشهوة . فإن جراحه في هذه الحالة لا تتعداك . والنظر أيضا معول الشيطان يحفر 
به راسخات جبال الأديان » وينقب به أسوار حصون القلوب . فيشغلها بالغموم والفكر 
عن ذكر علام الغيوب .والنظر أيضًا نبال نصالها وبال إلا نظرة أورئت فكرة أو نظرة 
أثارت عبرة والناطق بمنزلة الزند » والنظر بمنزلةالحجر والمنظور بمنزلة القادح والمائل إلى 
النظر بمنزلة الشرر والقلب بمنزلة الحريق والفكر بمنزلة الكبريت والشهوة بمنزلة الفتيل » 
والشغف بمنزلة الخحطب ٠»‏ والهوى بمنزلة النافخ » والمجحسد بمنزلة الملقى في النار “فمتو 
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اتصلت هذه الأشياء بعضها ببعض أذابت الجمسد »ء وأحرقت الكبد » وأورثت النكد » 
وأعدمت الحس » وأماتت النفس » وأتلفت الخاطر » وأعمت القلب والخاطر . فلا 
يرى صاحب هذا المقام أحد من الأنام إلا الذي أورثه الذهول والسقام ٠‏ 

كما قيل : إن زليخا لا سجن من أجلها يوسف ‏ عليه السلام - طلبت إلى العزيز 
أن يبني لها جوسقًا تشرف منه على جوانب مصر والنيل » وإما أرادت بذلك أن تنظر 
إلى يوسف - عليه السلام ‏ في السجن . وكان السجن تحت قصرها . فلما كمل 
الجوسق كانت تقيم فيه الأيام المتوالية » والجمع المتوالية » والشهور المتوالية في البكاء 
والحزن » وتتمتع بالنظر إليه ونسيت العزيز ومن سواه . فكانت إذا حرجت إلى القصر 
تمر على من فيه من أهلها وجواريها فلا تسلم عليهم ولا تكلمهم» فعاتبوها على ذلك . 
فقالت : لا تعتبوني على سكرتي . فإذا رأيتموني عزوني . فإن قلبي عند مسجوني ٠‏ 
فلو شق لاهل المحبة عن القلوب ما وجدوا فيها غير ذكر المحبوب . 

فقد أورثها النظر عدم الحس ء وطول الهم والسهر . فغمض الطرف عن النظر 
فالطرف جواد إن أطلقت عنانه سرح بك في ميدان الشهوات من شقاق جوهر بصرك 
عن آكد » والنظر لولا تستولي عليه صداءً الفتنة » ويذهب رونقه جوب الاستحسان . 
فرب نظرة أورثت حسرة» ورب محنة أورثت منحة. فالنظر داء سهل قبل أن يستحكم » 
وهو غض الطرف . فإذا استحكم عسر دواءه إلا من رحم الله . 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم   :‏ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
لعنه الله 6 . وأنشدوا في المعنى : 


فق لامجا عولط اب اك سي ا 
فاللحظ جمرمحرق مذك تي رنالذكر 
أضحى يذيب اللجسمبال ‏ سقمال مب رح والسهر 
وانظر إلى من ة لك في الوجود ومن غبر 
وانظربعينالفكرفي أمرالحقيقةوالعبر 
كم صفوعسشش بدلت لشوالتي -ةبالكدر 
فلكلنعميآخغر إلاالنعسم سيمالنتظر 


با 


عصمنا الله وإياكم من النظر بشهوة »والميل إلى المحبة في غير الله تعالى بمنه 

وفضله . 
“'” ب باب الإصغاء إلى ما لا يحل سماعه 

اعلم وفقك الله أن سماع ما لا يحل سماعه ضار بالدين » ومهدم للحسنات » 
ومشغل عن المهم » وهو ذكر الله تعالى الذي هو ممحق للسيئات ٠‏ وبه ترفع لك عند الله 
الدرجات . فلا تصغ بأذن خلق لك لتسمع به كلام الله سبحانه . فتعرف قدره وتعمل 
به » ولتسمع به أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتعرف فضله 
وحكمته ». وتستن بسنته » ولتسمع به الآذان فتجب المؤذن . فتنال فضل إجابته » 
ولتسمع به أيضًا تكبيرة الإحرام فتقتدي به . فتنال فضل قدوته . ولتسمع به مقالة 
الناصح لك . فتعمل بمقالته . فلا تستعمله في سماع الملاهي والبهتان والكذب والغيبة . 
فسماع ذلك لا يحصل لك منه خير . بل تجتني من ثمرات غرسك في الآخرة هوانًا 
وذلاً وضير . فإن المستمع شريك القائل فيما يقوله من خير وشر . فصن سمعك عن 
استماع اللغو . فهو الداء الدقيق . صن سمعك عما لا ينفعك سماعه . فإن كل ما لا 
ينفع يذل ويهين ؛ إياك والإصغاء إلى ما لا يعنى فتبيع جواهر عمرك بفساد أمرك. 

فضول السماع مفسدة للدين » مضيعة للدنيا » متلفة للعمر » مورثة للتباغض . 

فضول السماع كفضول الغذاء لا يتولد منها إلا داء . فالإنصات لأسرار الأغيار 
كالتعريض للملاقات الأسود في القفار . السمع وعاء إن وعيت فيه خيرا وجدته » أو شر 
أصبته . فانظر ماذا وعيت . السمع زجاجة وفضول الكلام أحجار صائبة . فمتى 
حبستها من الحجارة نفعت » وما أصابتها الحجارة انصدعت . السمع غرض وفضول 
الكلام نبال » والمنصت لها كالمستهدف لرشق السهام »ء وحصول فضول الكلام في 
السمع كإصابة السهم للغرض يمزق قرطاسه . وإن أفرح كلامه . كن بالحقائق عن سماع 
الغناء في لجاء . فضول الكلام في الإسماع مثل شرب الخمر يشتهي مذاقًا » ويفسد 
أخلاقًا » أصلح ما كانت فعلاً » أفسد ما كانت عقلاً » أحيل ما كانت نفسا » أقبل ما 
كانت حسًا . بقدر تمتعك بلذتها تجني ثمار غايتها كن لسماع ما ينفعك أشغل لسمعك من 
سماع ما يضرك . لا تضيع عزيز لست قادر) على رده في شيء ما غيره أنفع منه » لا 
تضيع جواهر أوقات عزيزة في اكتساب رذائل كلمات حقيرة . 
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حصول الكلمة الطيبة في السمع كفلق الصبح في الجوّ . كلما دام في الأفق 
استفاض نوره » وحصول الكلمة الخبيثة في السمع كالغسق في الجو كلما دام في الافق 
إدلهم ظلامه . التعرض لسماع الفضول كمعرض صفاء شفاف جوهر المرآة للهواء إن لم 
يصبه جربا أبد؟ غطى رونقه الصداء : وأنشدوا م 
صن السمع عما لا يفيد سماعه ولا تشغلن في حفظه قوةالحفظ 
نماهي إلا كالخزانةلن جد بها غير ما اسود عنها العمر في لفظ 
وكن واعيًا فيهاالفضائل كلها من الصدق والعلم المحقق والوعظ 
جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بمنه وفضله ٠‏ وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله 1 
اعلم وفقك الله أن الخمر هي الباعثة على كل كبيرة وصغيرة من الآثام » وهي 
مفسدة للعقل 2 ومجلبة للقرين السوء » ومذهبة للحياء . وقد ذكر أن شارب الخمر 
يخرج الإيمان من قلبه عند شربه ٠‏ وأنه يقيم سكرانًا أربعين يومًا . 
قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشسيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . فهل أنتم 
منتهون 1# المائدة: !4١ - 4١‏ فسماه رجسًا وشبهه بلحم الخنزير إذ سماه تعالى رجسًا . 
فقال سبحانه « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به #[الانعام: !١40‏ 
وشبهه بلحم الخنزير » ولحم الخنزير حرام » وشبهه أيضا بالأوثان في الأسمية » 
حيث سماها رجسًا وحرمها . فقال تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور *[ الحج : 1١‏ فهي حرام كتحريم عبادة الأوثان واكل لحم الخنزير . 
روي في الخبر : أن الذنوب والخطايا جعلت كلها في بيت واحد ء وجعل 
مفتاحها شرب الخمر . يعني أن العبد إذا شرب الخمر فتح على نفسه أبواب الخطايا . 
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0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من شرب الخمر وحصلت في بطنه لم يقبل 
لله منه صلاته سبمًا . فإن هي أذهبت عقله لم يقبل الله منه صلاته أربعون يوم » وإن مات 
مات كافر) » وإن تاب تاب الله عليه » وإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » 
قيل : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : « صديد أهل النار في الثار » 7" . 


وأنشدوا فى مثل ذلك : 


قطعت صبانتي في سكرني وطالالتمادي على غرتي 
وأعطيت للنفسآعمالها وطلقت ني فحص هامهرتي 
وعاش رت للنفس آأمالها وماكان شوقي سوى رفقتي 
فلمابداالشيب في عارضي رددت على ما مضى فكرتي 
وناديت في الليل يا خس القي بقلب ذليل أقل عق رتي 
ويبسسر علي طريق الههدى وكنلي معي على توبتي 


كا وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ثلاثة لا يجدون ربح الجنة » وإن ريحها 
ليوجد على مسيرة خمسمائة عام . البخيل المنان» ومدمن الخمر , وعاق لوالديه » '" . 


5س وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ما أسكر منه الفرق الحسوة منه حرام » 

والفرق خمسة عشر رطلة» © ' 

)١(‏ أخرجه النسائي : الأشربة (8/ 587) باب ذكر الآثامالمتولدة عن شرب الخمر » من ترك الصلوات - حتى 
قوله ‏ فإذا ذهبت عقله عن شيء من الفرائض . لم تقبل له صلاة أربعين يوما ». وأيضًا النسائي : الاشربة 
(0/ 2487 باب توبة شارب الخمر . حتى قوله : « حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال يوم القيامة » ولم 
يذكر في الحديثين « قيل يا رسول الله وما طيئة الخبال ؟ قال : صديد أهل النار في النار » . 

(0) عند الطبراني في الصغير بلفظ : « يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها . .. »2 انظر 
الترغيب والترهيب (؟/ /601؟) » وعند النسائي والدارمي وأحمد بلفظ : ١‏ لا يدخل الجنة مئان » ولا عاق » 
ولا مدمن خمر » أخرجه النسائي : الأشربة (8/ 585) باب الرواية في المدمنين في الخمر . 
والدارمي : الأشرية 1١6/6(‏ ح )9١95‏ وأحمد : المسند (5/ 38907 0219405 . 

() عند أبو داود والترمذي وأحمد بلفظ : ١‏ ما أسكر منه الفرق فملء الكف مئه حرام » أخرجه أبو داود : 
الأشربة (1//5؟ 758 ح 77417) » والترمذي : الأشربة (1/ 191 ح 1855) » وقال : هذا حديث 
حسن . وأحمد : المسند (5/ 8١‏ ح /ا/8441؟) 
بلفظ: ١‏ ما أسكر الفرق فالحسوة مئه حرام ؟ رواه ابن عدي (1/ 485) . 
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4 وروت حفصة عن أبيها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - أنه قال ١:‏ إذا أخذ العبد المؤمن الخمر بيده نازعه الإيمان من قلبه أنشدك 

اله أن لا تجمع بيني وبينه . فأني لا أجتمع معه. إذا دخل خرجت أنا» 9 . 0 
وأنشدوا فى المعنى : 


زعم الممامة شاربوها انها تنفي الهموم وتطرد الفما 
كذبواسرت بعقولهم فتوهموا أنالسوورلهمبه انا 
سلبتهم أديانهم وء. قولهم اراك فا لدي اعحنما 


55 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى خلق الفردوس بيده » وحرمها 

على كل كافر » وعلى كل مدمن خمر سكير» . 

5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « يخرج شارب الخمر يوم القيامة من قبره أنئن 

من الجيفة . والكوز معلق في عنقه . والقدح بيدهء ويملأ ما بين جلده ولحمه حيتان 

وعقارب » ويلبس نعلين من نار يغلي فيها دماغه » ويكون عليه قبره حفرة من حفر النار» . 

ويصير في النار مع فرعون وهامان »7 . 

/1” ب وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما روى عنه ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 

« من شرب الخمر لم يقبل الله تعالى صلاته أربعين ليلة . فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد 

لم يقبل الله صلاته أربعين يوم » فإن عاد الرابعة لم يقبل الله تعالى له توبة » وكان حم 

على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال » قيل : يا أبا عبد الرحمن : وما طينة الخبال ؟ 

قال : صديد أهل النار لكي 

)١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ إذا تناول العبد كأس الخمر في يده ناداه الإيمان ناشدتك الله لا تدخله علي 
فإني لا أستقر أنا وهو في موضع فإن شربه نفر منه الإيمان نفرة لم يعد إليه ........0© عزاه الكناني في 
« تنزيه الشريعة » للحاكم وقال : وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي . أنظر : « تنزيه الشريعة » 
70ح 001 . 

(1) كنز العمال للمتقي (173761) . 


إفرفق أخرجه الترمذي : الأشربة )5/ لاح 455 ) وقال : هذا حديث حسن . أنظر : الترغيب والترهيب 
(574/0؟- مكاح 14) . 
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5264 ويروى فى حديث أبى أمامة. رضى الله عنه ‏ : « وأقسم ربي بعزته لا يشرب 
الخمر عبد في الدنيا إلا أسقيته من حميم جهنم معذبًا أو مغفور) له » ولا يدعها عبد من 
عبيدي تخوقًا عنها إلا أسقيته إياها من حظيرة القدس »7 . 

وقال موسى ‏ عليه السلام - : يا رب ما على من شرب المسكر ؟ قال : تخلده 
في النار ملعونًا ٠»‏ ويموت سكرانًا » ويبعث سكرانًا .2 ويدخل النار سكرانًا . 

وقال على رضي الله عنه ‏ : أربعة إذا أفرط الرجل فيهن استهوته وأهلكته : 
النساء . والقمار ؛ والصيد » والمخمر 2 وثلاثئة يجب على العبد مداراتهم : الملك 
المسلط. والمريض المدنف» والمرأة : 


5649- وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه قام خطيبًا فقال : أيها الناس اتقوا الخمر فإنها 
من الخبائث ٠‏ وإن رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى المسجد فمرٌ ذات يوم 
بباب امرأة ذات جمال . فجذبته المرأة » وأمرت خادمها أن يلغق الباب » وعندها صبي 
وباطنة من خمر . فقالت له: اختر ما تريد من هذه الثلاثة الأشياء . إما أن تقع علي . 
وإما أن تقتل هذا الصبي ٠‏ وإما أن تشرب الخمر. وإن لم تفعل صحت صيحة وقلت : 
دخل على في بيتى . فما تكون حجتك بين الناس . فانقطعت حجته وفكر فيما يفعل . 
فقال : أما الفاحشة لا سبيل إليهاء وأما قتل النفس فلا سبيل إليه . فأمرها فناولته كاسًا 
فشربه . ثم ناولته آخر فشربه . فما برح حتى سكر فواقع المرأة ٠»‏ وقتل الصبي . فقال 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اجتنبوها فهي أم الكبائر » وإنه لا يجتمع الإيمان والخمر في 
قلب رجل إلا يوشك أن يذهب أحدهما 9 . 

بمعنى أن شارب الخمر إذا سكر تجري على لسانه كلمة الكفر . فيخرج من 
الدنيا وهو كافر فيبقى في النار مخلدا ٠‏ لأن أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند 
موته سبب ذنوبه التي عملها في حياته ولم يتب منها فيبقى فى حسرة وندامة . 


وأنشدوا َ 


. 0278 ح577831) انظر : الترغيب والترهيب (9/ 5701 77ح‎ 77١5 /6( أخرجه أحمد : المسند‎ )١( 


(0) أخرجه النسائي : الاشربة (8/ 587) باب ذكر الآثام المنولدة عن شرب الخمر . والبيهقي في الكبرى 
2٠ /4(‏ ح 1754). وابن حبان في الموارد (ح )١7170‏ انظر : الترغيب والترهيب (/ 708 ح9؟) . 


/اه؟ 


يامن يبيت على اللذات معتكفا هل أنت عن طلب اللذات مؤْدجر 
وغافلاً عن محل سوف تشهده ماخرو فيه السمسن والفتسز 
لا تمحقرن يسيرال خير تفعله فرب نفع بشيء وهو مح ككرٌ 
وجانب الشرك لا تسلك طريقته ولايكن لك في أصحابه أثر 
فكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من ديّانهم وزرٌ 
تأني الجلود وأيدينا وأرجلنا فيشهدان معا والسمع والبصر 


وروي عن عمر - رضي اللّه عنه ‏ أنه قال : يؤتى بشارب المخمر يوم القيامة 
مسودًا وجهه من رقة عيناه لسانه على صدره يسيل لعابًا فيقذره كل من رآه فلا 
5 : 55 5 
تسلموا عليهم ولا دعردوهم إذا مرضوا 8 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 كل ما أسكر كثيره فالشربة منه حرام » '' 
وعن مسروق - رحمه الله - أنه قال : شارب الخمر كعابد وثن وكعابد اللات 


إذا مات شارب الخمر فادفنوه واحبسونى 
تعؤنال كحن اسار د 


والعزى. وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - : 
وفتشوا قبره فإن لم تجدوه مصروقًا عن القبلة وإلا فاتتلرني 
: لآن أشرب قدحًا من نار أحب إل من أن أشرب قدحًا من خمر 3 


01 


كك ا 0 ل 0 


رضي الله عنه - 


شيء من عقلي فلا يعود إلي أبد) 3 وأنشدوا : 


لهوك هذا هل له إنقضاء 
ويحكيامغرور حتى متى 
فتبإلي وإنه قابل 
ونافس المحسن في قفعله 
إذادنى الجبار من خلقه 


)١(‏ أخرجه أبو داود : الأشرية (777/6 ح7141) » والترمذي : الأشربة (5/ 597 ح )١1856‏ وقال : هذا 


وهل تخافالله قفيماصضا 
يراك عن طاعته ليرفا 
لعوبة العساصي وسله الرضا 
من قسبل أن تدعّى لفسصل القضا 
وحاسب المخلص والُمرضا 


حديث حسن غريب . والنسائي : الأشربة (75148/8 ) باب تحريم كل شراب أسكر كثيره . 
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وما يحدث الخمر من النقصان ما جرى لجنيمة الأبرش بن تميم التنوخي الملك 
وذاك أنه كان كثير الخلوة والإدمان للخمر فقال يوما لندمائه : ذكر لي عن غلام من 
عدي أن له أدبا وظرقًا فأريد أن أبعث إليه فناوليه كأسي والقيام على ندمائي قالوا : 
الرأي ما يراه الملك فبعث إليه فلما قدم عليه قال له : ما اسمك ؟ قال له : عدي بن 
نصير فولاه مجلسه وكان من أظرف الناس فعشقته رقاش أخت الملك فقالت له يوما : 
هل لك أن تتزوجني ؟ فقال لها : ومن لي بك ؟ قالت له : إذا سقيت القوم فأمزج 
لهم واسق الملك صرفًا دون ممزوج فإذا رأيت الخمر قد أخذت منه فاخطبني منه فإنه 
يزوجك إياي وأشهد عليه القوم إذا هو فعل ففعل الملك ذلك . فلما سكر الملك خحطب 
إليه أخته رقاش فزوجها إيّاه فانصرف إليها ليعلمها بتزويجها إياه . فقالت له : عرس 
بأهلك الآن . ففعل فلما أصبح غدا إلى الملك متضرجا بالخلوق وعليه أفخر الثياب . 
فقال له جذيمة : ما هذه الآثار يا عدي ؟ قال : آثار العرس :قال" > آي عزبين * فال 
عرس رقاش . فصاح جذيمة صيحة خر مغشيًا عليه . فلما رأى ذلك عدي من الملك 
رفع حواسره وفر بنفسه خوفًا من القتل . فلما أفاق الملك أسرع في طلبه . فلم يجده 
ويقال : إنه وجده وقتله ثم أتى أخته وهو قد امتلا حنقًا وغيظًا وعظم عليه الأمر وهم 
بقتلها وأنشأ يقول : 
حدثيني وأنت لاتكذبيني أبحرٌ زنيت أم بهج يني 
أم بعبد فأتت أهل لعبد أم بدوز ف انت اهل لدون 


فلما متمغعة رقاقن ما آنشذها اخوها آنشات. تقول:: 
أنت زوج تني وماكنت أدري وأنانى النساء للتسزيين 
ذاك من شريك المدامة صرقًا وتماد بك في المصباولمجون 
ومن مكايد الملوك أنهم إذا جاءهم رسول من ملك آخر عرضوا عليه الخمر فإن 
مكشوفة وأنه في أيديهم باستطلاعهم على أخباره فإن لم يشرب الخمر عرضوا عليه المال 


وأرغبوه فيه فإن قبله علموا أن أسراره أيضا مفتضحة بميل النفس إلى الصلة والهدية فإن 
من وجد الإحسان قيدا تقيدا. 
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١‏ ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم لا تجعل 
الفاجر علي يذ) فيحبه قلبي » "2 . 
فإياك ومجالسة شاربي الخمر ومواكلتهم فقد ورد فى الخبر ِ من أطعم شارب 
الخمر لقمة سلط الله تعالى على جسله حية وعقريًا ومن قضاه حاجة فكانما أعان على 
هدم الإسلام » ومن أقرضه درهما فكأنما أعان على قتل مؤمن ٠‏ ومن جالسه وهو تائب 
منه حشر يوم القيامة أعمى» ومن استحل شرب الخمر فأنا برئ منه في الدنيا والآخرة . 
وقيل : من زوج كريمته من شارب الخمر فكأنما ساقها إلى الزنا وهو لا يشعر ويكون 
إمها بعثق من زوّجها إياه . وأنشدوا : 
يا لاهي القلب كم ذا اللهو واللعب للهدرك أينالع قل والأدب 
و و 
تلهو بدار غرور لابقاءلها ولموت في كل يوم منك مقتسرب 
عصمنا الله وإياكم من شربه ومخالطة أهله بمنه وكرمه . 
ه““ باب الأيمان الكاذبة 
اعلم وفقلك الله أن الأيمان الكاذبة ضارة بالدين وبها تقطع الحقوق » وقد أمر 
الله تعالى بحفظ اليمين بقوله تعالى: ١‏ واحفظوا أيمانكم # . وقال سبحانه : # وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلاً إن الله 
يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا تتخذون أيمانكم دخلاً 
بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون 4[ النحل : 4١‏ - 147 وقال تعالى : ط ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل 
ا ا 5 ك4 : 
قدم بعد ثبوتها وتذقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم # | النحل: 
45 وقال سبحانه : ط( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابًا شديد) 
إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين . 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا # [ المجادلة : 64 1١7‏ وقال تعالى : 
)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في « الدر المتثور » إلى الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم ‏ : « اللهم لا تجعل الفاجر عندي يذ ولا نعمة فيوده قلبي ... »© . انظر : الدر 
الممثور (181//5) . 


يم 


« إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 | آل عمران: اا! 


”اس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الحلف حنث أو مندمة »290 . 


“/اس وقيل : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ برجل من أصحابه وهو يضرب 
عبدا له » والعبد يقول : أسألك بوجه الله ألا تركتني ٠‏ وهو يزيد في ضربه . فسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صياح العبد فانطلق إليه . فلما رآه السيد أمسك . 
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « سألك بالله تعالى فلم تعفه . فلما رأيتني 
أببكت بدك 1 فال له: وا رشو الله نار لوه الله تعالى. فقال وول اللدات صل 
الله عليه وسلم : ١‏ لو لم تفعل للفحت النار وجهك"" . فإياك والمعارضة لمقته بكثرة 
الأيمان فإن الله تعالى يقولط ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ (البقرة4 117 وقال موسى 
- عليه السلام يا رب ما لمن يحلف بك كاذبًا ؟ قال : أجعل لسانه بين جمرتين أحقابًا 
قال : يا رب فما على من اقتطع مال مسلم بيمين فاجرة ؟ قال : أقطع حقه من الجنة . 
1 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ملك 
من حملة العسرش رجلاه قد مزقت الأرض »ء وعنقه مثني تحت العرش . فيرجع رأسه 
فيقول : إلهي ما أعظمك . فيرد : ما عرف ذلك من حلف بي كاذبًا » 7" . 


أسأل الله تعالى أن لا يجعلنا وإياكم ممن تعرض لمقته باليمين به حانثًا بمنه وكرمه. 


. 070*/54( والحاكم في المستدرك‎ » )73١١7 ح‎ 380 /١( أخرجه ابن ماجه : الكفارات‎ )١( 

() عزاه الحافظ السيوطي في « الدر المنثور » إلى عبد الرزاق عن الحسن قال : بينما رجل يضرب غلاما له 
وهو يقول : أعوذ بالله وهو يضرب إذ بصر برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أعوذ برمنول الله 
فألقى ما كان في يده وخلى عن العبد فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أما والله لله أحق أن يعاذ 
من استعاذ به مني فقال الرجل : يا رسول الله فهو لوجه الله . قال : « والذي نفسي بيده لو لم تفعل لدافع 
وجهك سفع النار » . انظر : « الدر المنثور » (5/ 2151 . 
وعند مسلم نحوه : الأيمان (5/ ١741‏ ح )١109/87‏ من طريق ١‏ أبي مسعود »2 . 

() أخخرجه الحاكم في المستدرك (597/5؟) وعزاه الحافظ السيوطي في « الدر المنثون » أيضًا إلى الطبراني . 
ولفظه : ١‏ أن الله أذن لي أن أحدث عن ملك .... » 
أنظر : الدر المتثور (51/7) » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذري (؟/577 ح )١5‏ . 
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؟” ‏ باب خدمة السلطان 
فإياك يا أحمى وصحبة السلطان . فإن معه مثل فتنة الدجال 2 وصحبتهم تدعو 
إلى طلب الجاه والحسد على طلب الدنيا » والبغي على عباد الله والوقوع فيهم والظلم 
لهم وأكل الحرام 3 وتزيين الباطل للملك 2 وطلب رضاه فيما يسخط الله عز وجل 8 


هلا" وقد جاء فى الخبر : من أعان ظاكًا سلط عليه "© . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيكون بعدي أمراء فمن أطاعهم 
وصدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ‏ ولا يرد على 
الحوض ء ومن لم يطعهم ولم يصدقهم على كذبهم » ولا أعانهم على ظلمهم فهو مني 
وأنا منه » ويرد على الحوض »7 . 

807 وروي عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ليأتون على الناس زمان يكون فيه على شبه أسد وذئب وكلب 
وثعلب وخنزير وشاة . فأما الأسد فملوك الدنيا يغيرون ستنها ء ويدعون حدودها . 
ويحرمون حلالها » ويحلون حرامها لا يطمع أحد في فريسته , وأما الذئب فالتاجر 
الفاجر يذم إذا اشترى وبمدح إذا باع » وأما الكلب فالرجل الكذاب , وأما الشعلب 
فالرجل القارئ الذي يأكل بدينه » وأما الخنزير فالرجل المتشبه بالنساء لا يكف نفسه عن 
شيء » وأما الشاة فالرجل المؤمن يجز صوفها . ويحلب لبنها » ويأكل لحمها . فكيف بشاة 
يبن أسد وذئب وكلب وتثعلب وخنزير» . 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني : قال في ١‏ اللالئ » ذكره صاحب الفردوس بسئده من حديث ابن مسعود » وقال 
في ١‏ المقاصد » رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود رفعه » وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع » 
وأورده الديلمي بلا سند عن ابن مسعود » وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى : 8« وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا » فقال : وفي الحديث . . وذكره لكنه لم يعزه لصاحب ولا مخرج.. وبالجملة فمعناه صحيح 
انظر : « كشف الخفاء » (791//97) . 

(1) أخرجه الترمذي.: الفتن (5/ 070 ح 04؟5) وقال : هذا حديث صحيح غريب : والنسائي :. البيعة 
141) باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم » باب من لم يعن أمير) على الظلم . 
وأحمد : المسند (748/5 ح- )١8١6‏ . والطبراني في الكبير ١4/١0‏ ح595؟) . 


فض 


0 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أبعد الناس إلى الله من يراعي البشر ولا 
يراقب الله يجالس الأمراء فإذا قال الأمير شيئًا . قال : صدقت أيها الأمير »2 . 


0 - صلى الله عليه وسلم ‏ : علمني عملاً يدخلني الجنة . 
فقال : « اعمل بعمل الأبرار » ولا تبتسم في وجوه الفجار » . 
وفي الخبر : « خير الأمراء الذين يأنون العلماء » وشر العلماء الذين يأتون 
الأمراء فالعلماء أمناء الله تعالى على عباده ما لم يخالطوا السلاطين . فإذاخالطوهم فقد 
خانوا الرسل . فاعتزلوهم واحذروهم ؛ 2 

وقال أبو ذر - رضى الله عنه لسلمة : يا سلمة لا تغشى أبواب السلاطين .. فإنك 
اليه امن دناه نكا زلا"اسابرا شن نونك فشي مع + فح الفا رو البابيك 
للأمراء نفاق » وحبه للأغنياء رياء » ومن كثر سواد قوم فهو منهم . 

ولذلك قيل : إن الرجل ليدخل على السلطان الجائر ومعه دينه » ويخرج ولا 
دين له » وتصديق ذلك من كتاب الله قوله عز وجل : 9 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون * | هود : ]١١7‏ 

وحكي عن هشام بن عبد الملك بن عبد الله أنه قدم حاجًا إلى مكة حرسها الله . 
نا دعلها قانا +- امرتى برل من الضصالة :فقيل :ديا اميز المومنين قد تقاتواة. قال : 
من كن القايفيق. :قال بظاووس الاناتي سزكتي: الل عط" فلما ذخال عليه حك نيليه 
بحاشية بساطه ولم يسلم عليه بقول أمير المؤمنين » ولكن قال : السلام عليك يا هشام 
ولم يكنه » وجلس بإزائه » وقال : كيف الحال عليك يا هشام . فغضب هشام غضبًا 
ا ل ار ل حا 
نصل إليه بسوء . ثم قال له : يا طاووس ما حملك على ما صنعت ؟ قال : وما الذي 

اموا ا عمد الوا ات قر 
على بما يسلم به علي المسلمون من إمارة المؤمنين ٠‏ ولم تكنني ٠‏ وجلست بإزائي 
ا ل ا 0 
بساطك فإني أخلعها بين يدي رب العزّة كل يوم خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضب 

رذق 


علي . وأما قولك : لم لم تقبل يدي ؟ فإني سمعت آمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
عليه السلام ‏ يقول : لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا يد امرأته من شهوة ٠‏ أو ولده 
من رحمة . وأما قولك : لم لم تسلم علي بأمير المومنين ؟ فليس كل الناس راضين 
بإمارتك . فخشيت أن أكذب . وأما قولك : لم لم تكنني ؟ فإن الله عز وجل - سمى 
أولياءه بأسمائهم حيث قال : يا داود 06 يا عيسى ٠‏ وكنى أعداءه حيث قال: 
« تبت يدا أبي لهب وتب »» وأما قرلك : جلست بإزاءي ولم تشاورني ؟ فإني 
سمعت أآمير المؤمنين عليًا - رضي الله عنه - يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل 
النار . فأنظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام . فكرهت أن أقف عليك ٠‏ وأجعلك 
من أهل النار . فقال له هشام عند ذلك : يا طاووس عظني . قال : سمعت أمير 
المؤمنين عليًا ‏ عليه السلام ‏ يقول : إن في جهنم لحيات كالقلال » وعقارب كالبغال , 
تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته . ثم قام وغرب عنه ا 

وحكي عن مروان الحمار وهو آخر ملوك بني أمية وقتل بأرض مصر في كورة 
إبي صبر . قال : لا زال ملكنا هربت فيما بقي من أصحابي إلى أرض النوبة . فسمع 
ملك النوبة بخبري . فجاءني وقعد على الأرضء ولم يقعد على فراشي. فقلت له :ألا 
تقعد على ثيابنا . قال : لا . قلت : ولم ؟ قال :لأني ملك . وحق كل ملك أن 
يتواضع لامر الله تعالى إذا رفعه الله . ثم قال لي : لم تشربون الدمر وهي محرمة 
عليكم . ولم تطؤن الزرع بدوابكم ٠»‏ والفساد محرم عليكم » ولم تستعملون الذهب 
والفضة » وتلبسون الحرير والديباج » وهو محرم عليكم . فقلت : زال عنا ملكنا . 
فقال : أنصار ننصرنا بقوم من الأعاجم دخلوا ديئنا ولنا عبيد وأتباع فعلوا ذلك على كره 
ما . فأطرق مليًا يقلب كفه وينكث في الأرض . ثم قال : ليس كما ذكرت . بل أنتم 
قوم استحللتم ما حرم الله عليكم » وظلمتم فيما ملكتم فسليكم الله العزّ بذنويكم وله 
فيكم نقمة لم تبلغ غايتها » وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم » 
وإنما الضيافة ثلاث . فتزودوا ما أحببتم » وارتحلوا عن بلدي فتزودنا وارتحلنا . 

والحكمة في قول الحبشي أن الله تعالى يملي للظالم كما قال تعالى8 قل من كان 
في الضلالة فليمدد له الرحمن مذ)» | مريم: 75 ! فإذا أخذه لم يفلته. فلا يغترٌ ظالم 
أو عاص بطول المهلة والحلم عليه في حياته فيجني ثمرة ما غرسه في حايته وبعد مماته 2 
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ويخرج مدارة غصص حسرة فوت محبوباته » وعظيم كرب الام مجاهرته بالمعاصي 
والظلم وكثرة سيئاته . 
-20١‏ واعتبر في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : « قال لي 
جبريل عليه السلام : إني وقفت بين يدي الله تعالى حين قال فرعون : وما رب العالمين ؟ 
فنشرت جناحي للعذاب غضيا لله عز وجل فقال تعالى : مه يا جبريل . فإنما يستعجل 
بالعذاب من يخاف الفوت ») . 

وسئل بزرجمهر ما بال ملك آل ساسان صار إلى ما صار إليه بعد ما كان فيه من 
قوة السلطان وشدة الأركان ؟ فقال : لأنهم قلدوا كبار الأعمال صغار الرجال . 

ولذلك قالت الحكماء : موت ألف من العلية أقل ضرر) من ارتفاع واحند من 
السفلة . وقيل : زوال الدول بارتفاع السفل . 1 

وفال سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ دخلت على أبي جعفر المنصوري2 فقال 
لي : ارفع إلينا حاجتك . فقلت له : اتق الله فقد ملأت الارض ظلمًا وجور) . قال : 
فطاأطأ رأسه . ثم رفع وقال : ارفم إلينا حاجتك . فقلت له : إنما أنزلت هذه المنزلة 
بسيوف المهاجرين والانصار وأبناؤهم يموتون جوعا . فاتق الله وواصل إليهم حقوقهم . 
قال : فطأطأ رأسه ثم رفع وقال : ارفع إلينا حاجتك . فقلت : حج عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقال لخزانه : كم أنفقتم . فقالوا : أنفقنا بضعة عشر درهما ٠»‏ وأرني 
في أفعالك ونفقاتك أمور) لا تطيقها الجبال . فبهذا كانوا يفتخرون على السلاطين إذا 
كرهوا » ويغرون بأنفسهم في الانتقام لله - عز وجل - . 

ودخل مالك بن دينار - رضي الله عنه ‏ على أمير البصرة . فقال : أيها الامير 
قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : من أحمق من السلطان » ومن أجهل ممن 
عصاني » ومن أعز ممن اعتز بي. أيها الراعي السوء؛ دفعت إليك غنمًا سمانًا صحاحًا . 
فأكلت اللحم » ولبست الصوف ٠‏ وتركتها عظاما تقعقع . 

فقال له والى البصرة : أتدري ما الذي جرأك علينا » وجنبنا عنك ؟ قال : لا . 
قال : قلة طمعك فيما في أيدينا » والاستمساك عنا . وأنشدوا : 


لجَوبْ البلاد مع اللقربة أح ب إلى من المرتي 5 
فإنالولاةلهمكقتفوة ومعتبةبالهامنرسعتبة 
نمانتهممنيردالضيع ولامنيشتعدمابرتبه 


فكمناعم سور حلمه وأدرك هالروع لمااتبه 


وقيل : لما استعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ابن عامر أتاه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وابطأ عنه أبو ذر - رضي الله عنه ‏ » وكان له 
صديقًا فعاتبه ابن عامر على تخلفه عنه . فقال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ الرجل إذا ولي ولاية تباعد الله عنه » . 


وقيل : لما قدم أمير المؤمنين المنصور إلى مكة حرسها الله . فكان يخرج إلى 
الطواف آخر الليل يطوف ويصلي . ولا يعلم به . فإذا طلع الفجر رجع إلى منزله . 
فيجيء المؤذنون فيسلمون عليه . ثم تقام الصلاة فيصلي بالناس ٠‏ فخرج ذات ليلة . 
فبينما هو يطوف إذ سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم إني أشكو إليك البغي 
والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع . فأسرع المنصور في 
مشيه حتى ملا مسامعه من قوله . ثم حرج وجلس ناحية من المسجد . فأرسل إليه . 
فلما جاءه الرسول قال له : أجب أمير المؤمنين . فصلى ركعتين واستلم الركن » وأقبل 
مع الرسول فسلم على المنصور . فقال له المنصور : ما هذا الذي سمعتك تقول من 
ظهور البغي والفساد في الارض » وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع ؟ 
فوالله لقد حشوت مسامعي فأمرضني وأقلقني قولك . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين 
أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها ٠.‏ وإلا اققصرت على نفسي فلي فيها شغل 
شاغل . فقال : يا هذا أوعلى ناصح خوف أنت آمن على نفسك . فقال له : أما الذي 
داخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق ٠‏ وأظهر البغي في الأرض فأنت . قال : 
ويحك ٠‏ وكيف يدخلني الطمع والبيضاء والصفراء على يدي ٠‏ والحلو والخامض في 
قبضتي . قال : وهل دخل أحذ) من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين . اعلم أن الله 
تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم ٠‏ 
وجعلت بينك وبينهم حجابًا من الجص والآجر وحجبة من السلاح . ثم سجنت نفسك 
فيها عنهم . وبعثت عمالك في جمع الأموال وجبايتها » واتخذت وزراء وأعوانًا ظلمة 
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إن نسيت لم يذكروك . وإن أحببت أمر لم يعينوك ٠‏ وقويتهم على ظلم الناس بالآموال 
والكراع والصماح والسلاح وأمرت أن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان نفرٌ 
سميتهم » ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهرف ولا الجائع ولا العاري ولا الضعيف ولا 
الفقير إليك » وما من أحد إلا وله في هذا المال حق . فلما رآك هؤلاء النفر الذين 
اعد اعدو لنفيك واتركو على رعقك » وأمرت أن لا يحجبوا عنك لحبي الأموال 
من غير حقّها . فقالوا : هذا قد خان الله ورسوله . فما لنا لا نخونه » وقد سخرٌ لنا . 
فاتتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس إلا ما أرادوه ؛ ولايخرج لك عامل 
فيخالف لهم أمر) إلا ذموه عندك حتى تسقط منزلته » ويصغر قدره . فلما انتشر ذلك 
عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم . فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال 
ليتقووا بها على ظلم العباد . ثم فعل ذلك ذو القوة » والسورة من رعيتك لينالوا ظلم 
من دونهم من الرعية . فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيًا وفسادًا » وهؤلاء القوم شركاؤك 
في سلطانك » وأنت غافل . فإن جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك » وإن أراد 
رفع قضية إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك وقد جعلت للناس رجلا ينظر في 
أمورهم ومظالمهم . فإن جاء المظلوم لرفع ظلامته » وكان قد تقدم من العامل إحسانًا 
إلى صاحب المظالم لم يبلغ المظلوم ما يريد . فلا يزال المظلوم يلوذ ويشكو ويتظلم 
ويستغيث فلا يقبل منه . فإذا ركبت وخرجت وصرخ بين يديك ضرب بين يديك ضريًا 
شديد) ورد . فيكون نكالا لغيره » وأنت تنظر ولا تنكر ولا تغير . فما بقاء الإسلام 
وأهله على هذا ٠‏ وقد كانت بنو أمية والعرب لا ينتهي إليهم المظلوم إلا رفعت ظلامته 
إليهم فينصف . ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فيلقي 
ظلامته لبعض خدمهم فلا يتأخرون أن يبلغها فينصف من وقته » وقد كنت يا أمير 
المؤمنين أسافر إلى أرض الصين وبها ملك قذ ذهب سمعه فجعل يبكي فقال له وزراؤه : 
ولم تبكي لا بكت عيناك ؟ فقال : أما إني لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي 
ولكنى أبكي للمظلوم يصرخ ببابي ولا أسمع صوته . ثم قال : أما إن كان ذهب سمعي 
فإن بصري لم يذهب فاذنوا في الناس ألا يلبس ثوبًا أحمر) إلا مظلوم ٠‏ وكان يركب 
الفيل طرفي النهار لكي يرى مظلومًا فينصفه . فهذا يا أمير المؤمنين صفة مشرك باللّه قد 
غلبت رافته بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه وانت مؤمن بالله وابن عم نبي الله 
لا تغلبك رافتك للمسلمين على شح نفسك واعلم أنك يا أمير المؤمنين لا تجمع المال إلا 
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لأحد ثلاثة . فإن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله عبر) في الطفل الصغير يسقط من 
بطن أمه وما له على الأرض مال وما من مال إلا ودونه نفس شحيحة تحويه . فما 
يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه ولست أنت الذي تعطي بل الله 
يعطي من يشاء ٠»‏ وإن قلت : أجمع المال لاشد سلطاني فقد أراك الله تعالى عبرا فيمن 
كان قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة وما أعدوا من الرجال 
والسلاح والكراع شيئًا وما ضرك ما كنت فيه من قلة الحدة وكثرة الضنعف حين أراد الله 
بك ما أراد » وإن قلت : أجمع المال لغاية هي أحسن من الغاية التي أنت فيها فوالله ما 
فوق الغاية التي أنت فيها منزلة إلا المنزلة التي لا تدرك إلا بالعمل . يا أمير المؤمنين 
هل تعاقب من عصاك من رغبتك بأشد من القتل . قال : لا تكن بالذي تعصيه أنت 
يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الأليم وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك 
وانطوت عليه جوارحك فما تقول يا أمير المؤمنين إذا صرت إلى الملك الحق المبين 
مالك يوم الدين » ودعاك إلى الحساب هل يغنى عنك عنده شيئًا ما شححت عليه من 
ملك الدنيا ؟ فبكى المنصور بكاء شديدًا حتى نحب وارتفع صوته بالبكاء . ثم قال : يا 
ليتني لم أخلق ولم أك شيئًا مذكورا . ثم قال له : كيف احتيالي فيما حولت » ولم آر 
من الناس إلا خائنًا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين . قال : 
من منهم ؟ قال : العلماء . قال : قد فروا مني . فقال : هربوا منك مخافة أن تحملهم 
على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك » ولكن افتح الأبواب » واهتك الحجاب » 
وانتصر للمظلوم من الظالم » وخذ الشيء من وجه حل واقسمه بالحق والعدل » وأنا 
ضامن لك من هرب منك يعود إليك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك . 


5 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليوم من إمام عادل خير من 
عبادة الرجل وحده ستين عاما » 9" . 


فأعظم بعمل يوازي يوم منه عبادة ستين سنة . 


- يوم من إمام ... »© وعزاه الحافظ الهيثمي‎  : أخرجه الطبراني في « الكبير » (١١//90”؟ ح19177١) بلفظ‎ )١( 
» والبيهقي في « الكبرى‎ 200 ٠ /0( » أيضًا - إلى الطبراني في الاوسط . انظر : « مجمع الزوائد‎ 
. )51/4( » س15749) . أنظر : « نصب الراية‎ 18١-78١ /8( 
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*خ8_- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أول من يدخل الجنة ثلاث وذكر فيهم - 
الإمام المقسط » : 


14- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ثلاث لا ترد دعوتهم ‏ وذكر فيهم ‏ الإمام 
العادل » 99 , 


6و وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « أقرب الناس مني منزلا يوم القيامة إمام 
عادل» 7" . 


فالإمارة والخلافة من أعظم العبادات يا أمير المؤمنين » ولكن هروب المتقين منها 
واحترازهم في تركها لما فيها من الخطر وميلان الناس لحب الجاه والاستيلاء ونفاذ 
الامور » وذلك من أعظم هلاك الامور » ويوشك أن يتبع هواه » ويكون يومًا منه شر 
من ستين سنة ء ولهذا الخطر العظيم كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول : من 
يأخذها بما فيها . 


255 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ّ « ما من والي عشرة أيام إلا 
جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه لا يفكهما إلا عدله »”" . 


17 وقال أيضًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أطلقه الحق أو أوبقه »© . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


. أخرجه الترمذي : الدعوات (01/8/5 ح098؟) وقال : هذا حديث حسن‎ )١( 
وابن ماجه : الصيام (١/لامه ح1ه/01) د‎ 

(1) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأدناهم [ وأقربهم | منه 
مجلسا : إمام عادل ؟ أخرجه الترمذي : الاحكام (8/7 7١‏ ح17794١)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وأحمد : المسند (78/:5 ح180١1)‏ . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )١١8/57(‏ بلفظ  :‏ ما من والي عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عتقه » أطلقه عدله أو أوبقه جوره » . 

(4) أخرجه أحمد : المسند (679/7 ح4087) » والبيهقي في الكبرى ١714/٠١(‏ ح719١5)‏ 
ولفظهما : ١‏ لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور » . 
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وقال بعض الحكماء لبعض الملوك : اعلم أيها الملك أن العدل ميزان الله في 
الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي وللمحق من المبطل ٠»‏ وليس موضوع في" 
الميزان بين الرعية فقط . بل بين السلطان والرعية » وأيضا فمن أرال ميزان الله الذي 
وضعه بين عباده من القيام بالقسط فقد تعرّض لسخط الله سبحانه . واعلم أن الملك 
بمنزلة الجسد ؛ فرأسه أنت ٠‏ وقلبه وزيرك » ويداه أعوانك . ورجلاه رعيتك ٠»‏ وروحه 
عدلك . فما بقاء جسد بلا روح . 

وقيل : إذا عدل السلطان فيما قرب منه صلح له ما بعد منه . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ : إمام عادل خير من مطر وإبل ٠»‏ وأسد حطوم خير 
من سلطان ظلوم » وسلطان ظلوم خير من فتنة ندوم . وقيل : لا سلطان إلا بجند » 
ولا جند إلا بمال » ولا مال إلا بجباية » ولا جباية إلا بعمارة » ولا عمارة إلا بعدل . 
فالعدل أساس الأساسات . وقيل : استأذن الهرمزان على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
فقيل له : هو في المسجد . فأتى المسجد فوجده مستلقيًا متوسدا كرما من الخحصباء 
ودرته بين يديه » ولم يجد عليه لا حاجبًا ولا بوابًا . فقال له : عدلت فنمت . 

وقيل : وقع المأمون في فصة متظلم من عمرو بن مسعدة : يا عمرو عمر نعمتك 
بالعدل فإن الجور يهدمها » وفي إشاعة العدل قوة القلب وطيب النفس ولزوم اليقين 
وأمان من العدو . 

وقال أحد الحكماء : خير الولاة من عدل في رعيته بنفسه 5 واستعمل أمره في 
استصلاحهم . يكون ذلك صلاح بدنه وملكه ٠‏ ولم يبلغ فيهم بالعنف منزلة تحملهم 
على الندامة في أمره والبغض له » والتشؤم بولايته » ولا يهمل أيضا أمرهم إهمالا 
يدعوهم إلى الاسخفاف بأمره ٠‏ ولذلك فاعلم أن أولى الأمور بالسلطان وأدومها لمحبته 
وملكه أن يكون إيقاعه بعد وعيده » ووعيده بعد وعلده », إلا فيما يخاف منه الضرر بعد 
فوته . أو يؤدي إلى الاستخفاف بأمره . 

وقال أيضًا : أحق الناس بدوام السلطان والولاية أبسطهم يدا بالعدل في 
الرعية وأخحفهم عليها مؤنة » وكما أن البيان يجلى عن الشبهة كذلك المشورة مذهبة 
للعمى والحيرة . فمن حسنت منهم نيته استقامت فيهم طريقته » واستحق من الجميع 


قي 


وقال أيضًا : من اقتصر على العدل فى مطلبه كان حقيقًا أن لا يحرم النصر على 
علوه . وقال آخخحر : من ولي أمرا من أمور الناس ه فإنه يجب عليه أن يكون ذاكر 
ثلاثة أشياء ؟ أولها : أن يده واحدة مطلقة على قوم كثير » والثاني : أن الذين يده 
مطلقة عليهم أحرار للعبيد » والثالث : أن سلطانه إنما يلبث مدة 5 

وقال أبو عبيدة بن مسعود : الإمام العادل أسكت الاصوات عن الله تعالى » وإن 
الإمام الجائر لتكثر منه الشكاة إلى الله تعالى . وقال بعض الحكماء : أمير بلا عدل كغنم 
بلا وطر » وعلم بلا ورع كأرض بلا نبات » ورجل بلا توبة كشجرة بلا ثمرة » وغني 
بلا سخاء كقفل بلا مفتاح ء وفقير بلا صبر كسراج بلا دهن ٠‏ وامرأة بلا حياء كطعام 
دمع . وقال كسرى : اتفقت ملوك العجم على أربع خصال ؛ على أن الطعام لا 
يؤكل إلا على شهوة 2 والمرأة لاتنظر إلا إلى زوجها 2 والملك لا يصلحه إلا الطاعة » 
والرعية لا يصلحها إلا العدل . ش 

وقيل 0 إما سلب سليمان ملكه لأن الخصمان قعدا بين يديه وكان أحدهما 
يختص به » فقال فى نفسه : وددت أن يكون الحق لخاصتي فأحكم له . فسلبه الله 
ملكه » وأجلس على كرسيه شيطانًا . وقال حكيم : لا يزال السلطان محتملاً حتى 
يتخطى إلى أركان العمارة ومباني الشريعة . فحيتئذ يريح الله تعالى منه . 
واستخف بالاشراف ٠»‏ وتكبر على ذوي الفضل . 

وسئل بعض الملوك بعد زوال ملكه . ما الذي سلبك ما كنت فيه ؟ فقال : رفع 
عمل اليوم إلى غد » والتماس عمارة بتضييع عدد . وقيل : إذا قرب السلطان ما ينبغي 
أن يباعد » ويبعد من ينبغى أن يقرب . فقد حان أوان الغدر . 


وحكى أبو عمران الخولاني - رحمه الله - قال : لما ولي هارون الرشيد الخلافة 
زاره العلماء ووجوه الناس من جميع الأقطار وهئوه بما صار إليه وفيه . ففتح بيوت 
الأموال وأقبل يعطيهم الجوائز السنية » وكان قبل ذلك يجالس العلماء والزهاد ويظهر 
الزهد والتقشّف ٠‏ وكان مؤاخيًا لسفيان الثرري ‏ رضي الله عنه - قدي . فهجره سفيان 
وتخلف عنه . فلم يزره ولم يعبأ به . فاشتاق هارون إلى زيارة سفيان ليخلو معه ويجدد 
العهد به . فلم يزره سفيان ولم يعبا به » ولا بما صار إليه . فاشتد ذلك على هارون . 


فف 


فكتب إليه كتابًا : « بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله ووليه أمير المؤمنين هارون 
الرشيد إلى أخيه سفيان . أما بعد : فيا أي : فقد علمت أن الله تعالى واخا بين 
المؤمنين » وجعل ذلك فيه وله , واعلم أني واخيتك مواخاة لم أصرم منها حبك » 
ولم أقطع منه ودك » وأني منطو لك على أفضل الإرادة والمحبة » ولولا هذه القلادة 
التي قلدني الله - عز وجل - لأتيتك ولو حبو) لما أجد لك في قلبي من المودة » 
واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقى من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما 
صرت إليه وفيه » وفتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز السنية ما قرت به عيني 
وفرحت به نسي »ء وقد تأملتك فلم تأت ٠‏ وقد كتبت إليك كتابًا . فإذا ورد عليك 
كابي فالمسجل وآنت تعلم يا أبا عند الله مانجاء فلي فضل ريازة اللؤمنين . فلما كتب 
الكتاب التفت إلى من عنده . فإذا هم كلهم يعرفون سفيان وخشونته فهابوه . فقال : 
علي برجل من الباب . فأدخل عليه عباد الطالعاني وكان من كبار حاشيته . فقال : 
يا عباد خذ هذا الكتاب وانطلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور . فإذا 
أرشدت إليها فاسأل عن سفيان الفوري . فإذا رأيته فألق إليه الكتاب وع بسمعك وقلبك 
ما يكون منه » واحص عليه دفيق أمره وجليله لتخبرني به قال : فأخذ عباد الكتاب 
وانطلق حتى وصل به إلى الكوفة . فسأل عن القبيلة فأرشد إليها . ثم سأل عن سفيان 
الثوري فقيل له : هو في المسجد . قال عباد : فأقبلت إلى المسجد . فلما رآثي قام قائمًا 
ثم قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ٠‏ وأعوذ بك اللهم من كل 
طارق يطرق إلا طاركًا يطرق بخير . قال عباد : فوقعت كلماته في قلبي فجرحته . 
فربطت فرسي . فلما رآني نزلت باب المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة ٠‏ فإذا 
بجلسائه قعود كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون . فسلمت فما رفع 
أحد منهم رأسه إلي وقد نكسوا رؤوسهم . فردوا علي برؤوس الأصابع فبقيت واققًا ما 
منهم أحد يعرض علي الجلوس ٠‏ وقد علتني من هيبتهم الرّعدة؛ وبدا لي ذل المعصية . 
فقلت في نفسي : إن المصلي هو سفيان . فمشيت بالكتاب إليه فالقيته أمامه . فلما 
رأى الكتاب ارتعد راطف بيد انه اس عر فبك لذن مايه . فركع وسجد وسلم » 
وأدخل يده في كمه ولفها في عباءته وجعل يقلبه ويده ملفوفة . ثم رمى به إلى من كان 
خلفه . ثم قال : يأخذه أحدكم فيقرأه . فإني أستغفر الله من أن أمس شيئًا مسه ظالم 
بيده . قال عباد : فمد بعضهم يده إليه وحله كأنه خائف من فم حية تنهشه . فقرأه 
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وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب. فلما فرغ من قراءته قال : اقلبوه واكتبوا في ظهره . 
فقيل له : يا أبا عبد الله إنه خليفة . فلو كتبت إليه في قرطاس نقي . فقال : اقلبوه 
واكتبوا في ظهره إلى الظالم . قان اسم من كرام لباوت ارو ٠»‏ وإن كان 
اكتسبه من حلال فسوف يصلى به » ولا يبقى شيء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا . 
فقيل له : ما يكتب . فقال : اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المذنب سفيان 
إلى العبد المغرور بالأمل هارون الذي سلب حلاوة الإيمان . أما بعد : فإني قد كتبته 
إليك إنني قد صرمت حبلك ٠‏ وقطعت ودك . وقليت موضعك ٠‏ وإنك قد جعلتني 
شاهد) عليك بإقرارك على نفسك بما هجمت على بيت مال المسلمين » وأنفقته في غير 
حقه » وبذرته في غير أهله . ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتسبت إلي 
تشهدني على نفسك لا أي قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك 
وشددوا عليك الشهادة غد) بين يدي الله تعالى بما هجمت على بيت مال المسلمين 
وأنفقته في غير حق هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم» والعاملون عليها في أرض الله » 
والمجاهدون في سبيل الله ؟ أم هل رضي بذلك حملة القرآن» وأهل العلم» والأرامل» 
والأيتام ؟ أم هل رضي بذلك خلق من رعيتك ؟ فشد يا هارون متئزرك » واعدد للمسألة 
جوابًا ٠‏ وللبلاء جلبابًا » واعلم بأنك مسئول تقف بين يدي الحاكم العدل الذي لا يجور 
فأحسن الله لك العزاء في نفسك إذ قد سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيد القرآن 
ومجالسة الأخيار »ء ورضيت لنفسك أن تكون ظاًا وللظالمين إمامًا . يا هارون قعدت 
على السرير » ولبست الوثير » وأسلبت سترا دون بابك » وتشبهت في المحبة برب 
العالمين . ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمون ولا ينصفون ٠»‏ ويشربون 
الخمر ويضربون من شربها ٠»‏ ويزنون ويحدون الزاني » ويسرقون ويقطعون السارق . 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك قبل أن تحكم بها عليهم . فكيف بك يا هارون غدا إذا 
نادى المنادي أين الظلمة وأعوان الظلمة ؟ فقدمت ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكها 
إلا عدلك وإنصافك والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار. فكاني بك يا 
هارون قد أخذت ٠.‏ ووردت الميثاق » وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات 
غيرك في ميزانك على سيئاتك بلاء على بلاء » وظلمة على ظلمة . فاحتفظ بالوصية » 
واتعظ بالموعظة التي قد وعظتك بها . وقد نصحتك وما بقيت لك في النصح غاية . 
فاتق الله في رعيتك ٠‏ واحفظ محمد) صلى الله عليه وسلم في أمته » وأحسن الخلافة 


يفف 


عليهم . واعلم أن هذا الأمر لو بقى لغيرك لم يصل إليك ٠‏ وهو صائر عنك إلى غيرك 
» وهكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحد) بعد واحد ٠‏ فمنهم من تزود زادًا لنفسه ٠»‏ ومنهم من 
خسر الدنيا» وأني لأحسبك يا هارون و الدنيا والآخرة واتق اللّه في نفسك 5 
وإياك أن تكتب إلي كتابًا بعد هذا فلا أجيبك عليه والسلام . 

قال عباد : فألقى الكتاب إلي منشور) يطو » ولم يختم . فاخملته وأقبلت إلى 
سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة في قلبي . فناديت يا أهل الكوفة . فأجابوني . 
فقلت : من يشتري رجلاً هرب من الله إلى الله . فأقبلوا إلي بالدنانيدر والدراهم . 
فقلت : لا.حاجة لي بالمال » ولكن جبة صوف وعباءة . فأتيت بذلك فنزعت ما كان 
علي من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين » وأقبلت أقود البرذون وعليه 
السلاح حتى أتيت باب أمير المؤمنين حافيًا . فهزأ بي من كان على باب الخليفة . ثم 
استؤذن إلى فدخلت . فلما رآني على تلك الحالة قام وقعد . ثم قام قائمًا وجعل يلطم 
وجهه ء ورأسه ء» ويدعو بالويل والثبور . وقال : انتفع الرسول وخاب المرسل ٠‏ ما 
لي وللدنيا » وللدنيا ولي ٠‏ وللملك والملك يزول عني سريعا . فالقيت إليه الكتاب 
منشور كما دفع إلي . فأقبل يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه ٠‏ وهو يبكي ويشهق . 
فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان. فلو وجهت إليه فألقيته 
في الحديد وضيقت عليه السجن وتجعله عبرة لغيره . فقال هارون : أتتركونا يا عبيد 
الدنيا فالمغرور من أغررتموه » والشقي من أهلكتموه . إن سفيان أمة وحده . ثم لم يزل 
كتاب سفيان إلى جنبه يقرؤه إثر كل صلاة حتى مات رحمه الله وهو يقول : انتفع 
الرسول وخخاب المرسل ما لي وللدنيا » ما لي وللمك ٠‏ والملك يزول عنى سريعا . 

وما كتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر : اعلم يا اسكندر أن الأيام تأتي على كل 
شيء فتخلق الأجسام » وتمح الآثار » وتميت الذكر إلا ما رشح في قلوب الناس محبة 
يتوارثها الأعقاب . فاجتهد أن تظفر بالذكر الذي لا يموت بأن تودع قلوب الناس محبة 
يتوارثئها الأعقاب ٠‏ يبقى بها ذكر مناقبك . وشرف مساعيك ٠‏ ولا ينبغي للمدبر أن يتخذ 
الرعية مالا وفتية . بل يتخذهم أهلاً وإخوانًا » ولا ترغب في الكرمة التي تنالها من 
العامة كرها » ولكن ارغب في المنزلة التي تستحقها بحسن الآثر » وصواب التدبير 
والسلام . 
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وقال الاسكندر : لا تتلبس بالسلطان لا سيما في وقت اضطراب الأمور عليه » 
فإن البحر لا يكاد يسلم راكبه في وقت سكونه ٠‏ فكيف لا يهلك مع كثرة رياحه 
واضطراب أمواجه ؟ . وقيل لأحد الحكماء : ما لفلان يكثر صحبة السلطان ؟ قال : 
لان همته كبرت في الآثام . 


أعاذنا الله وإياكم من مخالطة الظلمة ومشاركتهم في أمر من الأمور بمنه. 


7 باب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وهو يجمع بابين » اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهمات الدين ١‏ 
وتركه موجب للعقوبة» ومؤذن بالهلاك. قال الله تعالى: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولئك هم المفلحون 14 آل عمران: 1 
فقد أوجب الله عز وجل - للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الفلاح» وقال سبحانه 
في ذمهم لا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون * | المائدة: 7/4١‏ 
فذمهم بذلك ٠»‏ وقال ‏ عز وجل - : 9 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين * [ آل عمران : ]١١4‏ 
فأثنى عليهم بذلك » وشهد عليهم بالصلاح . 
4- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم 
من يقدر أن يغير عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » ”") : 
8 وقالت عائشة رضى الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ علب 
أهل قرية فيها ثمانية عشر ألقًا أعمالهم أعمال الأنبياء ؛ قلت : يا رسول الله كيف ذلك ؟ 
قال : ١‏ لم يكونوا يغضبون لله » ولا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن المنكر » '") ١‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل الفاسق في القوم كمثل قوم 
ركبوا سفينة فاقتسموها . فصار لكل إنسان نصيب فأخذ رجل منهم فأسا فجعل ينقر في 
)١(‏ أخخرجه أبو داود : الملاحم (4/ ١7١‏ ح5778) بلفظ : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على 


أن يغيروا. 2١‏ انظر : الترغيب والترهيب (/ )77"١‏ ولفظه رواه الزبيدي فى ١‏ تحاف السادة المتقين » (10/) 
() الزييدي في ١‏ الإتحاف » )١١/7(‏ » والعراقي في « المغنى عن حمل الأسفار » 0"٠51/5(‏ . 


7” 


موضعه . فقال له أصحابه : أي شيء تصنع ؟ تريد أن تغرق وتغرقنا ؟ قال : مكاني أفعل 
فيه ما أريد فإن أخذوا عليه نجا ونجواء وإن تركوه غرق وغرقوا » . 


0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « يجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم 
وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين أمثال الذئاب الضواري ليس في قلوبهم من 
الرحمة شيء سفاكون الدماء لا يدعون عن قبيح , إن تابعتهم واروك » وإن تواريت عنهم 
اغتابوك وإن حدئوك كذبوك وإن اثتمنتهم خانوك » صبيهم عارس » وشايبهم شاطر » 
وشيخهم لا يأمر بالمسروف ولا ينهى عن المنكر , الاعتزاز بهم ذل وطلب ما في أيديهم 
فقرء الحليم الذي فيهم غاوي والآمر بالمعروف فيهم متهم . والمؤمن فيهم مستضعف . 
والفاسق فيهم مشرف . والسنة فيهم بدعة , والبدعة فيهم سنة . فعند ذلك يسلط الله 
عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم» . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا 
رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه حليم فيما يأمر به حليم فيما ينهى عنه فقنيه فيما يأمر 
به فقيه فيما ينهى عنه » . 


917" وقال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : قلنا يا رسول الله لا نامر بالمعروف حتى نعمل به 
كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه ؟ قال  :‏ بلى مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله 
وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله » "2 . 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله : يريد الشيطان أن يظفر منا بهذه 
الخصلة وهي أن لا يأمر بالمعروف حتى نأتي به كله يعني أن هذا يؤدي إلى حسم 
باب الحسنة فمن ذا الذي يعصم من المعاصي ولكن ينبغي أن يكون المحتسب قد بدأ 
بنفسه فهذبها وترك ما ينهى عنه . 

وفي وصية علي لابنه : يا بني أمر بالمعروف تكون من أهله وأنكر المنكر 
وباين من فعله بجهدك فكل من شاهد منكرا ولم يغيره وسكت عليه فهو شريك 
(1) قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير والاوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب 

عن أبيه وهما ضعيفان . أنظر : ١‏ مجمع الزوائد ؛ (9/ 580) . 
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فالمستمع شريك القائل ويدعو إلى ذلك ويحمل عليه كثرة مخالطة الناس 
والإسترسال معهم فمن خالط الناس كثرت معاصيه وإن كان تقيا إلا أن يترك 
المداهنة ولا تأخذه في الله لومة لائم » ولا يقدر على ذلك لأن أغلب الناس على 
ما نهى عنه الشرع . وربما اتصل الامر إلى الإيذاء . 

وقيل : كان في بني إسرائيل قوم يعملون بالمعاصي وكان فيهم أحبار ورهبان 
وعباد يطيعون الله وكانوا يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ولا يمنعهم ذلك 
أن يواكلوهم ويشاربوهم ويركبوا دوابهم فلما جاءتهم اللعنة ضربهم الله جميعا بما 
أكلوا معهم وشربوا معهم فأول ما ينبغي أن تأمر وتنهى نفسك قبل أن تنفذ إلى 
غيرك وتأمر وتنهى برفق ولا تعنف ولتحاسب نفسك في كل حال ومقام . 

وقيل : كان في صحف إبراهيم ‏ عليه السلام - : وعلى العاقل أن تكون له 
ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر فيها في صنع الله 
تعالى وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 

وحكي أن أبا الحسن النوري ‏ رحمه الله كان على الدجلة ببغداد إذ مر به 
مركب مملوء دنانا وهي أواني الخمر مكتوب عليها لُطّف فقال لاصحابه : ما أعرف 
اسم شيء لطف على شيء من التجارة . فقال الملاح وهو رئيس المركب : ما 
معنى لطف ؟ قال له الملاح : هذه جرار خمر للمعتصم ينم بها مجلسه . فقال : 
يا مولاي : فتنة وأنا في الدار . ثم قال لأصحابه : أعطوني المدرأ فابتدا بكسر 
الجرار . فقال الملاح : هذا رجل فضول أيفتات على أمير المؤمنين ويكسر دنانه أما 
علم أن سيفه يسبق كلامه فكسر الدنان جميعا غير دنان واحد وكانت الدنان ما به 
غير واحد . قال : فبلغ المعتصم ذلك فبعث وراءه رجاله وكان جاء مع النوري 
جماعة من المسلمين فقالوا : نموت معه نحمل إلى المعتصم فأدخل عليه وهو على 
كرسي حديد كأنه جبار عنيد» وقد امتلاأ غيظًا وحنمًا فناداه بأعلى صوته من أنت ؟ 
قال : أنا محتسب . قال : من أقامك في الحسبة ؟ قال : الذي أقامك في المملكة 
فنكس المعتصم رأسه ثم رفع رأسه فقال له : ما حملك على كسرها ؟ قال : 
أشفقت عليك أن تعصي الله تعالى . قال له : فلم كسرتها غير جرة واحدة ؟ 

غن 


قال له : طلعت بنية قربة لله تعالى فلو أن أهل الأرض كلها يطلبني ما نكرت فلما ‏ 
لم.يبق إلا دن واحد أعجبتني نفسي وقالت : تجرأت على المعتصم فخفت على 
نفسي إن كسرتها افتضحت إذ كان ذلك لله تعالى وهذا للنفس . فقال المعتصم : 
اخرج فقد أطلقنا يداك على الحسبة . فقال : لا والله لا عدت بعد ما كنت 
بالامس أنكر عن الله واليوم أنكر عن المعتصم . فقال له: فهل من حاجة ؟ قال : 
نعم . قال : وما هي ؟ قال : لا أراك بعدها أبذ) . 

وقيل : لما فشت الزنادقة ببغداد في زمان المأمون أمير المؤمنين قتل جماعة 
من الناس من المتهمين بالزندقة فلم تنقطع الزندقة من بغداد . فقال له وزراؤه : 
يا أمير المؤمنين إن رأيت أن ترفع القتل عن الناس فقد فزع بهم وقد انقطع 
المسافرون عن الحضرة ونقصت الجبايات وضعف الخراج فرأى أمير المؤمنين أن 
يرفع القتل عن الناس وأن يأمر بطلب شيخ الزنادقة وقتله فإذا قطع الاأصل يبست 
الفروع فقبل ذلك ورفع القتل وأمر بطلب شيخ الزنادقة جميع من يلوذ به من 
أهل مملكته وطلبوه فلم يعلموا من هو وكان في المدينة رجل عالم زاهد عابد 
يستسقى به الغمام ويسمى سائًا وكان الناس يحبونه حبّا شديدا لما كان يبدو عليه من 
العبادة والزهد وكان يحل في مسجده وكان يمر على مسجله غدوه ورواحه أحد 
وزراء الملك يعرف بابن سماعة وكان أثير) عنده فتأخر به المجلس يوما عند أمير 
المومنين حتى زالت الشمس فمر في طريقه بمسجد سالم فوجد سامًا في منارته وهو 
يؤذن للظهر وهو يقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمذدا رسول الله . 
فلما سمع ذلك ابن سماعة قال في نفسه : مثل سالم يقول في أذانه مثل هذا كأنه 
يستفهم والله ما أراه إلا شيخ الزنادقة . ثم شك في أمره لما يعرف من مكانته 
وزهادته . وقال : أظنها رئة في لسانه فنهض وهو مشغول البال بما سمع منه فتارة 
يقول : هو شيخ الزنادقة وتارة يغلب عليه حسن الظن به لما هو عليه من الدين 
والفضل والورع فقال في نفسه : لا بد من إزالة الشك بأن أسمع كلامه فإن كانت 
تلك رثة في لسانه فهو ما ظننت وإلا فهو شيخ الزنادقة فانصرف الوزير إلى منزله 
وبات على حالته من شغل باله . فلما أصبح لبس غير ثيابه التي يحضر بها مجلس 
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أمير المؤمنين وبكر إلى مجلس سالم وكان يحلق فيه بعد الصبح فدخل الوزير في 
غمار الناس وحضر مجلسه وسمع وعظه وكلامه فلم يسمع له رثة ولا لكنة . 
فقال : هذا شيخ الزنادقة بلا شك فخرج إلى منزله من المسجد ولبس ثيابه التي 
يحضر بها المجلس فنهض وقد ارتفع النهار وكان ممن لا يتخلف عن المجلس فلما 
دخل سأله المأمون عن سبب تأخره فقال : إني قد بحثت على شيخ الزنادقة. حتى 
لا لاا به ب لو ا 
وقالا :كي اب مما كل سبالم العا /10اقة جررمية عل هذا البهتان العتليم ثم قر 

بإحضار القاضي والفقهاء وجميع أهل مملكته ثم قال “على الم وكاة الم عن 

لا يحضر مجالس القضاة ولا الأمراء فوصل الإذن سائًا . وقيل له : أجب أمير 
المؤمنين فجاء سالم يريد القصر فاتبعه خلق عظيم فلما دخل على المأمون تزحزح 
ووسع له في مجلسه وأجلسه فيما بينه وبين القاضي وجلس ابن سماعة أمامهم 
فسلم المأمون على سالم وسأله عن حاله ثم اشتغل عنه قليلاً حتى اطمأن في 
المجلس . ثم عطف عليه وقال : يا سالم وزيري هذا يزعم أنك شيخ الزنادقة . 
ا 2 
عليه القاضي والفقهاء بالقتل لما علموا من فضل سالم ودينه وصلاحه وأبعدوا 
ذلك عنه فآمر أمير المؤمنين بضرب عتق ابن سماعة . فلما رأى أنه لا محيص له 
من القتل قال: يا أمير المؤمنين هل من تأخير ساعة ؟ قال : لا إلا أن يريد سالم . 
فقال سالم : أؤخره ثلاث ساعات فخرج ابن سماعة على وجهه حائر لا يدري 
أين يذهب فمر يدور في شوارع بغداد يلتمس ناصرا أو معيئًا . فقال : إلهي إنك 
ل ل 
لك وغضبًا فيك . فإن كنت تعلم ذلك مني فخلصني مما نزل بي . فما رجع إليه 
ذهنه إلا وهو قائم على باب السجن . قال : إلى هنا أرسلني ربي والله ما أظن إلا 
أن فيه حاجتي . فدخل السجن فلما نظر إليه السجانون والأعوان قاموا إليه إعظامًا 
له وظنوا أن البلاء جاءهم لوصول الوزير إليهم واقتحامه عليهم وهم لا يعلمون ما 
نزل به فلم يلتفت إليهم ودخل السجن فلما توسطه رأى في بعض زواياه شابا 
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جميل الوجه حسن الهيئة نظيف الملبس كانه من ابناء الملوك على مرتبة حسنة 
وأمامه آلة الخمر وهو يترنم فقصد إليه فقام الشاب ورحب به . وانزله إلى جانبه 
وكان قد أخذت منه الخمر فعرض على الوزير الخمر فاعتذر له عنها . ثم حدثه 
قليلاً . ثم قال له : بحقي عليك أخبرني على ما سجنت ها هنا ولم يسجن مثلك 
فإني أراك حسن المنظر طيب المخبر فقال الفتى : يا سيدي سجنت لأني زنديق . 
قال الوزير : الله أكبر أظن الفرج عند هذا . ثم قال له الوزير : إن كنت كذلك 
فمن شيخكم . قال : سالم . قال : فما دليلك على ذلك ؟ قال : دليلي يدفع 
إليه ديك أبيض أفرق ليذبحه فإنه لا يذبحه أبد) . قال : فقلت له : فهل أجلى 
من هذا ؟ قال : نعم يعمد إلى فص خاتمه فيلقى فيه منقوش أنا زنديق . قال : 
فقلت له : فهل أجلى من هذا ؟ قال الفتى : يا سيدي كلفتني مشقة ثم عمد إلى 
ذراعه فأخرج منه حرر ففتقه ثم أخرج منه رقعة فيها صورة شيخ الزناديق مصورة 
فقال : لو كلف سالم أن ييصق على هذه الصورة لم يفعل ابد ولو قتل. فاستلبها 
من يده وخرج مسرعا إلى أمير المؤمنين . فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين قد 
لطف الله تعالى ويسر وفتح بدلالات قولي . قال له المأمون : فما دليلك ؟ قال : 
يدفع إلى سالم ديك أبيض أفرق ليذبحه. فإن الزنادقة لا يذبحونه . فضحك سالم 
وقال : ما ذبحت عصفغور) قط فلم يفقد ممن كان في المجلس من قال : وأنا 
ماذبحت حيوانًا قط . فقال له المأمون : ليس لك في هذا دليل فهل غير هذا ؟ 
قال : نعم . انظر إلى فص خاتمه فإنك تجد فيه أنا زنديق منقوشا فمد يده المأمون 
فاستلب خاتمه من أصبعه فقرأ ما فيه فوجد فيه: أنا زنديق فقال: ما هذا يا سالم ؟ 
قال : عندي وكيل اسمه عبد الرحمن ويكنى أبا زيد فهذه أمارة بيني وبينه وهي 
أبا زيد ثق قال : فشهد له من حشر أن له وكيلاً اسمه عبد الرحمن . فقال 
الملأمون : وهذا يا ابن سماعة ليس لك فيه دليل ما بقيت إلا واحدة . ثم أخرج 
الصورة وبصق عليها وقال : أمير المؤمنين أبصق عليها فهي صورة شيخ الزنادقة » 
وأمر ساكًا أن ييصق عليها . فبصق المأمون عليها وأمر سائًا أن يبصق عليها فلما 
رأى سالم صورة شيخه تغير لونه وأخذها وبكى وأخذها من يد المأمون وجعل 
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يقبلها ويمسح بها وجهه فعلم المأمون أنه شيخ الزنادقة فأمر به فضربت عنقه وهو 
يبكي على الصورة ويقبلها . فلما مات انقطعت الزندقة من بغداد . 

فانظر كيف كان الله تعالى بالمرصاد حيث علم أنه لم يرد بذلك إلا وجهه » 
فإياك أن تنرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت . فإن ذلك سبب 
هلاك التارك له إذا قدر عليه » عصمنا الله وإياك من ترك إنكار المنكر ولو بالقلب 
إذا لم يمكن القول بمنه وفضله . 

"باب الحمية لغير الله عز وجل 

فإياك يا أخى والحمية لغير الله تعالى » فإن الله تعالى عير أقوامًا بذلك . فقال 
تعالى : 8 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4[ الفتح :121 
45 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إنما الطاعة في المعروف »© . 
06 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « خيركم المدافع عن عشريته ما لم يأئم »'") 
65 وأما الحديث : ١‏ انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا » 9" . 

فمعناه إن كان على الحق فأعنه عليه ٠‏ وإن كان على الباطل فرده » وبين له عاقفبة 
الباطل . فتكون له عونا على ذلك . 


417" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك 

فيه عرضه » وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله تعالى في موضع تجب فيه نصرته » وما من 

أحد خذل مسلما في موضع يتنهك فيه من عرضه . وتستحل حرمته إلا خذله الله تعالى 
و 

في موضع تجب فيه نصرته » 7 . 

. )01850 /5١ح‎ ١419/57 ومسلم : الإمارة‎ » )1١10ح‎ ١1١ /17( أخرجه البخاري : الأحكام‎ )١( 

)3( ألخرجه أبو داود 9 الادب 74/5 س١017)‏ وقال أبو داود 5 أيوب بن سويد ضعيف ٠.‏ 

() أخرجه البخاري : الإكراه (778/17 ح1107) ولفظه عنده من طريق أنس ‏ رضي الله عنه ‏ . 
ومسلم : البر والصلة ١998/5(‏ ح17/ )١084‏ وعند مسلم بلفظ: « ولينصر الرجل أخاه ظامًا أو مظلوما » 
من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ . 

(5) أخرجه أبو داود : الأدب (5/ 377 ح1881) » وأحمد : المسئد 0 ح17774١)‏ بلفظ :«مامن 
امرئ . . .» وساق الحديث . 
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وقال لقمان ‏ رحمه الله - : طلاقة الوجه بالسرور والغبطة 2 وإظهار حسن 
المعاشرة وبذل التحية وحفة الروح في المعاملة وترك العصبية داعية للمحبة فى البرية 8 

أعاذنا الله وإياكم من الحمية لغير الله تعالى بمنه وفضله ٠.‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلميًا . 

4" باب كراهية النصيحة 

فإياك أن تكره النصيحة ممن يؤديها إليك ولتتقبل ذلك بوجه طلق وسمع مصغ 
وشكر جزيل وتعلم صدق ناصحك وتنصف من نفسك فإن المرء لا يرى عيب نفسه 
ولعله كتمك من عيوبك ومساوثك أكثر مما أبداه فاجعل لنفسك مثالا من الناس فما 
استحسنته منهم فاعمل له وما استقبحته فاجتنبه : 


54- وذلك معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « المؤمن مرآة أخيه المؤمن 
» يرى فيه المحاسن فيعمل بها والقبائح فيجتنبها ولا يراها لنفسه لغلبة الهوى )'") 

وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ (قال)”'' : لا تزايدوا في مهور 
النساء على أربعين أوقية ولو كانت ابنة ذي القصة يعني يزيد بن الحصين الحارثي 
فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت مال المسلمين. فقامت إليه امرأة من بين النساء امرأة 
فطساء فقالت: ما ذاك يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول: 8 وآنيتم إحداهن قنطار) 
فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثما مبيئًا * [النساء: 1٠١‏ فقال عمر رضي الله عنه : 
امرأة أصابت ورجل أخطأ . فتأمل رجوعهم إلى الحق وإعطائهم النصف من أنفسهم 
وتركهم الأنفة خوف الوقوع في المعصية بكراهية الحق فتأسوا به رحمكم الله . 

وحكي أنه لما خرج الناس إلى نحرب القادسية في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - 
جمعت الخنساء بنت عمر بن الشريف بنيها وكانوا أربعة رجال فقالت : أي بني والله 
الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا 
تشسحت اف ولاق ف شك لهرت عوك لإناعا ةوقو راغا اله 


عليه ضيعته »و يحوطه من ورائه » أنظر : « كشف الخفاء » للعجلوني 0ح س/ا2د5) . 
)١(‏ ساقطة من الاصل 5 
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فاغدوا لقتال عدوكم مستبصرين فإذا رأيتم الحرب فد شمرت عن ساقها وضربت بأوراقها 
فتيمموا وطيسها وجالدوا خميسها تظفروا بالنون والخلد في دار النعيم . فخرج بنوها من 
عندها قائلون لقولها عارفون لنصحها . فلما كان بالغداة أخذوا مراكزهم فقاتلوا قتالاً 
شديد) وأبلوا بلاء حسئًا حتى استشهدوا عن آخرهم ‏ رحمة الله عليهم - وكانت 
عطاياهم ثمانية آلاف درهم فلم يزل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجريها عليها مدة خلافته 
ولم يقطعها . فانظر قبولهم للنصيحة كيف ورثهم الجنة والحياة الدائمة في جوار الله 
تعالى !ا جعلنا الله وإياكم ممن تذكر وأبصر ووعظ فاتعظ بمنه وفضله : 


 **‏ باب تزكية النفس في القول والفعل 

فإياك يا أخي أن تنظر إلى نفسك في شيء من قولك وفعلك بعين الرضا . فقد 
فرذاق القير الأءرضا النيل عن نش متروة خط الطلية . فإنك ميسر لما خلقت له 
من الخير أو الشر ٠‏ وأنه لا يقدر أحد على صلاح نفسه إلا بتوفيق الله - عز وجل - فهو 
الذي يهدي ويضل بيده الخير وهو على كل شيء قدير . قال الله - عز وجل - : 8 فلا 
تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » ٠‏ وقال تعالى : 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما 
زكى منكم من أحد أبذ) . ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم 4 ! النور: ١؟[.‏ 
فاحمد الله تعالى إن كنت كذلك حيث من عليك بالصواب في القول والصلاح في 
العمل » وسلك بك الطريق المستقيم » وشرح صدرك إلى قبول المعرفة » ولتتبرأ له من 
الحول والقوة . فإن التوفيق كله في النظر إلى النفس بعين الذل والافتقار . 
8. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
متى يكون الرجل مسيئًا ؟ قال : « إذا ظن أنه محسن » . 

وقيل لبعض الحكماء : متى أثرت فيك الحكمة ؟ قال : لما بدأت أحقر نفسي . 

وقيل لبعض الحكماء : أي شيء قلته من فضيلة العلم أنت به أكثر سرور) ؟ 
فقال : علمي بأني لست بعالم . وذكر أن الشيطان ‏ لعنه الله - يقول : إنه من زعم 
بعقله نى مني فبجهله وقع في حبالي . قال الله تعالى : ايا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم ©[ الحجرات:17] 

عصمنا الله وإياكم من تزكية النفس والنظر إليها بعين الرضا بمنه وفضله . 


يذكنا 


١؛‏ - باب حب المدح وخوف الم 

اعلم وفقك الله أن حب المدح والثناء مهلك للدين وكذلك خحوف الذم وأكثر ما 
أهلك الخلق حب المدح وخوف الم : 

قال الله تعالى : 9 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 4! آل عمران: 1188 
٠‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إن الله عز وجل - ليغضب إذا 
مدح الفاسق » "١‏ : 
وفي الخبر أن رجلا أثنى على رجل خير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « لو أن صاحبك حاضر فرضي الذي قلت دخل النار» ”" . 
7 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما مدح مرة ثانية : « صه ويحك فقد 
قطعت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة »”" . 


40 - ومدح رجل أيضًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا . فقال : 
« ويحك قطعت عنق صاحبك إن كان لابد من كون أحدكم مادحا أخاه فليقل : أحسب 
فلانًا ولا أزكي على الله أحد) حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك » © . 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان 
خيرا له من أن يثني عليه في وجهه » * . 


» فقد أغضب ربه‎ ٠ إذا قال الرجل للمنافق يا سيد‎ ١ : بلفظ‎ )"١١/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. انظر : الترغيب والترهيب للمنذري (9/9/ا0)‎ 
. 2... (؟) أخرجه الزبيدي في « الإتحاف » (501/8) ولفظه : « لو كان صاحبك حاضر) فرضي‎ 
» أصله عند البخاري ومسلم بلفظ : « أهلكتم » أو قطعتم » ظهر الرجل‎ )6( 
. 09001 ح6050)ء ومسلم : الزهد (7191//4 ح/51/‎ 291/٠١( أخرجه البخاري : الأدب‎ 
. 05000 /502 1797/4( ومسلم : الزهد‎ )5١57ح‎ 491 /٠١( أخرجه البخاري : الأدب‎ )4( 
.. أورده الزبييدي في « الإتماف » (لارلالاه)‎ )6( 
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8 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -  :‏ احثوا في وجوه المداحين التراب » "'2 . 
تؤاخذني بما يقولون واجعلني خير مما يظنون . وقال بعضهم لا أثني عليه : اللهم إن 
وقال أحد الحكماء : من مدحك فيما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك 
وفى الخبر : أن ابن عباس دخل على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو عنك راض ٠»‏ ولم يختلف عليك في إمارتك اثنان . 
فقال له : أعد على ما فلت فأعاد عليه . فقال : المغرور من أغررتموه والله لو أن لى ما 
على الأرض من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع . 


57 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : « لا نطروني كما أطرت _ 
النصارى المسيح عليه السلام فإن الله تعالى اتخذني عبد) قبل أن يتخذني نيا » ”") ؟ 

فلا تلتمسوا وفقكم الله الثناء والتعظيم بأسباب الدين فما أخلق ذلك أن يمحو 
أعمالكم فما رأيتم التزكية والمدحة فلاتعجبوا بذلك فإنه ضار بالدين وإذا سبق السرور 
إلى القلب فلا تصروا على ذلك وردوا السرور إلى القلب بالعلم لضرر التزكية 
واستعيذوا من شرهما فما يؤمنكم أن تكونوا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم . ففي الخبر : « إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة من يرى 
الناس فيه خير) ولاخير فيه » . 
4٠‏ وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « كم من عدو لله في المساجد وكم من 
حبيب لله في الكنائس . 


وذلك راجم إلى السابقة وكل ميسر لا خلق له. 


. أخرجه مسلم د الزهد 7/0 ح7/19. رةه 7 وأبو داود : الأدب /20»> اح 8غ)‎ )١( 
. © إذا رأيتم المداحين » فاحثوا فى وجوههم التراب‎ ١ : ولفظه‎ 

(7) أخرجه البخاري : أحاديث الأنبياء (5/ 001١‏ ح5غ75) » والدارمي : الرقائق (؟5/ 4١17‏ 117 ح 07784 
وأحمد : المسند ١ /١(‏ ح168١)‏ . 
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جعلنا الله وإياكم ممن سريرته أحسن من علانيته بمنه وفضله . وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا . 
اعلم وفقنا الله وإياكم أن سوء الخلق يؤدي بصاحبه إلى المهالك . 
قال الله تعالى : © وأحسنوا إن الله يحب المحسنين * ! البقرة : 1 6 والسيء 
الخلق لا يكون محسنًا أبدا . بل يكون مسيئًا فى جميع أحواله . 
وقال سبحانه : « ادفع بالتي هي أحسن © إذا أنابا ذلك طياعه . 
4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «( حسن الخلق لا يفارق صاحبه 
حتى يدخله النار ؛ . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن » "2 . 
5ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ©" . 
١‏ - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الدين ؟ قال: ‏ الخلق الحسن» 
- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « أحسن الخلق خلق الله تعالى » '" . 
وفي المناجات : أن الله تعالى أوحى إلى موسى - عليه السلام يا موسى خحصلتان 
)١(‏ أخرجه أبو داود : الأدب (5/ 7657 - 7504 ح47949) » والترمذي : البر والصلة (5/ 5517 م7١١7‏ 
.)»2 وأحمد : المسثد (5/ 4لا ولغ 11ك/ا0) 
بلفظ : « ليس شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق » . 
() أخرجه مالك في الموطأ : حسن الخلق (؟/ 4١5‏ ح8) بلفظ : ١‏ بعثت لأتمم حسن الأخلاق » 
وقال ابن عبد البر : هو حديث مدني ضحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره . والبيهقي 
في الكبرى /٠١(‏ 777 ح701787) ولفظه عنده . 
(؟) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : خسن الخلق 


خلق الله الأعظم ؛ عزاه الحافظ المنذري في الترغيب إلى الطبراني في الكبير والاوسط . أنظر : الترغيب 
+١ /5(‏ ح17١)‏ وقال الحافظ الهيثئمي: وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. أنظر: مجمع الزوائد (// 77) 


اميا 


وقيل : مثل السيء الخلق كالفاخورة المكسورة لا ترفع ولا ترد طيئًا . 

وقال يحيى بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ : سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة 
الحسنات وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات . 

وقيل : علامة أهل السعادة والجنة الوجوه الحسان . والأخلاق الحسان والقلوب 
الراحمة ٠‏ والالسنة اللطيفة . والتقوى . والحياء من الخَلْق والخالق . وعلامة أهل 
النار الأوجه القبيحة وسوء الخلق ٠»‏ والقلوب القاسية » والالسن الحافية » والمعاصي 3 
وقلة الحياء من الَلّق والخالق . 

وقال أحد الحكماء : اعلم أن سعة الأخلاق يطيب العسيش 3 ويدوم السرور 3 
وبالتاني تسهل المطالب ٠»‏ وبلين الكلمة تدوم المودة في الصدور ٠‏ وبخفض الجناح تتم 
الأمور 2 وبالإنصاف يجب التواصل 3 وبالتواضع تكثر المحبة 8 

فالسيء الخلق مخاطر بنفسه . وحسن الخلق رفيق الحلم » والحلم وزيره . 

وذكر أن حكيمًا قال له تلميذه : أوصني وأراد سفرا : فقال له الحكيم :. أسئ 
الظن بمن تعرف ٠‏ وكن على حذر ممن لا تعرف» وإياك والوحدة »وكن كاحد أتباعك » 
وإياك والضجر . وسوء الخلق . وإذا نزلت منزلاً فلا تمش بليل » ولا تذق عشبة لا 
تعرفها » ولا تغنم مخاطر الطرق » وعليك يجانبها وإن بعدت . 

وقال أحد الحكماء : من حسن خلقه غفرت ذنوبه ٠و‏ أقيلت عثرته » ومن ساء 
خلقه عوقب في حياته » ولم يصفح عن زلته . وقال لقمان ‏ رضي الله عنه : حسن 
النية من العبادة » وحسن الجلسة من الرئاسة . وحسن الاستماع من العلم »وحسن 
الخلق من الكرم ‏ وحسن الجوار من الحلم » وسوء الخلق من اللؤم . وقال آخر : لا 
مال أوفر من عقل . ولا فقر أشد من جهل ٠‏ ولا قرين خير من حسن الخلق . ولا 
ظهر أوثق من مشاورة ٠‏ ولا فائدة خير من توفيق ٠‏ ولا ميراث خير من أدب . وقال 
آخر : حسن الخلق للنفس » وحسن الوجه للجسد . فمن قبحت صورته ساء خخلقه . 

ومن حسن الخلق ما ذكر أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ جالس أبا الهم بن حذيفة 
العدوي على المائدة ليتغذى معه . فقال له معاوية : يا أبا الجهم أثنا أسن أم أنت ؟ 
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وعظم عجيزتها » وقد جئت لأخطبها قبل أبيك » وقبل زوجها الفاكه بن المغيرة ٠.‏ ثم 
تزوجها أبوك » فأتت بك وبأخوتك . قال معاوية : أما إنها كانت تستكرم ا 

الخراج ٠‏ إياك وهذا السّلطان يا أبا الجهم ٠‏ فإنه يغضب غضبة الصبي » ويئب 
عليك وثبة الأسد » هذه مائة ألف فاستعن بهاء والحق بأهلك . فقبل بين عينيه وقال : 
أبيت إلا حلما وكرمًا . وأنشدوا : 


سم وار 42-0 


ا ا ا 0 
50 
الأمور »وهو تزكية النفس عن الميل إلى أحد الجانبين » وحملها على الوسط إذ فيه 
النجاة » لقوله تعالى : 8 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا نبسطها كل البسط فتقعد 
ملومًا محسور) 4[ الإسراء : 174» ولقوله ‏ سبحانه ‏ : 8 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا 4 [ الفرقان 1 ا ولقوله - عز وجل - : + ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 4 [ الإسراء : ]١١١‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذي أوتي بجميع الكلام : 
« خير الأمور أوساطها» '" . فكلا طرفي قصر الامور ذميم » وليست التزكية بترك 
بعض الأمور المذمومة دون الكل حتى يتزكى من جميعها . فإن بعضها يتربص 
البعض ولا ينجو إلا من أتى الله بلقب سليم » والسلامة المطلقة لاتنال برفع بعض 
الأمور دون الكل ٠‏ وإنما تنال بالصحة المطلقة ؛ ولا يطلق الحسن لمن حسن بعض 
أعضائه دون بعض ما لم يحسن جميعها ؛ وما اجتمع ذلك لاحد إلا لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ » فأثنى الله تعالى عليه بذلك . فقال سبحانه : «ذي قوة 
عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين #[التكوير: 1٠١‏ » وقال تعالى : # وإنك لعلى 
خلق عظيم > |القلم : ؛! ومعنى الخلق والخلق عبارتان » فالمراد بالق الصورة الظاهرة 
» وبالخلق الصورة الباطنة » فالإنسان مركب من جسد يدرك بالبصر » ومن روح ونفس 
يدرك البصيرة » ولكل واحد منهما صورة وهيئة إمَا حسنة وإما قبيحة » فالنفس المدركة 
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بالبصيرة أعظم قدر) ٠‏ وذلك لان المحسوس آدرك بالمحسوس ٠‏ والجوهر أدرك بالجوهرء 
إذ لا يدرك الحس إلا المحسوس ٠‏ ولذلك أضاف الله سبحانه الروح إلى نفسه . بقوله 
تعالى : ا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 4 ! الحجر :114 » ووصفه عز وجل بأمر 
رباني بقوله سبحانه: ا قل الروح من أمر ربي * [الإسراء: 85! وعني بالروح والنفس 
هنا معنى واحذ) . وهو الجوهر العارف ربه وخالقه المكلف المدرك من الإنسان بإلهام الله 
تعالى » وأضاف الدين إلى الطين بقوله سبحانه :8 إني خالق بشرا من طين »© |ص : 
١‏ فكما لم يحصل الكمال في الخلق والخلق وهما الصورة الظاهرة والباطنة إلا للنبي 
- صلى الله عليه وسلم  ٠‏ فليست النجاة موقوفة على الكمال المتناهي لا على أن يكون 
الميل إلى الحسن أكثر مما إلى القببح ٠‏ لآن القبح المطلق في الصورة الظاهرة ممقوت ٠‏ 
والحسن المطلق فيها معشوق . وما بينهما درجات ٠‏ فالقريب من الحسن المطلق في 
الصورة السباطنة أسعد في الآخرة من القريب من القبح المطلق ٠‏ وبينهما درجات لا 
أعدمنا الله وإياكم حسن الخلق بمنه. وفضله . 
57 س باب سوء العشرة مع الصاحب 

فإياك أن تسيء العشرة مع أحد من خلق الله تعالى » فرأس العقل بعد الإيمان 
اناا التسحيب إن الناض ككافة الا سيما او اضسط ورك إلى مجع ولو ضاعة ين انها 
قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - : 8 وشاورهم في الأمر 4إآل عمران 
: 159! وإنما أمره بذلك تطيبًا لقلوبهم لا للافتقار منه إلى رأي غيره » فإنه مؤيد من 
الحضرة القدسية لا ينطق عن الهوى . وقال تعالى : 8 ولاتطع كل حلاف مهين » 
[القلم : !٠١‏ وقال سبحانه : ظ ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا » |الكهف 1١8:‏ 
4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما اصطحباثنان إلا وكان 
أحبهما إلى الله سبحانه أرفقهما بصاحبه » 9" . 


65 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل الأخوين كاليدين تغسل إحداهما 
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5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما صحب أحد أحد) ولو ساعة من نهار إلا 
سثل عن صحبته . فأقل درجات الصحبة كف الأذى ) : 


١7‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده » 0© : وفوق ذلك أن يحسن إليهم وينفعهم 5 

6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله »2 . وأعلى من ذلك أن يكف عنهم وينفعهم ويحتمل الأذى منهم . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي ‏ عليه السلام - : (إن أردت أن تسبق 
الصديقين فصل من قطعك » وأعط من حرمك » وأعف عمن ظلمك ؛ . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من سره أن يتزحزح عن النار 
فلتأنه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » وأن يأتي الناس بما يحب 
أن يؤتى إليه » 9 : 
وصنف يقارنه فى السن » وصنف دونه فى السن » فليوقر من فوقه توقير الآباء » 
ويكرم من قارنه كرامة الإخوة » ويرحم من دونه كرحمته لبنيه . 

فاجعل الناس ثلاثة أصئاف 3 صنف كالغذاء لا يستغنى عله ٠»‏ وصئف كالدواء 
يحتاج إليه وفنا دون وقت . وصنف كالداء لا يحتاج إليه أبدا . 

قال أحد الحكماء : إخوان السوء كشجرة الثار يحرق بعضها بعضا . وقال آخر : 
إنما سمى الصديق صديقًا بصدقه لك » وسمى العدو عدو بعدوه عليك * 
)١(‏ أخرجه البخاري : الإيمان 59/١(‏ ح١٠)‏ » ومسلم : الإيمان (1/ 56 ح166/١41)‏ . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١ ١7 85/٠١(‏ وعزاه الحافظ الهيشمي - أيضًا - إلى الأوسط ء وقال : 
(*) عزاه الحافظ الهيثمي إلى الطبرانى في الأوسط عن عبد الله بن عمرو » وقال : وفيه ليث بن أبي سليم وهو 


وبلفظ ١١:‏ من أحب أن يزحزح عن الثار ويدخل الجنة 3 فلتأتيه منيته وهو يؤمن بألله واليوم الآخر 6 
أخرجه مسلم : الإمارة (7/ ا/51١‏ ح5غ/ 018145 5 


7 


»( » صلى الله عليه وسلم  : ” لايقيم الرجل من مجلسه فيجلّس فيه‎  لاقو‎ ١ 
'[ )"" © صلى الله عليه وسلم  : « خيركم ألينكم مناكبًا في المجالس‎  لاقو‎ 7 


7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 من بدا جفا»”" . 


4 - وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا » ”*) 
6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: 7 إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم »"”؟ . 


5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى يقول إن الشيب نور من نوري » 


وأنا أستحي أن أعذب نوري بناري » © : 


فينبغي لمن شاب في الإسلام أن يوقر ما وقر الله تعالى» ويرفعه عن أن يجمع بينه 
وبين المعاصيء ويعرف قدر ما شرفه الله سبحانه به من نوره» ويعلم أنه النذير بالرحيل 
إليه » ويتزود التقوى من دار البوارء ويرغب في تحرير شيبته من النار العزيز الجبار . 

كما قيل : إن شيخًا دخل الحرم وطاف بالبيت ثم تعلق باستار الكعبة » وأمسك 
شيبته » وأرسل دمعتهء وقال: اللهم إنك تعلم أن العبد إذا شاب في رقنا لم نأكل له 
ثمنًا » وقد شبت في رقكء فأعتقني بفضلك من النار. وأنشدوا في المعنى نشيد بليغ : 


سستور بيتك ظل الأمن منك وقد علقتهاطمعا في العسفويا بار 
ومااظنك كا أنعلقت بها خوقًا من النار تدثيني من النار 
قدجئت قصلا لبيت أنت قلت لنا حجواإليه وقدأوصيت بالجار 


1 0911 لاا‎ ١715 /54( أخرجه البخاري : الاستعذان (11/ 74 ح1775)» ومسلم : السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خخزيمة ففى صحيحه (1855) . 

(9) أخرجه أحمد : المسند (5/ 4917 ح8868) » والبيهقي في الكبرى ١7 /٠١(‏ ح506١3)‏ » والطبراني في 
الكبير 05/١11(‏ ح١7١١1)‏ أنظر مجمع الزوائد (19/0؟) . 

(5) أخرجه الترمذي : البر والصلة 737١/5(‏ ح1915١)‏ » وقال : حديث غريب . وأحمد : المسند 778/١(‏ 
ح”3777) » والطبراني في الكبير /١١(‏ الاح )1١١١87'‏ أنظر : مجمع الزوائد (17/4) . 

(0) أخرجه أبو داود : الأدب (711/5 ح1847) والبيهقي في الكبرى (8/ 787 “147 ح0171788) . 

(1) عزاه الحافظ العجلوني إلى الديلمي في مسئده » وأبو الشيخ وآخخرون عن أنس رفعه يقول الله عز وجل : 
الشيب نوري ٠و‏ النار خلقي » وأنا أستحي أن أعذب نوري بناري »© أنظر : كشف الخفاء (؟/ 775 ح/ ١‏ 78) 
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فخالط الناس بالطلاقة والبشر. 


7 فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « أتدرون على من حرمت 
الثار ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ على اللين السهل القريب »"") 
فالحكمة أن تخالط كل صنف بأخلاقهم. قال داود ‏ عليه السلام - : يا رب 
كيف لي أن يحبني الناس » ويسلم فيما بيني وبينك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : 
خالق أهل الدنيا بأخلاق الدنيا » وخالق اهل الآخرة بأخلاق الآخرة . 
قال الحريري : 
لبست لكل زب -البْوسًا وقابلت صرقَيه نمي وبوسًا 
وصاشرت كل جليس بما يلائمالأروق الجايسا 
ف عندالرواةأدير الكلام وبين التق اةادير الكُوْسا 
قطور) بوعظ يسيل الدموع وطور) بللهو يسسيل الْقُوسا 


4 _ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الناس كشجرة ذات حناء يوشك 
أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك , وإن هربت منهم طلبوك ؛ وإن 
تركتهم لم يتركوك » قيل : يا رسول الله فكيف المخرج * قال : « أقرضهم من عرضك 
ليوم فاقتك ؛ . 


48 وقال ا الورك « إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 


تستحي اصنع ما شئت » ” 

وذكرَ أنه كان أحد العلماء يدرس فى مجلسه إذ دخل عليه فتى مدل بحفظه 
فتخطى رقاب الناس . فقال له الفقيه : يا بني تعلم الأدب » فإن النفس تتأذى من 
الجفاء كما يتأذى البدن من المرض . 


078/١( وأحمد : المسئد‎ ٠» وقال : هذا حديث غريب‎ )١144 أخرجه الترمذي : صفة القيامة (5/ 504 ح‎ )١( 
والطبراني في الكبير (١١/١1؟ ح8315١٠) بلفظ : « آلا أخبركم بمن يحرم على النار ؟‎ 0777 
. أنظر : الترغيب للمنذري (51/7ه ح7)‎ 

(؟) أخخرجه البخاري : أحاديث الأنبياء (5/ 090 ح484*) » وأبو داود : الأدب (4/ 107 ح/اولا1) . 
وابن ماجه : الزهد (؟/ ١5٠٠١‏ ح5187) . 
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وقال أحد الحكماء : إذا أردت أن يدوم حب أخيك لك فأحسن أديه 5 

وقال لقمان ‏ رحمه الله : كما يحول العدو بالصلة صديقًا » كذلك يحول 
الصديق بالجفوة عدوا . وقال أيضًا : السؤال نصف العلم » ومداراة الناس نصف 
العقل ٠‏ والقصد فى المعيشة نصف المؤنة . 
٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما أكرم شاب شيشا لسنّه إلا قيض الله له 


عند سنه من يكرمه » () 7 


١‏ 2 وفي الخبر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشى مع بعض أصحابه 
لي 0 
فقال الب م ا الا ا ا ل 
حق الله أو أضاعه ؟ » . 
47 وذكر في الخبر : صحبة يوم صحابة » وصحبة شهر قرابة » وصحبة عام نسب 
ثابت وصل الله من وصله ٠‏ وقطع من قطعه . 

وقال لقمان ‏ رحمه الله : أوضع الأخلاق خمسة أشياء ؛ اخصتيار الصديق » 
وإضاعة السن » والثقة بكل أحد » وكثرة الكلام فيما لا يعني ٠‏ وطلب الفضل من 
اللقام . وقال : ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع؛ لا يعرف الحليم إلا عند 
الغضب ٠‏ ولا الشجاع إلا عند الحرب . ولا تعرف صديقك إلا عند حاجتك إليه . 

وقال آخر : إذا حدثك أخوك فاسمع منه . 

جعلنا الله وإياكم تمن وفى من صحبة من صحبه بمنه وفضله . 


4 باب سوء العشرة مع الزوجة 
وأما حق الزوجة فواجب على كل حر يعاشرها بالتى هي أحسن فإن الله تعالى 
جعل لها عليك حمًا كما جعل لك عليها حمًا . 


. أخرجه الترمذي : البر والصلة (5/ 50/7 ح177١7) وقال : هذا حديث غريب‎ )١( 
. 079798 77 أنظر : كشف الخفاء للعجلوني (؟/‎ 


507 


قال الله تعالى ا وللرجال عليهن درجة# لالبقرة 1١78:‏ وقال تعالى8 وعاشروهن 
بالمعروف #/النساء: 1١4‏ وقال سبحانه : ط ولا تنسوا الفضل بينكم » (البقرة:9؟؟] 

وقال عز وجل: ل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » ٠‏ وقال عز من قائل : 
« ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا © |البقرة: 177١‏ وقال عز وجل: + ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن #! الطلاق : 15 . 
“4 # وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » ”') 
4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا وقع حب العبد المؤمن في قلوب المؤمنين 
فاعلموا أنه من أهل الجنة » ومن أحب قوم فهو منهم » ومن طلب شيمًا يجده ؛ وحسنوا 
أخلافكم » وأكرموا جيرانكم » وألطفوا بنسائكم » وادخلوا الجنة بغير حساب » : 
5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « كفى بالمرء ثم أن يضيع من يقوت »7 . 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفكه الناس مع نسائه والأخبار فيه كثيرة . 

وقال علي لابنه الحسن ‏ عليهما السلام ‏ في وصيته : يا بني لا تكلفن المرأة ما - 
جاوز نفسها فإن المرأة ريحانة وليست فهرمانة فإن ذلك أدوم لجمالها وأرخى لبالها 
وأغضض بصرها بسترك واكنفها بكنفك . 

وفي المناجات : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن تجد 
في قبرك روضة من رياض الجنة؟ قال: نعم قال: تؤثر عيالك على نفسك وتوسع عليهم 
من فضل ما عندك . وقال موسى - عليه السلام ‏ يا رب ما على من ضر امرأته لتخلع 
له ؟ قال : إعطها عمله وأحمله أوزارها إلى النار ثم بعد ذلك أنا خحصمه . فإذاية 
الزوجة وضررها حرام عليك كما أن ضررك عليها حرام ومقت لها في الدنيا والآخرة . 
5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا 
قالت : لها امرأته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإئما هو دخيل عندك ويوشك أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي : المناقب (4/6 ١لا‏ هخ11) وقال : حديث حسن غريب صحيح ٠.‏ وابن 6 : التكاح 


(ا/تلت اح لال131) . 
(1) أخخرجه أبو داود : اللقطة 1١75/5(‏ ح15937) » وأحمد : المسند 5١8/7(‏ سح 1001) . 
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ينتقل من قريب إلينا » "2 . 
وحكي أن أبا الاسود الدؤلي كان قد تزوج ابنة عمّه أم عوف وكان لها محبا 


فأسنّتكت عنذه فأنشدوا في ذلك : 


أبى القلب إلا أم وف وحسبهسا عسجوز) ومن يحصبب عسجوز) يَفند 
كح اليماني قد تقادمعهده ورفعته ما شئْت في العين واليد 


فأقام معها مدة ثم ضجر منها واشترى عليها جارية حولاً فغارت بها أم عرف فلما 
أكثرت ذكر الحول عاتبها به فانشأ يقول في المعنى : 


يعيب لها عندي ولاعيب عندها سوى أن بالعسينين بعض التأخر 
فإنيك بالعينين سُوءٌفإنها مهفه فةإلاعلى رداح المؤرّر 

فلم يزل الأمر بينهما حتى طلق أم عوف » وكان له منها ولد فأراد أخحذه منها 
فرفعته إلى زياد فقال له زياد : يا أبا الأسود ما سبب طلاقك فقال : أيها الأمير إنها 
الدائمة السخب » كثيرة الشعث؛» مهينة للأهل » عاصية للبعل إن سمعت يرا دفنته » 
وإن سمعت شرا أفشته . فقالت : والله لولا الامير ومن حضر لرددت عليه جوابًا أفحم 
به جوابه وأردع به سهامه وإن كان لا يجهل بالمرأة الصالحة أن تشتم بعلاً أو تظهر لأحد 
جهلاً . فقال لها زياد : أجيبيه فإني أنصفك منه . فقالت : والله ما علمته أيها الأمير 
إلا غضوبًا قطوبًا جهولا . إن قال فشر قائل » وإن سكت فذو دغل داخل » ليث حيث 
يامن ثعلب حيث يخاف ٠‏ جشع ليلة يصّاف ٠‏ إذا اتدخر امرؤ يآبائه اتقمع لم يعرف من 
قصر شأنه » جاره ضائع » وضيفه جائع » لا يدرك ثأرًا » ولا يوقد نار » أكرم الناس 
عليه من أعانه » وأهونهم عليه من أكرمه . فقطع زياد كلامها وقال : مهلا أيتها الحرة 
أجملي ذكر) . فقال أبو الأسود : إنه ابني حملته قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن 
تضعه . قالت أم عوف : أيها الأمير حمله خمًا . وحملته ثقلاً » ووضعه شهوة 
ووضعته كرها » ولقد كان بطني وعاؤه » وحجري فناؤه » وثدبي سقاؤه . فقال زياد : 
صدقت أنت أحق بالولد منه . 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١174 أخرجه الترمذي : الرضاع (471//5 ح‎ )١( 
. ح 204) » وأحمد : المسند (741//0 ح9571717)‎ 149/١1( وابن ماجه : التكاح‎ 
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/41 - وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ الولد للفراش وللعاهر 
الححر ) (7) 1 8 
نعوذ بالله من ضررهن ومن سوء العشرة معهن بمنه وكرمه . 
0 باب إذاية الجار وكثرة الجر على المملوك 
وقلة الرحمة على العباد 
وهذا الباب يجمع ثلاثة أبواب ٠‏ فإياكم وإذاية الجار . قال الله تعالى : # والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » [النساء: 1*5 


8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أول خصمان يوم القيامة جاران» ”") 
4 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : «إذارميت كلب جارك فقد آذيته » . 


وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إن فلانًا يصوم النهار ء 
ويؤذي الجيران . فقال : ١‏ في النار»”" . 


: وعن عائشة  رضى الله عنها  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال‎ 0١ 
5 )4” » ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه ليورثته‎ « 


17 وقال - صلى الله عليه وسلم ب : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جناي 29 1 


. )١55ا//55ح‎ 1١8 /7( ومسلم : الرضاع‎ 2 07٠١57 "57 /4( أخرجه البخاري : البيوع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد : المسند (141//5 ح17747) عو الطبراني في الكبير ( 707/١07‏ جح "87م) من حديث عقبة 
ابن عامرء وقال الحافظ الهيثمي في المجمع: وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير أبي عشانة 
وهو ثقة. أنظر: مجمع الزوائد (177*/8)ء وأيضا حسن إسناد أحمد . أنظر : مجمع الزوائد (١٠/:؟0701)‏ 

(*) عند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : قال رجل : يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها 
وصيامها وصدقتها غير أنها توذي جيرانها بلسانها . قال : « هي في النار » . 

وأحمد : في المسند (1/ 51/9 -ح95484) . 

(4) أخرجه البخاري : الأدب 400/٠١(‏ ح4١1١1)‏ »2 ومسلم : البر والصلة (5/ 7١18‏ ح50١/‏ 03774 . 

(6) أخرجه البخاري : الأدب /٠١(‏ 550 ح19١10)‏ ومسلم : الإيمان (584/1 ح217/7/4) . 
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4417 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ كم من جار متعلق بجاره يوم 
القيامة يقول : يا رب هذا أغلق بابه دوني » ومنعني معروفه » '') 5 

4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من آذى جاره فقد آذاني » ومن آذاني فقد 
حاربني » ”") 5 

6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه »”" . 


65 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يأمن 
جاره بوائقه » . قالوا : وما بوائقه يا رسول الله ؟ قال 3 « غشه وظلمه ) 9©) : 


وأما المملوك فيجب الرفق به . 
1 قال أبو هريرة - رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ٠»‏ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » © . 

وعن خالد بن معدان يرفعه يقول: « إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق » 
ويعين عليه ما لا يعين على العنف ٠‏ وإذا ركبتم هذه الدواب العجم فالتنزلوها منازلها , 
فإن كانت الأرض جذبة فانجوا عليها بتقيكم » . 
4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الله تعالى ليعذب في الآخرة من يعدب 
الناس في الدنيا » ”2 . 


)١(‏ عزاه الحافظ للمنذري في الترغيب إلى الاصبهاني . أنظر : الترغيب (/09 ح/1؟) . وعزاه الحافظ 
السيوطي في الدر المنثور إلى البخاري في الادب عن ابن عمر فذكره أنظر: الدر المتثور للسيوطي (198/1) 

(؟) عزاه الحافظ المندري في الترغيب والترهيب إلى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب ١‏ التوبيخ »© أنظر : الترغيب 
والترهيب (5/ 704 ح1) وعزاه أيضا الحافظ العجلوني إلى أبو نعيم انظر: كشف الخفاء (؟/786 ح77437) 

(9) أخرجه مسلم : الإيمان 58/١(‏ ح47/77) » وأحمد : المسند (5/ 494 س/ال341) . 

(4) أخرجه أحمد : المسند /١(‏ 0-4 ح١757)‏ . أنظر : الترغيب والترهيب (/ 054" م7١)‏ . 

)2 أخرجه مسلم : الأعان (8/ 44 س١‏ ؛/ لتكل)مء ومالك في الموطأ : الاسجذان 80/0 ح0١4)‏ 2 
وأحمد : المسند (3/ 801 078807 . 

() أخرجه مسلم : البر والصلة 7٠١١8/5(‏ ح8١11/١511)‏ »2 وأبو داود : الإمارة (5/ 05١58 ١55‏ 2 
وأحمد : المسند (079/5 م19887) . 


يذن 


64 وجاء في الخبر : في الرجل الذي سقى الكلب حين رآه عطشانًا فشكر الله له 
ذلك فغفر له . قالوا : يا رسول الله أو إن لنا في البهائم لأجر) ؟ فقال : « في كل ذي 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وأطعموهم ما 
تأكلون » واكسوهم ما تلبسون » ولا تكلفوهم ما لا يطبقون » فإن الله تعالى ملككم إياهم ١‏ 
ولو شاء لملكهم إياكم ) : 

0١‏ وسئل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كم يعفى عن المملوك في السيوم والليلة ؟ 


قال : ل( سبعين مرة ) () . 
- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « خاب عبد وخسر لم يجعل في قلبه رحمة 
نشد 04 


45 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم 
للعامة » 29 , 


14 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من لم يرحم لا يرحمه الله » ”*) : 
وقال لقمان ‏ رحمه الله لابنه : يا بني إن من يرحم يرحم»ء ومن يصمت يسلم 3 
ومن يفعل الخير يغنم » ومن يقل الشر يأثم » ومن لا يملك لسانه يندم . 


. 005714 أخرجه البخاري : المظالم (60/ 185-16 ح1177) ومسلم : السلام (5/ 51ل ح197/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود : الأدب (57/54" ح74١20)‏ ءو الترمذي : البر والصلة (75/5 ح1959١)‏ وقال : 
حديث حسن غريب . وأحمد : المسند (؟5/١91١‏ ح: 040) . 

(*) عزاه الحافظ العجلوني إلى الحسن بن سفيان والدولابي والديلمي والحاكم عن عمرو بن حبيب مرسلاً . 
أنظر : كشف الخفاء 557/١(‏ ح90١0)‏ . 

(5) عزاه الحافظ الهيثمي إلى البزار » وقال : وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو ضعيف متروك . 
وقال صدقة بن خالد حدثني أبو مهدي سعيد بن سئان مؤذن أهل حمص » وكان ثقة مرضيًا » ولا يصح 
إسناد هذه الحكاية من حديث ابن عمر . أنظر : مجمع الزوائد (198/4) . 

(6) أخرجه البخاري : الأدب (١٠1/؟4017‏ ح7١1١٠1)‏ بلفظ : « من لا يرحم لا يرحم © وأيضًا - في التوحيد 
(1/ ./ا 0787/7 بلفظ «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» ومسلم: الفضائل (9/54 ١8-0‏ ح5919/75) 


14 


وفي الخبر : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن أكتب 
لك مثل ثواب الفقراء ؟ قال : نعم . قال : أكرم الضيف ولو كان كافراً » وأكرم الجار 
ولو كان كافرا . يا موسى أتحب أن أدفع عنك سكرات الموت ؟ قال : نعم . قال : لا 
ترد السائل » وأطع الوالدين » واحذر الغيبة والكذب . وقال تعالى : يا موسى أكرم 
ضيفي كما تكرم ضيفك . وإلا رددت عليك حسناتك . 

نعوذ بالله من إذاية الجار والمملوك ومن قساوة القلب وقلة الرحمة . 

5 باب ترك صلة الرحم 

اعلم أن قطع الرحم من الكبائر » وقاطعه مخالف أمر الله تعالى » فإن الله 
سبحانه أمر بصلة الرحم . قال الله تعالى : # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروقًا > [الانفال : ملاأء 
وقال عز وجل : 8 واتة تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا #4 
[النساء: !١‏ يعني اتقوا الله أن تقطعوها » وقال عز وجل : 8 والذين يصلون ما أمر الله 
به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب4؟ [ الرعد 12١:‏ . وقال عز وجل : 
« ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى > لالحشر: 10 . 
وقال عز وجل : 9 واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين * /النساء:5! » وقال تعالى : ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآنى امال على حبه ذوي القربى واليتامى #لالبقرة 1١0/7:‏ 


06 9 وفي الخبر : « أن الله -عز وجل -يقول : أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 19-1 شتققت لها 
اسما من اسمي فمن وصلها وصلته »و من قطعها قطعته »29 . 


87 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « صلة الرحم تزيد في العمر » ”) 


)١(‏ أخرجه أبو داود : الزكاة (؟/71١‏ ح195١)‏ . والترمذي : البر والصلة (4/ 7١5‏ ح907١)‏ وقال : هذا 
حديث صحيح . وأحمد : المسئد (1/ 7417 11913) . 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 745 46؟ ح71447) من حديث أبي سعيد الخدري . والطبراني في 
الكبير (4/ 77١‏ ح4١١8)‏ من حديث أبي أمامة . 
وقال الحافظ الهيثمي : إسناد الطبراني حسن . أنظر : مجمع الزوائد )١18/5(‏ . 
344”»> 


517 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 توجد رائحة الجنة على خمسمائثة عام ولا 
يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم »”) 2 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أسرع الخير ثوابًا صلة الرحم » وأسرع الشر 

عقوبة البغي وقطيعة | لرحم ) ”" 

4 وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا « الرحم معلقة 

بالعرش لها لسان ذلق تقول : اللهم صل من وصاني , واقطع من قطعني 76" . 

وعن سلمان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا اختلف 

القول» وحرن العمل ٠‏ وائتلفت الألسن » وتباغضت القلوب . وقطع كل ذي رحم 

رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ؟ . 

4١‏ وفي الخبر : إن الرحم لها شجنة معلقة بالعرش تقو تقول : يا رب صل من 

وصلني . واقطع من قطعني »7 . وأنشدوا في مثل ذلك : 
دعني أصل رحمي إن كنت قاطعها لا بد للرحم الدنيامن الصلة 
لولا العشائر مارجيّت عارفة ولا لحفت على الأيام مزيرة 
فاحفظ عشيرتك الأدنين إن لهم حقًا من بين الزوج والمرة 

وقيل : لما قذف يونس - عليه السلام ‏ في بطن الحوت قال : لا إله إلا أنت 

سبحانك إني كنت من الظالمين . فسمعه قارون يقول كلمة التوحيد . فقال له : من 

(1) عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ يراح ريح الجئة من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها منان بعمله ولا عاق ولا 
مدمن خمر » . عزاه الحافظ الهيئمي في المجمع )١01/8(‏ إلى الطبراني في الصغير . وقال : وفيه الربيع 
بن بدر وهو متروك . 

(1) أخرجه ابن ماجه : الزهد ١4١8/5(‏ ح؟١١17)‏ في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه صالح بن موسى » وهو 
ضعيف . أنظر : الترغيب والترهيب للمنذري (9/ 747 ح1”) . 

زفرف أخرجه مسلم : البر والصلة (5/ المؤواح 17١/0هه1)‏ ولفظه : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني 
وصله الله » ومن قطعني قطعه الله » . 


() أخرجه البخاري : الادب ( /٠ْ‏ ح0988) من حديث أبي هريرة بلفظ : اتناك 
الرحمن ٠‏ فقال الله : من وصلك وصلته » ومن قطعك قطعته » . 


.م 


أنت ؟ فأوحى الله إليه كلمه . فقال له : أنا يونس بن منّى . فقال له قارون : وما كان 
ذنبك ؟ قال : ذهبت مغاضبًا لقومي فسجنت في بطن الحوت . فقال له قارون : لم لم 
تتب وترجع وتسأل التوبة ؟ فقال له يونس : لم لم تتب أنت وترجع ؟ قال له قارون : 
إن توبتي كانت لموسى فما رحمني ٠‏ ولو كانت لربي لرحمني وعفى عني . ثم قال له : 
ما صنع موسى ؟ قال : مات . قال : وأخموه هارون ؟ قال : مات . قال : وأخته 
فاطمة ؟ قال : ماتت . فبكى قارون عند ذلك . وقال : واانقطاع ظهراه » وافقد 
قرابتاه » واعدماه . قال : فأمر الله تعالى الملائكة الموكلين بعذابه يعذبانه يوما ويريحانه 
يوما لشفقته على رحمه . 

وروي عن العباس ‏ رضن الله عنه ‏ فال : كنت مواميًا لأبى جهل مصائيًا له » 
فلقاامنات والير الله تلان عن با اين زنك عليه واهمكي والله امه ؛ فسألت الله 
حولا أن يريني إياه في المنام. [ فرأيته] يلتهب لظى . فسألته عن حاله . فقال: صرت 
إلى النار في العذاب لا يخفف عني» ولا يروح إلا ليلة الاثنين في كل الليالي» فإني 
يدفع عني العذاب. قلت: وكيف ذلك؟ فقال لي: ولد في تلك الليلة محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فجاءتني أمية فبشرتني بولادة آمنة » ففرحت بمولده » واعتقت 
وليدة لي فرحا مني فأثابني الله بذلك أن رفع عني العذاب في كل ليلة اثنين بذلك : 

وقيل : إن ملكا من ملوك الأرض بقي من عمره ثلاث سنين » فوصل رحمه 
فجعله الله تعالى له ثلاثين سنة بفضله . 

وقال أحد الحكماء : من حق القرابة أن تمنحه معروفك . وتكف عنه أذاك . 

وقال آخر : من حق القرابة أن تصله إذا قطعك . وتعطيه إذا حرمك . 

جعلنا الله وإياكم من وصل رحمه » ولا يجعلنا من قطعه بمنه وكرمه . 


باب عقوق الوالدين 

اعلم أن عقوق الوالدين من الكبائر . قال الله تبارك وتعالى ‏ : # وقضى 
ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كربما . واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير) © [ الإسراء : 7 114 


لمان 


وقال - عز وجل : 8 أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير » إلقمان ٠1١4:‏ وقال 
عز وجل : #9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا »© /العنكبوت : 8] . 

وفي الخبر : من لقينيى وهو طائع لي عاق لوالديه كتبته عاصيًا » ومن لقينيى وهو 
عاص لي طائع لوالديه كتبته طائعا . والحكمة في ذلك ما قيل : إن سبب محنة يوسف 
- عليه السلام - أن قال أبوه : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » 
فأنساه الشيطان تلك الوصية حتى أفشى سره إلى إخوته » وما رآه من الرؤيا فحسدوه 
حتى وقع فيها بسبب عقوق أبيه حين عقه » وترك نهيه أن يقص على إخوته فلم يعمل 


بوصيتة . 


-. 


- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما بر أباه من سد إليه طرفه » "2 . 


5 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « جاء ملك الموت لقبض روح 
رجل فجاء بره بوالديه فرده عنه » : 

15 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًا » 
أو قتله نبي » أو قثل أحد والديه » والمصورون , وعالم لم ينتفع بعلمه » ”") ' 


6 7 وفي الخبر : أن أنس بن مالك قال: ارتقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
درجة فقال : « آمين » ثم ارتقى الثانية فقال : « آمين » ثم ارتقى الثالشة فقال : آمين 
ثم استوى فجلس فقال له أصحابه : على ما أمنت ؟ فقال : « أتاني جبريل - عليه 
السلام ‏ فقال : رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك , فقلت : آمين . فقال : 
رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة . فقلت : آمين . فقال : رغم أنف امرئ أدرك 
رمضان فلم يغفر له . فقلت : آمين » 5 


.  اهنع عزاه الحافظ الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة  رضي الله‎ )١( 
. )١16١ /8( وقال : وفيه صالح بن موسى وهو متروك . أنظر : مجمع الزوائد‎ 
1 ح07841)‎ ١91//5 ( ما بر أباه من شد إليه الطرف »© أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ ١ : وبلفظ‎ 

)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في ١‏ الدر المنثور » إلى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : فذكره . أنظر : الدر المتثور (4/ 2١0/4‏ . 


ا 


5 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وشلوات: « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل 
رمضان ثم انسلخ عنه قبل أن يغفر له ؛ ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة » 27 . قال عبد الرحمن : وأظنه قال : «أو أحدهما). 


/ا 45‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - ل ( بر الوالدة على الولد ضعفان » 5 
4ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الجنة تحت أقدام الأمهات » '") ٌ 


4 5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ثلاثة لا يدخلون الجنة المحتكر والقواد 
والعاق لوالديه » . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم 
بأبآئكم ثم بالأقرب فالأقرب 6" . 


. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : إن لي ذنبًا عظيمًا‎ ١ 
) ألك والدة ؟ » . قال : لا . قال : « ألك خالة ؟‎ ١ :  ملسو صلى الله عليه‎  لاقف‎ 


قال : نعم 1 قال : « فبرها »9©) : 


وما أوحى الله تعالى إلى نبيه عزير ‏ عليه السلام ‏ : إياك أن تحلف بي كاذيًا فإن 
من حلف بى كاذبًا لا أزكيه . ولا أمدحه ولا أثنى عليه وإن تعق والديك فإن من عق 
والديه غضبت عليه وإذا غضبت عليه لعنته وإذا لعنته يصل ذلك إلى رابع أهل بيته 2 
فعامل أبويك بما عاملهم الأنبياء ‏ عليهم السلام - قبلك . 


. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )١040ح‎ 06٠ /5( أخرجه الترمذي : الدعوات‎ )١( 
, 07/46 "1-0 وأحمد : المسئد‎ 

(1) عن أنس رضي الله عنه رفعه « فذكره » عزاه الحافظ العجلوني إلى الخطيب في جامعه » والقضاعي في 
مسنده » وقال : وفيه منصور بن المهاججر وأبو النضر الأبار لا يعرفان » وذكره الخطيب أيضًا عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وضعفه . أنظر : كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ 501 ح78١٠)‏ . 

(؟) أخصرجه ابن ماجه : الأدب 17١17/7(‏ ح7777) وفي الزوائد : في إسناده إسماعيل » وروايته عن 
الحجازيين ضعيفة » كما هئا . وأحمد : المسند 177/5 كوا )١‏ : 

(5) أخرجه أحمد : المسند (7/ ٠١‏ ح4177) أنظر : الدر المنثور (4/ 0197 . 


لو 


قال الله تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه دعا أباه الكافر. باسم 
الأبوة » ولم يدعه باسمه في قوله تعالى : 8 لا تعبد الشيطان © فتأدب معه » ويوسف 
عليه السلام ‏ قال : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا » ولم يدعه باسمه اقتداء في 
ذلك بجده إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فمن دعى أباه باسمه يصير عاقًا » فكيف من جفاه ١‏ 
وقد أمرك الله تعالى أن تعامل أباك بمعاملتك مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
الله سبحانه: ١‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [النور: 157» وقال 
سبحانه : 9 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول » [الحجرات: "1 
وهو أبو الدين ٠‏ فعلمك المعاملة مع أبي النسب كما علمك المعاملة مع أبي الدين وحق 
الوالدة على الوالد ضعفان » والله تعالى أعطى خليله أبوين كافرين فكان يبجلهما » 
وأنت أعطاك أبوين مؤمنين » وتدخل معهما الجنة كما قال تعالى : 8 ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 الآية [الرعد :177. فمن الواجب عليك أن تسمع 
كلامهما وتقوم لقيامهما ٠‏ وتمتثل ولا ترفع صوتك فوق صوتهما » وتحرص على طلب 
مرضاتهما » وتخفض لهما الجناح » ولا تمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام بأمرهما » ولا 
تنظر إليهما شزرً » ولا تقطب وجهك في وجوههما ولا تسافر إلا بإذنهما . جعلنا الله 
وإياكم من قام ببر والديه بمنه وكرمهء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله . 

8 باب خُلف الوعد وتَفْض العهد 

وهو يجمع بابين . اعلم أنّ خلف الوعد ونقض العهد ضاران بالدين وعلامتان 
للنفاق بدليل قول الله عز وجل - : ١‏ فأعقبهم نفانًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » (التوبة: /ا/9! فأوجب لهم النفاق إلى يوم يلقونه 
بخلفهم الوعد » وأضاف خلف الوعد للكذب . والكذب إثمه عظيم » وضرره للدين 
كبير جسيم ٠»‏ فخلف الوعد ونقض العهد نتيجة الكذب ٠»‏ والكذب ضد الصدق ٠‏ وهو 
فساد الأمر كله » وفساد الدين والدنيا والآخرة » والصدق صلاح الأمر كله » وصلاح 
الدين . فقال ‏ عز من قائل : 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 
|التوبة 1١١4:‏ والصدق هو الحق » وبالحق قامت السماوات والأارض » وبه نزلت 
الكتب ٠»‏ وبه بعث الرسل عليهم السلام » والكذب وخلف الوعد ونقض العهد ضد 
ذلك كله فاجتنبوه » فإنٌ ذلك موجب للمقت . وأنشدوا في المعنى : 
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حَسَنُقوولك لاق باتُم وقبيحقوالابعدنعم 
إنلابعدنم,ناشة نب لابدا إذا خفت الندم 
لاتق ولنإذالمثرد إن م الود في شيء نَم 
فإذاقلت نعم فاص برلها لتقمامالوه د إن الخلف ذم 
وقال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقا عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون © |الصف: ١‏ ”7 !» وقال عز وجل : #8 رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر وما بدلوا تبديلا 4 |الأحزاب: 117 . وقال 
سبحانه: ا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم؟ ! البقرة : 14٠‏ وقال تبارك وتعالى: 8 وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤلا 4[الإسراء: 14 » وقال عز وجل : ا ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجر) عظيمًا © [الفتح: 1٠١‏ » وقال عز وجل : 8 الذين يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون الميثاق » [الرعد: ١‏ "! . فأثنى عليهم بذلك . وقال سبحانه : 8 والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » [البقرة :! فذمهم بذلك . 
واعلم أن المرء يقيد بلسانه كما تقيد الدابة بيديها ٠‏ فإذا لم يتقيد بلسانه فهو شارد 
عن الدّين مثل الوحش وهو منافق فإن المنافق لا يتقيد لأنه يضمر خلاف ما يبدي . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن 
صام وصلى . من إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف . وإذا أؤتمن خان » . 
وقال بعض الحكماء : من لزم الوفاء لزمه الرضا . ومن قل وفاؤه كثر أعداؤه . 
فبالوفاء يدوم الإخاء وبالصدق يتم الفضل والوفاء من شيم الأحرار . وقال لقمان - 
رحمه الله : لا تحدث من تخاف تكذيبه ولا تسأل من تخاف منعه » ولا تعد بما لا تجد 
إنجاره » ولا تضمر ما لا تثق بالقدرة عليه » ولا تقدم على أمر تخاف العجز عنه . 
ومن ذلك ما حكي أن أمير المؤمنين العلوي حاصر بعض الملوك في حضرة مملكته 
مدة طويلة حتى هم بأخحذها » وكان في المدينة جارية ذات كمال وجمال بارع وكانت 
من أفصح الناس لسانًا وأعذبهم نغمة وكان ملك المدينة قد غضب على أبيها فقتله وأخذ 
ماله » وكانت الجارية لحقتها حاجة فقالت يوما لأمها : كلمي أهل المدينة أن يحرروا لنا 


نا 


الضيعة الفلانية وندفع عنهم العلوي فكلمت أهل المدينة . فقالوا: نعم . ونقاسمها في 
أموالنا فاخذت العجوز عليهم العهود والمواثيق فارخت الجارية البرقع عن وجهها 
وخرجت إلى محلة العلوي فسألت عنه . فأرشدت إليه فدخلت عليه فوجدته جالسًا 
بين أصحابه فقالت : أيكم أمير المؤمنين ؟ قال لها : أنا ذا . قالت : يا أمير المؤمنين 
أنت القائل : 
قال : نعم . قالت : وأنت القائل : 
تقتل الأسدثم تقتلنا البيب. ض المصونان أوجها وخدوا 
قال : نعم . قالت : وأنت القائل : 
وترانا لدى الكريبهة أحسرارا وفي السلم للحسان عبيكا) 
قال : بل والله حسن . قالت : فما حق المولى على العبد ؟ قال : السمع والطاعة . 
قالت : فانصرف راشد) . فأمر بقلع مضاربه من حينه وانصرف . فقال له أهل مملكته : 
. يا أمير المؤمنين بذلت الأموال وأفنيت الرجال ونالنا من الجهد قريب مما نالهم والمدينة 
قولي ولو كان فيه بذل نفسي فرجع إلى مديتته وخطبها وتزوجها وأنشد في ذلك : 
سوير 8 5 
عهد الحسبسيب متمم إزغااب عني أو حطضر 


نه 


إن زاحجل بدت اظسسري أوزاك مش للم كر 
جعلنا الله وإياكم من وفى بعهله ولم ينقض ما شرط على نفسه بمنه وكرمه . 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . 
باب التطاول في البنيان 
اعلم وفقنا الله وإياك أن التطاول في البنيان سرف وطغيان ٠‏ فلتتاس بأهل العقل 
والنْهى وتعلم أنهم قنعوا من الدنيا بما طف وتزودوا منها ما خف . وأخحذوا بعض 
الواجب وتركوا ما زاد عليه فاقتد بهم يحبك الله وتلقاه خفيف الظهر . 


ا 


- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ كل بناء وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا ما كن من حر وبرد 7" . 

وفى الأثر من رفع بئاءه فوق ستّة أذرع اداه مئاد إلى أين يا فاسق الفاسقين 
4 وقال - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا حق لابن آدم إلا في ثلاث بيت يكنه من 
الحر والبرد » وثوب يواريه » وحلب من الماء والخبز وسائر ذلك لا حق له فيه » . 

وقال الحسن ‏ رحمه الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولم 
5 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 7 إذا أراد الله بعبد شر أهلك 
ماله في الماء والطين » ”" . وأنشدوا فى ذلك : 


ياعام رادارالخراب ومخبيادارالعهمارة 
أوليس يال سكينتلاه كالدارأولى بالعمارة 
أتبيع ماي قوبما ننس ونين فى الكح تيار 
7 1 

قدم لنف سك في حيا تك إنماهي ستعارة 
إن الذين ورثعيب لهم لكفيوقفتهمإشارة 
اثراهم سب اتتنوالئق ب تقى أنت أخطات البارة 


6 2 وقال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - : فدر ا علينا نشول اللهان عاق الله 
عليه وسلم - ونحن نصلح خصا فقال : « ما هذا ؟ » قلنا : خص لنا نصلحه . فقال : 


« الأمر أعجل من ذلك » 7" . 


6 أخرجه أبو داود : الأدب (351/4 - 717 -/07737) ولم يذكر ه من حر وبرد » وقوله : « إلا ما كن‎ )١( 
. ح)‎ ٠١ - ١9/95( يعني ما لا بد منه . أنظر : الترغيب والترهيب للمنذري‎ 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 180 ح1/56١)‏ والطبراني في الصغير (8/5؟15١)‏ وقال الحافظ الهيثمي 
فيالمجمع (77/54) : إسناد الكبير صحيح خلا شيخ الطبراني لم أجد من ضعفه . قال شيخنا محب الله : 
وفي سسئنده أبو الزبير وهو مدلس وعنعن 7 وإسناد الصغير ضعيف ٠.‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة :الزهد (؟/ 1١7917‏ ح١411)‏ وبنفس إسناد ابن ماجة عند أبو داود والترمذلي من حديث 
عبد الله بن عمرو » وزبو داود :الأدب (5/ 751 ح0775) » والترمذي : الزهد (6148/15 ه18) 0 
وقال : هدا حديث حسن صحيح . 

ا 


4/5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم 
القيامة » 9) . والعبد يؤجر في نفقته كلها إلا البناء وإنه من منع حق الله تعالى من ماله 
ابتلاه الله بالبناء . ش 


وروي أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ أصابه المرّ وهو صائم في يوم شديد الحر فقال 
له أصحابه : يا روح الله لو أمرتنا فبنينا لك بيئًا يكنك من الحر والبرد . فقال : لا 
حاجة لي فيه فألحوا عليه » فأذن لهم فبنوا بِينًا عريضا ٠‏ فلما دخله ونظر إليه . قال : 
سبحان الله أعاذنى الله من هذا أنا أردت بِيًا إذا دخلت فيه أصاب رأسى سقفه ٠»‏ وإذا 
اضطجعت أصاب جنبي حائطه لا حاجة لي بهذا » فلم يسكن ظل بيت حتى رفم صلى 
الله عليه وسلم . وذكرٌ أن بعض الحواريين قال لعيسى - عليه السلام ‏ قد أضر بنا الحر 
فى أيام الحر » والبرد في أيام البرد » فلعل تبني لنا بِينَا نأوي إليه قال لهم : بسم الله 
فأتى إلى واد جرار فقال لهم : ابنوا على هذا بِيئًا . قالوا : ما يثبت . قال لهم : 
كذلك الدنيا ما تثبت » اجعلوها قنطرة ٠»‏ فاعيروها ولا تعمروها . 

وقيل : إن نوحًا ‏ عليه السلام ‏ اتخذ بيئًا من خخص . فقيل له : لو بنينا لك بيثًا 
. فقال : هذا كثير لمن يموت . وأنشدوا فى المعنى : 

طارت عَقَاب فلاةفي سقائفه فصارمن بعد ذا للويل والخَرّب 

وقال الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : دخلنا على صفوان وهو في بيت من قصب ء 
وقد مال عليه فقلنا له : لو أصلحت هذا البيت . فقال : كم من رجل مات وهو كذا . 

وقال اله لفضل بن عباس رضي الله عنه ‏ : إني لا أ عجب ممن يبني دارا أو 
يشتريها . ثم يتركها لمن يسكنها ٠‏ إنما أعجب لمن ينظر إليها بعد موت صاحبها ولم يعتبر 
بها ء وسوف يأتي على الناس زمان يعرفون فيه الطين » ويضعون الدين ٠»‏ ويستعملون 
البراذين » ويصلون إلى قبلتكم ٠‏ ويموتون على غير ديتكم . وأنشدوا في مثل ذلك : 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (17/ 741 - 797 ح١71١٠)‏ » وأبو نعسيم في الحلية (51471/4؟) من طريق 

المسيب ٠‏ وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري . والطبراني في الكبير ١6١/٠١(‏ ح787١٠)‏ .وقال 


الحافظ الهيثمي في المجمع (1/ ؟/1) : وفيه المسبيب بن واضح وثقه النسائى وضعفه جماعة . 


4 


زيّت بيتك جاهدا وشحته ولعل غيرك صاحب البيت 
والأمر مسرتهن بسوف وليتني وهلاكهفي السوف واللَّيت 
هدر فتىتدبراأاسبرهٌ ففغداوراح مبار الفوْت 
وروى سعيد بن عثمان الخياط عن أبيه عن شريح أنه اشترى داراء وكتب كتابًا » 
وأشهد شهودا . فمر بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وفي يده الكتاب . فقال : 
ما هذايا شريح في يدك ؟ فقال : دارا اشتريتها يا أمير المؤمنين . فقال : اشتريتها 
يا شريح وملكت . قال : نعم . قال : انظر يا شريح إياك أن تكون اشتريت من غير 
مالك ٠‏ وتورث مالا من غير حل » وسوف ياتيك يا شريح من لا ينظر إلى مكانتك 
فيزعجك من مكانك . فتكون قد خسرت الدارين الدنيا والآخرة » يا شريح أوقفني 
على كتابك فدفعه إليه » فلما وقف عليه . قال : يا شريح لو أنك قبل شرائك جثتني 
لكتبت لك كتايًا أزهد فيه المشتري المغرور والبائع . قال : فقلت يا أمير المؤمنين ما كنت 
تكتب؟ قال: كنت أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت » 
قد أزعج للرحيل اشترى منه دار من دور الآفات من الجانب الفاني وهو الدار المعروفة 
بمسكن الهالكين » ومجمع الغافلين ‏ تجمع هذه الدار حدود أربعة » الحد الأول انتهى 
إلى الآفات » والحد الثاني ينتهي إلى أعظم المصيبات » والحد الثالث يتنهي إلى كثرة 
الغفلات . والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي والهوى المردي ٠‏ وإليه يشرع باب 
هذه الدار » اشتراها هذا المغرور بالأمل من هذا المزعوج بالأجل ٠»‏ فما أدرك مشتري 
هذه الدار فعل ملي الأجسام » وقاصم الجبابرة مثل كسرى وقيصر وتبع وحمير » وما 
أوضح الحق لذي عينين أن الرحيل أحد اليومين ٠‏ يا شريح لو وقفت أو عرفت كم من 
رجل خاصم هذه الدار » وأخرج كتبه وصحح فعله » وبعد الاجتهاد ما صح له المقام 
فيها ليقوي رهدك في شرائها والسلام . وأنشدوا : 


تب يا ابن آدم لايسخر بك الأمل يفسد عليك الذي أمّلتهالاجل 
أراك ترفع في البنيان مجتهكا) قدبنى قبلك الشبّان والأول 
فما بشيء مضوا من كل ما جمعوا بل خلفوا الأهل والبنيان وارتحلوا 
كانهم رق حطوالراحتهم رحالهم عنساقدمتهم كلل 
فقال قائلهم للقومليس لكم فيهامقام فراحوابعدمانزلوا 


ل 


نكم روجع تهلك اللجينا وزيتها 
والله ربك ذو الإحسان راقبه 
وخذ من الزاد ما وصاك خالقنا 
نإنايامناتنسل في مهل 
لاتطمئن إلى الدنيافإنّلها 
واصبر فإن مطايا الصبر سالمة 
بالصبر قسيل ينال الظفْر صاحبه 
ما أحسن الصبر لولا أنه كرة 
كم غافل مله بالغانيات سلا 
تحال تيف ان نترفه 
حتى إذا طالت الأمراض قيل له 
فأقبلوا بطبيب فيهمعرفة 
فقال نحتال فيمافيهراحته 
فباتيرقب ما قال الطبيب له 
فقال ارحل فإن الوفد قد نهضوا 
فنقالمهلأعلي أعمل لآخرتي 
فخلصواروحه من سجن جفته 
علوه نوق رقاب الحاملين له 
صلوا عليه وقالوافي دعائهم 
فقسربوه إلى بيت بلا فرش 
فيهالتراب لهفرش وتغطيه 
حسثّوا عليه ترابًاثم انتصرفوا 
إلى القيامة لاتنفك عطلته 
فإنأتى ظاًا كان أمره عسر” 
تتناتريل بوب فيج شان إذا 


وأنت منها إلى الأجداث تقل 
والفبدا لسك جل الوك بزحل 
خيرالتزود تقوى الله والعَمَل 
والموت من شأنه التتحريض والعَجَل 
غدرا ومكر) وفي إدراكها الوهّل 
من الو قوع وإن طالت بها السبل 
والصبر أحسن للأنام لو عقّلوا 
وأقبح الطيش فيه السخط والركل 
والكاس يشربه إذ مسله كلل 
من صحة وبراء السقم والعلل 
إن الطبيب يداوي الجسم يا رجل 
جَس العروق ومنه يض حك الأجَل 
وقالني السر مافي أمره حيّل 
حتى أناخ به اللهما والْجَمَل 
وقد أتوًا التسقاضي روحك ارس 
فقيل هيهاتمافي أمرنامَهل 
وقربوا نعشه من بعدماغسلوا 
إلى القسبور كمامن قبله حملوا 
خفف بعفوك عنه عندما سألوا 
تحت الت راب ولا باب ولا قَفُل 
وليس في هفريق ولا كلل 
وخلفوه فريد) فيه معتقل 
حتى يقوم إليه خائف وجل 


وإن أتى طائعًا كان أمره سهل 


كان االجحيم لهم بعد الشرى تُزل 


جعلنا الله وإياكم ممن أخرب دنياه الفانية فبنى بها آخرته الدائمة الباقية بمنه وكرمه 


0 


٠ه‏ باب قلة الصبر على المكاره والشكوى بها 
وهذا الباب يجمع بابين . اعلم أن قلة الصبر لا يدفع من القدر الواصل إليك 
شينًا ٠‏ ولكنه مانع من الثواب » ومحبط للأعمال » ومؤذن بالعقاب ٠»‏ وقد ندب الله 
تعالى إلى الصبر » وأثنى على الصابرين . قال الله تعالى 9 إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب 4 الزمر: 1٠١‏ وقال سبحانه: 8 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم * |الرعد: 
7 وقال عز وجل: 8 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون * [ آل عمران: 1٠١‏ وقال سبحانه: 8 إن الله مع الصابرين * لالبقرة : ]١67‏ 
وقال عز وجل : ا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين #[النحل :1111 وقال عز وجل : 
ظ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيينا 4 [الطور:48! وقال تعالى : 8 ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » | محمد:١]‏ . 
7 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا أحب الله عبد) إبتلاه حتى 
يسمع تضرعه إليه » '" . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا أحب الله قوم إبتلاهم . فمن رضي فله 
الرضا ء ومن سخط فله السخط »”" . 


وأنشد المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ : 


إذا أصبت فصبر) عنده ورضى2 واشكر وسيلة مهديه وفاعله 

فكلا بجر ان لاد مسححدوق.. كت روي انافاه 

وإن سخطت فقد أحرمت عافية وفانك الحظ من تتميمنائله 
4 2 وقيل : إن رجلا ضرير البصر أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله ادع الله أن يعافيني . قال : « إن شئت دعوت الله » وإن شئت صبرت فهو 
خير لك »2 . 


. ح9187) بنحوه‎ ١40 /9( أخخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه الترمذي : الزهد (501/5 ح75795) وقال : حديث حسن غريب‎ 
. )8 ١371ج‎ 1778//1( وابن ماجه : الفتن‎ 
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1 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من كتم حمى يوم أو ليلة أخرجه الله من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » وأعطاه ثواب أربعين شهيد) » 7 5 


0١‏ - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ من كتم حمى ثلاث ساعات فتصبر فيها 
شاكر) الله تعالى حامد) له باهى الله تعالى به الملائكة يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي 
وصبره على بلائي اكتبوا إلى عبدي براءة من النار » فيكتب له بسم الله الرحمن الله هذا 
من الله العزيز الحكيم براءة من النار إلى فلان بن فلانة أنْي قد أمنتك من ناري ٠‏ وأوجبت 
لك جنتي » فادخلها بسلام » . 

0 او ات : «المرض سوط الله في الأرض يؤدب به 
عباده » 7" 


*8 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : مرض يوم يكفر ذنوب ثلاثين سنة » ""ا 7 


4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما مرض المؤمن مرضا إلا محا الله عنه به 
خطيئة » ورفع له به درجة »2 . 


حمر النعم . 


606 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم 
يصيبه أذى من مرض عم سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها » © . 


)١(‏ عن الحسن رضي الله عنه رفعه » قال : إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة » عسزاه الحافظ 
المنلري في الترغيب ولترهيب إلى ابن أبي الدنيا . أنظر : (51919/4 ح07/8) . 

(1) أورده المنقي الهندي في كنز العمال (15170) . 

(*) أورده الكناني في تنزيه الشريعة (1/ 707 ح١)‏ كتاب المرض والطب . 

(4) روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: «ماضرب 
على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة » وكتب له حنسة » ورفع له درجة » أخرجه الحاكم في 
المستدرك (747/1) » وعزاه الحافظ الهيئشمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الاوسط وقال : وإسناده 
حسن . أنظر : مجمع الزوائد (01//5 "2 . 

(0) أخرجه أحمد : المسند 447/١(‏ حا771) وابن حبان ١١1(‏ موارد الظمآن ) . 
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5 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ المريض ضيف الله ما دام مريضا » يرفع الله له 
كل يوم وليلة عمل سبعين نبا » فإن عافاه الله من مرضه فهو كيوم ولدته أمه » وإن قضى 
الله تعالى عليه الموث أدخله الله الجنة بغير حساب » . 

وذلك إذا كان المريض صابر) محتسبًا راضيًا بما قضى الله تعالى عليه . 


487 - وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ما بال العليل إذا جّه الليل زادت 
أوجاعه ٠‏ وكثر أرقه ٠‏ ودام قلقه ٠‏ فإذا أصبح خفّت أوجاعه » وسكن عنه بعض ما 
يجده ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ هبط على 
أخي موسى ‏ عليه السلام ‏ فوجده على شاطئ البحر ؛ وعليه جبة صوف إلى ركبتيه » 
وأكمامها إلى مرفقيه » وهو يفليها . فرق عليه جبريل عليه السلام ثم عرج جبريل فوقف 
موقفه من الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه : يا جبريل أنا أعلم بما اختلج في صدرك من أمر 
كليمي موسى ., وقد شفعتك فيه . فاهبط إلى الجنة فاستخرج منها قميصا فقمصه به 
فهبط إلى رضوان خازن الجنة » فأخبره بما أمرَ به » فطاف جبريل عليه السلام جنّة عدن » 
وجنة الخلد ‏ وجنة المأوى إلى أن طاف الجنات كلها فلم يجد قيمصا أحسن ولا أجمل 
من قميص العافية , واستخرجه وألبسه موسى عليه السلام ‏ فلم يكن أحد يستطيع أن 
يرى وجهه ؛ فعند ذلك تبرقع موسى - عليه السلام ‏ فلما أراد الله قبض موسى - عليه 
السلام ‏ هبط ملك الموت وجبريل ‏ عليهما السلام » فانتزع جبريل القميص . وانتزع 
ملك الموت الروح , ثم عرج جبريل بالقميص ليرده إلى الجنة . فقال له رضوان : إن الله 
تبارك وتعالى عهد إلي أن لا يخرج منها شيء فيرد إليها إلى يوم القيامة . وقال جبريل - 
عليه السلام - : إن الله شفعني في كليمه موسى ؛ وما على الأرض من يستحق هذا 
القميص .» فتشاجرا فأوحى الله تعالى إلى ججبريل ‏ عليه السلام -: صدق رضوان . لا 
يخرج منها شبئ فيرد إليها إلى يوم القيامة ؛ وصدقت يا جبريل ما على وجه الأرض من 
يستحقه ألبسه عين الشمس » فمن أجل ذلك إذا طلعت الشمس طلع عليها قميص 
العافية فتخف أوجاع العليل » فإذا غابت غاب معها قميص العافية فلذلك تزيد 


أوجاعه » . 


برضن 


فيجب للعبد إذا نابته نائبة أن يقصد ربه في أول الواقعة ٠‏ ولا يلجأ في ذلك إلى 
مخلوق فيضاعف عليه النوائب » كما ذكر أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ لما استقبله الغرق دعا 
ابنه ليركب؟ معه فلم يجبه ٠‏ فلما يئس منه دعى ربه فأوحى الله تعالى إليه : لو دعوتنا 
ابتداء لأجبناك انتهاء ٠‏ لكن رجعت إلى أشكالك في دعائك فزدناك في أشغالك . ١‏ 

وكذلك يعقوب - عليه السلام ‏ كان قد أوصى أولاده بحفظ يوسف ‏ عليه 
السلام - ابتداء حتى قالوا له : وإنا له لحافظون ٠‏ فلما أصيب بفرقته زجع قي طلبه إلى 
أولاده فقال : يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخحيه ٠‏ فلما يئس من الأولاد رجع 
إلى ربه . فقيل له : لو استغثت أولاً كفيناك آخرً ٠»‏ لكن رجعت إلى أشكالك فزدناك 
في أشغالك . وكذلك زكريا ‏ عليه السلام - استعصم بالشجرة فأورثه ذلك الهلاك 
والتلف ٠‏ وقيل : لما وصل المنشار إلى دماغه قال : آه . فقال له الله تعالى : لم تقول 
آه ؟ كنت لي من حيث كنت لك » كنت لي أولاً مخلصا . فلما صرنا اثنين اصبر أنت 
الآن حتى نرجع اثنين ٠‏ أما علمت أن من أسمائي الغيور كما أن من أسمائي الصبور ؟ 
لئن قلت آه الثانية لأطبقن السماوات على الأرض » وذلك لما اشتغل بحب الولد وجعل 
له نصيًا من فلنه . 
8 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « الصبر نصف الإيمان » ”© . 


8 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أقل ما أوتيتم اليسقين » وعزيمة الصبر » 
فمن أعطى حظه منها لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار » 7" . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر 
ولم يشك إلى عواده أبدلته لحمًا خير) من لحمه » ودمًا خيرا من دمه » فإن أبرأته أبرأته ولا 
ذنب له » وإن توفيته فإلى رحمتي »7 . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 1١5‏ ح؟804) » وقال الحافظ الهيثمي في المجمع )17/١(‏ : ورجاله رجال 
الصحيح . وانظر : الترغيب والترهيب للمنذري (5/لالا؟ ح08) . 


حديث معاذ : ما أنزل الله شينًا أقل من اليقين . أنظر كشف الخفاء /١(‏ #700 8037) . 


(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 6؟5 ح1014) ولم يذكر ١‏ فإن أبرأته آبرأته ولا ذنب له » وإن توفيته فإلى . 


رحمتي » وزاد ه ثم يستأنف العمل »© والحاكم في المستدرك ٠. 24/1١‏ انظر: الترغيب والترهيب للمنذري 
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44١‏ وفي الخبر أن الله تعالى يقول : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في 
فل ازراب إن نش لق افطل الل سير كمد التسيخ وله زوع ليان أن 
أنصب له ميزانًا » أو أنشر له ديوانًا . 

واعلم أن الله عز وجل خص أولياءه بمعنى من الرضا أفردهم به عن 
الخلق » فلا يزيدهم البلاء إلا حسن ظن بالله » ومعرفة له ورضا بقضائه » ولا 
يزيدهم الفقر إلا حبّا له واستغناء به » واشتغالا بذكره. وقد روي أن الله سبحانه 
نظر إلى ولي له ساجدء فبعث إليه ملكمًا. فقال له: إن الله - عز وجل - يقول لك : 
سل ربك ما شئتء فإنك لو سألته أن يغفر لأهل الأرض لغفر لهم. فقال: وعزته 
ما عبدته إلا به » وما أردت شيدًا دونه» ولو حبسني في النار بعد أن صحت لي 
ولايته ما ضعفت عن الصبر . فقال الله تعالى للملائكة : هل فيكم من يقول مثل 
قول عبدي هذا ؟ فقالت الملائكة : سبحانك لا طاقة لنا بعذابك. فقال الله تعالى: ' 
وعزتي إنه لصادقء ولن يطيق الصبر إلا بي وبمعرفتي» فهذا ولي الله سبحانه في 
بئي إسرائيل ٠‏ وإن في هذه الأمة لمن هو أفضل منه وأكثر علمًا ومعرفة ويقينًا . 
5 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : « تنصب الموازين يوم القيامة فيؤنى بأهل الصيام والصلاة » وأهل الصدقة » وأهل 
الحج فيؤتون بالموازين » ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان 
ويصب عليهم الأجر بغير حساب 276 . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أن موسى ‏ عليه السلام ‏ مر ذات يوم برجل 
يعبد الله في كهف جبل وهو يقول : الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه فنظر إليه 
فإذا هو مقعد ليس له يدان ولا رجلان فقال له : يا عبد الله وما الذي فضلك الله به 
على كثير من عباده ؟ فقال الرجل : فضلني بالإسلام ولم يجعلني يهوديا ولا نصرانيا 

(595/5 ح61) . وعند مالك في الموطأ : العين (1/ 95٠‏ ح©0) بلفظ : « إذا مرض العيد بعث الله تعالى 


إليه ملكين : فقال : انظروا ماذا يقول لعواده ... »؟ وساق الحديث . 
)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في « الدر المنثور » إلى ابن مردويه أنظر : الدر المنثور حاترفةرة ” 


نا 


فاحمد لله على ذلك كثير) . فرفع موسى ‏ عليه السلام ‏ يديه إلى السماء فقال : اللهم 
اغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك . فأوحى الله تعالى إليه : أن يا موسى 
كثير تريد أن أعطيه أم قليل ؟ فقال : يا رب القليل منك كثير . ثم انطلق موسى ‏ عليه 
السلام ‏ متوجها فأوحى الله تعالى إليه : أن يا موسى إني قد أغنيته عن الدنيا فرجع موسى 
- عليه السلام ‏ فإذا بالسباع قد أكلته . فقال : يا إلهي سألتك أن نغنيه عن الدنيا فسلطت 
عليه السباع . فقال له الله تعالى : يا موسى هكذا أفعل بأوليائي سألتني الكثير والكثير مني 
الجنة ونعيمها ولو سألتني القليل لأعطيته الدنيا وما فيها فإن متاع الدنيا قليل » . 


وأنشدوا : 
لي حبيب إلى الوصال دعاني رق لما رأى النحول كساني 
أبصر القلب خاليًا من سواه فسقاني من الذي قدسقاني 
ونهاني عن الحخلاف نقلت يااحبسيبي وأين سر المعاني 
لا أبالي إذا رذ بد إلهي أتى أمر من الأموردهاني 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 الصبر كنز من كنوز الجنة ©" .. 
06 وسئل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الإيمان ؟ فقال : « هو الصبر»”" . 
وقيل: كان أول ما وجد موسى - عليه السلام - في التوراة مكتويًا : بسم الله 
ورسولي من لم يؤمن بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت 
ي وليعبد ربا سواي . 
وفي المناجات : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن 
يدعو لك كل ما طلعت عليه الشمس والقمر ؟ قال : نعم . قال : اصبر على جفاء 
خلقي كما صبرت أنا على من يأكل رزقي ويعبد غيري ويسترزقوني فأرزقهم . 
)١(‏ قال الحافظ العجلوني : رواه في الإحياء » قال العراقي في تخريجه : لم اجده . أنظر : كشف الخفاء 
(0/لا؟ حو1908) . 


(؟) أخرجه أحمد : المسند (5/ 1/1١ - 477١‏ ح19465) . من حديث عمرو بن عبسة رضى الله عنه بلفظ : 
قلت إيمان ؟ قال : « الصبر والسماحة © . 
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وفال موسى - عليه السلام ‏ : إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تكرهون . قال الله سبحانه : ١‏ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 


لعلهم يرجعون 4 ! السجدة هذا 


457 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا أحب الله عبد) ابتلاه فإن صبر 
إجتباه وإن رضي اصطفاه » . 


441 - وفي بعض الأخخبار أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما تحولت إلى بيت أبيها في 
قصة الإفك كان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يدخل عندهم ويقول : كيف تيكم ؟ 
ولولا ذلك لماتت كمد فلما اشتد الأمر بها كشفت رأسها ووضعته على الرماد وهي 
تقول : حزني ليس باقل من حزن يعقوب »٠‏ ومفارقة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أشد من مفارقة يوسف فمالي لا أجزع فشاور النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه 
في أمرها وأمرهم بالدعاء لها فأنزل الله تعالى براءتها فاستأذنت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في أن تبشرها فأذن لها فأتتها ثم دخل عليها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فبشرها وقبّل رأسها فقالت له : هذا بحمد الله لا بجهدك 9" . 
64 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه . أن لا 
تشكو وجعك . ولا تذكر مصيبتك »© . 
444 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم: ١‏ الإيمان نصفان ؛ نصف صبر ونصف شكر)”» 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « انتظار الفرج بالصبر عبادة » "©) ذ 

وذكر أن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا : بلينا بفتنة الضراء 
فصبرنا ٠‏ وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر . وروي أن نبيًا من أنبياء بني إسرائيل شكى 


بعض ما ناله من المكروه إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه كم تشتكي ولست بأهل ذم 
ولا شكوى ؟ هكذا بدؤٌ شأنك في علم الغيب » فلم تسخط قضانئى عليك ؟ أتريد أن 


. 0391/7/٠١ أخرجه البخاري : الشهادات (319/6 561 . ومسلم : التوبة (9/5؟1١؟ ح05/‎ )١( 
. )55/1١( ح97160) . أنظر : الدر المتثور للسيوطي‎ ١77 /7( أخحرجه البيهقي في : شعب الإيمان‎ )0( 
» قال الحافظ العجلوني : رواه العسكري والقضاعي عن ابن عمر رفعه .. فذكره . وقال إنه مرسل‎ )*( 
. )515170 74/١( وإخرجه القضاعي عن ابن عباس رفعه .. فذكره . أنظر : كشف الخفاء‎ 
نضا‎ 


أغير الدنيا لأاجلك ٠‏ وأبدل اللوح المحفوظ من سببك ؟ فأقض ما تريد دون ما أريد » , 


ويكون ما تحب دون ما أحب » فبعزتي حلفت لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى 
لأسلبنك ثوب النبوة » وأوردك النار ولا أبالي . 

وقيل : إن الله تعالى أوحى إلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ : إني أريد أن أبتليك . 
فقال : يا رب أين يكون قلبي في البلوى ؟ قال : معي . قال : رضيت . ثم قال : 
وأنعم عليك بعد البلاء . قال : فأين يكون قلبي في النعمة ؟ قال : مع الأهل والولد 
والمال . فقال عند ذلك : مسني الضراء إذا لم يكن قلبي معك . 

وحكي أن إسماعيل ‏ عليه السلام - حين قال لابيه : افعل ما تؤمر أنه استسلم 
وصبر على قضاء ربه » ومن عادة الصبيان الجزع عند الألم » ومن طبع الحديد القطع 5 
فلما صبر إسماعيل وغير عادته لأجل الله غيّر الله طبع الحديد لأجله حتى لم يقطع . 

فكذلك حالتك أنت يا مؤمن كأن الله تعالى يقول : يا مؤمن كان من عادتك قلة 
احتمال البلية » والجزع عند النوائب ٠‏ فإن صبرت وغيرت طبعك لاجلي » واستسلمت 
لقضائي في الدنيا ٠»‏ فإن الطبع للنار الحرق » وأنا أغير طبعي لاجلك حتى لا تحرقك 
عند الورود في العقبى . فتقول لك : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهيبي . 

وكذلك بنيّامين : لما تعرف إلى يوسف ‏ عليه السلام ‏ وتحقق معرفته صبر ولم 
يبال بأن نودي عليه بالسرقة » ورضي في معرفته » والقرب منه بالبلاء» فكان ثمرة ذلك 
أن آواه إلى نفسه ٠»‏ ورفع محله ٠‏ فكأن الله تعالى يشير لك : عبدي لا تبالي ببلائي » 
فإن الجنة متتهى رضائي . وقيل : إن كسرى حبس بزرجمهر في السجن سنين عدة ١‏ 
فلم يستخبر عن حاله أحد) فذكر صبره لكسرى فوجه ء فلما جاء سأله عن صبره . 
فقال : إني استعملت لنفسي جوارشا سنا آكل كل يوم خلطا منها . قال له كسرى : وما 
هي : قال : الأول الثقة بالله » والثاني : الصبر خير ما استعمله الممتحن » والثالث : 
إن لم أصبر فأي شيء أعمل ٠‏ والرابع : قد يقع شر مما أنا فيه » والخامس : من ساعة 
إلى ساعة فرج » والسادس : الرضا بمقادير الله رأس مال حسن . 

وقال أحد الحكماء : الصبر يفني كل شيء . وقال آخر : إن أفضل الأدوات عند 
المصائب : الصبر ٠‏ لأن الهارب ما هو كائن إنما ينقلب في يدي الظالم . وأنشدوا : 

إلى الماء يسسعى من يفص بآكله فقل أين يس عى من يفص باء 
لذن 


فقد عرفت بهذا أنك لا تستغنى عن الصبر في جميع أوقاتك ٠»‏ وبه يظهر أنه شطر 
الإيمان » وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال وهو الشكر . فلذلك فاعلم أن الله تعالى 
خلق الدنيا دار البلاء كي لا ينجو من البلاء نبي , ولا صديق حتى إنه امتحن البيت 
العتيق بأنجاس الجاهلية» وعبادة الأصنام فيها حتى لا يطمع أحد في الخلاص من البلاء» 
وهذه نكتة فمن وجد محنة وبلية من جهة يجد من تلك الجهة نعمة » ومن وجد نعمة 
يجد من جهتها محنة . ألا ترى أن يوسف - عليه السلام ‏ أصابه ما أصابه من المحن 
فن قبل رؤياه فحسده الإخحوة » فكان هلاكه في رؤياه . ثم أورثته الرؤيا العرّ والملك 
حين عبر رؤيا الملك ٠‏ وكذلك كان سيب عمى أبيه يعقوب قميصا حيث قال: # وجاءوا 
على قميصه بدم كذب © إيوسف :18! فلم يزل ينظر إليه حتى عمي . ثم كان سبب 
رجوع بصره قميصا أيفنًا لقوله : 8 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت 
بصير) © إيوسف: 191 فلما أني بالقميص ووضع عليه عاد بصره . وضده وذلك أن 
فرعون وجد المملكة بالماء في قوله: 9 وهذه الأنهار تجري من تحتي *[الزخرف ]5١:‏ 
فكان الماء سبب مكله . ثم كان الماء بعد ذلك سبب هلاكهء وذلك قوله تعالى # فأغرقناه 
ومن معه جميعا »© [الإسراء: 1٠١‏ فسبحان من يخرج الضد من الضد » يخرج من 
النعمة محنة ومن المحنة نعمة » ومن الكفر إِيَانًا كإيمان السحرة وأصحاب الكهف . ومن 
الإيمان كفر) ككفر بلعام » ومن الطاعة معصية كمعصية إبليس 

جعلنا الله وإياكم من شكر على النعماء ٠‏ ورضي بمواقع القضاء بمنه ويمنه . 


١‏ باب قلة الشكر على النعم 

اعلم أن ترك الشكر على يسير النعم وكثيرها كفر للنعم وموجب لزوالها . 

فقال الله تعالى : فط ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » [النساء: ١0‏ 

وقال - عز وجل - : 9 لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » 
لإبراهيم: 17 » وقال تعالى : 8 وقليل من عبادي الشكور » إسبا : ١‏ 
از ونال صن اللاي رجا ينادي مناد يوم القيامة ليقم الحامدون فتقوم 
زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة » قيل : ومن الحامدون ؟ قال : « الذين يشكرون 
الله على كل حال » . 

4 


6*0 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا 
والآخرة لسانًا ذاكر) » وقلبًا شاكرا » وبدنًا صابر) » وزوجة مؤمنة صابرة » '"© . 

وقال أحد الحكماء : لله تعالى في السراء نعمة الفضل وفي الضراء نعمة التطهير 
والثواب . وقال بعض الصالحين : الناس ألف رجل فالتسعمائة طلبوا الحئة والتسعون 
هربوا من النار »و العشرة طلبوا الله سبحانه . فقال لهم : ماذا تريدون أليست الحنة 
وراءكم ؟ قالوا : إياك نريد . فقال لهم : إني أصب عليكم العذاب صبًا . قالوا : 
رضينا بذلك . قال : فأنتم عبيدي وصفوتي حقًا . 

وقال بعض الحكماء : اشتغلت بشكر أربعة أشياء ؛ أولهن : أن الله تعالى خلق 
ألف صنف من الخلق » ورأيت بني آدم منهم أكرم الخلق عليه فشكرته أن جعلني من 
بني آدم . والثاني : أنه فضل الرجال على النساء فجعلني من الرجال » ولم يجعلني من 
النساء . والثالث : أنه جعل الإسلام أفضل الأديان وأحبها إليه فجعلني مسلمًا . 
والرابع : حيث جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل الامم فجعلني منهم . 

وفال معاوية - رضي الله عنه ‏ : العافية للمرء في أربعة أشياء : بيت يواريه » 
ورزق يكفيه » وزوجة ترضيه » ونحن لا نعرفه فنؤذيه . فيجب الشكر على كل واحد 
مني اران يعرف افتدر نا كم لعل . اوفانا كر ين نيه الاج من كدان متلطااة 
وبدنه في عافية فقد اجتمع له سيد نعيم الدنيا » وسيد نعيم الآخرة » لآن سيد نعيم 
الدنيا العافية » وصيد نعيم الآخرة الإسلام . 

وقال بعض العلماء : سمعت بعض العارفين يقول : إن بعض الأنبياء عليهم 
السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعام وطرده بعد تلك الآيات والكرامات . فقال الله 
تعالى : إذ لم يشكرني قط على ما أعطيته » ولو شكرني على ذلك مرة واحدة لما 
سلبته نعمتي ٠‏ ولكن جزا بذلك قضائي » وتمت إرادتي » ومشيئني . 

وقال الاأصمعي ‏ رحمه الله : مررت ببعض أحياء العرب فرأيت امرأة من 
أحسن الناس وجها تحت أقبح الناس وجهًا . فقلت لها : يا هذه كيف رضيت مع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 4 م7070١11)ء‏ وعزاه الحافظ الهيثمي للأوسط ٠»‏ وقال الحافظ الهيثشمي 
في المجمع (7775/5) : ورجال الأوسط رجال الصحيح . وقال الحافظ المنذري في الترغيب الترهيب : 
رواه الطبراني بإسناد جيد . أنظر : الترغيب والترهيب (598/15 ح15) . 


خرص 


جمالك أن تكوني مع هذه الصورة القبيحة . فقالت لي : لبئس ما قلت لعله قد أحسن 
فيما بينه وبين ربه . فجعلني ثوابه ٠‏ وأنا أسأت فعوقبت به . أفلا أرضى بما رضيه الله 
لي . فتعجبت من يقينها ورضاها بما قسم لها . 

وقال أحد الحكماء : استحق اسم اللوم والخيانة من جمع إلى قلة شكر النعمة قلة 
الجواد بها » والمكافأة عليها . وقال آخر : اشكر لمن أنعم عليك ٠‏ وأئعم على من شكر 
لك 3 فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت ٠‏ ولا زوال لها إذا شكرت . 

وقال آخر : لا تستقلن شيئًا من زيادة الله تعالى لك . فتستفز بقيتها منك . 

جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه ٠‏ الذاكرين لآلائه بمنه وكرمه . 


7 باب ترك الرضا بالقضاء 

اعلم أن ترك الرضا بالقضاء سبب لذهاب الإيمان ومجلبة الكفر . فإن معنى 
الرضا بالقضاء ظهور العبودية من الربوبية . فإذا رضي العبد بالقضاء فقد أثبت الربوبية 
والعبودية » وإذا قضى الرب ولم يرضى العبد فما هنالك عبودية . 
05 قال رسول الله صلى لله عليه وسلم ‏ : « اعبد الله بالرضا . فإن لم تستطع 
ففي الصبر على ما تكره خير كثير » 27 . 
6*4 - وفي الخبر : أن الله تعالى يقول : خلقت الخير وخلقت أهلاً له » وخلقت الشر 
وخلقت له أهلاً . فطوبى لمن خلقته للخير ٠‏ ويسرت الخير على يديه » وويل لمن 
خلقته للشر » وأجريت الشر على يديه 3 دديل ثم ويل لمن قال : لم وكيف ”") : 
0 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ما أهلكت أمة إلا بالشرك بالله » 
وما أهلكت أمة حتى يكون بدأ شركها التكذيب بالقدر» . 


. 0 )788./9( » أورده الزبيدي في « تحاف السادة المتقين‎ )١( 

)١(‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : « إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق 
للشر ٠‏ وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير » فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » وويل لمن 
جعل الله مفاتيح الشر على يديه » أخرجه ابن ماجه : المقدمة (85/1 - /1م ح/778) . 


خض 


05 - وروي أن يهوديًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا محمد 
إني أصلي الصلاة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « سبق في قضاء الله أن 
تصليها» . قال اليهودي : فإني أقعد . قال : « سبق في قضاء الله أن تقعد » . قال 
اليهودي: فإني أقوم إلى هذه الشجرة فأقطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« سبق في قضاء الله أن تقوم إليها فتقطعها » فنزل جبريل عليه السلام فقال : لقنت 
حجتك يا محمد كما لقن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - حجته على قومه . 

وفي قوله عز وجل : لاما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
الله وليخزي الفاسقين > [الحشر: 0 وأوحى اللّه تعالى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ ما 
لاوليائى يريدون وأريد » ولا يكون إلا ما أريد . فإن سلمت لا أريد كفيتك ما تريد » 
وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد » ولا يكون إلا ما أريد . 


٠ه‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لطائفة : ١‏ ما أنتم ؟ » فقالوا : مؤمنين . قال : 
« وما علامة إيمانكم ؟ » قالوا : نصبر على البلاء » ونشكر على الرخاء »و نرضى بمواقع 
القضاء . فقال : « مؤمئون ورب الكعبة » "2 . 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - : ما بقي لي فرح إلا في موضع قدر 
الله تعالى به . وحكي أنه ضاع لبعض الصوفية ولد صغير . فغاب عنه ثلاثة أيام . 
فقيل له : لو سألت الله تعالى أن يردّه عليك . فقال : اعتراضي عليه فيما قضى أشد 
على من ذهاب ولدي . 

وفقال بعض الحكماء : استخيروا ولاتتخيروا . فكم من أمرئ تخير ما كان هلاكه 
فيه .قمن ذلك ما قيل: أن تارح والد إبراهيم - عليه السلام ‏ قال حين حملت أمه به : 
أشة شعهى أن يكون ما بطنك ذكرً) فاذبحه تحت رجل الثّمر » وذكي أبلغ بذلك رضاه . 
فجازاه الله تعالى بأن يذبحه في القيامة تحت رجل ولده إبراهيم ‏ عليه السلام - . 

وكذلك تمنى كل واحد من أهل مصر أن يكون يوسف - عليه السلام ‏ عبد له . 
فعاقبهم الله تعالى بأن جعلهم كلهم عبيا) له . فالله تعالى يعاقب على الضمير والنية » 
ولا يعاقب على النسيان . 
(1) عزاء الحافظ الهيغمي في المجمع (04/1) إلى الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


نفس 


وذكر أن امرأة فتح الموصلي عثرت يوم فانقطع ظفرها فضحكت . فقيل لها : 
أما تجدين الوجع . فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه . 

فهذا يدل أنه من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه من الألم لم يبعد أن 
يرضى به . وقال أحد الحكماء : المقادير تريك ما لم يخطر ببالك . وقال آخخر : الحذر 
لا يدفع واقع القدر . 

وحكي أن رجلا من الراضين بالقضاء كان يقول في كل ما يصيبه من المصائب : 
الخيرة فيما قدره الله تعالى » وكان من سكان البادية » ولم يكن معه إلا حمارٌ يرفع 
رحله عليه » وكلب يحرسهم ٠‏ وديك يوقظه من نومه أوقات الصلوات . فجاء ثعلب 
فأخذ الديك فحزن أهله . فقال : هذا خير . ثم أصيب الكلب فمات فحزن أهله . 
فقال : هذا خير . ثم جاء السبع فاكل الحمار فحزن أهله . فقال : هذا خير . فتعجب 
أهله من صبره . فلما كان في بعض الليالي مرت بهم رحلة من الخيل تريد الغارة . 
فسمعوا في بيوت قبيلة نباح الكلاب » ونهاق الحمير » وصراخ الديكة . فعدلوا إليهم 
وغاروا عليهم . فقتلوا الرجال ٠‏ وسبوا الأموال » واسترقوا الحمير والأولاد ٠‏ وكان 
الرجل ينزل عن قبيلته لينفرد للعبادة بمعزل . فلما أصبح لم ير من قبيلته أحد فقال 
لاه :"نكددرائك ان اكقبرة ليما تند الل تعالن... قلر ل وولكهم اشر وجل 
لهلكتم وهلكنا . 

وروي أن أحد الأنبياء كان يتعبد في جبل . فكان بالقرب منه عين جارية على 
قرب الطريق فاجتاز بالعين فارس فشرب منها وركب جواده وسار . فنسي عند العين 
صرة فيها جملة دنانير . فجاء آخر من بعده . فاخذ الصرة وذهب بها . ثم جاء فقير 
على ظهره حزمة من حطب . فنزل وشرب من العين ٠‏ واستلقى ليستريح . فرجع 
الفارس في طلب الصرة فلم يجدها فطلبها من الفقير . فقال : ما رأيت شيئًا ففتشه فلم 
يجدها عنده فعذبه حتى قتله . فقال ذلك النبي - عليه السلام ‏ : ما هذا يا رب أخذ 
الصرة ظالم آخر » وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير حتى قتله . فأوحى الله إليه : 
اشتغل بعبادتك . فليس معرفة أسرر الملك من شأنك . إن هذا الفقير كان تتل أبا 
الفارس فمكتته من القصاص ٠‏ وإن أبا الفارس كان قد أخخد ألف دينار من مال آل 


الصرة فرددته إليه من ترِكته 


نضا 


فمن أيقن وتحقق هذه الأسرار تعجب من أفعال الله تعالى » وتعجب من جهل 
نفسه . ولم يقل : لم وكيف ٠‏ ويرضى بما دبر الله - عز وجل - في ملكوته » ويعتقد 
أن الله تعالى تحت أعجوبة لطيفة . بل لطائف كثيرة » وذلك يخرج عن قلبه الاعتراض 
بلم وكيف حتى لا يتعجب بما يجرى على العالم . 

واعلم أن آيات الله تعالى حكمته في خلقه » وقد ألقيت إلى الخلق على ألسنة 
الأنبياء صلوات الله عليهم كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرها » وما من 
حدً من حدود الشرع إلا وفيه سر وخاصية وحكمة يعرفها من يعرفها . وينكرها من 
ينكرها . فالإخلاص ينقذ من هذه المشكلات . 
4 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « قال الله تعالى : الإخلاص سر من 
سري استودعته قلب من أحيبت من عبادي » ”2 . 

فينبغي لمن عقل عن الله سبحانه أن يجعل نفسه كالميت بين يدي الغاسل 
يقلبه ظهر) لبطن ٠‏ وكالكورة بين يدي الصبيان حين يلعبون بها . فإذا ضربها 
أحدهم ومرّت تقول: إلى هذا أرسلت » ثم إذا ردت تقول: إلى هنا أرسلت لأنها 
لا تعرف حقيقة ما يراد بها » وكذلك يكون المؤمن المخلص أينما وجه توجه بقبول 
أو رضى ما دام تصرفه في الطاعة . فارض بقضاء الله وقدره »و سلم تسلم . 

واعلم أنه لا يصيبك إلا ما فيه خيرك وخيرتك ٠‏ فإن مدبر الملك والملكورت 
أعلم بمصالحك منك . 
48 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا يصيب المؤمن شوكة فما 
فوقها إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة » ”" . 

ومع ذلك فينبغي أن لا تظن أنْ معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء » ولا ترك 
السّهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس . بل يعيذك 


. )44 - 47 /١٠١( » إتحاف السادة المتقين‎ ١ أورده الزبيدي في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : المرض ١١35/1١١(‏ ح20114) بلفظ : ه ما من مسلم يصيبه أدى ‏ شكوة فما عوج اه 
ومسلم : البر والصلة (5/ ١997-199١‏ ح41/ 101/7) بلفظ : 7 ما يصيب ...20 . 
والترمذي : الجنائز (5/ 784 ح936) » وأحمد : المسند (44/5 ح١١5151)‏ . 


نون 


الله تعالى بالدعاء ليستخرج به قلبك صفاء الذكر » وخشوع القلب ورقته لتستعد به 
لقبول الألطاف » والأنوار » وإنما معناه ترك الاعتراض على الله تعالى إظهار 
وإضمار) في جميع ما جرت به مقاديره مع بذل المجهود في التوصل إلى حجاب 
الله من عباده . جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه » ولا جعلنا من المعترضين 
بلم وكيف . 
5 باب المزاح والضحك وقلة الخوف 

وهو يجمع ثلاثة أبواب . اعلم وفقنا الله وإياك أن الفمحك يميت القلب » 
ويذهب بنور الوجه » ويورث الضغائن ويسقط المهابة والوقار ٠‏ وقد عير الله أقواما 
بالضحك . قال الله تعالى ‏ : # أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون 
وأنتم سامدون 4[النجم : 1٠١‏ أي لاهون معرضون . 

وقال عز وجل: ظ فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثير) © |التوبة : 87] 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثير) 20 . 
١0س‏ وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها 
جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا »”" . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « خالطوا الناس بالأبدان » وزايلوهم 
بالقلوب » ”© ١‏ 

والضحك يصدر عن الأمن . قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع على 
عبدي خوفين » ولا أجمع له أمنين . فإذا أمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة. وإذا 
خافني في الدنيا أمتته يوم القيامة » والضحك ضدّ الخوف . 


)١(‏ أخرجه البخاري : التفسير (// ح4771)ء ومسلم : الفضائل (5/ ١81757‏ ح0709/174. 
(1) أخرجه أحمد : المسند (5/ 071 ح4747) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١114‏ . 
(©) أحرجه الطبراني في الكبير (9/ 707 ح4/07) , ووكيع في الزهد 66/9 ح071) ولفظهما : خالطوا 
الناس ورايلوهم ». 1 
نضا 


واعلم أن القلب إذا لم يكن فيه هم وحزن يخرب كما يخرب البيت إذا لم 
يكن فيه ساكن » والحكمة في ذلك أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : ' 
يا خليلي إذا قمت تصلي فاغسل وجهك ويديك ورجليك بالماء . فقال : يا رب إذا 
غسلت وجهي ويدي ورجلي بالماء فقلبي بأي شيء أغسله . فقال له : بالهم والغم لي 
ولاجلي . ولذلك فاعلم أن الله تعالى قد جمع للخائفين الهدى والرحمة والعلم 
والرضوان . وناهيك به فضلاً . قال الله سبحانه : 8 ولما سكت عن موسى الغضب 
أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هسم لربهم يرهبون » |الأعراف !1 
وقال تعالى: ظ إنما يخشى الله من عباده العلماء © إفاطر: 8!! وقال عز وجل : 7# رضي 
الله عنهم ورضوا عنه . ذلك لمن خشي ربه © [البينة :4 . 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 3 رأس الحكمة مخافة الله عز وجل » "' . 

واعلم أن حقيقة الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقيال » 
وقد يكون الخوف أيضًا من الله تعالى فمعرفة جلاله وعظمته وصفاته التي توجب المخنوف 
لا محالة » وهذا الخوف أكمل وأتم لأن من عرف الله عز وجل خافه بالضرورة . 


6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أنا أخوفكم لله تعالى » . 

وقد أوحى الله سبحانه إلى داود ‏ عليه السلام ‏ : يا داود خفني كما تخاف 
السبع الضاري . 

واعلم أن السبع لا يخافه إلا من يعرفه . فمن علم من صفات السبع أنه يهلكه 
ولا يبالي فإن ذلك يبعثه على الخوف منه لا محالة . واعلم أن أشد الخلق لله تعالى 
خوقًا الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء وأهل البصيرة . وأعظم الخلق أمنًا الغافلون 
والأغنياء الذين لا بمتد نظرهم إلى السابقة ولا إلى الخائمة ولا إلى معرفة الله سبحانه . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : : جاءني جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو يرعد 
فرقًا من النار » ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 47١‏ 747 - 744) ءو البيهسقي في دلائل النبوة (6/ 54١‏ - 51437) 


باب ما روي في خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم - بتبوك . 
أنظر : الدر المنثور للسيوطي (1/ 714 - 011780 » وكشف الخفاء للعجلوني (001//1 ح160) . 


ون 


7ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ما آناني جبريل قط إلا وهو يرعد » وما آناني 
جبريل إلا وهو قاطب أو كالقاطب . فكلمته في ذلك . فقال : يا محمد إن أمر الله جد 
فجد ما تبسمت مذ خلقت النار » . 

وقيل : لما ظهر على إبليس - لعنه الله ما ظهر من الكبر وطرد لذلك وأبعد 
ولعن ٠‏ طفق جبريل وميكائيل ‏ عليهما السلام ‏ يبكيان . فأوحى الله تعالى إليهما : ما 
لكما تبكيان ؟ فقالا : يا ربنا ما نأمن مكرك . فقال تعالى : هكذا كونا لا تأمنا مكري . 
فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . وقيل : لا خلق الله تعالى النار طارت أفئدة 
الملائكة عن أماكنها . فلما خلق الله تعالى بني آدم عادت أفئدتهم . 

ويذكر ةن ازيز قلت إزرات د عليه السلام - كان ا يسهع ان القلاة من اسسمرة عيل. 

وذكر أن داود ‏ عليه السلام ‏ بقي أربعين يوم ساجد) لا يرفع رأسه حتى نبت 
المرعى من دموعه . وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لطائر : ليتني مثلك يا طائر 
ولم أخخلق . فإنك تقع على الشجر وتاكل من الثمرء وليس عليك حساب ولا عذاب » 
والله لوددت أني : كنت شجرة إلى جانب الطريق مر علي بعير فاخذني فادخلني فاه 
فاكلني ثم ازدردني . ثم أخرجني بعر » ولم أك بشرا . 

وقال أبو ذرٌ ‏ رحمه الله - : وددت أنّي شجرة تعضد . 

وفالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : وددت لو أنّي كنت نسيًا منسيًا . 

وذكر أن عمر ‏ رضي الله عنه اجتاز بقبر يحفر . فنظر فيه . وقال : يا قبر والله 
إنك لغال بالشمانية جنات . واعلم أن الخوف يسوق العبد إلى السعادة الأبدية » ولا 
ينبغي أن يفرط فيه حتى يورثه القنوط . فذلك مذموم فينبغي للعبد أن يغلب الخوف ما 
دام مقارقًا للذنوب ٠‏ وأما المطيع المتجرد فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه . 

كما قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لو نادى مناد من السماء ليدخلن الجنة جميع 
الخلق إلا رجل واحد لنفت أن أكون ذلك الرجل » ولو نادى مناد ليدخلن جميع 
الخلق النار إلا رجل واحد لرجوت أن أكون ذلك الرجل . فمن طالع بقلبه بساط الهيبة 
لهاش ٠‏ ومن طالع بساط الرحمة والرأفة عاش . 

وأنشدوا في مثل ذلك : 


فس 


الوصل يض حكني والوصل يبكيني2 والوصف يقتلني والوصل يحييني 
أمابكائي فمن خوفي قطيعته وأن ضحكي متى بالوصل يدنيني 
والوصل من سيّدي يحبي الفؤادبهء والقتل إن غأقت أبوابه دوني 


فهكذا ينبغى أن يكون خوف الرجل ورجاؤه ككفتى الميزان لا يميل إلى أحدهما 
دون الآخر » 5000 . فإن مال إلى كقّة الدوف حصل فى القنوط والقنوط 
مهلك لأنه يأس من رحمة الله تعالى » وإن مال إلى كففة الرجاء حصل الأمل والأمن 
والكسل ٠‏ لأن الرجاء يدعو إلى الأمن والفتور في العمل . فإذا دام الإنسان سليمًا في 
جسمه ينبغي له أن يغلب الخوف يسير) . فإذا وقع في المرض وتناهى به العمر فينبغي له 
أن يغلب الرجاء ليحسن ظه بالله ربه لقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ إن ظن 
خيرا فخير » وإن ظن شر) فشر . فيكون قد لقي الله وهو حسن الظن بالله . 

وأما المزاح فهو يميت القلب ٠‏ ويسقط المهابة » ويجرئ السفهاء على الحليم . 

وقال أحد الحكماء : المزاح يفني الهيبة كما يفني النار الحطب . 

وقال آخر : المزاح يمرض القلب وينبت النفاق فيه ء. وقد تبلغ كلمة المزاح 
بصاحبها إلى حد يكون فيه هلاكه وتلاف نفسه كما قال القائل : 


آي زندقدلح القايح وأي سس بلغ المازج 
در ال شيب من وامظ وناصح ولو حظى الناصح 
يأبى الفتى إلا اتبساع الهوى ومنلهجالحقلهواضح 
فاسمبعينيكإلى نسوة مهورهن العمل الصالح 
لن يجتلى الحسسناء في خدرها إلااسرئمبيزانه راجح 
من اتقىالهة ف ذك الذي سي قإلي هله جر الرابح 


وإنما أبيح منه اليسير مع قول الحق تطبيبًا لقلوب النساء والأطفال . 


4-ممثل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 


أي لا تبقى عجور في الجنة . 


: « لاتدخل الجنة عجوز ) 079 


)١(‏ عزاه الحافظ الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في الاوسط من حديث عائشة رضي الله عئها . وقال : وفيه 


مسعدة بن اليسع وهو ضعيف . أنظر : مجمع 


. )877/1١( الزوائد‎ 


رضنا 


4 ومثل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لصهيب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يأكل التمر 
وكان رمد بإحدى عينيه . فقال له : ١‏ أتأكل التمر وأنت رمد » فقال صهيب : إنما آكل 
التمر بالشق الآخر . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من كلامه ”© . 
فهذا النوع من المفاكهة لا بأس به بشرط ألا يتخذ عادة. فربما مرنت عليه الطباع » 
وتعدى ذلك إلى أكثر منه فيقع في محذور الكذب . وهو حرام في المزاح وغيره » وفي 
السر والجهر : وأنشدوا في المعنى ٠:‏ 
2 
لا عرض بمزح لامرئ طبق مارامهقلبهأجراه في الشفة 
فرب قافيةبالمزح قائلة مشومةلويردإنماؤهاتَمّت 
إني إذا قلت قولامات قائله ومن يقاللهوالبيت لميِمُت 
جعلنا الله وإياكم ممن عمر قلبه بالخوف من الله » ولم يرد بجميع أعماله إلا الله 
5 باب الطمع وكثرة الأكل وقلة إكرام الخبز وقلة شكر النعم 
وهذا الباب يجمع بابين . اعلم وفقك الله أن الطمع فقر ملازم » وهو ضار 
بالدين ٠»‏ والقناعة هي الغنى ٠‏ وأصل من أصول الدين 1 
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم   :‏ القناعة مال لا ينفذ » 9" . 
وقال بعض الحكماء : من لم يزل الطمع له ركابًا لم يزل الفقر له صاحبًا . 
وفال آخر : الطمع الفقر الحاضر ٠‏ واليأس الغنى الظاهر. 
وقال كعب الاحبار ‏ رضي الله عنه ‏ قنع ابن آدم فاستغنى» اعتزل الناس فسلم » 
ترك الحسد فظهرت مروءته » تعب قليلاً فاستراح كثيراً . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه : الطب ١١79/7(‏ ح74417) في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . والحاكم في 


المستدرك (9/7*) . 


)١(‏ عزاه الحافظ العجلوني إلى الطبراني والعسكري عن جابر » وكذا عن القضاعي عن أنس ‏ رضي الله عنهما 
أنظر : كشف الخفاء (؟/ 177 ج٠١‏ 140) » وانظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ( 0778 . 


حرو 


وقيل : ازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس . وقال آخر: عر العاقل غناه عن 
الناس ٠.‏ وقال أحد الحكماء : الغنى وطن» والفقر غربة 2 والطمع رق » واليأس راحة 


أهون شيء أنت في عيبن من أحوجك الدهر لما في يديه 
نإن قنعت ولمترجه كنت وإن هنت عسزير) علييه 
وحكى أبو الحسن بن أبي بكر الموازني - رحمهما الله أنه قال : سمعت بِنَانًا 
يقول : دخلت مكة حرسها الله فأقمت فيها سبعة أيام لم يفتح لي بشيء . فبينا أنا قاعد 
تحت الركن إذ جاءني خادم بجفنة . فقال : خذ . فقلت : من أين هذا ؟ فقال : 
صوفي لا يسأل عن شيء من أين هو . فقلت : صدقت . ففتحتها فإذا فيها خشخْلآن 
ففرغتها في خرقتي وأكلت منه ما قدرت ورفعت الباقي . فرأيت تلك الليلة في المنام 
قائلاً يقول : من أكل فوق شبعه أعمى الله تعالى عين قلبه . فانتبهت وقلت : يا سيدي 
ها أنا ذا آكله بعد سبعة أيام . 
اعلم أن الحرام من الوقت نار تذيب شحمة الفكر » وتحرق نبات إخللاص 
النيات ٠‏ والحرام من الطعام سم الأجسام . مسقم الأفهام . يربي الجسد . ويمحق 
الطاعة . حرام الطعام روح جسد المعاصي ٠‏ وحلاله روح جسد الطاعة . إياك والحرام 
فإنه يتولد منه عمى البصيرة ٠‏ وظلام السريرة » وفساد السيرة . احذر حرام الطعام فهو 
حجاب العقل عن معقولات الحقائق » وستر يستر عنه صفاء الدقائق » وقاطع بينه وبين 
مواصلة الخالق . بالحرام من القوت لو تنبعث منه عواصف الأهواء » وتنبسط في جو 
سحائب الإغواء » ويسكب أمطار وسواس الشيطان ويرعرع أغصان العصيان ٠‏ ويقصفه 
قضبان الإيمان . 


وأنشدوا 5 
اجعل غ ذلك على الدوام يا صا من حل الطعام 
وأحطذر على مسسيراآة فس سرك أن تدئس باللخدسرم 
واحجب صفاء ضياءنم ‏ تك أن يكَدَرّبالظلام 


وت 


تل سد بن العسسيلا: ب الستفي يو السبلام 


0. 


وكذلك فاعلم أن شر الطعام من أمهات الخبائث ٠‏ لأن المعدة ينبوع الشهوات من 
جاه ٠»‏ ومنكح ٠‏ ومشرب ٠»‏ ومأكل وغير ذلك . 

أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « ما من عمل أحب إلى الله 
تعالى من جوع وعطش » . 
2-0١‏ وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 الفكر نصف العبادة » وقلة الطعام هي 
العبادة »20 . 


7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أفضلكم عند الله أطولكم جوعا وتفكر) » 

وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول نؤم شروب 2" . 

7ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 الشبع مفتاح الدنياء والجوع مفتاح الآخرة » 
وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله - عز وجل - . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ماملاآدمي وعاء شر من بطن » حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » فإن كان لا بد فثلث للطعام » وثلث للماء » وثلث 


لله 2( قف : 


6و6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . 
فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش »7 . 


)١(‏ بلفظ : ١‏ قلة العيال أحد اليسارين » وكثرته أحد الفقرين ؟ أورده الحافظ العجلونى وععزاه للقضاعي عن 
الخليفة علي عليه السلام ‏ » وللديلمي عن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني بسئدين ضعيفين ثم قال : 
واللفظ بتمامه في الإحياء » وقال ابن الغرس وأوله : التدبير نصف المعيشة والتودد نصف العقل » والهم 
نصف الهرم » وقلة العيال أحد اليسارين » انظر : كشف الخفاء (1/ ١7١/ح‏ 1844] 

. 0741 /0( » إتحاف السادة المتقين‎ ١ ذكره الزبيدي في‎ )١( 

() أخرجه الترمذي : الزهد (5/ 04٠‏ ح٠778)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه : الأطعمة (15/ ١١11‏ ح7714) . وأحمد : المسند (5/ ١737‏ ح1191() . 

(5) أخرجه البخاري : الأحكام ١794/117(‏ ح71١/)‏ ومسلم : اللام (5/ ١117‏ ح51/ )5١10‏ ولم يذكرا : 
« وضيقوا مجاريه بالجوع والعطش » قال الحافظ العجلوني : ذكره في الإحياء وقال العراقي : متفق عليه 
دون : « فضيقوا مجاريه بالجوع » . أنظر : كشف الخفاء (١07/1؟‏ ح0171) . 


مويلا 


675 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : « أديمي قرع باب 
الجنة » قالت : وكيف أديم ذلك ؟ قال : ١‏ بالجوع والظما »9 . 

اه 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « كلوا واشربوا في أنصاف البطون . فإنه جزء 
من النبوة © . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ قساوة القلب من أربعة أشياء ؛ بطن ممتلئ » 
وقرين سوء » ونسيان الذنوب » وطول الأمل » ومن طال أمله عاقبه الله بأربعة أشياء ؛ 
الكسل عن الطاعة » وكثرة الهموم في الدنيا » والحرص على جمع المال » ويقسو قلبه » . 

وأنشدوا : 


القوتأيسرياسر أبدالأربابالقناعهة 


واعلم بأنك يت فأكفرمنالأعهمالطاعة 


واجعل تجارتك الرجاء والزهد والتنقوى بضاعة 
واعلم أن في الجوع فوائد كثيرة » وترجع أصولها إلى سبع . 
منها : صفاء القلب 3 ونفاذ البصيرة . فإن الشبع يعمي القلب» ويوردث البلادة : 
واعلم أن مفتاح السعادة المعرفة » ولا تنال المعرفة إلا بصفاء القلب » ولذلك كان الجوع 
قرع باب الجنة . 
4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أجاع بطنه عظمت فكرته » 
وفطن قلبه » 9 
والثانية : رقة القلب حتى يدرك لذة المناجات » ويتأثر بالذكر والعبادة . 
قال الجنيد ‏ رحمه الله - : يجعل أحدكم بينه وبين الله مخلاة من الطعام » ويريد 
أن يجد حلاوة المناجات لله تعالى . 
)١(‏ ذكره الزييدي في « إتحاف السادة المتقين » (0/ 90" , 0١‏ 5) . 
() ذكره الزييدي في ١‏ إتحاف السادة المتقين » (594/90) . 


فسن 


والشالثة : ذل النفس ٠‏ وزوال البطر والطغيان منها » ولا تكسر النفس بشيء 
كالجوع ٠.‏ والشيع داع إلى الغفلة عن الله تعالى وهو باب الجحيم والشقاوة ١‏ والجوع 
إغلاق لهذا الباب ٠‏ وفي إغلاق باب الشقاوة فتح باب السعادة. 
ولذلك لما عرضت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « لا 
بل أجوع يومًا وأشبع يوم . فإذا جعت صبرت » وإذا شبعت شكرت » '") : 
فلذلك الشبعان في غفلة عن ألم الجوع . 


الرابعة : كسر شهوات المعاصي ٠»‏ والقهر للنفس الأمارة بالسوء . 


١‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ المؤمن بين خمس شدائد ؛ مؤمن 
يحسده » ومنافق يبغضه ‏ وكافر يقاتله » ونفس تنازعه ٠‏ وشيطان يضله » "" . 

الخامس : أن البلاء من أبواب الجنة » لأنه مشاهدة طعم العذاب . وبه يعظم 
الخوف من عذاب الآخرة » ولا يقدر الإنسان أن يعذب نفسه بشيء كالجوع فإنه لا 
يحتاج إلى تكلف . قال علي عليه السلام ‏ : ماشبعت قط إلا عصيت أو هممت 
بالمعصية . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أول بدعة حدثت بعد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الشبع . إن القوم إذا أشبعوا بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا . 

وكذلك شهوة الفرج لا تخفى غايتها » والجوع يكفي شرها » ومن شبع لم يملك 
فرجه » وإن منعه التقوى فلا يملك عينه ٠‏ والعين تزني كما أن الفرج يزني ٠»‏ وجميع 
معاصي الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع . 

السادس : خخفة البدن للتهجد والعبادة » وزوال النوم المانع من العبادة . فإن 
رأس السعادة العمر ٠‏ والنوم ينقص العمر . إذ يمنع من العبادة » وأصله كثرة الأكل . 

قال أبو سليمان الدراني ‏ رحمه الله - : من شبع دخل عليه ست خصال منها : 
فقد حلاوة العبادة » وتعذّر حفظ الحكمة . وحرمان الشفقة على الخلق ٠‏ لأنه إذا شبع 
ظن أن الخلق كلهم شباع ٠‏ وثقل عن العبادة » وزيادة الشهوات ٠‏ وإن سائر المؤمنين 
)١(‏ أخرجه الترمذي : الزهد (4/ هلاه ح7747) وقال : هذا حديث حسن . وأحمد : المسند (0/ ٠٠‏ 
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(1) ذكره الزييدي في « [تحاف السادة » 0701/9 . 
رونا 


يدورون حول المساجد وهو يدور حول المزابل ٠‏ وخفة المؤنة » وإمكان القناعة . فإن 
من يخلص من شر بطنه لم يفتقر إلى مال كثير . فسقط عنه أكثر هموم الدنيا فمهما أراد ‏ 
أن يستقرض لقضاء شهوة البطن استقرض من نفسه . وكذلك كان إبراهيم - رضي الله 
عنه ‏ إذا قيل له عن شيء إنه غال . قال: أرخصوه بالترك. وفيهم أسوة لمن أفلح 


وأنشدوا فى مثل ذلك : 


وخلفالخت ةق ننعنهم 
أولنف سي وآهومنها 


ترفعهم نفس كرام 
ونمت في خلوةوقتلم 
خبت عن القصدواستقام 
رمه د واإذاتواأونام 
حقاب وقرهائثام 
تلهه ووفيإثرهاالحمام 


عليك بالصوم فإنه صيقل الخاطر » ومروق الأسرار من شوائب الأكدار . 

الصوم قيد لجميع الخواطر من الترح في ميدان القبائح . الصوم جئة للقلب من 
جحيم الشهوات ٠‏ وجنة له بثواب القربات . الصوم مفتاح باب السعادة وعماد مجلس 
العبادة » الصوم بساط الكشف ومهاده » وأس الوزع » وعمادة الصوم شعار المؤمنين » 
وكهف الزاهدين » وحبيب الطائعين» وغذاء العارفين . الصوم منهاج الإيمان ومحجته » 
وركن الإسلام وفريضته ٠‏ ودليل التوفيق وآيته » وعنوان القبول وعلامته ٠‏ وبداية 
المزيد وغايته » وتمرين الزاهد ومجاهدته » ومسرة العارف وفرحته . 

المعدة كالعود كلما خلا جوفه صفا صوته . المعدة كالمشكاة بقدر ما يكون فيها من 
الانوار يقل فيها ضياء الأنوار . واعلم أن القوت على هذا الترتيب أفضله ما كان من 
كسب صاحبه . قال سليمان ‏ عليه السلام يا رب هل على الأرض أشكر لك مني ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه : يا سليمان عبد يكسب بيديه ويعبدني أشكر لي منك . فقال 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ : اللهم اجعل كسبي بيدي . فنزل جبريل ‏ عليه السلام - 
فعلمه صناعة الُوص . فكان يعمل القفاف ويعيش منها . 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : من عمل حمدناه » ومن لم يعمل اتّهمناه . 


رون 


وقال أبو حامد الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ إن كنت معيلاً متحرقًا . فالقيام بحق 
العيال بكسب الحلال أفضل من العبادات البدنية » ولكن في جميع ذلك ينبغي أن لا 
يخلو عن ذكر الله تعالى . بل ينبغي له أن يكون كالمستهزئ بمعشوقه المشغوف به » وهو 
قد دفع إلى شغل من الأشغال لضرورة وقته . فهو يعمل بيديه حاضر بجسده غائب قلبه 
عن عمله حاضر بقلبه مع معشوقه . 

حكي عن أبي الحسن الحراني ‏ رحمه الله - : أنه كان يعمل بالمسحاة دائبًا وكان 
يقول : اللهم إنك أعطيتنا اليد واللسان والقلب . فاليد للعمل » واللسان للخلق » 
والقلب للحق . فإذا خلا القلب من الشهوات عمر بالفكر في الله تعالى . 

قال سري السقطي رحمه الله : عمارة القلب ثلاث ؛ الوقوف بباب الله » 
والاعتصام بحبل الله » ودوام ذكر الله عز وجل . 

فصل 

وأما قلة إكرام الخبز » وقلة شكر النعم . اعلم أن قلة إكرام الخبز هو كفر بنعمة 
المنعم . فاجتهد في إكرامه ما استطعت » والتقط ما يسقط منه عند سقوطه ٠»‏ ولا تتركه 
إلى آخر طعامك ٠‏ فإن عظمته فقد عظمت ما عظم الله تعالى . فإن الله تعالى سخر له 
السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن . فالمعدن سبب النبات » والنبات سبب بقاء 
الحيوان مدة حياتهم . واعلم أن القرص ما يصير فرصا يتناوله ثلاثمائة وستون مخلوًا 
أولهم ميكائيل ‏ عليه السلام ‏ » وآخرهم الفران » والحكمة في ذلك أن الله تعالى أفقر 
بعض الاشياء إلى بعض حكمة منه حتى لا يقم شيء من الأشياء إلا بغيره فجعل بعض 
الأشياء سببًا لبعض ٠»‏ وجعل ظهور الأشياء سببًا لظهور غيرها . كما جعل آدم ‏ عليه 
السلام ‏ سببًا لثلاثة أشياء . منها ما بطن في نفس إبليس لعنه الله من الكبر الذي أبلس 
من أجله ولُعن وطَّرد » وسبًا أيضًا لظهور المعصية في غير جنس الإنس المحفوفين 
بالشهوات لثئلا يتوهم مخلوق أنه ينجو من المعصية إلا بتوفيق الله وعصمته ٠‏ وسببًا 
لزوال الالتباس عن المؤمنين في ظهور حمل دون فحل ٠»‏ وولد دون والد » وهو عيسى 
عليه السلام ‏ فضرب لهم به مثلاً في كتابه العزيز فقال تعالى : # إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين » 
إأل عمران : 10494 . 

ناوضنا 


وجعل معصيته ‏ عليه السلام - سببًا لقبول التوبة عمّن عصاه ومحويًا عنه لما فعل 
به . قال سبحانه : ( وعصى آدم ربه فضوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . 
وجعل إبليس سببًا لخروج آدم ‏ عليه السلام ‏ من الجنة » وكذلك أيضا جعل خروج آدم 
- عليه السلام ‏ من الجنة لثلاثة أسباب حكمية ؛ أحدها : أن الله تعالى خلقه ليكون 
خليفة في الارض يعمرها هو وبنوه لا ليقيم في الجنة » وبذلك أخبرته الملائكة قبل 
خلقه - عليه السلام - بقوله ‏ عز وجل: 8 إني جاعل في الأرض خليفة » [البقرة: 1٠‏ 

والثانية : لكون الكفار فى ظهره . إذ ليست الجنة محل الكافرين . 

والثالشة : أن الله تعالي خلق محلين جنة ونار ٠‏ وخلق الإنس والجن ٠‏ وقدر 
عليهم الموت حتمًا » وأن لا يدخل أحد أحد المنزلتين إلا بعد الموت ٠»‏ فلو بقي في الجنة 
لم يذق أحد طعم الموت ٠‏ لأنه لا موت فيها » وكان أيضًا نزوله إلى الارض سببًا لظهور 
من شاء أن يظهره من جنس الأارض مؤمنهم وكافرهم . 

وجعل ظهور بعض الأنبياء سببًا لظهور بعض . ثم جعلهم كلهم سببًا لظهور نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . ثم جعل ظهور نبينا ‏ عليه السلام ‏ سببًا لكسر 
الأصنام . وذل عبدة الاوثان ٠‏ وجعله أيضا سببا لإشراق الأنوار في قلب من خلقه من 
أمته للجنة » وعصمه من النار . ثم جعل أذى المشركين له سببًا لخروجه من مكة 
حرسها الله » وخروجه من مكة سبيًا لان يسكن المدينة في حياتهء ويقبر بها بعد وفاته . 
ثم جعل موته سببًا لقرب الساعة » وقرب الساعة سببًا لوصول كل ميسر لما خلق له من 
النعيم والجحيم ٠‏ وكذلك لا أراد أن ينزع ملك مصر من أيدي جبابرتها » ويملكها 
يوسف - عليه السلام - فحسله الاخوة فجعل حسدهم سببًا أن جعلوه في الجب . ثم 
جعل سير القافلة إلى ذلك المكان سبًا لإخراجه من الجب . ثم جعل إخراجه من الجب 
سببًا لوصوله إلى مصر . ووقوعه في دار امرأة العزيز . ثم جعل محبة امرأة العزيز 
سببًا لسجنه . ثم جعل السجن سبيًا لتعبير رؤيا الملك . ثم جعل التعبير سببًا لخروجه من 
السجن » وكلامه مع الملك . ثم جعل كلامه مع الملك سببًا لتمليكه أرض مصر . 
فسبحان من إذا قضى أمر قدم له أسبابًا » وإذا أراد بعبد حير قدم له أسبابًا ٠‏ وإذا أراد 
بعبد شرا قدم له أسيابًا » وسبحان من لم يخلق الخلق عبثًا لغير حكمة ولا باطلاً لغير 
حق . فإذا أكلت طعاما فواس منه من حضر . 


أفرونا 


فإن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « من أكل طعامًا وذو عين ينظر إليه 
فلم يطعمه ابتلاه الله تعالى بداء يسمى الّفس » . 

فإذا دعاك أخحموك إلى طعام فأجبه تسره » ولا تجب ظائًا ولا فاجر) ولا آكلاً ربا 
ولا عشار » ولا من يدع الاغنياء ويدع الفقراء » وإذا قرب إليك طعام فلا يكن بدأ 
الاكل منك حتى يبدأ من هو أكبر منك في السن . فإذا بدأت فسم وكل مما يليك . فإذا 
فرغت فلا تمسح يدك حتى تلعقها . فقد ورد في الخبر : أن الله وملائكته يصلون على 
الذين يلعقون أصابعهم من الطعام . وافتتح طعامك بالملح » واختمه بالملح . فإن فيه 
شفاء من سبعين داء » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يفعله ٠‏ ولا تتنح حتى 
ترفع المائدة » فإنه من السنة . فإذا غسلت فادع بالبركة . واستاذن بالخروج فأكل 
وحمد خير من أكل وسمت ٠.‏ وقل : جزاك الله خيرا » وبارك لك في ررقك ؛ ويسر 
عليك فعل الخيرات . ولا تأكل وحدك . ففي الخبر : أن الله وملائكته يصلون على 
أهل البيت إذا أكلوا في جماعة . ولا تاكل في ظلمة . فإن الشيطان يأكل في الظلمة » 
ولا تأكل بأصبع واحد . ولا بأصبعين وكل بثلاثة . 


“لاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « الأكل بأصبع واحد أكل الشيطان . 
والأكل بأصبعين أكل الجحبابرة » والأكل بثلاثة أصابع أكلي » وأكل الأنبياء من قبلي » "2 
ولا تضيع من الطعام شيئًا . فإنما وضع لتأكله لا تضيعه وكل ما سقط وبادر به : 
فقد ورد في الخبر: أنه من أكل ما سقط يصرف الله عنه الجنون » والجذام » والبرص » 
وعن ولده وولد ولده إلى أربع أهل بيته . 
4" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ لقط الفتات أمان من الفقر» . 
وذكرَ أن أحد الملوك وجه أحد وزرائه رسلا إلى ملك من ملوك الروم فأنزله 
وأكرمه . فلما كملت ضيافته ثلاثة أيام أمر بدخوله عليه . فدخل وقعد معه وحدثه فيما 
جاء من الحوائج إلى أن حان وقت الغداة فأوتي بغداة الملاك . فقعد هو ووزراؤه على 
المائدة أقبل الوزير يلتقط اللباب من السفرة . فرآه الملك يلتقط اللباب فظن أنه لم يشبع 
فأمر برد الطعام إليه . فأرد الطعام ووضع بين يديه . وقال له الترجمان : يقول لك 


. 0777 /0( » إتحاف السادة‎ ١ ذكره الزبيدي في‎ )١( 
يخرفنا‎ 


لقول نبينا - صلى الله عليه وسلم - : 
هه « لقط اللباب أمان من الفقر » . 

فأخبر الترجمان الملك بذلك . فأعجبه ذلك ٠»‏ وأمر للوزير بألف دينار ٠.‏ فقال 
الوزير : الحمد لله الذي صدق نبيًا من أنبيائه على يدي عدو من أعداته . 

وهكذا يكون حال من امتثل الشرع . فشكر ذلك هو شكر للمنعم » وتمام الشكر 
الحمد والشكر عليها وعلى كل حال » وينبغى له أن يقول إذا فرغ من طعامه ما كان 
يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
5ه ١‏ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين » "2 . 

قال موسى عليه السلام ‏ : يا رب بما أغلب الشيطان وأبعده عنى ؟ قال : 
بدوام شكري 3 وأوحى اللّه تعالى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ : أتحب أن لا أحاسبك غدا 
بما أنعمت عليك في دار الدنيا ؟ قال : نعم. قال : قل كل يوم عشر مرات : الحمد لله 
بعد كل أحد ». والحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل أحد ء والحمد لله على كل حال . 

جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين على كل حال بمنه وفضله . 

6ه ياب الاشتغال بالنساء و الأولاد 
عن الطاعات وإهمال الأوقات 

وهذا الباب يجمع بابين . اعلم وفقنا الله وإياك أن الله قد حذر من ذلك في 
كتابه العزيز فقال سبحانه : ليا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم 4 (التغابن: !١4‏ وقال تبارك وتعالى : # زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا © [آل عمران 1١4:‏ فمعلوم بالفطرة أن الشهوات حجاب عن الله 
سيحانه ومشغلة عن الطاعات وسيب لتضييع العبادات 4 
)١(‏ أخرجه أبو داود : الاطعمة (5/ 10 ح ١6م‏ 5 والتنرمذي : الدعوات (8/0١ة‏ حل/اه 051 وابن ماجه : 

الاطعمة 0/0 7587 . 


رونا 


وقال عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون #المنافقون : 4! ٠وقال‏ عز وجل : # وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا ًا فأولئك لهم 
جزاء اضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون #إسبا :17 »وقال عز وجل  :‏ إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم > [الأنفال : .؛ وقال سبحانه : # ولا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون 4 ! التوبة : 1050 


0 0 و 
5 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ الولد مبخلةٌ مجبنة»”" . 


ومن محبة الولد ما روي أن إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار بكى فقال له 
جبريل : مم بكاؤك ؟ قال : بكيت لان الله تعالى خاطب الثّار بقوله تعالى : # كوني 
برد) وسلاما على إبراهيم > [الانبياء: 114 فحفظ الله تعالى ذلك عليه إلى يوم الذبح فلما 
اشتد عليه الأمر لفطر محبة الولد جاء جبريل عليه السلام فقال له : ربك يقول لك : 
كنت تغار يوم قلت للنار : كوني بردا وسلامًا أفلا أغار عليك وفي قلبك محبة الولد . 

وكذلك لما وضع السكين على حلق ولده قيل له : خخل عنه فإن مرادنا منك قطع 
علائق القلب من حب الولد لا قطع الحلق . وكذلك قيل : إن الله تعالى قال في قصة 
زكريا - عليه السلام - كان لي مخلصا موحد فدعاني بالولد فرزقته إياه وجعلت هلاكه 
في أمنيته إذ صار لي شريكنًا في قلبه فلما صرنا اثنين قلت له حين وصل المنشار إلى 
رأسه : اصبر أنت الآن حتى نرجع اثنين أما علمت أن من أسمائي الغيور كما أن من 
أسمائي الصبور . فاعلم أن الاستهار بالنساء حلم الثوكاء وكثرة الخلوة معهن مفسدة 
للعقل ومانعة عن طلب الحكمة والعبادة وجميع الفضائل . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء » © . 


. ج7”1377) » في الزوائد : إسناده صحيح . ورجاله ثقات‎ 17١9/5( أخرجه ابن ماجه : الأدب‎ )١( 
: )١1/هالكس‎ ؟١/5( وأحمد : المسئد‎ 
. 073740 ح91/‎ 7٠١ 917//5( (؟) أخرجه البخاري : النكاح (9/١؟ ح57١65) . ومسلم : الذكر والدعاء‎ 


كرض 


ومن فتنة الرجال من النساء ما ذكر في الأخبار : أن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما 
خلق الله له حواء منه دنت إليه فلما نظر إليها استحسنها واضطربت أعضاؤه شوقًا 
إليها فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : حواء . قال لها : ما معنى حواء ؟ قالت : 
احتوي على قلبك وأنسيك ذكر ربك . قال لها : غيري هذا الاسم . قالت : فأنا 
امرأة . قال لها : وما معنى امرأة ؟ قالت : أذيقك طعم المرارة . قال لها : غيري 
أيضًا هذا الاسم الآخر . قالت له : نحن النساء : قال لها : ما معنى ذلك ؟ 
قالت : ننسي من أحبنا ذكر الله تعالى . فأهوى بيده عند ذلك فلطمها فقامت. 
لتذهب عنه . فلم يتمالك أن قال لها : اقربي مني يا محتتي ومحنة الخلق . 

وقيل : إن إبليس لعنه الله لما طرده الله تعالى ولعنه » وأنزله إلى الأرض . 
قال : يا رب إنك أنزلتني إلى الأرض وجعلتني لعيئًا رجيمًا . فاجعل لي بينًا : 
قال : الحمام . قال : اجعل لي مجلسا . قال : الأسواق » ومجامع الطرق . 
قال: اجعل لي طعامًا . قال: ما لم يذكر اسم الله عليه . قال: اجعل لي شرابًا . 
قال : كل مسكر . قال : اجعل لي مؤذنًا . قال : المزامير . قال : اجعل لي 
قرآنًا . قال : الشعر . قال : اجعل لي كتابًا . قال : الوشم . قال : اجعل لي 
حديئًا . قال : الكذب . قال : اجعل لي مصائد . قال : النساء . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لولا المرأة لدخل الرجل الجنة »''2 . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين سأله سعيد بن المسيب - رضي 
الله عنه ‏ عن رجل اختلع امرأة من رجل ثم تزوجها فقال : « المؤمن لا يفعل هذا وأنا 
بريء تمن فعل هذا في الدنيا والآخرة » . 

وقال بعض الحكماء : من أراد أن يتقوى على طلب الحكمة فليكف عن تمليك 
النساء على نفسه . وسثئل بعض الحكماء عن النساء فقال: هن فخ منصوب فليس يقع 
فيه إلا من اغتر به . 
(1) عزاه الحافظ العجلوني إلى الديلمي عن أنس » وقال : وفيه متروك . أنظر كشف الخفاء (5/ 519 ح15/؟) 

وانظر : تنزيه الشريعة للكئاني (؟/ 7٠١5‏ ح37) . 
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وقال أحد الحكماء لتلميذ له رآه ينظر امرأة فقال له : لم نظرت إليها ؟ قال : 
أتأمل حسن الصنعة فيها . فقال له الحكيم : اقلب ظاهر باطنها يتبين لك قبحها . ثم 
قال : إيَاك يا بني والنساء فإنهن مثل شجرة الدقلي لها رونق ورهر فإذا أكل منها المرء 
اسقمته وقتلته . 

وقال إبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه ‏ : رأيت امرأة في الطواف ما رأيت 
أحسن منها جمالاً ووقار) . واهتدام) في ركوعها وسجودها وطوافها ورأيتها تمشي الهوينا 
الخبب إلا سبع وصلت مقام إبراهيم - عليه السلام ‏ فلم أصبر أن قلت لها : إني فيك 
لراغب وإني إليك لمطالب هل لك أن تتزوجيني ؟ فالت : ما حملك على ذلك ؟ 
قلت : مارأيته من أدبك وحسنك انان وده طوافك وركوعك فأحيبت أن 
أتزوجك لتعينيني على العبادة ٠.‏ قالت : يا إبراهيم ءأنت صادق في دعوى المحبة كما 
تزعم ؟ قلت : بلى . قالت : إن أختي أكثر مني جمالا وزهدا وورعا وما أفطرت نهار 
قط . قلت : وأين هي ؟ قالت : في مقام إبراهيم انظر إليها فالتفت فلم أجد أحدا 
ورجعت أطلبها فإذا هي على بعد مني فقالت لي : يا كذاب لو كنت صادئًا في محبتك 
ما التفث إلى غير محبوبك فالصادق لا يشغله عمن سكن قلبه أحد . وأنشدت : 

قالت نظرت إلى غيري فقلت لها مقالمقتسوبالله مجتهدا 
ما أضمرالقلب شيئًا مجزعينله ولامددث إليه الطرف معتمدا 
عيني كرهت فماعندي مخالفة فهاك عينبى حتى لا أرى أحدا 


وحكي أنّ الخجاج قدم على الوليد بن عبد الملك وهو خليفة فوجده قد أصيب 
بابن له وهو في المقابر فصار إليه وسلم عليه ثم عدل إلى قبر عبد الملك فصلى عنده 
ركعتين فركب الوليد ومشى الحجاج بين يديه فقال له الوليد : أركب يا أبا محمد . قال 
له الحجاج : دعني أستكثر من الجهاد بين يديك يا أمير المؤمنين فإن ابن الزبير وابن 
الأشعث طال ما شغلاني عنك فعرٌ عليه فركب ودخل الوليد إلى القصر وتفضل في 
غلالة ثم أذن للحجاج فدخل عليه وهو في درع متتكب قوسا عربية فبينما الحجاج يكلمه 
إذ جاءت جارية فسارّت الوليد في أذنه وانصرفت ثم عادت وسارّت وانصرفت فقال 
الوليد للحجاج : أتدري ما قالت هذه الجارية يا أبا محمد ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . 
قال : بعثتها أم البنين ابنة عمي عبد العزيز بن مروان فقالت : ما مجالستك هذا 

غ١‎ 


الأعرابي المستسلم في سلاحه وأنت في غلالة فارسلت إليها إنه الحجاج بن يوسفمٍ 
فراعها ذلك فقالت : والله لان يخلو بك الموت أحب إلى من أن يخلو بك الحجاج ٠‏ 
وقد قتل الخلق . فقال له الحجاج : يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف 
الكلام إن المرأة ريحانة وليست قهرمانة لا تطلعهن على سرك ولا تطمعهن في غير 
أنفسهن ولا تشغلهن بأكثر من أنفسهن وإياك ومشاورتهن فإن رأيهن إلى غير صواب 
وعزمهن إلى وهن أكفف عليهن من أبصار بحجبك إياهن ولا تكن لهن بدؤوم ولا 
لمجالستهن بلزوم فإن مجالستهن صغار ولوم ولاتطل الخلوة معهن فإن ذلك أوفر لعقلك 
وأبين لفضلك وأوفق لرأيك . ثم نهض الحجاج ودخل الوليد على ابنة عمه أم البنين 
فأخبرها بمقالة الحجاج . فقالت له : يا أمير المؤمنين أحب أن تأمره غدا بالتسليم علي 
فقال : نعم . فلما غدا الحجاج على الوليد أمره بالتسليم على أم البنين فأستعفاه له فلم 
يعفه فنهض إليها فحجبته طويلاً ثم لم تأذن له بالددحول عليها ثم أذنت له بالدخول 
فتركته قائما ولم تأذن له بالجلوس ثم قالت له : يا ابن أم الحجاج أنت الممستز على 
أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير واين الأشعث أما والله لولا أن الله تعالى علم أّك أهون 
خلقه عليه لا ابتلاك برمي الكعبة الحرام وقتل ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في 
هجرة الإسلام وأما ابن الاشعث فقد والله والى عليك الهزائم . وقد كنت المولى غير 
المستعلي حتى غرثت فلولا أن أمير المؤمنين عبد الملك نادى في أهل الشام وأمدك بهم 
وبفرسان أهل اليمن وأنت في أضيق من القرن فقوتك رماحهم ونجاك كفاحهم ولولا 
ذلك لكنت ضيق الجنان رهن قتل أو أسر ومع هذا فإن نساء أمير المؤمنين نفضن الفطر 
من غرائرهن فبعنه وصدّقته في أعطية أوليائه حتى أتاك الله الظفر بعدوك فسكن من 
هلعك وربط من جأشك وما كان ذلك لولا إقبال الدولة ونصرة الخلافة فلله حمد ذلك 
وشكره لا لك . 

وأما ما أاشرت على أمير المؤمنين من ترك لذته والاستمتاع من بلوغ أوطاره من 
نسائه فإن كن ينفرجن عن مثل ما انفرجت عنه أمك فما أحقه بالأخذ عنك والقبول 
منك و إن كن ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين فغير قابل لقولك ولا مُصغ لمشورتك لمكانه 
خلافة الله وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم رحم الله حطان حيث 
يقول حين نظر إلى سنان غزالة الحروبة بين كتفيك : 


دين 


أسد علي وفي الحروب نعامة كدخاءتنف رمن صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوفا بل كان قلبك في جناحي طائر 
ثم قالت لجواريها :أخرجنه عني . فأخرج ومضى مسرعًا إلى الوليد فقال له 
الوليد : ماذا كنت فيه يا أبا محمد ؟ قال : والله ما سكنت أم البنين حتى كان بطن 
الارض أحب إلي من ظهرها . فضحك ثم قال : إنها ابنة عبد العزيز . 
أعاذنا الله وإياكم من الاشتغال بالنساء وبما يبعدنا منه ويحجبنا عنه بمنه وفضله . 
61 باب صحبة الجاهل 
اعلم وفقلك الله أن صحبة الجاهل تردي في العاجل والآجل . 
قال الله عز وجل : ل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » 
إفصلت : 115 فإن صحبته وإن كنت عانا لم ينفعك علمك ٠.‏ وجرك إلى طبعه إذ 
إبليس والشهوات والنفس الأمارة بالسوء : 
ولذلك سناة علب رفوا الله علييةت حمق زقوله لأبعة الست علبينها 
السلام ‏ : يا بني اعلم أن كفر النعمة لؤم » وصحبة الأحمق شؤم » ومن خير حظ 
قرين خسير ٠‏ وقطيعة العاقل تعد صلة الجاهل . سل عن الرفيق قبل الطريق » وعن 
الجار قبل الدار » وليس جزاء من سرك أن تسوءه 8 


وأنشد فى ذلك لنفسه ‏ رضى الله عنه ‏ : 


نلاتصحباخالجهل وإيِس 0االكوي يه 


فكممن ج اهل أردى حلي له احين واخئه 
يقل سس اللمرءبالمرء إذامبالمرء مشةه 
والشيء عل ىالشيء علامات وأشبةه 
وللقلسه علىالقلب دلي ل حينزبلقه 


ودين 


فالجاهل هو الاحمق بالحقيقة لقلة معرفته بالادوية النافعة للسّموم القاتلة » وقلة 
تحرزه من السهام النافذة » فهو صريم الشهوات وقتيل » وصحبة الأحمق إلى العداوة 
والقطيعة يرجع آخرها وهو بحمقه سيء الخلق لا يميز الغث من السمين في أحواله ٠‏ 
ولا يملك نفسه عند الغضب والشهوة وهو في أكثر أحواله كثير الرغبة في الدنيا والحرص 
عليها » وقد جمع ذلك علقمة القطاري في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة فقال له : 
يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا حدمته صانك » وإذا صحبته زانك » 
وإذا بعدت بك مؤنة أعانك » وإذا مددت يدك بخير مدها » وإذا رأى منك حسنة عدها 
وإذا رأى منك سيئة سرها . يا بني اصحب من إذا قلت صدق قولك وإن حاولت آمر) 
أمرك » وإن تنازعتما ترك . قال على - رضي الله عنه ‏ : 
إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر تفسهلينفعك 
ومن إذا ريب زمان صدعك شتت فيك شملهليجمعك 


وقال الاسكندر ‏ رضي الله عنه ‏ : إن محادتثك لمن لا يعقل بمنزلة من يضع 
. الموائد لأهل القبور . ومحادثتك من لا يعقل بمنزلة سحن يبل شجرة يابسة لا تبتل » 
ونقل الصخر من الجبال أيسر من محادثتك من لا يعقل . 

واعلم أن العدو العاقل خير من الصديق الاحمق . ولا خير في صحبة الجاهل 
فإنها ضرر كلها لانه إذا أراد أن ينفعك ضرك وهو لا يعلم ومثال ذلك ما ذكر عن رجل 
صياد للنحل كان يطلب العسل في الغيران والشعارى فيطول مكثه في الجبال فأنس به 
دب فجعل كل واحد منهما يأنس بصاحبه فأقاما على ذلك دهر فلمًا كان يومًا نام الرجل 
في القائلة فاجتمع على وجهه مرة بعد مرة فكلما أطار منهم عنه عاد إليه قلم يزل كذلك 
يطردهم ويعودون حتى حنق فلما أعياه أمرهم قال : في نفسه هذا الذباب يؤذي صاحبي 
ولا أقدر على طردهم عنه فوالله لاقتلنه كله . فتركه حتى استجمع على وجه الرجل 
فقام وأخحذ صخرة كبيرة فوازن بها وجه الرجل ليقتل بها ما تجمع على وجهه من الذباب 
وقال : أصبه عليه فيموت بأجمعه وأريحه منه ثم صب الصخرة على وجهه فطار الذباب. 
جميعه يمينًا وشمالاً ووقعت الصخرة على وجهه فخرج دماغه على أنفه وأذنيه فمات 
الرجل ولم يصب الذباب شيئًا فكذلك الجاهل إذا أراد أن نفعك ضرك بجهله وهو يظن 
أنه قد نفعك . 


>" 


0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ الوحدة خير من الجليس السوء 
والجليس الصالح خير من الوحدة »”" . 
7 وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : « الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يصبك من عطره أصابك من ريحه » 
ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إن لم يصبك بشرره أصابك دخانه » '") : 

وقال أحد الحكماء : من لم يعرف الخير من الشر فالحقه بالبهائم . 

وقال أيضا : لا تخاطب الجهال فإنهم لا يستحيون من دناءة ولا يراقبون محرما . 

وقال آخر : معاداة العاقل خير من مصادقة الأحمق . وقال آآخر : الجاهل عدو 
لنفسه فكيف يكون صديقًا لغيره . وقال آخر : ضيع من استودع الأحمق . 

وقال آخر : معاداة الحليم أقل ضرر عليك من مودة الجاهل . 

وقال آخر : ما داويت الأحمق بمثل إعراضك عنه . 

جعلنا الله وإياكم ممن شرفه قرينه » وواصل في الله من يزينه » وباعد من يشغله 
عن الله ويشينه بمنه وفضله . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا . 


لاه باب المراء والحدال 

وهو يجمع بابين . اعلم وفقنا اللّه وإياك أن المراء والجدال يورثا العداوة 
والضغائن ٠»‏ ويبعث على كشف العورات والحمية » وطلب الغلبة محقًا كان أو مبطلاً ‏ 
وذلك كله ضار بالدين » وفرار من الحق ٠‏ ومجلبة للغضب والحقد وسوء الخلق . 

قال الله عز وجل : 8 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم 4! العنكبوت:1؛! وقال تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - : +ولا 
تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانًا أثيما » |النساء: 1١٠١1‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (4/0") » والسخاوي : المقاصد الحسئة (ح١1551١)‏ وعزاه الحافظ العجلوني - 


أيضًا - إلى الديلمي وأبو الشيخ والعسكري : أنظر : كشف النفاء 0/0 حلم 9 
(7) أخرجه أحمد : المسئد (494/2: حتمحو1) : 
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وقال سبحانه : # ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد » لالبقرة :4 !١٠١‏ وقال عز من قائل : ط بل لجوا في عتو ونفور ‏ 
|الملك : 41١‏ » وقال تعالى : ا حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا رن هذا 
إلا أساطير الأولين » | الأنعام :175 وقال عز وجل  :‏ يجادلونك في الحق بعد ما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 [الأنفال : 5[ 
84 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « من ترك المراء والجدال وهو محق' 
بني له بيت في أعلى الجنة » ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في أعلى الجنة » 27 


4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :2 لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى 


يدع المراء وهو محق »© '") . 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ المراء في القرآن كفر»"" . 
5- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لا تمار أخاك ولا تمازحه »© . 

وقال أحد الحكماء : المراء والجدال سببان لكشف الغطاء وقطع الإخاء . 

كال لكان رفم قلات للزلوستفاع جاتر #والتماع مكام الاثم وعد 
المراء هو الاعتراض على كلام الغير لإظهار خلل فيه » وسببه زيادة الترفع بإظهار الفضل 


عصمنا الله وإياكم من المراء والجدال بمنه وكرمه . وصلى الله على سيدنا ومولانا. 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما كثيرا : 


-1١9/1( أخرجه الترمذي : البر والصلة (764/5 ح19497١) وقال : حديث حسن . وابن ماجه : المقدمة‎ )١( 
ولفظهما : « من ترك الكذب وهو باطل بنى له في ربض الجنة » ومن ترك المراء وهو محق‎ . )0١ ح‎ ٠ 
. » بئى له فى وسطها » ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها‎ 

(؟) ذكره الزبيدي في « إتحاق السادة » (7/ )47٠١‏ . 

(6) أخخرجه أبو داود : السنة ١99/5(‏ م5107) ء وأحمد : المسند (5/ 50١‏ ح9١80)‏ . 

(5) أخرجه الترمذي : البر والصلة (094/5؟ ح945١)‏ » وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 07415 . 


اانا 


باب فضل العلم ومقت من يطلبه للدنيا 

اعلم وفقنا الله وإياك أن طلب العلم للدنيا يوجب المقت من الله تعالى والبعد 

منه » ويوجب إبطال العمل » والحجة عليه أبلغ والعقاب إليه أسرع » والمعرفة والقرب 
وثمرة هذا الحجاب والقرب . واعلم أن العلم كثير والعمر قصير » فاطلب منه ما 
وصلك قليله لكثيره » وابتغ بذلك وجه الله تعالى » ومعرفة جلاله وعظمته وصفاته 
وأسمائه » والتوسل إلى الارتقاء إليه » فلو كشفت سر من هذا الضرب لأضاء لك ما 
بين يديك مسيرة ألف سنة مثلاً » فأدركت من عامك أملك . ثم كلما استزدت الله 
زادك من العلم إنما ترى منه إذا استوقدته ما حولك وما قرب منك كضوء السراج . 


وأنشدوا فى المعنى : 


مابال نفسك صدثت عن نفائسها 
منك اعستراك الذي أعراك من حلل 
مهلا على النفس إن النفس جوهرة 
من خصه الله بالتتقوى وكحله 


وسرقلبك مغلوب عن الحكم 
من التقى نشربت الروح بالألم 
جاءت من العلوكي ندنو إلى العلم 
ومنهج الحق أضحى غير مكتتم 
فالعلم يلتاح ماقد كان منهعم 


فاطلب وأبشر وأعظم بذلك قدر ورفعة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
7 «المداد جرت به أقلام العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء » . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : نومة على علم خير من صلاة على جهل 7" . 
فيدل على أن عبادة الجاهل بالظاهر دون الباطن » وعبادة العالم إذا وفقه الله 


تعالى بالظاهر والباطن . 


4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يسير الفقه خير من كثير العبادة "") 


. )3851 458 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 86؟) . أنظر : كشف الخفاء للعجلوني (؟/‎ )١( 
وفيه‎ : )١78/١( ح86؟) ء وقال الحافظ الهيشمي في المجمع‎ ١7 ١18 /١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
. 000 /١( خارجة بن مصعب وهو ضعيف جلا . وانظر : الدر المنثور للسيوطي‎ 


بخان 


٠ةة ‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يستغفر للعالم أربعة أشياء : الملائكة في 
السماء » والحبتان في الماء » والطير في الهواء , والهوام في الأرض » "") : 

١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لو أن رجلاً أناه الله علما فأخل 
عليه طمعا فاشترى به ثمئًا قلبلاً فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار على رؤوس 
الخلائق فيعذب حتى يفرغ الله تعالى من الحساب © '" . 


مه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « اطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة » واطلبوا 
العبادة طلبًا لايضر بالعلم . فإن عملاً بغير علم يفسد منه أكثر مما يصلح » . 

567 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لا 
ينفعه الله بعلمه » 9 . 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « من تعلم علمًا ولم يزداد هدى لم يزداد من 
الله إلا بعد » . 


6 وفي الخبر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أي الناس أشر ؟ 
فقال : « اللهم عفو) . إسألوني عن الخير ولا تسألوني عن الشر . شر الناس شرار 
العلماء » © . 


)١(‏ عن أبي الدرداء بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « ... وإن العالم ليستغفر له 
من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء » ... » أخرجه أبو داود : العلم 51١7/7(‏ 
ح3”541) . والترمذي : العلم (44/0 ح 5475 وابن ماجه : المقدمة 4١ /١(‏ ح73717) . 

(؟) عزاه الحافظ الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « ... ورجل آناه الله علمًا فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذاك يلجم 
يوم القيام بلجام من نار » وقال: وفيه عبد الله بن خراش ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي » 
ووثقه ابن حبان . أنظر : مجمع الزوائد ١79/١‏ ) . 

() أخرجه الطبراني في الصغير )١417 - ١87 /١(‏ . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع /١(‏ 190) : وفية عثمان 
البري . قال الفلاس : صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني . 

(5) أخرجه الدارمي : المقدمة )770-1١5/١(‏ وقال : سئده واه » فإن الأحخوص ومن دونه إلى الدارمي 
كلهم ضعفاء » ثم هو على ذلك مرسل ٠‏ لان الحكيم ‏ وهو ابن عمير ‏ تابعي روى عن عمر وغيره . 
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وقال ابن عباس ر ضي الله عنهما ‏ : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ودعاء لا يسمع » وقلب لا يخشع » 
ونفس لا تشبع . اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع » ”") . 
/اده ‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من طلب علما بما يبتغى به وجه الله تعالى 
فابتغى عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها »"" . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبا 
أو قئله نبي أو قتل أحد والديه والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه » . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ما من يوم يطلع فجره ولا ليلة غاب شفقها 
إلا وملكان متجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما : يا ليت هذا الخلائق لا يخلقوا» 
ويقول الآخر : يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقواء ويقول الآخر : وياليتهم إذ لم يعلموا 
لماذا خلقوا عملوا بما علمواء ويقول الآخر :يا ليتهم إذلم يعملوا بما علموا تابوا ما 
عملوا» 9 . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 العلماء ورثة الأنبياء »7 . 
فمن كان زاهد) في الدنيا راغبًا في الآخرة مؤثر) لمحبة الله تعالى على هوى نفسه 
باذلا تقش + .وما ملك لريه لا يقس به ولأ ريخل يه علي هو من ورقة الأنيا ؛ 
ومن كان على غير هذه الصفة من العلماء ولم يكن عائا بالله » ولا حصل في 
عزيز ورثة الأنبياء وكان كقاطع طريق إذ جعل علمه سلاحًا لجمع حطام الدنيا . 


وأنشدوا 8 


. )١111/١٠١( وقال الحافظ الهيثمي في المجمع‎ : )1١١؟١ح‎ 5 517 /١1١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف‎ 

(؟) أخرجه أبو داود : العلم (/ 3:5١‏ ح7554) . وابن ماجه : المقدمة 47/١(‏ - 97 ح7367) . وأحمد : 
المسند (1/ 46٠‏ ح8878) . 

() ذكره الزييدي فى « الإتحاف » (517/8) . 

(5) تقدم تخريجه / 


ااا 


فوت الإلههي الحسارة كلها والقربمنهاجل مابمَرّف 
فسإن العليم بربه ففؤده لله في كل علم م وف 3 
فتحت لهآي الوجود فأبصرت عينالفؤاد سيريرة لا تكشف 
فطعامه تمر المعارف يجتنى منها لذي يهوى الفؤاد ويقطف 
فاضت على النفس النفيسةديمة من متبعالعينالذي لاينزف 
فالنفس تشرب وهي تسقي غيرها من فضل ماشربت فكل ترشف 
فتبردت من حر ما قد جاوزت وعلت على شرف الحقائق تشرف 
وعدت كمثل الشمس يسطع نورها وجنودها شهب فليسست تكسف 
فهي الرئيسة تحتهاأعوانها وبهالمصارف والحقائق تعرف 

وقال الجنيد ‏ رحمه الله : العلم صاحب صاحبه ما عمل به فإذا تركه صار 

عليه نقمة ووبالاً . 


وقال معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ : تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة » وطلبه عبادة » 
ومذاكرته تسبيح . والبحث عليه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ٠‏ وبذله لاهله 
قربة لان العلم منار سبيل أهل الجنة وهو المؤنس في الوحشة ٠‏ والصاحب في الغربة » 
والمحدث في الخلوة » والدليل على السراء » والمعين على الضراء والزين عند الإخلاء » 
والسلاح على الأعداء » يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة » تقتص آثارهم » 
وتمتثل أقوالهم » وترغب الملائكة في خلتهم وباجنحتها تمنحهم» يصلي عليهم كل رطب 
ويابس وحيستان البحر وهوام الأرض وسباع البر والأنعام لآن العلم حياة القلوب من 
الجهل ٠‏ ومصباح الإبصار من الظلمة » وقوة في الأبدان من الضعف » وبه يبلغ العبد 
منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة » والتفكر فيه بعدل الصيام ومذاكرته 
تعدل القيام » وبه توصل الأرحام » وبه يعرف الحلال من الحرام» يعلمه الله تعالى 
السعداء ويحرمه الأشقياء . وأنشدوا : 


سلام على صحب افيضت عليهم سحائب علم السر حتى تقدسوا 
سروا م الهم إلا العلوم ركائب فبالعلم في جنح الظلام تأنسوا 
سموا للمعالي حالة بعد حالة فرهدوا بإيراد العلوم وألبسوا 
سعوا في طلاب السعد حتى تبؤوا محلة أثوار العلوم فأقبيسوا 


وا 


سفوا تن قراف شاد خانةازنية” اتابن لهم زلألالس ساف محونين 
يس بير 


سرابيلهم مصقولة بعلومهم وكل فسؤادماأسرسيلتبس 
سجايهم محفوظة عن دخيلة ومن يوف سوء النفس فهو مقدس 


بير 
سحائب رحم الله فاضت عليهم ومن يقتبسر 6 
1 ير 


فأعرفوا قدر العلم وفضل من تعلمه ليصلح به نفسه فلا تسبوا ولا تكرهوا من 
أحبه الله ورسوله وجميع المخلوقات وفضله على جميع الخلق سوى الأنبياء 5 
0١‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب © 7" . 

وقال أحد الحكماء : العالم طبيب الدين » والمال داء الدين . فإذا رأيت الطبيب 
يجر الداء إلى نفسه فكيف يداوي غيره . وقال آخر : أولى الأشياء بالرفعة والتكرمة 
والقبول علم استجمع فيه حظ الدنيا والآخرة . وقال آخر : الأدب والعلم صورة العقل 
فحسن عقلك كيف شئت . وقال آخر : الجاهل صغير وإن كان كبير » والعالم كبير 
وإن كان صغير . وقال آخر : من خانه الكلام أجاره الصمت . 

وقال آخخر : أدب المرء قرين عقله وشفيع له إلى الناس . وقال أيضًا : ما مات 
من أحيا علمًا ولا افتقر من ملك فهمًا . وقال أيضًا : العلماء غرباء لكثرة الجهال فيهم. 

وقال أيضًا : الفقر من الإخوان الجهل في اللسان. وقال أيضًا : ينبغي أن يكون 
أشد الناس تواضعًا أكثرهم علمًا كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . 

وقال آخر : العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم لأنه 
لم يكن عالًا . وقال أيضا : كما لا ينبت المطر الشديد الصخر كذلك لا يتتفع البليد 
بكثرة التعليم . وقال آخر : الصمت أول العلم ة دم الاستماع 5 دم الحفظ : ثم العمل . 

وقال آخحر : إن أحسن العلماء ء أديًا من لم ن لي ل ان 
قولاً من لم يطلقه إلا بعد التروية . وما أحد أحوج إلى الإناء من العالم . وقيل 
آخر درجة الأنبياء فى الجنة أول درجة العلماء ليس بينه وبينها سترة ء والجاهل على 
)١(‏ تقدم تخريجه .. أنظر الحديث السابق . 

لمكن 


عبادته واجتهاده ينظر إلى العالم وبينه وبينه ماثة درجة كل درجة كما بين السماء 
والارض ٠»‏ فأعظم بذلك فضلاً . وقيل : كتب وهب بن منبه إلى مكحول ‏ رحمه الله 
عليهما ‏ أما بعد فإنه بلغني انك أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام محبة عند الناس 
فابتغ بما بطن من علم الإسلام محبة عند الله ورلفى واعلم أنه أحد المنزلتين ستمنعك 
الأخرى فإن فعلت ذلك فقد ظلمت نفسك ». وسعيت في هدم دينك وإهلاك نفسك ٠‏ 
وبيع آخرتك بدنياك فلو حكم عليك أعدى عدو لك ما بلغ منك من الضرر أكثر مما 
بلغته من نسك وإئما لك من علمك ما عملت به وعليك ما ضيعت منه والسلام . 
فطلب العلم للمباهاة والمنافسة والتقدم على الاقران واستمالة وجوه الناس حرام 
قطعًا فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة وويل للعالم حيث لم يعمل بما علمه ألف مرة 
لأن حجة الله تعالى عليه أظهر . واعلم أن الله سبحانه أجل الأشياء فالعلم به أجل 
العلوم » والعلم لا يهدم محله الموت أصلاً وبه تنال الرفعة والكرامة في الدنيا والآخرة 
فخير العلم ما زهدك في الدنيا ورغبك في الآخرة ٠»‏ فإياك أن تطلب العلم لتباهي به 
العلماء وتماري به السفهاء وتأكل به الأغنياء وتستخدم به. الفقراء فتفخر بنفسك حيث ثريها 
أنك تزيدها رفعة وسعادة وترقيًا وأنت ترمي بها سفلاً إلى أسفل السافلين . فإن طلبته 
جرف 4 قلف وريك وتفرن بها كن علو من نكال العنيطاة وكهرات نيك 
وتعرفها قدرها من العبودية وافتقارها إلى بارئها فقد تجرت وربحت ربحا لا نفاد له ولا 


انقطاع . وأنشدوا في مثل ذلك : 
علم اب نآدم يعلي هلم له والعلم أنجع ما يبسغي وينعجع 
عود فؤادك كسب العلم فهو سنا إن حل في النفس لم يسقي بها طمعٍ 
عل الإله يعسل النفس من ظماء فتدرك العلم في الدنيا وتطلع 
على الحقائق حتى لاتكدرهاً منالخيال ولاالأوهاممتشنيع 
عمى الجهالة أرجى من عمى زمر توهمواالعلم ما حازوا وماجمع 
علاهم الكبر ناغتروا بعلمهم وكل من علم الرحمان مضع 
عنك المخايل لا انصغي لباطلها فالمالم المحض من يقتاده الورع 
عرفان ربك نور تستضيء به على الصراط وحسبل ليس ينقطع 
عراه موثوقة ترقى بهاصع0)) وكل مستمسك بالعلم مرتقع 
عزلطالبه حرزلكاسبه بالعلم في كلتي الدارين ينتفع 


تحنانا 


جعلنا الله وإياكم ممن تعلمه خالصا وعمل به وجهل تعلمه خالصا لوجهه بمنه 

وفضله 7 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما 9 
4 . باب ترك حضور مجالس العلماء 

اعلم وفقنا الله وإياكم أنه ما من شيء أغيظ للشيطان من مجالس العلماء والذكر 
وأن له تحزنًا عظيمًا عند ذلك فأهم أموره تفريقهم بأن يرسل إليهم من أنجاد جنده من 
يشغلهم عن الذكر بأن يوقع بينهم المرآء والحدال . 
5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الشيطان يقصد أهل الذكر يقرأ 
عليهم النميمة حتى يفرق بينهم ) : 

فاحذر الشيطان ٠‏ واستعل بالله منه واستعن بالله عليه . 

قال يحيى بن معاذ .رحمه الله : الشيطان فارغ وأنت مشغول . والشيطان 
يراك وأنت لا تراه 3 وأنت تنساه وهو لا ينساك 3 ومن نفسك - للشيطان عون عليك : 
وغائلتها أشد عليك من غائلة الشيطان فاحذرها . قال القائل : 

توق نه لك لاتأمن غوائا | فالئن أخبء من سم 7 ٠.‏ يطان 

فالسعادة كلها فى حضور مجالس العلماء واستماع الذكر والاقتداء بهم في جميع 
أفعالهم لان العلم أشرف شيء . وقد ندب الله تعالى في كتابه العزيز إلى تعلم العلم 
لشرفه ورفعته » ولم يأمر نبينا محمد) ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسئل الزيادة من 
شيء إلا من العلم فقال سبحانه ا وقل ربي زدني علما © إطه : ١١4‏ أوكذلك قرن تعالى 
بين اللوح المحفوظ وبين صدور العلماء . فقال تعالى# بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ #4 البروج17! وقال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» 
|العنكبوت44! وقال سبحانهظ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » 
|العتكبوت: ”157 » والعلماء هم العارفون بالله تعالى والخائفون له كما قال سبحانه 
:9 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم » إآل عمران:18! وناهيك بذلك فضلاً وشرقًا أن جمعهم مع نفسه وملائكته في 
كلمة واحدة . وكذلك فى قوله سبحانه: © إنما يخشى الله من عباده العلماء #إفاطر: 11/8 


ورا 


فقد مدحهم بخشيتهم له وخوفهم منه » وإنما تصدر الخشية والخوف من المعرفة 
قال الله عز وجل : ا قد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . 
فالعارفون هم المقصودون المشار إليهم بهذه الرفعة . وأنشدوا في ذلك : 


شمر بعزم النهى عن ساعديك إلى دار السعادة حيث السعد مفروش 
شفاء نفسك بالعلم النفسيس بأن سقطت أنت بنور العلم منتقوش 
شرابه بنشر الأموات من حدث الله تلب بنور العلممرشوش 
شرفت بالعلم إثما بعت حاكمه بالعقل لوح بنور الحق منقفوش 
: ت زهره دنيا لا بقاء لها وحسنهاالزاهر الوضاح مغشوش 
شحطت عن منزل سام خصصت به وفيهبيتك بالأنوار مفروش 
شم الجبال ستهوى وهي عائدة كأنها العهن منكوث ومنقوش 
شهب السماء سنهوي والإله غدا يقولالمرسل هذا الخلق لي حوش 
شاب القذال فبادر للمتاب فكم تصبووارأسك منه البوم مبروش 


7ه ب وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « العلماء ورثة الأنبياء » 2 . 
4 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لا نورث ما تركنا فهو صدقة »”" . 

فدل على أنه لا يورث عن الأنبياء دينار ولا درهم وإئما يورث عنهم العلم الذي 
هو أفضل شيء ويه يعلم الفرق بين الصانع والمصنوع ٠‏ وبه يعرف الفرق بين الحلال 
والحرام » والفرق بين العبودية والربوبية » وبه يتوصل إلى كل فضيلة في الدنيا والآخرة 
من غيرهم . 
6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ويل لمن تعلم ولا يعمل وويل لمن 
لا يعلم ولا يتعلم مرتين ولو شاء الله لعلمه » ”ا 1 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. 0117058 أخخرجه البخاري : فضائل الصحابة 917/90 ح71/17) . ومسلم : الجهاد (1*1/4/6 ح01/‎ )1( 
» وقال : غريب من حديث الاعمش لم نكتبه إلا من هذا الوجه‎ )١١١/5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )©( 


>33" 


5ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد الله به خير) يفقهه في الدين»""» 


7ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس وطوبى لمن أنفق الفضل من مال اكتسبه من غير معصية » وطوبى لمن خالط أهل 
الفقه والحكمة » وطوبى لمن جانب أهل النار والمعصية » وطوبى لمن وسعته السنة ولم 
يعدها إلى بدعة »”" . 

4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيه » قيل : 
يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : « مجالس الذكر »”" . 

84 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال : ١‏ إن لله ملائكة فضلاء يستغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس فيه ذكر جلسوا 
معهم حتى يملئوا ما بين السماء الدنيا فلا يزالون جلوسا معهم حتى يتفرقوا فإذا تفرقوا 
عرجوا إلى السماء فيسئلهم الله تعالى وهو أعلم فيقول : من أين جتنم ؟ فيقولون : أتيناك 
من عبادك في الأرض يحمدونك ويهللونك ويكبرونك ويسبحونك ويسألونك قال : 
وما يسألوني ؟ قالوا : يسألونك جنتك . فيقول : وهل رأوا جنتي ؟ فيقولون : لا أي رب 
. فيقول : كيف لو رأو جتتي ؟ قالوا : ويستجيرونك . قال : ومم يستجيروني ؟ قال : 
فيقولون من نارك . قال : فيقول : وهل رأوا ناري ؟ قال : فيقولون : لا أي رب . فيقول : 
فكيف لو رأوا ناري . قال : قالوا : ويستغفرونك . فيقول : قد غفرت لهم وأعطيتهم ما 
سألوا وأجرتهم ما استجاروا فيقولون : فيهم فلان عبدك الخطاء إنما مر فقعد . فيقول : 
وله قد غفرت . هم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم »” . 


: بلفظ‎ ) ١ / ١الهم‎ 1١61784 / © ( ومسلم : الإمارة‎ . )”11١7ح‎ ١6١ /5( أخرجه البخاري : الخمس‎ )١( 
. » من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين‎ « 

)١(‏ عزاه الحافظ العجلوني إلى الديلمي عن أنس مرفوعا وأيضنًا البزار بإسناد حسن . أنظر : كشف الخفاء 
فذالح” الدسيفلكف . وانظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ( ح555) . 

() أخرجه الترمذي : الدعوات (0/ 097 ح١01©)‏ » وقال : هذا حديث حسن غريب . وأحمد : المسئد 
18/5 081 01) . 

(5) أخخرجه مسلم : الذكر 7٠١59/5(‏ ح1189/156) . وأحمد : المسئد (5/5 60 ح899586) . 


وموم 


وقال الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن يستغفر لك ملائكة 
السماء والطير والحجر والشجر وقطر المطر والأمواج والحيتان ؟ قال : نعم . قال : 
فعليك بطلب العلم ومجالسة العلماء فإن رحمتي لا تفارقهم. يا موسى اطلب العلم ولو 
من عند أهل الكفر. فإني جعلت الخير كله في العلم كما جعلت الشر كله في الجهل . 

وقال لقمان ‏ رحمه الله لابنه : يا بني جالس أهل الخير والذكر فإنهم إن نزلت 
عليهم رحمة أو رزق شاركتهم فيه ولا تجالس قوم لا يذكرون الله فإنك إن نزلت عليهم 
سخطة أو عذاب شاركتهم فيه . والحكمة في ذلك أن الخليل عليه السلام لما قرب من 
النار نالت النار النداء من الله - عز وجل - بغير واسطة لبركة قربه منها وذلك قوله 
تعالى : 8 قلنايا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم 4 [الانبياء: 19! 

وكذلك العبد إذا قرب من أولياء الله تعالى فمن بركة مجاورتهم ينال الثناء العظيم 
في ١‏ لدنيا والخير في العقبى وأولياء الله هم الذين يتجالسون في الله ويتزاورون في الله 
وهم المجالسون في الله . 
- قال الله عز وجل : ” أنا جليس من ذكرني فالرحمة تشملهم في كل فمن 
جالسهم كان شريكهم في الرحمة»”" . 

فمن كان الله جليسه فالرحمة قريب منه انظر كيف يكون محله عند الله تعالى وما 
يجد من الكرامة والرفعة واللذة والنور في الدنيا والآخرة . 


١ه‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « زيارتكم المريض كفارة واختلافكم 
إلى مجالس العلماء كفارة » وخروجكم إلى المساجد كفارة وزيارتكم إلى إخوانكم في 
الله كفارة » وإحسانكم إلى أهليكم كفارة » والنظر إلى المصحف عبادة » والنظر إلى وجه 
العالم كفارة » والجلوس في المساجد عبادة » وطلب العلم عبادة » والصلاة على موتى 
المسلمين كفارة » وغسل موتاهم كفارة » وحفر قبورهم كفارة » . 


)١(‏ قال الحافظ العجلوني رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًا 2 وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن 
كعب » ونحوه عند أبي الشيخ في الشواب عن كعب » والبيسهقي - أيضا - في موضع آخر ٠»‏ وأبو الشيخ 
محمد بن نصر الحارئي . واللفظ عندهم 3 « أنا جليس من ذكرني »© أنظر: كشف الخفاء )11١1١ 7737 /١(‏ 
وانظر : المقاصد الحسئة للسخاوي ( ح185١)‏ . 


١ 


فإياك أن تمل من الخير وأهله ولا تتباعد عنهم فإنهم خير لك من سواهم . ومل 
الجهال واهجرهم وتباعد عنهم فإنهم لا ينجو من جاورهم إلا من عصم الله وإن أردت 
لحوكًا بالصالحين فعليك بالإقتداء بهم ولا تعبرن فإن الله تعالى لا ينزل مع الصالحين إلا 
الصالحين » فأعرف قدر العلماء والعلم ولا تهمل أمرهم ولا تشتغل عن العلم بما يفارقك 
قبل الموت فكل شيء يفارقك بالموت إلا العلم والعمل فإن الموت لا يهدم محل العلم 
والعمل أصلاً فاجتهد في طلبه لتبلغ به المنزلة العليا في الدنيا والآخرة » ولا تطلبه 
ليعرف به مححخانك ويشار إليك ويوسع إليك في المجالس وأن تتوصل به إلى السلطان 
ومال الأقارب ومال اليتيم فيكون عليك حيئئذ حجة ووبالا يوم القيامة ويقال لك : 
استوفيت حظك في الدنيا موفور) فتخسر هنالك خسرانًا مبيئًا وإنما لك من علمك وما 
. عملت به وعليك ما ضيعت منه فقليل العلم مع الورع خير من كثير العبادة مع الجهل : 

كما قال علي عليه السلام - قيمة كل امرئ ما يحسن ألا ترى إلى يوسف - عليه 
السلام - كيف لم ينفعه جمال صورته الظاهرة وكان قيمة ذلك إذ كان عبد مملوكًا 
كوم قله ف اقفن علا وح نه فوسل يجننالة إن المجن والذال الماك 
فلما ظهر جمال صورته الباطنة بالعلم والحكمة . قال له الملك : حين مثل بين يديه إنك 
اليوم لدينا مكين أمين فقال له عند ذلك : (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم / 
ولم يقل إني حسن جميل لعلمه بأن السؤدد والرفعة في الدنيا والآخحرة لا تنال إلا 
بجمال الباطن بالعلم بالله ولله وفي الله فلما ظهر عليه جمال الباطن وصل به إلى الرفعة 
والسؤدد والملك وثمرة ذلك التواضع والله غالب على أمره . وقيل عند الامتسحان يعز 
المرء أو يهان . وقيل : الرجل بلا علم كالشجرة العاقر التي لا تلد . 

واعلم أن العلم أربعة أنواع : علم له أصل وفرع ٠و‏ علم له أصل بلا فرع » 
وعلم له فرع بلا أصل ٠‏ وعلم لا أصل ولا فرع . فالعلم الذي له اأصل وفرع فعلم 
الشريعة » والذي له أصل بلا فرع فعلم النجوم ٠‏ والذي له فرع وليس له أصل فعلم 
الطب ٠»‏ والذي ليس له أصل ولا فرع فعلم الجدل والكلام . 

وقال بعض الحكماء : من يجرب يزداد علما ومن يؤمن يزداد يقيئًا ومن يستيقن 
يعمل جاهدا ومن يحرص على العمل يزداد قوة ٠‏ ومن يكسل يزداد فترة » ومن يتردد 
يزداد شكمًا . 


خان 


وحكي لوو ا الاين رحدل الله وكان من العارفين بالله والخائفين منه 
أنه سمع رجلا من خثعم يقرأ : 8 يوم نحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين” 
إلى جهنم وردا #[مريم : 187 فاضطرب لذلك اضطرابًا شديد) ثم قال : أعد علي فإني 
أراني من المجرمين ولست من المتقين فأعادها عليه فشهق مسروق شهقة لحق منها 
بالآخرة رحمه الله وأرضاه . وأنشدوا في المعنى : 
سميت نفسك بالكلام عليمًا ولقدأراكعلى القبيح مقيما 
ولقدأراك من الغفوية مكشراً ولقداراكمنالرشادع ديا 


فانظر أين وصلهم العلم بمعبودهم والخوف منه فما أبهجهم وأشد فرحهم 
وسرورهم عند لقاء معبودهم وهو جل وعلا إكرام من أن يخيف في الآخرة من ذاب 
جسده وتقطع خياطه خوقًا وحياءً منه بل يتم أمنه ويمن عليه بالفوز الأكبر وهو النظر إلى 
وجهه الكريم في دار المقام والنعيم لا أحرمنا الله وإياكم النظر إلى وجهه في دار الفوز 
والرحمة . وأنشدوا في مثل ذلك : 
بوج هك لاتعذبني فإني أقرإليكنماكانمني 
يظن الئاس بي خير)وإني لشسرالتاس إن لم تعف ف عني 
جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
باب ترك قراءة القرآن والغفلة عنه 
فإياك أن تنرك قراءة القرآن على كل حال فهو أفضل شفيع وأجل قيل » وهو 
للذين آمنوا هدى وشفاء . قال الله تعالى : # وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء من عبادنا © 
|الشورى: 10 . وقال تعالى : # وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد »* إفصلت : ”14 
وهو غير مخلوق قديم فائم بذات الله تعالى لا يقبل الإنفصال والإفتراق بالإنتقال 
إلى القلوب والأوراق فمن تركه رغبة عنه فقد ضل وخسر واستهان بحقه . 


ا 


قال الله تعالى : ا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتككًا ونحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى * إطه: 4 ؟١!‏ وقال عز من قائل : ١‏ ومن أظلم من ذكر بآيات ربه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر) 
وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبد) 4[الكهف: 107 وقال تعالى : # ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدا #[الجن: 1١7‏ وقال عز من قائل : 8 إذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً 
فبئس ما يشترون #إآل عمرانك187! وقال تعالى : 8 وإذا علم من آياتنا شيئًا اتخذها 
هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولايغني عنهم ما كسبوا شيئًا ولاما 
اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 4الجائية: 1٠١‏ وقال سبحانه : 9 إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ثما رزقناهم سر) وعلانية يرجون تجارة لن تبور 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 4 |الرعد: ”7 
"لاه س وعن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال 
أفضل عند الله ؟ قال : « قراءة القرآن في الصلاة ثم قراءة القرآن في غير الصلاة فإن 
الصلاة أفضل الأعمال عند الله وأحبها إليه ؛ . ش 
“الا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من قرأ القرآن وعمل بما فيه شفعه 
الله يوم القيامة في سبعين من أهل بيته كلهم ثمن استوجبوا النار » ”") : 
لاه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها 
طيب طعمها طيب » والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ء 
والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها عفص » والمنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها » '" . ْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١؟/‏ 0/7 ح175١)‏ بنحوه ولكنه أطول منه 5 وقال الحافظ الهيثمى 1 وفيه سويد بن 
عبد العزيز وهو متروك وأئنى عليه هشيم خيرا » وبقية رجاله ثقات . أنظر . مجمع الزوائد 17/0) . 
زفق أخرجه البخاري 9 فضائل القرآن (0/ ىالا حوه0١ه0)‏ 3 ومسلم المسافرين (١/5غه‏ ح 17 1/ /لو/ا) 2 


1 


هله وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالخرب من البيوت » 7 2 
”لاه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن لله تعالى غضبًا يقال له الدخان يبعثه تعالى 
من سمائه إلى أرضه ليسصيب به من يشاء من عباده فيسمع قراءة القرآن في المكاتب بسم 
الله الرحمن الرحيم فينصرف فيرده الله تعالى إلى موضعه ») : 

ومن فضل بسم الله الرحمن الرحيم ما ذكر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من 
أنبيائه إنه من لقيني وفي صحيفته .بسم الله الرحمن الرحيم سبع مائة مرة غفرت ذنوبه 
ولو كانت على عدد الرمل . 
/الاه ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم: عن بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : « هواسم من 
أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها » '" . 
4 وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم 
ضجت جبال الدنيا حتى كنا نسمع لها دويًا فقالوا : سحر محمد الجبال فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : «مامن مؤمن موقن يقرأها إلا سبحت معه الحبال إلا أنه لا 
يسمع قال وسكتت الرياح عند نزولها وماجت البحار ورمت بأمواجها وأصغت البهائم 
بآذانها ورجمت الشياطين من السماء »© . 
4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :2 خمسة أشياء غريبة في الدنيا : 
القرآن في جوف من لا يعرف حقه » ومن كان القرآن في جوفه ولم يعرف حقه حشره 
الله يوم القيامة أعمى » ومصحف في بيت مسلم لا يشتغل به يضع الله تعالى على جسده 
)١(‏ أخرجه التردمذي : فضائل القرآن (ه/ لالا١‏ 117 » وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ والدارمي : 

فضائل القرآن (؟/١ا5‏ ح7”3”.5) » وأحمد : المسند (1/ 797 م19617) . 
(؟) أخرجه الييهقي في شعب الإيمان (؟/ /ا"4 077737137 والحاكم : في المستدرك )067/١(‏ أنظر : الدر المنثور 
للسيوطي (8/1) . 


(؟) عزاه الحافظ السيوطي إلى أبي نعيم والديلمي عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : فلكرته . أنظر : الدر 
الممغور (1/ 60٠١‏ . 


0 


بكل آية سبعين كبة من نار » ومسجد بين ظهراني قوم لا يصلون فيه وهم مسلمون فإنهم 
يحاسبون على الصراط حفاة عراة جياعا عطاشا » ورجل صالح بين ظهراني قوم لا 
يعرفون حقه » فإن كنت تعرف حقه فلا تترك قراءته فإنه مسؤل عنه في تركه وعن سوء 
أدبك مع رفيقك فكيف مع كلام ربك المفضل عليك بهدايته لك وتعليمه إياك » وإياك أن 
تأني معصية وأنت تعرفه وتحمله في جوفك ) . 

فقد قيل : إن حامل القرآن إذا عصى انتزع عنه القرآن » وقال له : يا عدو نفسه 
ألهذا حملتني ؟ وإن كنت لا تحفظه ولك مصحف فلا تترك القراءة فيه فيكون غريبًا في 
منزلك » وإذا قرأته فتدبر معانيه ٠‏ ويظهر عليك قراءته الهيبة والخشوع . لئلا تكون من 
الذين قال الله فيهم : 8 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها »© [محمد :154 

واعلم أن الله تعالى سمى القرآن بخمسة عشر اسمًا من أسمائه فهو تعالى عزيز . 
وسماه العزيز » وهو الحكيم وسماه الحكيم » وهو العظيم وسماه عظيمًا » وهو المجيد 
وسماه مجيد) ٠»‏ وهو الكريم وسماه كريًا »وهو العلي وسماه عليًا » وهو المهيمن وسماه 
مهيمئًا » وهو الحق وسماه حقًا » وهو النور وسماه نور) » وهو الهادي وسماه هاديًا » 
وهو المبشر وسماه مبشراً ؛ وهو الشافي وسماه شافيا » ونال اسع : تبارك وسماه 
مباركًا ٠‏ وهو سبحانه ليس كمثله شيء ٠‏ وقال فيه : ١:‏ اجدمعت الإنس والجن على 
أن يأنوا بممثل هذا القرآن لا يأتون بمثله * لالإسراء:88! وهو أحسن الخالقين وسماه 
أحسن الحديث ٠‏ فقد سماه بأسماء نفسه التى هى صفات ذاته » وخخصه بهذا الشرف 
الخسلنم /النق :لك ماص كا تلان لاله رول لك ان انين القضعين ارجف الابيناة كلها 
في القرآن » ولكل كلمة من القرآن ظاهر وباطن » وحد ومطلع » فالظاهر التلاوة » 
والباطن الفهم . والحد الحلال والحرام » والمطلع الوعد والوعيد ٠»‏ فمن لطفه تعالى 
بخلقه إيصال معنى كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه بأن درج لهم 
تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر » إذ يعجز البشر عن الوصول 
إلى فهم صفات الله تعالى » ولولا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع 
الكلام عرش ولا ثرى » ولتلاشى ما بينهما من عظيم سلطانه » وسبحات أنواره . 

واعلم أن أصول ما يعبد به الله عز وجل - في الظاهر والباطن أحد عشر 
ما * 


أكدنا 


أولهن : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله . ثم اجتناب المحارم ٠‏ ثم أذ 
القوت من حله » ثم أداء الفرائض ». ثم صدق اللسان ٠‏ ثم رد المظالم » ثم العمل 
بالسنة في السر والعلانية » ثم إخلاص النية لله تعالى » فمن صدق بالقرآن خرج إلى 
العمل به ونجى من الخلود في النار » ومن اجتنب المحارم خخرج إلى التوبة » ومن أخذ 
القوت من حلّه دخل في الورع » ومن .أدى الفرائض صح إسلامه » ومن صدق لسانه 
سلم من التبعات » ومن رد المظالم نجا من القصاص ٠»‏ ومن عمل بالسنة ركت أعماله » 
ومن أخلص عمله لله تعالى قبل منه » وغفرت ذنوبه » وإنما يتقبل الله من المتقين . 

جعلنا الله وإياكم بمن حفظه وحافظ عليه » وعما. به ولم يتركه وراء ظهره بمنه 
وفضله . 

"١‏ باب ترك الذكر 

اعلم أن ترك الذكر إهمال للأوقات » وغفلة عن المهم » وإعراض عن الله تعالى 
وقد نهاك الله عز وجل عن ذلك لقوله سبحانه : # ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانًا فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون © 
|الزخرف:5"! ثم ندبك إلى ذكره بقوله تعالى  :‏ واذكر ربك كثير) . وسبح بالعشي 
والإبكار» آل عمران:١14‏ وقال سبحانهظ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . ومن الليل 
فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً ©|الإنسان: 417 وقال جل ثناؤه : 8 واذكروا الله كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلاً » |الأحزاب: 187 .وقال ‏ عز وجل - : 8 والذين يذكرون الله 
قيامًا وقعود) وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض*» لآل عمران ]١9:‏ 
وقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - : « اذكرني على عدد 
الرطب واليابس . والحلو والحامض » . 
-0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ يقول الله تعالى : يا ابن آدم اذكرني بعد 
الصبح ساعة » وبعد العصر ساعة أكفيك ما بينهما » '' . 
)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي إلى الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ فذكره . أنظر : الدر المتثور (0/ 0708 . 


خض 


5“- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم 

السيوف في سبيل الله » ومن إعطاء المال سحا » '" . 

“4ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 

ش مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذمب والورق » وخير لكم من أن 

تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ». قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ 
كم فتضربوا أعناقهم ويضربو لو 

فقال : « ذكر الله عز وجل»" . 

14 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت 

خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» 9" . 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله 
وبحم ده ماثة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بمثل ما أنى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد 
عله » )2 . 


15 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « ما صيد نون في البحر » ولا طائر في البر إلا 
بتركه التسبيح 6 *) : 

541 والحكمة في إلهام الطير التسبيح ما ورد في الخبر أن ابن سلام - رضي الله عنه - 
سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض مسائله التي جاء فيها . فقال له : أخبرني 
عن طير بيننا وبين سماء الدنيا » ليس له في السماء ملجا » ولا في الارض سكنى . قال 
له : « تلك حيات بيض أعرافها كأعراف الخيل » ذوائبها كذوائب النساء » أجنحتها 


. أنظر : تنزيه الشريعة « لابن عراق الكناني » (؟//اا"ا ج238‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي : الدعاء (154/0 ح/71*”) . وابن ماجه : الأدب (7/ ١1540‏ ح7794-0) , وأحمد : 
المسند (0/ ”اا ح7317975) . 

(؟) أخرجه البخاري : الدعوات 7١١ /١١(‏ ح1105) ومسلم : الذكر والدعاء (5/ 7١1/١‏ ج758/ 53591) . 

(4) أخرجه مسلم : الذكر والدعاء 7١1/١/4(‏ ح79/ 51947) والترمذي : الدعوات (0/ 0117 ج2159 . 

(0) عزاه الحافظ السيوطي إلى أبي نعيم في الخلية عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما صيد من طير في السماء ولا سمك في الماء حتى يدع ما افترض الله عليه 
من التسبيح » أنظر : الدر المنثور (4/ )١84‏ . 


ردصا 


كأجنحة الطير » تبيض أذنابها » وتفرخ على متونها وتعرج في الهوى إلى يوم القيامة » لها 
ضجيج بالتسبيح » فإذا سمعتها طير الأرض سبحت » وإذا غفل عن التسبيح من غفل 
منها سلبت ريشها وأجنحتها وأعرافها ء ورمت بها الريح في البلدان لا تعدوها » فمن 
أصابها واستعمل أكلها فقه تسبيح الطير» ولغة الجن والشياطين » . 

24 وذكر أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول 
الله إني رجل كشرت ذنوبي » وقلت قوتي . فما حيلتي ؟ قال : « عليك بصلاة الليل 
يغفر الله لك الذنوب كلها ؛ . قال : لا استطيع ذلك . قال : « عليك بزيارة الإخوان 
في الله يغفر الله لك الذنوب » . قال : لا أستطيع ذلك . قال : « عليك بقراءة القرآن 
يغفر الله الذنوب » . قال : لا أستطيع على ذلك . قال : « عليك بسبحان الله والحمد 
له ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يغفر الله لك الذنوب ١‏ 
ويدخلك الجنة بغير حساب » . ثم قال : « لا يرفع عمل العبد المؤمن إلى الله تعالى إذا 
لم يكن فيه استغفار , والاستغفار في العمل كالعينين في الرأس » . 

9-4 وعن حريث راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : أخبرني رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « بخ بخ بخمس ما أثقلهن في الميزان » قال .: وما 
هي يا رسول الله ؟ قال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولله أكبرء والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده » ”2 . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسئلتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » 7" . 

وقال الله تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى أتحب أن أكتب لك مثل ثواب 
المصلين بالليل وأنت نائم ؟ قال: نعم. قال : تصبح ومسي ولسانك رطب من ذكري 3 
ولا تغفل عن ذكري ساعة واحلة . 


9 ح114ه1)‎ 054١ /7( أخرجه أحمد : المسئد‎ )١( 
وقال : هذا حديث حسن غريب . أنظر : الترغيب‎ . )7١477ح‎ ١44 /0( أخرجه الترمذي : فضائل القرآن‎ )1( 
. ح31)‎ 848 /١( والترهيب للمنذري‎ 
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وخطب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقال : إن ربكم عز وجل يقول : 
يا ابن آدم لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك ٠‏ يا ابن آدم لم تذكر في 
الناس وتنساني » يا ابن آدم لم تدعني وتفرٌ مني إن كنت كما تقول فاحبس لسانك » 
واذكر خطيئتك ٠‏ واقعد في بيتك . وقال سهل بن عبد الله : يقول الله تعالى : عبدي 
ما انصفتني نذكرك وتنساني » وندعوك إلي وتنهض إلى غيري » ونعصمك من البلايا 
وأنت مدمن على الخطايا » يا ابن آدم فما تقول لربك غد . ' 

وقال لقمان لابئه : يا بني أوصيك بتقوى الله » فإنه لك حظء وله عليك حق ٠‏ 
ولا تخل فمك من ذكر الله » فإن فضل ذكر الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى 
على خلقه ٠‏ فاعلم أنك بترك ذكره عاص لامره » معرض عنه » وإن أنت أعرضت عنه 
لم تجد موئلاً سواه » فلا غنى لك عنه » فاعلم أنك بتركك ذكره عاص لأمره » فهو 
عوض لك عن كل شيء » فكل من سواه ذاهب عنك » وهو باق معك . 

وأنشدوا في المعنى : 

لكل شيء إذا فارقتهعغوض وليس لله إذا نارقت من عوض 
وأنت إن ذكرته في نفسك فهو ذاكرك في خلاء » وإن أنت ذكرته في ملأ فهو 
ذاكرك في ملأ خير منه وهو جليسك ٠‏ كما قال تعالى  :‏ أنا جليس من ذكرني »؛ أن 
تستعمل مع فضيلة الذكر فضيلة التفهم . بأن يحضر قلبك مع كل ذكر من قراءة أو 
تهليل أو تضرع » وكذلك ينبغي لمن يخاطب ربه في صلاة أو غيرها أن يباشر المعنى 
بقلبه كما يباشر اللفظ بلسانه » ويحرك قلبه بفهم الذكر كما يحرك لسانه بتفصيل اللفظ 
وإلا كان المغبون المجانب من أكثر الحظ وأوفر الفضل . فإذا قال : لا إله إلا الله فيؤد 
الى بقلبه اناف شبنين بقنوله عن كلما قالة:الالحدوت في 'الزيؤسية من شريك أو ند أو 
صاحية أو ولد . وإذا قال :سبحان الله فليؤد بقلبه تنزيه الله تعالى وتبرثته عن كل ما 
قاله المللحدون » وكفر به الكافرون كما قال تعالى : # سبحان الله عما يصفون؟ وإذا 
قال : الحمد لله فليعتقد بقلبه أن الحمد لله خالصا وحده » وأن النعم كلها مبتدأة منه 
ليس للمخلوق فيها سبب ٠‏ لأنه أنعم على المخلوق بخلقه بدءا قبل أن يكون شيئًا . ثم 
أنعم برزقه وإطلاق جوارحه وخلقه.. ثم هداه لدينه الذي هو مؤد إلى جنته . ثم وعده 
تمام النعمة به والتيسير » وأسبغ النعم في ظاهره وباطنه مما يعلم المخلوق ومما لا يعلم . 


م 


وأنشدوا : 
خمروق انسبمك أظ" الأمين منك لمن يكرّر الذكر لاينساهءيا بار 
إني أعوذ به من كل قاطعة ثمالحجاب غدا أو نفحةالتار 
وقد تحصتت بالاسم العظيم لما أخاف من شدة التسوبيخ والعسار 
واجعل لي الذكر قوئًا والصلاة على محمدعاتي ف محو وزار 
وفي الحية وعند الموت أذكره متبسببًا عند أورادي وأذكار 
صلى الإله عليه ماتَهَى عُصْنٌ وماجرت سفن أو ما سراسار 
جعلنا الله وإياكم من الذاكرين له على الدوام بمنه ويمنه ٠‏ وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله . 
"١‏ باب ترك الدعاء 
اعلم وفقك الله أن ترك الدعاء إعراض عن المدعو » وقنوط من الرحمة » وقد 
نهى الله سبحانه عن اليأس والقنوط . قال الله تعالى : 8 ولا تيئسوا من روح الله إنه لا 
بيئس من روح الله إلا القوم الكافرون» إيوسف: 1/7 وقال عز وجل : 8 لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ؟ [الزمر: 107 . 
0١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 8 إن العبد لا يخطئه من الدعاء 
أحد ثلاث » إما ذنب يغفر» وإما خير يعجل », وإما خير يدخر » '" . 
0 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن العبد ليدعوا ربه وهو معرض عنه . ثم 
يدعوه وهو معرض عنه . ثم يدعوه وهو معرض عنه » فإذا دعى الرابعة قال تعالى : 
يا ملائكتي كم يدعوني عبدي وأنا عنه معرض أشهدكم أني قد غفرت لهم » . 
9ه ل وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إذا دعى العبد فبسط يده جعل الله تعالى 
فيهما نور » فإذا فرغ من دعائه فمسح بهما وجهه عاد النور إلى وجهه » . 
قوق قل لى سه شير - شي رشح ل انوس عان الرقزة سان داك اا ا 


بدعوة ليس فيها إثم 3 ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : ...»© فذكره 5 أخرجه أحمد : 
المسند 77/9 01119 . ش 


فصن 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -  :‏ لا يرفع عمل العبد إلى الله تعالى إذا لم يكن 
فيه استغفار » . 

وقال سفيان بن عيينة ‏ رضي الله عنه ‏ : لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلم من 
نفسه من فعل القبيح ٠‏ فإن الله تعالى قد أجاب شر الخلق وهو إبليس ‏ لعنه الله - في 
قوله : ظ رب أنظرني إلى يوم يبعشون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ‏ 
[الأعراف: 1١5‏ فأجابه حين دعاه . وقال ابن عطاء ‏ رحمه الله : للدعاء أركان 
وأجنحة وأسباب وأوقات ٠‏ فإن وافق أركانه قوي » وإن وافق أجنحته طار فى الهواء » 
وإن وافق أسبابه نجح » وإن وافق أوقاته فاز » فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة 
والخشوع وتعلق القلب وقطعه من الأسباب كلها . وأجنحته الصدق ٠»‏ وأسبابه الضلاة 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - » وأؤقاته الأسحار » وبالله التوفيق . 

وقيل : دعاء السرّ يفضل دعاء الجهر بسبعين ضعقًا ٠‏ فأحضروا مع ذلك القلوب 
. ففي الخبر أن الله تعالى لا يستجيب لمن دعا عن ظهر قلب غافل ٠‏ والاستغفار في 
العمل كالعينين في الرأس . واعلم أن ترك ذلك إنما هو من الشيطان ؛ فإذا حكم على 
القلب بوسوسته نساه الذكر والاستغفار . 

قال الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم: # واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا نطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا > إالكهف:8!! وقال تعالى : # قل 
ما يعبؤ يكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزامًا 4 |الفرقان: 7] 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رجل ربه تعالى أن يريه موضع 
الشيطان من قلب ابن آدم . فرأى في النوم جسد رجل يشبه البلور يرى داخخله من 
خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه له 
خرطوم طويل دقيق قد أدخله من متكبه الايسر إلى قلبه يوسوس إليه » فإذا ذكر الله 
تعالى خنس ٠‏ وإذا غفل عن الذكر وسوس . 

عصمنا الله وإياكم من الوسواس الخئّاس واستجاب لنا بالرحمة إذا دعونا بمنه 
وكرمه » وصلى الله على محمد نبيه وعبده . 


يكسنا 


1" باب القدح في الأئمة والعلماء وسب الموتى واللعنة 

وهو يشتمل على أربعة أبواب . اعلم وفقنا الله وإياك أن هذه كلها خحبائث في 
نفسها ما نعة للثواب موجبة للعقاب ٠‏ واعلم أن القدح في العلماء والائمة ضد لأمر الله 
تعالى قد قرن ذكر العلماء في كتابه العزيز نسقًا مع نفسه وملائكته ومدحهم بالشية 
والخوف منه ٠‏ فمن سبهم وقدح فيهم فقد حط من رفع الله تعالى قدره » وذلك جرأة 
عظيمة والعقاب على ذلك عظيم وهو أيضا مبغض لمن أحبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من زار عاًا فكأنما زارني » ومن 
أحب عاًا فكأنما أحبني » ومن جالس عامًا فكائما جالسني »”) : 

وأما سب الائمة فقد قال الله تعالى: ١‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم» [النساء: 104 فمن سبّهم فليس بطائع لهم بل هو راد أمر الله وغير قابل لقوله . 
5- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام 
فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله تعالى » ومن عصى الإمام فقد عصاني »”" . 

وأما سب الموتى فقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
17 3 من سب ميئًا أو اغتابه فكأنما شتم مائة آلف نبي وكانما اغتاب ألف ألف ملك » 
وأحبط الله تعالى عمله سنة ووضع الله تعالى في ©) يديه سبعين كيّة بالنار» . 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا شتم منكم الحي الميت فكأنما قتل ستين 
نبا وكأئما قتل أمه وأباه . وكتب الله تعالى بكل نجم في السماء خطيئة وضيق الله تعالى عليه 
في قبره ولعنه الله والملائكة ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في النار وإن تاب تاب 
الله عليه» . 

وأما اللعنة أيضا فقد قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(1) أنظر : تنزيه الشريعة لابن عراف الكناني (1/ 777 ح07) وقال الحافظ العجلوني : قال في الذيل في إستاده 


حفص الكذاب . أنظر : كشف الخفاء (؟/ 8*٠‏ ح1444) . * زيادة ليست فى الاصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري : الجهاد (5/ ١78‏ 019017 . ومسلم : الإمارة 1١5755777‏ ح831/ ه*المىا) . 


لاضن 


«١ 4‏ المؤمن لا يكون لعانًا» " . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما لعن شيء شيئًا إلاباء أحدهما باللعنة 
فكيف يلعن أحد أحد) وهو لا يدري لعله عند الله تعالى سعيد) واللاعن شقي فالكلب 
والخنزير خير منه وإن كان الملعون سعيد) لم تضره لعنة اللاعن » . 

أعاذنا الله وإياكم من إتيان كل خبيثة تبعدنا منه وجعل أعمالنا في طاعته تقربنا إليه 
عحنه وومةه 

4" باب موالات أهل الكفر والجحد 

وهو يجمع بابين . فإياك يا أخي وموالات من يبغضه الله تعالى فإن ضرر ذلك 
عائد عليك في الدنيا والآخرة وقد نهاك الله سبحانه عن موالاتهم وحذر منهم . قال الله 
سبحانه : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» إأل عمران:58!] 

وقال تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين © [المائدة: ]0١‏ 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن 
كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم 
وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» الممتحنة: ١‏ أوقال عز وجل «الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين »|الزخرف:157 وقال تعالى : # أفحسب الذين 
كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا © |الكهف: |٠١٠١‏ 
وقال عز وجل 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 
الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون #إهود: 17] 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظ :« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ... » أخرجه الترمذي : البر والصلة 

91/36/50 1) وقال : هذا حديث حسن غريب . وأحمد : المسند /١(‏ 076 ح5478) . 


خض 


وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
تريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانًا مبيئًا © [النساء: ]١44‏ وقال سبحانه : ايا أيها الذين 
آمنوا لا تسخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين » [المائدة "1917 وقال تعالى : ل لو كانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير) منهم فاسقون؟ [المائدة: !8١‏ وقال 
عز من قائل : 8 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » 
[المجادلة : 7؟! وقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذو | آباءكم وإخوانكم أولياء 
إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون © (التوبة: 127 
١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أنا برئ من كل مسلم يقيم بين 
ظهري المشركين » فقالوا : يا رسول الله : ولم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما » 7" . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أين المتحابون 
لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لاظل إلا ظلي 2" . 
“+ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن حول العرش منابر عليها قوم لباسهم من 
نور ووجوههم من نورء وليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء » . فقالوا : 
يا رسول الله صفهم لنا . فقال : « ١‏ المتحابون في الله والمتجالسون في الله » والمتزاورون 
في الله سبحانه » "7" . 

فإياك أن تجاور العجم فإني أخاف عليك أن تشرك بالله فإذا جالست قوما فإن 
سمعت منهم منكر فأنكره إن استطعت وإلا فقم عنهم كما يقوم الطائر إذا قذف بالحجر 
)١(‏ أخخرجه أبو داود : الجهاد 45/5 ح5746) » والترمذي : السير (5/ ١68‏ حُ 4 والنسائي : القسامة 

(4/ ””) باب القود بغير حديدة . 

() أخرجه مسلم : البر والصلة ١9848/5(‏ 013؟) والدارمي : الرقاق (؟/ ٠7‏ 5 لاه /331) . 


وأحمد : المسند 07056٠ #”١1//15(‏ . 
(*) ذكره الزبيدي فى الإتحاف (5/ 174) . 


ون 


قال الله تعالى : ا وقد نزل عليكم في الكتساب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر يها 
ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا 4 [النساء: 1١ ٠‏ وقال جل وعز ظ وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » [الأنعام :18 ظ 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت 
الراحة وأما انقطاعك إليّ فقد تعززت لي فهل واليت في وليًا وهل عاديت في عدوا ٠‏ 

وأوحى الله تعالى إلى عيسى - عليه السلام ‏ لو أنك عبدتني عبادة أهل السموات 
والأرض وأحببت فى الله لى وأبغضت فى الله لى ما أغنى عنك ذلك عندي شيئًا فمن 
أحببت في الله لم يمكنه إلا أن حببت عباده المرضبين عنده وكذلك لا محالة يبغض من 
يبغضه ويخالف أمره ويظهر ذلك في مجانبته ومقاطعته لهم فلا توالي إلا من هو عبد 
مثلك مقر لمعبوده بالوحدانية لا يلحد في أسماءه فإن الله تعالى جعل المؤمنين عبيدا له 
وهو مولاهم » والكافرين لم يحملهم من حملة عبيده المختصين بخدمته الذين خلقهم 
لرحمته والنظر إليه قال الله تعالى : 8 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولى لهم © إمحمد !١١:‏ وكيف نوالي من أمرك الله تعالى بضرب رقابهم في قوله 
تعالى : 8 إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » |محمد : 14 

فأنت ترى أن سفك دمه حلال وهو أيضا يرى ذلك منك حلال فكيف ترجو 
مودة من يحب قتلك وتحب قتله وأنشدوا في المعنى : ( 

كل العداوة قدترجى مودتها إلاعدوةمن عداك في الدين 

فإياك أن تصحب ولا توالي إلا صالخا متقيًا مستعمًا على دينه يكسب من الخلال 
فإنه يزهدك فى الدنيا الفانية القصيرة العمر الحقيرة الخطر ويرغبك في الآخرة الدائمة 
البقاء المستمر القساء في جوار الله تعالى الواسع العطاء الكثير التحنن والكلاء ٠»‏ المقدس 
الأسياف: 

وقال أحد الحكماء : جماع ما في الدنيا من مكاسب المسرات اعتقاد أهل الدين 
والمروات . جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه المتجانبين لاعدائه بمنه وكرمه . 


فون 


6" باب فضل الجهاد ومقت الفرار من الزرحف 

اعلم وفقسك الله أن الجهاد فرض وهو أعظم ما يتقرب إلى الله به بعد الصلاة 
وفرض الإسلام ومنزلته كبيرة وخطر عظيم . قال الله تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أناهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولااهم يحزنون 4 [آل عمران: 1١٠7١‏ 

فهم أحياء في حال عدمهم من هذه الدار وقد احتصهم الله تعالى بأن جعلهم 
أحياء يرزقون وغيرهم أموات لا يرزقون شرفهم الله جل وعز بأن جعل أرواحهم في 
حواصل طير تطير في الدنيا بهم وارواح غيرهم تمن ليسوا بشهداء وهم من السعداء في 
أنقاب الصور إلى يوم يبعثون فاعزر بذلك فضلاً وشرقًا . قال الله تعالى : 8 إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقانلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيبعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم#[التوبة:١١١!‏ وقال عز وجل والذين قاتلوا في 
سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم © |محمد: 
! وقال جل ثناؤهظ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم خالدين فيها أبد) إن الله عنده أجر عظيم؟ [الانفال: 77 ٠»‏ وقال عز وجل : 
١‏ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 الآية 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ ألا أخبركم بخير الناس منزلة عند الله تعالى 
رجل أخذ بعنان فرسه فجاهد في سبيل الله » "2 . 

6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « مامن أحد يدخل الجنة فبريد أن يخرج منها 
إلا الشهيد يتتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يرجع ثم يقستل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة » 9" . 

(1) أخرجه الدرمذي : فضائل الجهاد (87/4١1ح11017)‏ ء وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائي : 


الزكاة (0/ 17) باب من يسأل بالله عز وجل ولا يعطى به . ومالك في الموطأ : الجهاد (0/ 440 ح4) . 


هون 


وما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لا يجتمع كافر وقاتله في النار » '") : 

وقد شرط الله تعالى في حقيقة الصدق' في الحب القتال في سبيله ألا تراه تعالى 
يقول ل إن الله يحب الذين يقانلون في سبيله صمًا كأنهم بنيان مرصوص #لالصف: ؛] 

قال الحسن ‏ رحمه الله : من كثرت سيئاته وقلت حسناته فليغز في سبيل الله 
ألا وإن الذنوب لتحبس صاحبها عن الغزو كما يحبس الغريم غريمه وما يؤذن للعبد في 
الخروج في سبيل الله حتى يفتح له سبعين بابًا من الرحمة والمغفرة والله أكرم وأفضل 
من أن يرده ويبقى عليه شيء من ذنوبه ولم يغفرها له ويعطي له مع ذلك ثلاث خخصال: 
أولها : عند خروجه من منزله تجعل خطاياه جسرا على باب بيته فإذا جاور ياب بيته 
خرج من ذونبه حتى يكون كهيئة يوم ولد ٠‏ والثانية : إذا طلعت الشمس عند خروجه 
لا تغرب إلا بخطياه » والثالثة : إن مات في وجهته تلك مات شهيدا وإن مرض يوما أو 
بعض يوم أو ساعة غفرت ذنوبه وكتب له من الأجر عدل مائة ألف رقبة قيمة كل رقبة 
منها ألف ديار . 


8 
7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « فوق كل ذي بر بر حتى يهرق الرجل دمه 
في سبيل الله » وفوق كل فجور فجورٌ حتى يعق الرجل والديه » : 


4-. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم كلم في 
سبيل الله فققد إلا يأني يوم القيامة بدم لونه لون الدم وريحه ريح المسك فمن غزا غزوة في 
سبيل الله فقد أدى إلى الله جميع طاعته وأدى الحق الذي لا تقصير دونه فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » قالوا : يا رسول الله من يدع الجهاد بعد ما سمع هذا منك ؟ قال : 
« من لعنهم الله وغضب عليهم وأعد لهم عذابًا عظيما وليكونن في آخر الزمان قوم 
يقولون : لا جهاد . فمن لقي الله تعالى وهو يقول ذلك علبه الله عذابًا لا يعذبه أحدا من 
العالمين ولا يزال الجهاد حلو) خضر) ما قطر القطر من السماء وسيأتي زمان على الناس 
يقول فيه قراؤهم : ليس هذا زمان جهاد . فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد ) 


. 41ا) وأبو داود : الجهاد (9//ا ح5190)‎ 11١ ١6٠١6 /*( أخرجه مسلم : الإمارة‎ )١( 
5 وأحمد : المسئد (5447/92 حالاحم)‎ 


تفننا 


قالوا : يا رسول الله ويقول ذلك أحد ؟ قال : ١‏ نعم من عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين للجهاد في ذلك الزمان ما للمجاهد اليوم من الأجر»”" . 

فقد أعظم الله تعالى ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - أمر الجهاد وفضله ومنزلته 
في الدنيا والآخرة إما لمن يقتل وآب سالا بالفتح والغنمية والثواب الجزيل المدخر وما 
عند الله خير للأبرار . ومن حانت.منيته الحقه الله تعالى بالشهداء وأدرك من النعيم ما 
يتمنى من أجله أن يرد إلى الدنيا فيقتل. ويقتل ولكن هذا الفضل العظيم إنما جعله الله 
تعالى لمن خرج مقاتلاً في سبيله على أن كلمة الله هي العليا ومات مقبلاً بوجهه غير 
منحرف ولا مول . وأما من فر من الزحف ومات موليًا عن الجماعة فهو من الذين قال 
الله تعالى فيهم : «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا مدحرقًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير » وكذلك فيمن خرج متكاريًا أو فاجر) أو بديلاً أو أجيرا أو مكتسبًا 
4 ففي الخبر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال  :‏ إن الغزاة إذا خرجوا بعث 
الله تعالى ملائكة يكتتبون الناس على منازلهم فلان تاجر وفلان أجير وفلان مكار وفلان 
غاز» . 

وإنما حصل اسم الغازي من هؤلاء إلى واحد فاتق الله إن خرجت ولا تخرج إلا 
غازيًا وإلا فاقعد ولا يغرنك قليل من الدنيا فإنها فانية فيفوتك من الآخرة كثير باق . 
عصمنا الله وإياكم ممن يوجب المقت منه بمنه وفضله . 

5 باب فضل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفضل الصلاة عليه 

وحرمان من لم يصلي عليه إذا سمع ذكره 

اعلم وفقنا الله وإياك أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من مهمات 
الدين » ومن أعظم الفرائض عليك وأوجبها للزلفى والثواب والرفعة في الدنيا والآخرة 
وقد ندبك الله تعالى إلى الصلاة عليه في كتابه العزيز بقوله عز وجل : 


)١(‏ حتى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « وريحه ريح المسك »© أخرجه النسائي ا الجهاد (5/ 784) باب من كلم 
في سبيل الله عز وجل . 


7 


« إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما © لالأحزاب :1045 . 

فأمرك بالصلاة عليه وبصلاته عليه من غير احتياج إلى صلاتك كرامة لك وتطهيرا 
٠‏ وإظهار لعبوديتك في امتثال الامر وشكر) منك لما جعلك من أمته وسببًا تستحق به 
الشفاعة منه وأمره أيضا بالصلاة عليك في قوله تعالى : + وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم 4 [التوبة: 1٠١7‏ أي ادع لهم بالرحمة فإن معنى الصلاة الرحمة . وقد قيل: 
إن معنى قول المؤذن حى على الصلاة معناه : هلموا إلى الرحمة . فأمر الله تعالى بذلك 
مود سان الل هله مده + بنك لصيف لتك روسو زاك ودر كلل انيرك يفطل 
الأربعة في الوضوء من غير احتياج الأعضاء إلى غسل ولا لإزالة نجاسة لتطهير عبوديتك 
فى امتثال أمره » وقيل إن سبب الوضوء للأعضاء التي افترض الله غسلها آدم وحواء - 
عليهما السلام ‏ وذلك لما نهاهما الله تعالى عن أكل الشجرة فأكلا منها فأما غسل الوجه 
فمن أجل إشخاصهما إلى الشجرة » وأما غسل اليدين فمن أجل بسطهما إليها » وأما 
منيم الوا فم نما سنت رؤسهما منها ع وآما عسل الرجلين فمن أجل مشيهما إليها : 
فالطهارة منك والمغفرة من الله تعالى » والصلاة على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم منك 
والشفاعة منه . واعلم أن الله تعالى منع كمال الإيمان ا التوحيد وهو قول لا إله 
إلا الله ما لم تقترن بشهادة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قولك : محمد 
رسول الله » وألزم الله سبحانه الخلق تصديقه ‏ صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر 
عنه في الدنيا والآخرة والزمهم اتباعه والاقتداء به . قال الله تعالى : « وماآتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 [الحشر: 7 
5ه“ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا صلاة بغير وضوء ولا إيمان لمن 


لم يؤمن بي »"") . 


فالشقي من لم يؤمن به أو شك فيه . والمحروم البخيل من سمع الصلاة عليه 
ولم يصل عليه صلى الله عليه وسلم . 


(1) آأخرجه ابن ماجه: الطهارة )5٠ ٠ح ١4٠ /١(‏ قال في الزوائد : ضعيفء لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن 
وانظر : تلخيص الخحبير /١1(‏ 44 - 86 ح١)‏ . 


ا 


0١ [‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ البخيل الذي ذكرت عنده فلم 
يصل علي » " . 

وقال عليه السلام : « من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة »7 . 

51 وعنه عليه السلام : « من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي » . 

4 وقال عليه السلام : ١‏ أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله 


ويصلوا على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ئرة إن شاء عذبهم وإن شاء 
غفر لهم»"" . 

6" وعنه عليه السلام  :‏ ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا خرجوا عن أنتن من ربح الحيفة » ”4) : 


5 وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ لا يجلس قوم مجلس لا يصلون فيه على النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب “ل 


. ح0175؟) » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 00١ /60( أخرجه الترمذي : الدعوات‎ )١( 
. واحمد : المسند (569/1 ح1941)‎ 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه : الإقامة /١(‏ 95؟ ح8١4)‏ في الزوائد : ضعيف ٠»‏ لضعف جبارة . والطبراني في الكبير 
18٠ /1(‏ ح171819) » والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ ١977 7١8‏ 1514) 
انظر : الدر النثور للسيوطي (518/0) . 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك )591/١1(‏ .» والترة هي النقص . 

(5) أخرجه الترمذي : الدعاء (0/ 47١‏ ح٠778)‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : « ما جلس قوم 
مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . أنظر الدر المنثور للسيوطي )7١48/0(‏ . وعند الببهقي في شعب الإيمان 
”5١4/7(‏ ح٠/57١)‏ عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما اجتمع قوم ثم تفرقوا 
من غير ذكر الله وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا قاموا عن أنتن من جيفة » . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/ 7١80‏ ح١197١)‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ وعزاه الحافظ 
السيوطي - أيضًا - إلى النسائي وابن أبي عاصم ٠‏ وأبو بكر في الغيلانيات » والبغوي في الجعديات » 
والضياء . أنظر : الدر المتثور )3١18/6(‏ . وعند أحمد : المسند (؟/9١5‏ ح9918) بلفظ : ١‏ ما قعد قوم 
مقعذا . . .2 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 


لضن 


واعلم أن في الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عشر كرامات : 

إحداهن : صلاة الملك الجبار ٠‏ الثانية : شفاعة النبي المختار » الثالثة : الاقتداء 
بالملائكة الابرار » والرابعة : مخالفة النافقين والكفار . الخامسة : محو الخطايا 
والاورار » السادسة : عون على قضاء الحوائج والاوطار » السابعة : تنوير الظواهر 
والأسرار ٠»‏ الثامنة : النجاة من دار البوار » التاسعة : دخول دار القرار » العاشرة : 
سلام الرحيم الغفار . فأما صلاة الملك الجبار فقوله عز وجل : # كهيعص * معنى 
الكاف : كفاية الحبيب إلى الحبيبء قال الله تعالى8 فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم» البقرة:177١!‏ والهاء هداية الحبيب إلى الحبيب قال الله سبحانه#8 ويهديك 
صراطا مستقيمًا 4لالفتح: '! والياء : تأييد الحبيب إلى الحبيب قال الله عز وجل هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » إآل عمران: 1١7‏ والعين : عصمة الحبيبٌ إلى الحبيٍ قال 
عز من قائل : 9 والله يعصمك من الناس * [المائدة: 1517 والصاد : صلة من الحبيب 
إلى الحبيب قال الله تبارك وتعالى 9 إنالله وملائكته يصلون على النبي » |الاحزاب :155 
فمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم فهو مقند بالله وملائكته »وأما مخالفة المنافقين 
والكفار فهي أنهم لا يصلون عليه ولا يمدحونه ويسبونه ويذمونه ٠‏ وفي هذا دليل قوله 
تعالى : 8 وقولوا للناس حسنًا # والمراد بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم - 
ونظيره قول الله - عز وجل : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله © يعني 
بالناس محمد صلى الله عليه وسلم لما كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ سيد 
جميع الناس سماه باسم جميع الناس ٠‏ وهذا أبلغ في الكرامة من تسمية إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ أمة لان الاأمة على الخصوص ٠‏ والناس اسم على العموم . فمن صلى على 
النبىي - صلى الله عليه وسلم - فقد خالف المنافقين والكفار ٠»‏ ووافق أمر الملك الجبار 
حيث قال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا 4 [الأحزاب:55! 
وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا.وكان 


عند الله وجيها # [الأحزاب:1594 وأما محو الخطايا والأوزار : 


/ا1ك ب فقد روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من صلى علي صلاة 
واحدة أمر الله تعالى حافظيه ألا يكتبا عليه ذنبا ثلاثة أيام » . 


يفنا 


4ه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة 
8 61لاو ااه )00( 
تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب » : 
484 وروي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من صلى علي يوم الجمعة 
مائة مرة غفرت له خطيئة ثمانين سئة » . 

ويحكى عن أبي الحجاج أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - في 
المنام فقلت : يا رسول الله حدئثني أبو المقاتل عنك أن من صلى عليك يوم جمعة مائة 
مرة غفرت له ذنوب مائة سنة ؟ قال : صدق أبو المقاتل . فكان أبو الحجاج يقول أنا 
أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أحدثكم عن أبي المقاتل لأن 
الشيطان لا يقدر أن يمثل عليه صلى الله عليه وسلم -. 


وأما قضاء الحوائج والأوطار 0 


_ فقد روي أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال : « الصلاة علي » فقال الرجل : اجعل ثلث عبادتي الصلاة عليك فقال - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « من جعل جميع عبادته الصلاة علي قضى الله تعالى له حوائج 
الدنيا والآخرة »'" . 

وأما تنوير الظواهر والاسرار : 

فما ذكر أبو عمر المطرز قال : أخبرني رجل من الصوفية قال : رأيت الرجل 
الملقب بمسطح بعد وفاته وكان ماجنًا في حياته فقلت ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . 
قلت : بأي شيء ؟ قال : استمليت على بعض المحدثين حديئًا مسند) فصلى الشيخ على 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وصليت أنا عليه ورفعت صوتي ٠‏ وصلى أهل المسجد 
عليه » فغفر لنا كلنا في ذلك اليوم . 


)١(‏ عزاه الحافظ الهيثمي في المجمع )١57 ١5١ /١(‏ إلى الطبراني في الاوسط من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - »2 وقال 0 وفيه بشر بن عبيد الدارسي كذلبه الازدي وغيره . أنظر : الترغيب والترهيب للمنذري 
((/ ١٠١1-اللاح4).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 0؟' حغ/01 ؟) من حديث محمد بن يحيى بنحيان عن أبيه عن جده . وقال 
الحافظ الهيئمي في المجمع )1517/٠١(‏ : وإسناده حسن . أنظر : الترغيب والترهيب (17/ 001 ح١5)‏ . 


ونا 


وقد حكي أيضًا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال : مرجت إلى بيت الله الحرام 
فصاحبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا صلى على النبي - صلى 
الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فقال : إني خرجت إلى مكة مع أبي فلما انصرفنا 
نزلنا في بعض المنازل فبينما أنا نائم إذ أناني آت في منامي فقال لي : قم فقد مات والله 
أبوك وسود الله وجهه فتحيرت من ذلك ٠‏ وتفكرت في أمره فغلبني النوم فرأيت كأن 
عند رأسه إبل وعند رجليه أربعة من السودان ومعهم مقامع من حديد إذ أقبل رجل 
حسن الوجه طيب الرائحة عليه ثوبان أخضران فقال لهم : تنحوا عنه فرفع الثوب عن 
وجهه ومسح على وجهه ثم أتاني فقال : قم فقد بيض الله وجه أبيك . فقلت : من 
أنت ؟ قال : أنا محمد . فلت : فما السبب في مسيرك إليه ؟ فقال : إنه كان يكثر 
الصلاة علي . قال : فقمت فكشفت عن وجهه فإذا هو قد ابيض فاصلحت شأنه 
ودفنتته فما تركت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقد أورثته 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بياض الوجه فأحرى أن يورث 
المصلي عليه تنوير القلب في حال حياته . 

وكيف لا تحدث الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في قلب المصلي 
نور وقد سماه الله نور مبينًا وسراجًا منير) » ووصف أصحابه وأتباعه بنور القلب حيث 
قال تعالى : # أفمن شرح الله صدره للرسلام فهو على نور من ربه »© [الزمر: 177 وقال 
سبحانه : # ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » 
[الإسراء: ”47 ووصف أعدائه بظلمة القلب حيث قال تعالى : # ومن لم يجعل الله له 
نور فما له من نور » /النور: ٠‏ 5! وأما النجاة من دارالبوار فأصله قوله تعالى :9 يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا > لالاحزاب :14] 


١‏ وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أنه قال من صلى علي مرة صلى 
الله عليه عشر) » ومن صلى الله عليه عشر) لم يكن في دار البوار» '" . 


: أخرجه مسلم : الصلاة سلا » وأبو داود : الصلاة (4/0م ح١ 016 » والترمذي‎ )١( 
» البوار‎ 


احيرا 


7 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « من صلى علي في المدينة سمعته 
سماعا » ومن صلى علي في غير المدينة بلغته بلاعًا » . 


57 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة ) . 


14" سوعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 0 
« للمصلي علي نور على الصراط » ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل 
الثار» . 


606 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ب : « من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق 
الجنة » 20 وإنما أراد بالنسيان الترك وإذا كان التارك يخطئ طريق الجنة كان المصلى 
عليه سالا إلى الجنة  .‏ 


5 وفي رواية عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « جاءني جبريل عليه السلام فقال : لا يصلي عليك أحلاً إلا 
1 وصلى عليه سبعون ألف ملك . ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الحنة ) : 


07 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من صلى علي ألف مرة لم يمت حتى يبشر 
بالجنة » 9 , 


وأما سلام الرحيم الغفار فقوله تعالى : « سلام قولاً من رب رحيم #إيس:108 


4 وروي عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى لله عليه 
وسلم أنه قال : « يقول الله تعالى : من صلى عليك يا محمد صليت عليه » ومن سلم 
عليك يا محمد سلمت عليه © 9" . 


. تقدم نخريجه‎ )١( 
ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن أنس  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله‎ )١( 
: عليه وسلم - : « فذكره » وقال : رواه أبو حفص بن شاهين . أنظر : الترغيب (17/ 0507-25-00 ح77)‎ 
أخرجه أحمد : المسئد (1/ 7857 ح1717١) والبيهقي في الكبرى (رحاه 1و‎ )5( 
. أنظر : الترغيب والترهيب للمنذري (7/ 490 ح؟)‎ 


ا 


فسجدت لله شكر) فالعبد مجد بالصلاة على النبي المختار سلام الملك الجبار . 


وأنشدوا فى ذلك : 


تقنطني ذنوبي بعد حون ويؤمنني من النار رج اءي 


جك ممتي أذم رفسي لعلي لا يَخَيب لي ذعاءي 


وكيف يخيب عبديين رب وبين شلفاءعةالأنبياءي 


6 وفي الخبر أنه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة | النجم | وانتهى 
إلى قوله ا فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 قال المسلمون : لقد أشكل علينا أمر هذه الآية 
فأوحى إلى فعلاً قال فأوحى إلى عبده كذا وكذا حتى يعلم الوحي الذي أوحى إليه ما 
هو وخافوا أن يسألوا رسول الله - صلى الله عليه: وسلم ‏ عن ذلك فأتوا عائشة ‏ رضي 
الله عنها - وقالوا لها : يا أم المؤمنين نحن نتوسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- أن تسأليه عن تفسير قوله عز وجل  :‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى * ليخبرنا بالذي 
أوحي إليه ؟ قالت لهم : نعم إن شاء الله . قالت عائشة فإنها كانت ليلتي من رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وضمني وإياه الفراش قلت : فديتك بأبي وأمي يا رسول 
الله إن المسلمين توسلوا لي إليك عن قول الله سبحانه : ا فأوحى إلى عبده ما أوحى » 
فقد اشتغلت أسرارهم ويحبون أن يعلمونه فقال لها : « ذلك شيء لم يعلمه جبريل ولا 
ميكائيل ولا إسرافيل ولا القلم ولا اللوح المحفوظ نريدين أن تعلمينه أنت والمسلمون؟ ) 
قالت عائشة : فادركني أمر عظيم وخجلت فلما أصبح وتوضا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ولبس رداء وآراد الخروج إلى المسجد قلت في نفسي : يا عائشة ما يكون 
جوابك للمسلمين إذا قالوا : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الذي 
سألناك عنه ؟ قإن قلت لهم إنه لم يخبرني بشيء سقطت درجتي في أعينهم عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وليس يمكنني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فقمت حتى دنوت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطرحت يدي في 
طرف ردائه وقلت له : فديتك بأبي وأمي يا رسول الله لا أرال متعلقة بردائلك حتى 
تفارق روحي جسدي أو تخبرني بالوحي الذي أوحي إليك ربك . قال : فسكت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مليًا فنزل عليه جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ وقال له : 


لكان 


ربك يقرئك السلام ويقول لك : أخبر عائشة بالذي أسررته إليك فقال لها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « يا عائشة إنما كان أمر أسره إلي ربي فيما بني وبينه حين 
راجعته في أمتي وقلت له : يا رب اجعل حسابهم إلي فقال : يا محمد إن كانوا أمتك ولا 
تريد أن يطلع عليهم أحد غيرك فكذلك هم عبيدي أريد أن لا أطلعك على عيوبهم . 
يا محمد إذا كنت أنت الشفيع وأنا الرحيم فأي ذنب يبقى بيني وبينك » . 

"٠‏ ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : أنه قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « حدثني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد لما خبلقني الله تعالى 
وتركني تحت العرش ثمانية عشر ألف عام ولم يخاطبني ثم قال :يا جبريل من أنا ؟ 
فقلت : أنت الواحد القهار الملك الجبار المعبود في الليل والنهار . ثم ركني بعد ذلك 
عشرة آلاف سنة ولم يخاطبني ثم قال : يا جبريل من أنا : فقلت يا رب أنت خالقي 
ورازقي ومحيني وميتني وباعثي ووارثي . قال : صدقت يا جبريل . أنا خالق الخلق وأنا 
ضامن الرزق وأنا باعث من في القبور في يوم النشور فقلت : يا رب هل خلقت خلقًا 
قبلي ؟ قال : نعم يا جبريل . انظر أمامك فنظرت فرأيت نور) أخذ من بصري حسنه 
وجماله وكماله عن يمينه وعن شماله ومن قدامه نور ومن ورائه نور فقلت : يا رب ما 
هذا النور الذي أخذ بصري حسنه وجماله وكماله ؟ فقال : هذا النور الذي خلقتك 
لأجله وهو النور الذي خلقت العسرش لأجله والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار 
والسموات والأرض والملائكة وجميع الأشياء من العرش إلى الثرى وهو صفبي ونجيبي 
وخيرتي من خلقي أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . قلت : يا رب وما هذا 
النور الذي عن يمينه وما هذا النور الذي عن شماله وما هذا النور الذي من قدامه وما هذا 
النور الذي من ورائه ؟ فقال : أما النور الذي عن بمينه فأبو بكر الصديق » والنور الذي 
عن يساره فعمر بن الخطاب . والنور الذي أمامه فعشمان بن عفان . والنور الذي من 


ورائه فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . وأنشدوا في ذلك 1 


ولبي من مؤمنلهشرفة ينكر تفض يلهمإذاذكروا 
عاشوابلافرقةحيتهم واجتمعوافي الممات إذ قبروا 


تدان 


والحكمة في كون نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ موجوة) قبل خلق جبريل 
- عليه السلام ما روي أن أول ما خلق الله تعالى نورمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل 
ذلك النور يتردد ويسجد بين يدي الله سبحانه فقسمه الله تعالى على أربعة أجزاء : 
فخلق من الجزء الأول : العرش ٠‏ والثاني : القلم » والثالث : اللوح » وكتب حتى 
أتى على آخر ما أمره الله سبحانه وأقبل الجزء الرابع : يتردد ويسجد لله - عز وجل - 
فقسمه الله على أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول الواحد : العقلء الثاني: المعرفة » 
الثالث : النهار ونور الشمس ونور القمر ء ونور الإبصار » الرابع : لكنه حول العرش 
وقيل تحت ساق العرش حتى خلق آدم عليه السلام فأودع ذلك النور فيه وهوالنورالذي 
رآه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فنور السجود ٠‏ ونور العرش » ونور العلم » ونور اللوح 
ونور المعرفة » ونور النهار » ونور الشمس » ونور القمر » ونور الإبصار من نور محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وقيل : إن آدم - عليه السلام ‏ سمع من ظهره نبشًا كنبش الطير فقال : يارب 
ما هذا ؟ فقال : إنه تسبيح نور محمد صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رب أرني 
نوره فأراه الله نوره فآمن به وصلى عليه بأصبعه السبابة فمن ذلك الوقت وقعت الإشارة 
بالسبابة عند كلمة الشهادة . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام - ظهر 
في ظهره نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فكانت الملائكة يقفون خلفه ينظرون 
إلى ذلك النور فقال آدم ‏ عليه السلام ‏ : يا رب ما لهؤلاء ينظرون إلى من خلفي ؟ 
قال : ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك . قال : يا رب اجعل ذلك 
أمامي حت اك 
فكانت الملائكة تقف من أمامه صفوفًا فينظرون إلى ذلك النور . ثم قال آدم ‏ عليه 
السلام - : يا رب اجعل هذا النور فى جسدي حيث حك علق نجس الك ها نلك 
الور فى سات تنما نظ رأى لك الور فى رقي ان بلك إل رلا ا اا رقن 
فصارت في قول لا إله إلا الله رفع السبابة ء ولذلك سمت المسبحة ثم إن آدم ‏ عليه 
السلام - قال لربه - عز وجل - يا رب هل بقي من هذا النور في ظهري شيء ؟ قال : 
نعم نور أصحابه . قال : يا رب اجعله فى ي يقي بقية أصابعي فجعل نور أبي بكر رضي الله 


ركنا 


عنه في الوسطى وجعل نور عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في البنصر » وجعل نور عثشمان - 
رضي الله عنه ‏ في الخنصر ء وجعل نور على رضي الله عنه ‏ في الإبهام . فكان 
السلام ‏ حتى أهبطه الله تعالى من الجنة ومارس أعمال الدنيا فنزلت من أصابعه الانوار 

وقيل : لما خلق الله تعالى حواء من آدم اضطرب حين رآها للشهوة التي ركبت 
فيه فقَال : يا رب ما هذه ؟ قال : حواء . قال : يارب زوجنيها . قال :يا ادم حتى 
تمهرها . قال : يا رب ومامهرها؟ قال : مهرها أن تصلي على محمد عشر مرات . 
قال : فإن فعلت تزوجنيها : قال : نعم . فصلى آدم ‏ عليه السلام ‏ على محمد 
صلى الله عليه وسلم - عشر مرات فكان صداق حواء . 

وقيل : إن الله تعالى لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ فتح عينيه فنظر إلى العرش 
فوجد اسم محمد صلى الله عليه وسلم - مكتوبًا على سرادق العرش فقال : يا 
هل خلقت أحدا قبلي ؟ قال : نعم . صاحب هذا الاسم . قال : يا رب هل أحد أكرم 
عليك مني ؟ قال : نعم صاحب هذا الاسم . وهو نبي من ولدك أكرم علي منك ولولا 
هو ما خلقت السموات والأرض والجنة والنار . 

وقيل : لما أكل آدم ‏ عليه السلام - من الشجرة تنائر عليه لباسه وبدت عورته 
فقال الله تعالى لملائكته : ادفعوا عني عبدي . فقال : يا رب خلقتني بيدك ونفخت في 
من روحك وسجدت لي ملائكتك وأسكتتني جنتك فلا تسلبني ما أعطيتني بمعصيتي . 
فقال الله تعالى للملائكة : ادفعوا عنى عبدي . فقال آدم ‏ عليه السلام يا رب إنك 
وعدتني أن تخلق من ذريتي أنبياء منهم فلان وفلان حتى سمى كل واحد منهم باسمه 
وأقسم به فلم يسعفه فلما وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه به قال 
الله تبارك وتعالى : يا ملائكتي أن إر تقوا بعبدي فقد أقسم علي بأحب عبادي إلي ٠‏ ثم 
قال : يا آدم اهبط إلى الارض فلذلك خلقتك . وذلك معنى قوله سبحانه : 8 فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » |البقرة : 9] 


وفي المناجات : أن موسى ‏ عليه السلام - قال : يا رب أخبرني عن أول منخلوق 

خلقته ؟ قال : يا موسى قبضت قبضة من النور فقلت له كن حبيبي محمد وهو أقل 

مخلوق وآخرهم نيا بالرسالة » وأول من يبعث » وأول من يشفع في أمته » وأول من 
كنا 


يا رب حببه إلى قلبي حتى أتقرب إليك بحبه . قال : قد فعلت . 


وأنشد المؤلف رضى الله عنه ‏ : 


كسيف العزاء وكيف الصبر عن جلك 


فيهالحياءوفيهالخلق والخلق 


فالفكر متصل ولدمع منهمل والوجد مشتعل والقلب يحترق 
شوق إلى روضه تحير النفوس بها ويذهب الهم والأحزان والقلق 
بها الحبيب ومحبوب لخالقه وسابق للذين قبله.سبقوا 
هو السبيل إلى وجودهم وهم سبيلهفهممن نوره خلقوا 
عزلزائرهوفخرلقاصلدكه نور لمابغه شمس ولاغفسق 
صلوا عليه لتحفظوا عند بارتكم فداؤه النفس والأعضاء والحدق 
صلى الإله عليه ماسرت ننجب" وماجرت سحب ومابدافلق 


وفي المناجات : أن موسى ‏ عليه السلام - قال : يا رب من عبدك قبل بني آدم ؟ 
قال : الملائكة ( قال اثنى عشر سبط ) قال موسى : وكم السبط الواحد ؟ قال : مثل 
الجن والإنس والبهائم والطير إثنى عشر ألف مرة . قال موسى - عليه السلام - : لك 
الحمديا رب علمني ما يقربني منك . قال : يا موسى إن أردت أن أكون أقرب من 
كلامك إلى لسانك ومن ريقك إلى فيك ومن سواد عينيك إلى بياضها فأكثر من الصلاة 
على محمد صلى الله عليه وسلم - فلما سمع موسى عليه السلام ذلك رمى بالتوراة 
غضبا ثم قال : يا رب فمن محمد حتى أتقرب إليك بحبه والصلاة عليه ؟ قال : يا 
موسى لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقت السموات والأرض ولا جنة ولا 
نار ولا أمطرت السموات بقطرة ولا أنبت في الأرض حبة ولو لم تقر بفضل محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لاحرقتك بناري ولو كنت إبراهيم خليلي . قال موسى - عليه 
السلام - قد أقررت وشهدت بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : يا رب 
أينا أحب إليك أنا أم محمد ؟ قال : يا موسى أنت كليمي ومحمد حبيبي » والحبيب 
أحب إلى من الكليم . فقال موسى ‏ عليه السلام ‏ : يا رب أقلني فيما نطقت به . 
قال الله تعالى : إني إذا قلت قولا لا أرجع فيه . 


ا 


وقد تكلم الناس أيضا في الفرق بين الخليل والحييب ؟ 

فقيل : الخليل يكون فعله برضى الله كفعل إبراهيم عليه السلام » والحبيب 
يكون فعل الله برضاه . ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد تحويل القبلة 
فقال الله له : 8 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها * وقال له : 
9 ولسوف يعطيك ربك فترضى * وقيل : الخليل لا يحب الاستعجال إلى لقاء خليله 
كما قيل : إن ملك الموت لما جاء إلى قبض روح إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال له : هل 
رأيت خليلاً يقبض روح خليله. فعرج إلى السماء ثم نزل فقال له: إن الله تعالى يقرئك 
السلام ويقول لك : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله . والحسبيب يحب الاستعجال إلى 
لقاء حبيبه . كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول في دعائه : 


: )"' » اللهم إني أسألك النظر إلى جلال وجهك والشوق إلى لقائك‎ ١ ١ 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت‎  : والخليل وصل بالواسطة لقوله تعالى‎ 
: السموات والأرض وليكون من الموقنين » » والحبيب يصل به إليه كما قال الله تعالى‎ 
فكان قاب قوسين أو أدنى » » والخليل يكون في مغفرته في حال الطمع كما قال‎ + 
عليه السلام - : ظ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين * ؛ والحبيب‎  ميهاربإ‎ 
:  ملسو في مغفرته في حد اليقين من غير سؤال قال الله تعالى لنبيه  صلى الله عليه‎ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 » والخليل قال في المحبة : # قل حسبي‎ ١ 
الله والحبيب قال الله له : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » والخليل‎ 
قال له : 8 ولا تخزني يوم يبعثون » والحبيب قال له : « يوم لا يخزي الله النبي والذين‎ 
: إني ذاهب إلى ربي سيهدين 4 , والحبيب قال له‎  : آمنوا معه > , والخليل قال‎ 
» ووجدك ضالاً فهدى 4 والخيل قال له : ا واجعل لي لسانًا صدق في الآخرين‎ ١ 
© وقال الحبيب : 8 ورفعنا لك ذكر » والخليل قال : 8# واجعلني من ورثة جنة النعيم‎ 
. * والحبيب قال له : 9 إنا أعطيناك الكوثر‎ 
أخرجه الطبراني في الكبيير (514/18 ح878) عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يقول : اللهم إني‎ )١( 
أسآلك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وللة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك . . .. » وعزاه‎ 


الحافظ الهيثمي أيضا إلى الطبراني في الأوسط » وقال : ورجالهما ثقات . أنظر : مجمع الزوائد - 
(08/60). 
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وأوحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - : أتريد أن أكون أقرب إليك من 
كلامك إلى لسانك » ومن خطرة قلبك إلى قلبك ٠»‏ ومن روحك إلى نفسك ؟ قال : 
نعم . قال: أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل : مكتوب في 
الزبور : إني أنا الله لا إله إلا أنا » محمد رسولي من العرب يقهر العجم ويفتح مشارق 
الأرض ومغاربها وهو خير الانبياء وسيدهم وأفضل الخلق وأكرمهم علي فطوبى لمن آمن 
به وطوبى لمن اتبعه وطوبى لمن هاجر معه وطوبى لمن اقتدى به . 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى عيسى ‏ عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وامر من 
أدركه من أمتك أن يؤمنوا به ويصدقوه فلولا محمد ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت 
العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن .وقيل : 
إن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمر النور فطاف حول عرشه 
قبل أن يخلق آدم ‏ عليه السلام - بخمسمائة عام ثم خلق آدم عليه السلام بعد ذلك . 

وقال كعب الأحبار : لقد مضى اثني عشر نيا كانوا في الأمم الاولى ويودون أن 
لو كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن موسى كان يدعو ربه أن يجعله 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 
7 وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : يا رسول الله إبراهيم خليل الله » 
وموسى كليم الله » وعيسى روح الله وكلمته فما أعطيت يا رسول الله ؟ قال : « كل 
تحت لواءي يوم القيامة » وأنا أول من ننشق عنه الأرض » وأول من تفتح له أبواب 
الجنة »!© , 
57 س وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعث داود عليه السلام وهو راعي غنم ؛ 
وبعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم » وبعثت أنا وأنا راعي غنم لأهلي بجياد » ”" . 


794/١( أخرجه الترمذي : المناقب (0/ 0817 ح7717) وقال : هذا حديث غريب » والدارمي : المقدمة‎ )١( 
. ح807)‎ 

() أخرجه اليبهقي في دلائل النبوة (1/ )١778‏ وعزاه أيضا إلى أبو داود الطيالسي » والبغوي » وابن منده » وأبو 
نعيم » وابن عساكر عن بشر بن حرب البصري مرسلاً . وانظر: فتح الباري : الإجارة (017/84) باب 
رعي الغنم على قراريط . 


يكنا 


4" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع 
سنين فإنه لم يكن معي غيره » 7" . 
ه88" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أعطيت خمسا ولا فخر بعثت إلى كل أحمر 
وأسود وجعلت لي الأرض مسجد) وطهور) وآحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد غيري 
ونصرت بالرعب فهو يمشي أمامي مسيرة شهر وأوتيت الشفاعة فأخباتها لآمتي إلى يوم 
القيامة فهي تنال من لا يشرك بالله شيا » ”" . 
5 وقال أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ : جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يا محمد أنت أكرم عند الله آم آدم ؟ فقال : « أنا أكرم ورب 
الكعبة أكرم من آدم » وآدم أبي ولا فخر » فقال اليهودي : كذبت ورب المقدس . فقال له 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم : يا يهودي إن الله أعطاني خمسًا لم يعطهن آدم 
عليه السلام وادم أبي ولكني أعطيت ما لم يعط وأنا أفضل منه ولا فخر ولا عجب » فقال 
اليهردي وما هذه الخمس قال : « الأولى : أن آدم لما عصى أخرجه الله من جواره طريد) 
عطشانًا ولو عصى أحد من أمتي لم يمنعه الله تعالى من المساجد . الثانية : طار عنه الحلي 
والحلل ولا تسلب أمتي . الثالشة : فرق بينه وبين امرآته ولم يفرق بين أمتي . الرابعة : 
أظهر الله تعالى خطيئته بقوله سبحانه : « وعصى آدم ربه فغوى * وستر على أمتي . 
الخامسة : أنه لم يقبل الله تعالى توبته حتى بنى البيت العتيق وطاف حوله وإن من أمني لمن 
ذنوبه أكثر من زبد البحر وقطر المطر وورق الأشجار فإذا ندم عليها واستغفر غفر الله 
له » فقال اليهردي : صدقت يا محمد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 
والحكمة في أن فضح آدم ‏ عليه السلام ‏ بذلة واحدة وستر على أولاده من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يفضحهم لأن آدم عليه السلام - قال له ربه : 8 لا 
تقربا هذه الشجرة 4 وليس عليك من الأوامر شيء لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا 
(1) ذكره الكناتي في تنزيه الشريعة (501/1 44) وعزاه إلى ابن الجبوزي من حديث أبي أيوب الانصاري وفيه 
محمد بن عبد الله بن أبي رافع الهاشمي مولاهم » وليس بشيء منكر الحديث ٠‏ وعزاه لابن عدي في 


الكامل للضعفاء من حديث أنس وفيه عباد بن عبد الصمد . 
(7) أخحرجه البخاري : التيمم 019/١(‏ ح770) . ومسلم : المساجد /١(‏ ٠/ا ‏ الا 1١/7‏ 07) واللفظ له. 


لان 


الحج ولا القيام فنقض العهد ونسي ولكل منها ٠‏ وأمر أولاده بأوامر كثيرة فإذا جفا 
المعاصي بقول الله تعالى : له عندي إن صرف جافيًا فقد كنت بامتثال أوامري وافيًا فقد 
عفوت لحرية وفائك عن قبح جفائك . وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ إن شيطاني 
كان كافرا فسألت الله فيه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » . 


/” ل وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله تعالى فضلني على آدم ‏ عليه السلام - 
بخصلتين وكان شيطاني كافر) فأعانني الله تعالى عليه فأسلم وكان أزواجي عوئًا لي على 
الطاعة وكان شيطانه كافر) وكانت زوجته عوئًا له على المعصية » . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لانس رحمه الله : «يا أنس إن 
نصف الحنة لي ولا تزر ا شارك في النصف الثاني » . 
6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « كنت نبيًا وأنا بين الماء والطين »20 . 
"4١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أنا أول الأنبياء خلقًا وآخرهم بعنًا »”" . 
والحكمة في ذلك ما ذكر عن كعب الأحبار ‏ رضي الله عنه - أنه قال : لما أراد 
الله تعالى أن يخلق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أمر جبريل - عليه 
السلام ‏ أن يأتيه بالطينة البيسضاء التي هي قلب الأارض ونور الأرض وبهاء الأرض فهبط 
جبريل - عليه السلام - في كبكبة من ملائكة الفردوس وملائكة الصفح الأعلى حتى 
قبض قبضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من موضع قره وهي يومئذ بيضاء نقية 
فعجنت بماء النسيم ورعزعت حتى جعلت كالدرة البيضاء ثم سمعت في كل نهر من أنهار 
الجنة وطيف بها في السموات والارض والبحار قال : فعرفت الملائكة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ وفضله وشرفه وطهارته ورفعته قبل أن يعرف عليه السلام - وفضله 8 


. قال الحافظ العجلوني : لم يوجد بهذا اللفظ » لكن قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث صحيح‎ )١( 
. وقال الكناني في تنزيه الشريعة بعد ذكره : قال ابن تيمية موضوع‎ )3١17ح‎ ١/7 أنظر : كشف الخفاء (؟/‎ 
. 051/1 أنظر : تنزيه الشريعة‎ 

(؟) عزاه الحافظ السيوطي من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الحسن بن سفيان 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه » وأبو نعيم في الدلائل وابن عساكر . وعن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه 
ابن جرير . . أنظر الدر المنثور (0/ 18) ٠‏ وانظر : كشف الخفاء للعجلوني (179/5 05007 . 


اانا 


وقال سهل بن عبد الله : لما أراد الجليل ‏ جل جلاله - خلق محمد صلى الله 
عليه وسلم - في بطن آمنة في شهر رجب ليلة جمعة أمر في تلك الليلة رضوان خازن " 
الجنان أن يفتح أبواب الفردوس وينادي مناد في السماوات والأرضين ألا إن النور 
المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة الذي 
فيه يتم خلقه ويخرج إلى الناس بشير) ونذيرا وولدته في ربيع الأول لإثنى عشرة ليلة 
خلت منه ليلة الإثنين في تلك الليلة نبئ وتوفي ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

وعن رافعة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : قولي رافعا ذنبه 

وقيل : إن الحكمة في أن الله تبارك وتعالى أمر بحمله والثناء عليه من غير 
احتياجه إلى حمدهم وثنائهم » وأمرهم أيضًا بالصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- من غير احتياجه إلى ذلك » وأمر بالاستغفار للصحابة - رضي الله عنهم - من غير 
احتياجه إلى ذلك لنأخحذ نصيبًا وتقضى حوائجنا فقال : عبدي امدحني واحمدني أغفر 
لك به » وصلي على نببي كي يشفع لك يوم القيامة واستغفر لأصحابه ليسقوك يوم 
. القيامة من الحوض إن شاء الله فمرة أمر الامة بالصلاة على النبي ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم » ومرة أمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصلاة على الآمة ليعلم العالمون 
فضل هذه الأمة على سائر الأمم . وفضل المصطفى على سائر الانبياء . 

ومن كرامته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أن الله اختصه بإحدى وعشرين خصلة 
لم يعطها أحدا قبله فمنها سبع في ولادته » وسبع في صفاته » وسبع في خلقه . فأما 
السبعة التي في ولادته : أنه أولها لما وضعته أمه طردت الشياطين من السماء » وذلك 
أنهم كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون ما تقول الملائكة كما قال سبحانه 9 إلا من 
استرق السمع » فلما ولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منعوا من ذلك فاجتمعت 
الشياطين عند إبليس لعنه الله فقالوا له : حدث أمرً لا ندري ما هو قال : ما لكم ؟ 
قالوا : منعنا من السماء فأمرهم أن يدوروا مشارق الأرض ومغاربها يختبروا ما جرى 
فيها فداروا المشرق والمغرب إلى أن بلغوا مولد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فوجدوا 
الملائكة صافات حوله من تخوم الأرض السبع إلى السموات السبع . وروي أن أمه آمنة 
قالت : أتاني آت حين مر بي من حملي ستة أشهر وأنا نائمة فوكزني برجله فقال لي : 


ا 


يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين طرا وسيد المرسلين فإذا ولدتيه فسميه محمد فإن 
اسمه في التوراة حامد وفي الإنجيل أحمد واكتمي شأنك ما استطعت : فلما أخذني ما 
يأخذ النساء من الطلق لم يعلم أحد من قومي لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في منزلي 
إذ سمعت جلبة عظيمة وأمر) شديدا فهالني ذلك ورآيت كأن جناح طير أبيض قد مسح 
فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا بشربة بيضاء ظنتتها لبنَا وكنت 
عاطشة فناولنيها فشربتها فأضاء منها نور علي وإذا أنا بديباج أبيض قد مد ما بين السماء 
والأرض وإذا قائل يقول اخفوه عن أعين الناس ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء 
بأيديهم أباريق من فضة يرشح منها عرق كأنه الجمان أطيب ريحا من المسك الإذفر ثم 
رأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي مناقيرها من 
الزمرد الأخضر وأجنحتها من الياقوت وكشف الله عن بصري في تلك الساعة فرأيت 
مشارق الارض ومغاربها ورأيت ثلاث علامات مضروبات علم في المشرق وعلم في 
المغرب وعلم على ظهر الكعبة وأخذ في المخاض واشتد الأمر فلما ولدت محمد وخرج 
من بطني نظرت إليه فهو ساجد رافع يده إلى السماء كالمتضرع ثم رأيت سحابة بيضاء فد 
أقبلت تنزل من السماء حتى غشيته فغيبته عني برهة وإذا قائل يقول : طوفوا بمحمد 
مشارق الأرض ومغاربها وادخلوه البحار كلها ليعرفه جميع الخلائق باسمه وضفته 
ويعرفون بركته وأنه يذهب به الشرك ثم أنيت فإذا به مدرج في ثوب صوف أشد بياضا 
من اللبن وتحته حريرة خضراء وهو قد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب 
الأبيض وإذا قائل يقول : قبض محمد مفتاح النبوة ومفتاح النصرة ثم أقبلت سحابة 
أعظم من الأولى ولها نور فسمعت فيها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال 
حتى غشيته فغيب عني الهول من المرة الأولى » وسمعت قائلاً يقول : طوفوا بمحمد 
جميع الارضين وعلى مواليد النبيين واعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس 
والملائكة والطير والوحوش والهوام واعطوه خلق آدم ومعرفة شث وشجاعة نوح وعلم 
إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب 
وجمال يوسف وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوت داود 
وحب دانيال ووقار إليأس وعصمة يحيى ورغد عيسى واغمسوه في جميع أخلاق التنبيين 
ثم انجلت عنه فنظرت إليه فإذا هو قد قبض على حريرة خضراء مطوية طيّا شديدا ينبع 
منها ماء معين وإذا بالقائل يقول : بخ بخ قد قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق 


كنا 


من خلقها إلادخل في قبضته بإذن الله تعالى فبينا أنا اتعجب من ذلك إذ أنا بثلاثة نفر 
ظننت أن الشمس تطلع من خلال وجوههم في يد أحدهم إبريق من فضة يخرج منه 
ريح كريح المسك وفي يد الثاني طست من زمردة خضر) لها أربعة نواحي على كل ناحية 
من نواحيها لؤلؤة بيضاء وإذا قائل يقول هذه الدنيا بشرقها وغربها وبحرها وبرها فاقبض 
يا حبيب الله على أي ناحية شئت منها قالت : فنظرت وإذا هو قابض على وسطها 
فسمعت قائلاً يقول : قبض على الكعبة ورب الكعبة أما إن الله تعالى جعلها لك قبلة 
ومنسكًا مباركًا ورأيت في يد الثالث حريرة بيضاء قد طويت طيًا شديدًا فنشرها ثم أخرج 
منها خاتمًا تحار أبصار الناظرين دونه فأخذه صاحب الطست فغسله بماء الإبريق سبع مرات 
ثم ختم به بين كتفيه ختكمًا واحل ولَفَهُ في الحريرة واستدار عليه بخيط من المسك ثم 
حمله فأدخله بين أجنحته ساعة وقرأ في أذنه كلامًا كثير) لم أفهمه وقبل بين عينيه وقال 
له : أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته وأنت أكثرهم علما واشجعهم قلبًا 
معك مفاتيح النصر وقد أعطيت الأمن من الخوف والرعب ولا يسمع أحد بذكرك إلا 
وحل قلبه وهو لم يراك يا حبيب الله قالت ثم رآأيت رجلا قد أقبل نحوه حتى وضع فاه 
على فيه فجعل يزقه كما تزق الحمامة فرحا فكنت أنظر إلى ابني يشير بأصبعه فزقه ساعة 
وقال : اكد يا عسنيل افها ءيق سبلم والة ملل :إلا وقد أشلعه نم جد وغيية: عي بلاق 
فخرج قلبي وذهب عقلي ثم قلت : ويح قريش ماتت كلها أنا في ليلتي وولادتي أرى 
ما أرى ويصنع بي ما يصنع فلا يقربني أحد من قومي إن هذا لهو العجب فبينا أنا كذلك 
إذا به قد رده إلي وهو كالقمر ليلة البدر وريحه يسطع كالمسك فقال : خذيه إليك وقد 
طيف به المشرق والمغرب وعلى مواليد النبيين أجمعين والساعة كانت عند أبيه آدم ‏ عليه 
السلام - فضمه إليه وقبل بين عينيه وقال له: أبشر يا حبيبي فأنت سيد ولدي في الأولين 
والآخرين فناولنيه ومضى وهو يقول : يا عز الدنيا وشرف الآخرة لقد استمسكت 
بالعروة الوئقى فمن قال مقالتك وشهد بشهادتك يحشر يوم القيامة تحت لوائك وفي 
رمرتك ثم مضى عني فلم أره بعدها . 

الثانية : في رواية أخرى : أن عمته قالت : كنت قابلة أم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فرأيت له ست علامات لم أرهن لمولود قبله أولهن : أنه خرج من بطن أمه 
سقط على الارض ساجدا ليعلم الخلائق أن السجدة لم تجعل من العبد إلا بالاختيار بل 
بأمر من العزيز الجبار . 

بذك 


الثالثة : أنه لما رفع رأسه بكى وقال في بكائه بلسان قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أني رسول الله » وهذا الثناء أجل وأكمل من ثناء عيسى عليه السلام لأن عيسى 
عليه السلام ثنى على الله تعالى بقوله: إني عبد الله ولم يسجدء والنبي - صلى الله 
عليه وسلم أثنى وسجد 3 وعيسى عليه السلام تكلم لاجل تنزيه الوالدة 3 والنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تكلم لأجل تنزيه الرب سبحانه . 

الرابعة : ما قالت عمته رأيت البيت منورا من ضوئه حتى غلب على السراج . 

الخامسة : ما قالت أردت أن أغسله فهتف بي هاتف لا تتعبي نفسك فقد أخرجناه 
مغسولا . والسادسة : قالت أردت أن أعرف ذكر) هو أو أنثى فوجدته مختونًا وقد ستر 
عوزته بيده عن رؤية الأعداء فكذلك يستر ذنوب أمته عن سائر الأمم . السابعة : قالت 
وجدت نخاتم النبوة على ظهره مكتوب عليه لا إله إلا اللّه محمد رسول الله . 

وأما السبعة الصفاتية فهو ما وجد في الأخبار أن الله تعالى خصه يسبع خصال 
صفاتية لم يشاركه فيها غيره : 

الأولى : منها ما جعل لبصره من النفاذ حتى كان يرى وراءه كما يرى أمامه ٠.‏ 


0١‏ وقال أنس بن مالك :أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومًا علينا 
فقال : « أقيموا صفوفكم فإني أرى خلفي كما أرى أمامي »7 . 
والحكمة في ذلك أن العالمين ظنوا أن الحريق بالنار فأظهر الله تعالى النار ولا 

حرق فيها وهي نار إبراهيم - عليه السلام ‏ » وظنوا أن الغرق موضع إناء فأظهر الله 
تعالى الماء ولا غرق فيه وهو بحر موسى ‏ عليه السلام ‏ » وظنوا أن القطع بالحديد 
فأظهر الله سبحانه الحديد ولا قطع فيه وهو سكين إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ » وظنوا أن 
محل البصر في العينين فأظهر الله تعالى بصر) ولا عينين هنالك وذلك بصر النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حيث كان ينظر من خلفه وظنوا أن النجاة بالطاعة فاظهر الله سبحانه 
الطاعة ولا نجاة فيها كطاعة بلعام بن باعورا » وإبليس لعنه الله » وظنوا أن محل الهلاك 
(1) أخرجه البخاري : الأذان (5/ 747 0/1 بلفظ : أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري »© . 

ومسلم : الصلاة /1١(‏ 775 ح116/ 414) بلفظ : « أتموا لاصفوف . فإني أراكم خلف ظهري »2 . 

وعندهما من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - . وعند النسائي : الإمامة )9/١/7(‏ باب كم مرة يقول استووا 

بلفظ : ١‏ استوا . . فوالذي نفسي بيده إني لاراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي © . 


تلكا 


من المعصية فأظهر الله تعالى معصية ولا هلاك فيها وهي سحر السحرة بين يدي فرعون 
لعنه الله ليغليوا أمره على أمر موسى ‏ عليه السلام ‏ ليعلم العالمون أن الحريق الأمر لا 
بالنار وأن الغرق يجابر الأرض والسماء لا بالماء وأن الرؤية فيما يريه الله تعالى بالبر وأن 
القطع بالأمر لا بالحديد وأن النجاة بساعة الأزل لا بخلوص العمل والفوز بالوجود لا 
بالسجود . الثانية : هي أنه لم يقع منه الظل على الأرض من غلبة نور الشمس 
والحكمة فيه أنه كما لم يستول عليه سلطان الشمس فكذلك حال أمته يوم القيامة على 
ما روي أن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل فتحرق الكافر بحرارتها ويغلب نور 
المؤمن حرارتها حتى لا يكون منها حارق .الثالثة : ما روي أن اللارض كانت تبتلع ما 
كان يخرج منه من حاجة الإنسان حتى لا يعاين أحد ذلك . كذلك يسلط الله عز وجل 
رحمته يوم القيام على ذنوب أمته فتخنسها حتى لا يرى الأعداء ذنوبهم فيكشفون على 
عوراتهم وينظرون إليهم بعين الاستحقار . الرابعة : أنه كان صلى الله عليه وسلم - 
يفرق كل من يقوم بحذائه ولو كان في غاية الطول هيكلاً وشخصًا كذلك ذنوب أمته في 


الخامسة : أنه صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن يتثاءب ٠»‏ لأن التثاؤب من الشيطان 


1 وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى أعانني على شيطاني 
فأسلم »"") 0 
والحكمة في ذلك أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان في جوار الرحمن فاستطرق إليه 
الشيطان والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان في جوار الرحمن ولم يهتد إليه الشيطان 
السادسة : أنه لم يكن يقع على الذباب لان الله تعالى عاب الاصنام بذلك فقال 
عو وجل !: « إن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » 
[الحج : 47 فجعل سبحانه الصئم أسير الذباب » وجعل الذباب أسير ظل النبي - صلى 
الله عليه وسلم - واغتم بذلك الكافرين . 


السابعة : أن الله تعالى أعمى الكفار عن رؤية هذه العبر التى اختصه الله بها . 


)١(‏ أخرجه مسلم : المنافقين (5/ 7١1717‏ ح5814/19) » والدارمي : الرقاق (947/1؟ ح7514؟) » وأحمد: 
المسئد (69477/1 ح1ة"؛) . 
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وأما السبعة الخلقية : فأحدها : معجزة لسانه » وذلك أنه أوتي بعظم لا لحم 
عليه فقال له : كن حيًا بإذن الله تعالى فكان حيًا وأكله . 


: وروى الحسن أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال له‎  54* 
قدمت من سفري فبينا بنية لي خماسية تدرج حولي في صيحها وجلوها إذ أخحذت بيدها‎ 
:  ملسو فانطلقت بها إلى وادي فلان فطرحتها فيه . فقال رسول الله - صلى الله عليه‎ 
انطلق معي فأرني الوادي » فانطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى الوادي‎ « 
فقال له ما كان اسمها فأخبره باسمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يا فلانة‎ 
أجيبسي بإذن الله فخرجت الصبية وهي تقول لبيك وسعديك يا رسول الله - صلى الله‎ 
عليه وسلم  فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم  إن أبويك قد أسلما فإن‎ 
. أحببت أن أردك عليهما فقالت لا حاجة لى إليهما وجدت الله خير لى منهما‎ 
والاسطوانة التي كان يستند إذ كلمته ا المنبر والقصة مشهورة وهنا أجل من‎ 
معجزة عيسى - عليه السلام  حين كلمه الأبكم والابكم يستحيل منها الكلام وتقول‎ 
للمؤمن إذا أقبل عليها وغلب نور معرفته حرها : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي‎ 
. فصارت ما هي له معجزة في الدنيا كرامة لامته في العقبى‎ 

الثانية : معجزة سمعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث سمع كلام أبي سفيان مع 
روجته هند وهو فى منزله فى الليل إذ قال لها أبو سفيان : أعطى محمد النبوة وأنا أكثر 
منه مالا . ولد ردول ال فسان اشام هر رمام ب نيلي تلاك قله قال ل : 
١ 4‏ يا أبا سفيان ما الذي قلت لامرأنك البارحة في حديث النبوة ؟ أما علمت أن 
النبوة سماوية لا أرضية » وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء » فقال أبو سفيان في نفسه لاطلقنها لا فشت سري فعلم ذلك من سره رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « يا أبا سفيان لا تطلق هند إن كانت هند أخبرتني البارحة 
فمن أخبرني الساعة بتفكرك إنك تطلقها إذا عدت إليها هذا علم سماوي لا أرضي هذا 
علم إلهي لا إلهك » . 
06 7 وهكذا يفعل بأمته كما روي في الخبر أن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى يرى 
مكانه من الجنة ويقربها منه بحيث يشم رائحتها ويدخله النار ولا يسمع حسيسها ليعلم 


ااا 


العالمون أنه الفعال لا يريد وأنه على كل شيء قدير . 
5 والثالثة : معجزة أصابعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر ونحن معه فعدمنا 
الماء فشكونا ذلك إليه فقال : أعندكم ماء في كوز فصبّه في إناء ووضع يده فيه ففار الماء 
من الإناء وجعل الماء من خلال أصابعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : حتى كل 
الطهور المبارك فشربنا منه وتزودنا 27 . وهذا أعجب من أمر موسى - عليه السلام - 
حيث أتعب نفسه في ضربه الحجر بالعصا لما أمره الله تعالى بذلك في قوله تعالى 8 فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشرة عيئًا قد علم كل أناس مشربهم © 
[البقرة: 1٠0‏ فأتعب نفسه في الضرب حتى أظهر الماء من معدن الماء » ونبينا صلى الله 
عليه وسلم ‏ ظهر له الماء من غير تعب من غير معدن الماء . 

والحكمة في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رمى بيده الصا فاهلك 
أعداءه ثم وضعها في الإناء مرة أخرى فاحي به أحباءه صلى الله عليه وسلم فكان 
الهلاك والنجاة في كفه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كذلك كانت عصا موسى - عليه السلام 
ضرب بها الحجر تارة فانفجر له الماء » وضرب بها البحر تارة فصار يبسًا وكذلك توحيد 
المؤمن يسترق به الكفار ويأخذ به الجزية منهم ويسبي أولادهم في الدنيا ثم يقوم يوم 
القيامة يظفر به على النار فيطفئْ حرها . فتوحيده في الدنيا هلاك الكفار وبه في الآخرة 
نجاة نفسه من النار . 


1 الرابعة : معجزة خلقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ما روي عن ثابت البناني - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أخبرني بأعجب شيء رأيته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : نعم . يا ثابت خدمت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عشر سنين فلم يعب علي شينًا قط ولم يقل لشيء فعلته لم فعلته ولا 
لشيء تركته لم تركته ولا لماذا فعلت ولا لماذا لم تفعل"") : 


)١1(‏ أخحرجه البخاري : المغازي (// 6٠8‏ ح4167) من حديث جابر - رضي اللّه عنه ‏ . ومسلم : الفضائل 
(5/ 178 ح717174/7) من حديث أنس - رضي الله عنه . 

(1) أصله في البخاري ومسلم بلفظ : « خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم - .......ماقال لي : 
أف قط .. » وساق الحديث أخرجه البخاري : الأدب /٠١(‏ 1لا ح1078) ومسلم : الفضائل (5/ 5 18٠١‏ 
ح١ه/9١11)‏ وأبو داود : الأدب (5/ 4/اا ح4/اا4) » والترمذي : الير (58/5" 203١١6‏ . 


١ 


والحكمة في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم - مشغولاً بتحمل الأحؤال لا 
بتغير الأحوال ألا ترى أن الله سبحانه سخر لك البهائم وملكك إياها ثم أباح لك الحمل 
عليها وذبحها والاكل من لحومها والانتفاع بأصوافها وأشعارها وأولادها وأخحذ منها 
الألسن والنطق حتى لا تعترض عليك فيما فعلت بها من ذلك لانك مالكها وإذا تصرف 
المالك في ملكه فلا اعتراض عليه في فعله وانت إن سلمت نفسك إليه واقررت بأنه هو 
المالك لك وأنت المملوك له فما هذا التعرض عند نزول القضاء وما هذا الجزع عند حلول 
البلاء كانك أنكرت ربوبيته واستحقاق الملك له فهكذا كانت صفة النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن يعترض على أحد في فعله خطأ كان أم صوابا إلا ما كان مأمور) أو فعل 
منهي عنه في شريعته فسلم الملك إلى المالك وقال : التحيات لله خير قال الله تعالى : 
١ .‏ وإنك لعلى خلق عظيم ‏ [القلم:14 . 
4 الخامسة : معجزة رجله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما روي عن جابر أنه قال : 
كان في منزلي بير أجاج فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يدعو لي ليطيّب 
ماؤها فدعى بطست وماء فأدخل رجله فيه وأمرنى أن أصب ذلك الماء فى البير ففعلت 
فطاب الماء وعلب . 1 ْ 

والحكمة في ذلك أن ما أصابه رائحة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صار 
مرة عذبًا وكذلك يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لما أصابته رائحة القميص صار عماؤه بصر 
كل ذلك بقدرة الله سبحانه ومعجزة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شرف ظاهر وتأيبد 
من الله سبحانه . 
4 معجزة وجهه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ما رات عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : سقطت إبرة من يدي كنت أخيط بها ثوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
في ليلة ظلماء فطلبتها فلم أجدها حتى دخل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فوجدتها في نور 
وجهه حين دخل فتعجبت من ذلك فقال : « مم تعجبين يا عائشة » فأخبرته بالقصة فيكى 
فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أبكاك قال : « أبكي على من لا يراني من أمتي 
يوم القيامة في ظلمتها » . والحكمة في ذلك أن هذا لمن عدم النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكيف يكون حال من عدم الإيمان والمعرفة . 


أذن 


0ه" والسابعة : معجزة نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أن امرأة من اليهود 

ذبحت شاة وطلتها بالسم فاكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ منها فصاحت الشاة 
وقالت : يا رسول الله لا تاكل منى فإنى مسمومة ”' . والحكمة فى ذلك أن من قربه 
السلطان يتواضع له الحشم م الخواتان أواكتا وهو على الل عليه وسلم لا 

قربه الله تعالى وكرمه بأنواع الكرامات عرفه السم فتواضع له ولم يضره ٠‏ ولما قرب الله 
تعالى الخليل ‏ عليه السلام ‏ للخلة عرفته النار وتواضعت له وما ضرته ولا أحرقته ولا 
قرب الله تعالى موسى - عليه السلام ‏ بالمناجات تواضع له البحر وعرفه ولم يهلكه , 

ولما قرب إسماعيل - عليه السلام - وضمه من الحلم ما ضمه تواضع له السكين وعرفه 

فلم يقطع في أوداجه حين أمره عليها أبوه إبراهيم ‏ عليه السلام - ولا اختص الله تعالى 

يونس - عليه السلام ‏ من الكرامة بما اختصه ثم عاقبه حين عاقبه فعرفه الحوت وتواضع 

له » وقيل إن الله سبحانه أوحى إلى الحوت إنه وديعتي لديك فإن خدشت له جلد أو 

لو كسرت له عظمًا عذبتك عذابًا أليمًا لم أعذب الاولين والآخرين مثله فصام الحوت 

أربعين يومًا ولم ياكل ولم يشرب إلى أن أخرجه الله من بطنه . والحكمة في ذلك أن 
الحوت لما حل يونس - عليه السلام ‏ في بطنه امتنع من الطعام والشراب والمعرفة حلت 

في قلب المؤمن فلا يمتنع من المعاصي والآثام . 

ومن حسن سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن أزواجه ‏ رضي الله عن جميعهن 

- اجتمعن عنده ذات يوم وقلن يا رسول الله أينا أحب إليك فوعدهن أن يخبرهن بالغداة 
فلما كان تلك العشية أعطى لكل واحدة منهن خاتمًا من غير أن يعلم واحدة بأخرى فلما 

اجتمعن بالغداة قلن له أينا أحب إليك ؟ قال لهن : «صاحبة الخاتم أحب لي » فظنت 
كل واحدة منهم أنها أحب إليه وأنه ما أعطى الخاتم إلا لها فقط 2 والحكمة في ذلك أنه. 
سترالمحبوب كي لا يطلع على ستره أحد وهذا المعنى موجود في قوله تعالى : 8 إن الله 

اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة * |التوبة: 1١١١‏ ووصفهم بالإيمان 

لان اسم الإيمان يعم العاصي والمطيع كي لا يهتنك ستر العاصي ولا يطلع عليه أحد ولا 


يخرجه من عليد المؤمنين بمعصيته . 


)١(‏ أخرجه أبو داود : الديات (4/ ١757‏ ح١٠10)‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 7510) من حديث جابر بن عبد 


الله - رضى الله عنه ‏ بنحوه . 


لاخلا 


١‏ ومنها أيضًا ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل حائطا فقيل له 
لا تدخله فإن فيه جملا حقودا هايجًا فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أنا في 
عصمة الله تعالى » فلما دخل جاء الجمل فسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم - وقال 
بلسان طلق : يا رسول الله إن صاحبي يؤذيني ويحمل علي فوق طاقتي . فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على بصاحبه فلما جاء قال له أرفق به فقال له يا رسول الله 
لحضوره بين يديك قد أعتقته من العمل وأسقطت عنه الخدمة وأطبت له العلف . 
والحكمة في ذلك أنه بسجدة واحدة لمخلوق أميط عنه جميع الأذى وأطيب له العلف 
فما ظنك بسجود ستين سنة وأكثر منها بين يدي العلي الكبير موجد الأشياء بعد العدم 
وخالق السماوات والأرض والنسم . 


1 - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم: « لما أسري به رأى ملكا فسأل عنه قيل : 
هو الذي بيده دواوين أمتك فقال له أوقفني عليها فلما رأى دواوين أمته جعل يتأملها فإذا 
هي مسودة ملؤة من الخطايا فغمه ذلك فأوني في أواخرها كلمة واحدة تمح الدواوين 
كلها وتوجب لها البياض والنور فسأل عن دواوين الأولين فإذا التوبة والاستغفار عليهم 
عسيرة فرضي بذلك ‏ صلى الله عليه وسلم بأن جعلت التوبة والاستغفار لأمته » 5 


61" وجاء عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - : أنه قال : بينا أنا ببيت المقدس حين 
أسري بي إذا أنا بالنداء من قبل الله تعالى : يا محمد إني مننت عليك بخصال لم أمن 
بها على أحد قبلك ولا أمن بها على أحد بعدك فإني لها أني لا أذكر إلا وتذكر معي 
وهو قول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأن جميع الأنبياء والرسل مشتاقون 
إلى لقاتئك ومفتقرون إلى شفاعتك في تعجيل الحساب وأن الجنة محرومة على جميع 
الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى جميع الأمم حتى تدخلها أمتك . وإني جعلت توبتهم 
الندم والاستغفار ولم أجعل توبتهم قتل أنفسهم كما جعلت توبة بني إسرائيل ولم 
أؤاخذهم عند كل ذنب فعلوه كما فعلت ببني إسرائيل وإني سترت عليهم ذنويهم 
وأخرت عليها عقابهم إلى يوم القيامة فإن شئت غفرتها لهم وإن شئت عاقبتهم وإني 
أخرتهم لآخر الزمان لثلا يطول مكثهم تحت التراب وإنى جعلت أمتك تقرأ عيوب الأمم 
ولم أجعل أمة من الأمم تقرأ عيوب أمتك لأنه لا أمة بعدها . 


كل 


فقال النبي - صلى الله عليه وسلم يا رب اجعل حساب أمتي لي ألا يطلع أحد 
على عيوبهم فإذا النداء من قبل الله تعالى : يا محمد أنت لا تريد أن يطلع أحد على 
عيوبهم وحسابهم فيما بيني وبينهم . قال : يا رب فكيف بالمغرقين في الذنوب من أمتي 
في ذلك اليوم فإذا بالنداء من قبل العرش : يا محمد إذا كنت أنت شفيع المذنبين وأنا 
أرحم الراحيم“فأي.ذنب يبقى بيني وبينك في ذلك اليوم ألست أنا الذي أوجبت الرحمة 
على نفسي وكتيك كتابًا رفعته فوق عرشي فيه مكتوب رحمتي وسعت كل شيء وألست 
أنا الذي جعلت الموت رحمة للمذنبين من عبادي لأطهر به ذنوبهم وأحط به تبعاتهم 
وأخفف به أوزارهم وأنقلهم به من دار التكال والشقاء إلى دار السعادة والبقاء . 


4 - وقيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : إذا كان يوم القيامة يقول : يارب 
هب لي العصاة من أمتي »© فيقول له : لم لا تتكلم في أمر المطيعين ؟ فيقول : «يارب 
| للمطيعين حال وجاه يحفظهم ويمنعهم , وأنا وافد العصاة وقائدهم وخطيبهم ». 
8" ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « نعم الرجل أنا لشرار أمتي » "2 . 
وروي أيضا أن والدة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما اشتد بها الأمر عند 
الولادة جاء طائر فمسح بطنها فلم تجد ما يجد النساء من الوجع ٠‏ والحكمة فيه أن مريم 
- عليها السلام - عوقبت باشتداد الأمر عند الولادة لأنها كان لها حظًا من عيسى - عليه 
السلام ‏ في تمتعها بالنظر إليه في شبابه ثم بالوحي الذي كان ينزل عليه وبمعجزاته وأم 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن لها منه حظ ولا استمتعت به فلذلك دفعت عنها 
الشدة لأن مقومات الشدة موضوعة على حسب نيل النعمة لأن الله تعالى خلق من كل 
زوجين اثنين. فمن ذلك ما قيل إن الله تبارك وتعالى لما خسف بقارؤن الأرض استغاث 
أهل الابحر والخلائق الذين تحت الأرض وقالوا : ربنا ما هذا ؟ قال : عدوي سخطت 
عليه . فسألوه أن يريهم حبيبًا من أحبابه كما أراهم عدوا من أعدائه ليتسلوا برؤية الحبيب 
عن رؤية العدو فحبس الله تعالى يونس في بطن الحوت وألهم الحوت حتى طاف به 
البحار إلى أن طاف به نيل مصر والدجلة والفرات إلى بحر فارس وغيره من البحار. 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (49/8 ح7487) وقال الحافظ الهيثمي في المجمع )58١/٠١(‏ : وفيه جميع بن 
ثوب الرحبي قال فيه البخاري : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي :: رواياته 
تدل على أنه ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح . وأبو نعيم في الحلية )514/٠١(‏ . 
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وكذلك قيل : إن أرض بيت المقدس سألت الله تعالى أن يريها حبيبًا من أحبابه به 
رؤية أعدائه فاسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى بيت المقدس إجابة لدعوتها 
ليريها حبيبه ويوفيها ما وعدها من الإجابة . وكذلك قيل إن الله تعالى أوحى إلى البحر 
إني مرسل إليك عدو من أعدائي لتغرقه فيك اسمه فرعون فضج البحر لذلك فسأل ربه 
أن يريه حبيبًا من أحبابه عند رؤية عدوه فأمر تعالى موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يدخل 
البحر قبل فرعون إجابة لدعوة البحر وإنجاز لوعده » وكذلك قيل : إن الله تعالى لما 
خلق النار أوحى إليها إني إنما خلقتك ليعلدّبٍ بك أعدائي ومن أشرك بي واستعان بخلق 
من خلقي » نضجت النار عند ذلك وهالت وسألت ريها أن يريها أحباءه كي تتسلى 
برؤية أحبابه عن رؤية أعدائه فاقسم تعالى إجابة لسؤالها بقوله : « وإن منكم إلا واردها 
كان على ربك حتما مقضيًا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جئيًا 4 فإذا أوردها 
المؤمنون غلب نور معرفتهم بالله حرها فتخمد حتى لا يكون منها حارق ويرسل الله 
تعالى عليهم النعاس فلا يجدون لحرها الماء » وتقول لهم جوزوا يا أحباب الله فقد أطفاأ 
نوركم لهيبي فرار) منهم إذا خمدوها عذابًا لها ونقصا في حقها وكذلك سفينة نوح - 
عليه السلام ‏ لأن نوحًا عليه السلام ‏ دعى على قومه بالهلاك بقوله تعالى حكاية عن 
نوح ‏ عليه السلام - : # رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار) إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار »* وإنما قال ذلك لأن الله تعالى لما أوحى إليه - 
عليه السلام ‏ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أذن له بالدعاء عليهم كي يتخلص 
من بلائهم لأنه لم يفرح بإيمانهم ولا قرت عينه بهم فجعل السفينة سببًا لنجاته وعوضًا 
عما حل به منهم وكانت أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بخلاف ذلك لان الله 
تعالى علم أن أمته خير الأمم يؤمنون به بعده ويدخلون شريعته فلذلك أمره بالاحتمال 
والتجاوز عنهم بقوله عز وجل : # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وبقوله تعالى : # فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » لأن القضاء مقسوم على 
احتمال البلاء وكان تعالى يقول عبدي رفعت البلاء عن الملائكة فهم محفوفون من 
الهموم ولا يمنعهم الرزق ولا شدة الجوع ولا ألم للرمز ولا هم العواقب لأن الجنة غير 
معدودة لهم ولا الثواب معددود لهم وقد قدرت البلايا والشدائد والمحن وهم الرزق 
فعليك وخوف زوال الإيمان لأن الجنة معدودة لك والرزية موعدة لأجلك ومقاسات 
البليّة مقسومة على حسب نيل العطية والنكال على حسب الأعمال ومن ذلك أن يوسف 
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عليه السلام لما جمع الله تعالى له شمله وأعطي النبوة والملك قال الله تعالى للملائكة : 
انظروا إلى العبد وما أعطيته فقالوا : ربنا قد رأيناه قبل ذلك ضرب وأهين وجرد وطرح 
في الجب ثم جعل بعد ذلك في السجن وبيع بيع العبيد بالثمن البخس. فقال لهم عز 
وجل - هو ذلك فلو لم يكن ذلك لم يكن هذا وكذلك آدم ‏ عليه السلام - لم يكن في 
أول أمره شيئًا مذكور) ثم جعله صلصالا كالفخار ثم جعله حما مسنوثًا ثم جعله طيئًا 
لاربًا ثم جعله مسجود الملائكة وجعل رقاب الملائكة مراكبه وأسكنه جنته من غير عمل 
سبق منه ثم أنزله بعد ذلك إلى الارض لمكابدة تعبها وهمومها ٠‏ كذلك إبليس كان في 
أول أمره مطيعًا عابد) ثم معلم الملائكة ثم خازن الجنة ثم جعله بعد ذلك طريدا شريدا 
لعينًا رجيمًا والنبي صلى الله عليه وسلم ‏ كان في أول أمره فقيرًا يتيمًا تارة يسمى بيتيم 
أبي طالب وتارة أجير خديجة ثم جعله في أواخره سيد الثقلين وفخر الدارين وفضله 

وأنت يا أخي قد قرت عين نبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل حيث أمنت به 
وصدقته وتابعته في جميع أوامره واستننت بسنته وأحببت أصحابه رضوان الله عليهم فلا 
تمنع نفسك فضل الصلاة عليه في أكثر أوقاتك من الليل والنهار ولا تكن بخيلاً بذلك 
فهو أقبح البخل فإن صليت عليه فإليك تصل فائدة ذلك إذ هو غني عن صلاتك وإن لم 
تفعل فعليك يعود ضرره فإنك قد قطعت الوسيلة بينك وبينه إذ منك الصلاة ومنه 
الشفاعة وكيف تغفل عن الصلاة عمن ترجو به نجاتك غدًا من الأهوال العظام وعمن 
خبأ دعوته شفاعة لامته وعمن قال تعرض علي في كل جمعة أعمال أمتي فما رأيت منها 
حسئًا حمدت الله تعالى عليه وما رأيت منها شيئًا استغفرت الله تعالى لهم . 

وقيل أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لم يزل يسآل في أمتنه حتى 
قيل له : أما ترضى وقد أنزلت عليك 8 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم > فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مشغولا بنا أيام حياته وبعد وفاته حيث لم 
يغادر شيئًا يقرب أمته إلى الله تعالى ويبعدهم عن النار إلا أمرهم بذلك ودلهم على 
سبيله وعرفهم طريقه . فكان مشغولا بأمته قبل وفاته وبعد مماته ‏ صلى الله عليه وسلم 
- فنوروا رحمكم الله بالصلاة على المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظلمة قبوركم 
وتزينوا بها ليوم عرضكم ونشوركم فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ‏ نور في 
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القبور »ء وجمال عند العرض والنشور ٠»‏ وبهجة لأمته وسرور » فأول لباس الخلق في 
القيامة ثياب الأعمال . وبعده يليسون حلة الكرامة والجلال أو مقطعات الخزي والنكال 
فيا ليت شعري ما الذي نسجت يديك من الملابس لظهرك. وما الذي أعددته ليوم فاقتك 
وفقرك . فاجمل لباس العبد يوم القيامة بعد ملابس الإيمان حلل الصلاة على سيد 
الإنس والجحان . وللسادة يوم القيامة بهجة وأنوار ٠‏ وأفضل الأنوار يوم القيامة بعد نور 
معرفة الجبار » نور صلاة العبد على السيد المختار . فطهروا بالصلاة عليه أوقاتكم . 
وطيبوا بطيبها حياتكم ومماتكم وخففوا بها ثقل الأوزار. ونوروا بها القلوب والأسرار » 
لأنه إذا صلى عليه أنفسخ الهم من القلب . وزال عنه الغم والكرب فمن لم يجد هذا 
في نفسه ففقده لذلك من أعظم العطب . فتوسلوا بالصلاة عليه إلى المولى . واطلبوا 
لديه المحل الأعلى . يا أهل الزلل والجفاء . يا من هجر الفضل والوفاء . تشفع بذكر 
الصادق والمصطفى . واجعله ذخيرتك للآخرة والأولى . صلى الله عليه وسلم تسليمًا 


وأنشدوا في المعنى : 
وإذاذكرت محمابمفاخر نلتّالأمان وفقت كل مفاخر 
صلى الإله عليه ما غ سق الدجى ليلاًوما سرت الركاب بزائر 
الهامشي المصطفى نور الهدى الطاهر الفضال أفضل طاهر 
من كلمتهالشاة وهي طبيخة والجنع حن له بوجد ظاهر 
والماء من يده الكريمةالبعث مث لالس حاب بمائهن الماطر 
من جاء يشكوه البعير تشكيًا إني اسع جرتك ياجسائرة 
تاجنازه ا اسشجار سر ول هالت حجار تفيل امسر 
ركب البراق بليلة من مكة للمنجدالاأفرالزاهر 
ورقى سبنازات طيائا تبعل ١‏ قبهايقدرةذي النطايا الننادر 


1" باب فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحرمان من أبغضهم 
اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن | حب 1" الصحابة رضوان الله عليهم فرض 
على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر» لان الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه العزيز في 
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غير موضع » واختارهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين اختاره ع 

وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ووجدهم في السراء والضراء 

وأحبهم وندب إلى حبهم 2 وذكر فضلهم في مواضع كثيرة من أحاديثه 27 صلى الله 

عليه وسلم - »ولعن من أبغضهم 3 وذكر أنهم يسقون أمته على الحوض 3 

فمن فضلهم ما ذكر إبراهيم بن الحسن الجوهري رحمه الله - يرفعه إلى ملك بن 

أنس ‏ رحمه الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال : 

5 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما كان في الليلة التي ولد فيها أبو بكر 

- رضي الله عنه ‏ أقبل ربكم عز وجل على جنة عدن فقال لها : وعزتي وجلالي لا 

أسكنت فيك إلا من أحب هذا المولود » 7" . 

 ”41/‏ وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « لما أن 

حصلت مع صاحبي أبي بكر في الغار فمكثنا في الغار ثمانية أيام ولياليهن . كانت من 

أبي بكر التفافة إلى أعلى الغار ؛ فنظر فيه إلى كوة ونظر فيها طيرا جالسا لا يكل ولا 
يشرب ولا يتحرك . فتعجب أبو بكر لذلك . وقال : واعجباه من هذا الطير من أين 
مأكوله ومشروبه » وقول الله عز وجل ١‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © 

فاختلج هذا في سر أبي بكر » فهبط الأمين جبريل فوقف في الهواء ونادى : ياأحمد . 

العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : قد علمت ما اختلج في سر أبي بكر » فقل 

لأبي بكر يكلم الطير » فإني أمرت الطير أن يكلمه . فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

يا أبا بكر ما اختلج في سرك في شأن هذا الطير . فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : 

يا رسول الله عجبت من هذا الطير ولنا ثلانًا فى هذا الغار لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك 

. في الأصل : أحاديثهم‎ )١( 

(1) عزاه ابن عراق الكناني إلى « تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من حديث ابن عمر من طريق أحمد بن 
محمد الهروي » وفيه أيضًا مجاهيل » وتابع الهروي أحمد بن عصمة » وعنه محمد بن السري التمار . 
وميسرة بن عبد الله الخادم » وهما ضعيفان (قلت ) قال الذهبي في الميزان : وتبعه الحافظ ابن حجر في 
اللسان : أحمد بن عصمة النيسابوري عن إسحاق بن راهوية متهم هالك » روى خير موضوعا هو آفته » 


فذكر هذا الخبر والله أعلم . وجاء أيفمًا من حديث أبي هريرة أخرجه الخطيب من طريق الاشناني » ولعله 
من عمله . انظر : تنزيه الشريعة /١(‏ 1547 744 ح3) . 
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فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : هذا جبريل يخبرني عن رب العالمين أن تكلم الطير » 
فإني أمرت الطير أن يكلمك . فعند ذلك فرح أبو بكر فنادى : أيها الطير كلمني بإذن الله 
وأنا عبد مثلك » فأخبرني من أين ماكولك ومشروبك . فبكى الطير حتى سقط إلى 
الأرض ثم تبسم » وقال :يا أبا بكر سلني عما شئت ولانسألني عن هذا ؛ فإن هذا ستر 
بيني وبين الله تعالى لا أريد أن يطلع عليه أحدٌ سوى الله . فقال أبو بكر : أيها الطير إن 
كنت مأمور) لي بالسمع والطاعة تحتاج تقول لي ما أسألك عنه . فقال الطير : يا أبا بكر 
والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة . وارتدى بالعظمة وسمى نفسه الله لقد خلقني في هذه 
الكوة من قبل أن يخلق آدم بألف عام ومأكولي ومشروبي في كلمات إذا جعت العن من 
يبغضك نأشبع . وإذا عطشت أصلي على من يصلي عليك فأروي » فعند ذلك بكى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : والله لا يحبك يا أبا بكر إلا مؤمن تقي ٠‏ وما يبغضك 


» اط » 


إلا منافق شقي . 


4“ وقال عبيد بن مالك : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقبل أبا بكر- 
رضي الله عنه - وقد وضع فاه على فيه سواء فقلت : يا رسول الله أتقبل أبا بكر 
هكذا ؟ فقال لي : « لا تلمني فوالله ما شبهت ثناياه إلا بلؤلؤ رأيته في الجنة » قلت : فما 
منزلته عندك يا رسول الله ؟ قال : « منزلته عندي كمنزلته عند ربي ولقد عجبت لأقوام 
يلومونني على حب الصديق فوالله إن الله لأشد حبًا له مني ». 

وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن واصل المهاجري بمصر قال : أخبرني رجل 
يكنى أبا أكزيبر يطرسوس قال :. قال أبو الفضل بن عباس لابنه : يا بني لم سمي عتيق 
عتيقًا يعني أبا بكر رضي اللّه عنه ‏ ؟ قال : يا أبي لعتق وجهه وصحة نسبه . قال 
الفضل : كذلك هو في الظاهر وليس كذلك في الباطن . قال : فكيف هو يا أبت ؟ 
قال أبو الفضل : إن أم أبي بكر رضي الله عنه - كانت تدعى بأم الخير » وكانت كلما 
ولد لها ولد مات فلما ولدت أبا بكر - رضي الله عنه ‏ احتضنته وحملته فأتت به المقام 
فطافت به الأركان ثم عادت إلى المقام فقالت: اللهم إنك لست برب استحدثناك ولا 
أعانك على خلقنا أحد سواك اللهم فهب لي ولدي هذا من الموت فإذا بكف بيضاء قد 
خرجت من المقام لا معصم لها فقبضت على ناصية أبي بكر رضي الله عنه - وهاتف 
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يقول ّْ ياأمة الله ! على التحقيق فزت بحمل الولد العتيق يصاحب الولد 
الرفيق وقد وهبه الله تعالى لك من الموت وجعله الخليفة من بعده ‏ صلى الله 
عليه وسلم ل . 

4 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أنا أول من يرد يوم القيامة ») 
فسكت الناس . قال : « والذي بعثني بالحق نبيًا إن الخلق لوقوف بين يدي الله تبارك 
وتعالى إذ ينادي مناد : أين أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ؟ فيخرج من بين الخلق 
عليه حلتان من النور متتزر بواحدة مرتد بأخرى فيقف بين يدي الله تعالى فيعطى كتابه 
بيمينه وفي عنوانه مكتوب من الله عز وجل - إلى أبي بكر فيفضه ويقرأه فإذا فيه 
سطران : أنت أول من صدق رسولي وآمن به ليس لي قبلك مظلمة إن شئت فقف 
للحساب وإن شئت فادخل الجنة ثم ينادي مناد : أين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ؟ فيخرج من 
بين الخلائق عليه حلتان من النور متدزر بواحدة مرتد بأخرى فيقف بين يدي الله عز 
وجل - فبينما هو واقف إذا هو بشخص حسن الوجه طيب الرائحة قد تعلق بعمر- 
رضي الله عنه ‏ فيقول له : إلى أين يا عمر أتطمع أن تنجو مني ونحن بين يدي الله عز 
وجل ثم يقول : يا رب هذا عمر بن الخطاب أنصفني منه وأنصفه مني . قال : فترتعد 
فرائص عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويقول : من أنت فما ظننت أني ظلمت أحد) 
'في الدنيا فإذا النداء من قبل الله تعالى : لا تروع عمر وعرفه بنفسك فيقول له : يا عمر 
أوما تعرفني ؟ فيقول : لا . فيقول : أنا الذي كنت خفيًا فأظهرني الله تعالى بك. أنا 
الإسلام . فإذا النداء من قبل الله عز وجل - : قده أيها الإسلام إلى الصراط . قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ والذي بعثني بالحق نبيًا أن عمر بن الخطاب ليس يجاوز الصراط 


حتى يشفع في سبعين ألما ممن استوجبوا العذاب » . 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما من أمتي أرحم بأمتي من أبي بكر » '" . 


وابن ماجه : المقدمة 06/١(‏ ح64١)‏ » وأحمد : المسئد (5/ 744 )١19948‏ عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر .. 2١‏ . 
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اككاه وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي 
ا 


قال 1 0 


*57" ل وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن لي وزيران من أهل السماء ووزيران من 
أهل الأرض » فوزيراي من أهل السماء : جبريل وميكائيل - عليهما السلام -» ووزيراي 
من أهل الأرض : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما-»”" 

14 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » © 
6 "و ١‏ أبو بكر وعمر سيدا كهولها » *) 


65" وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نهى الصحابة عن القيام إليه 
ثم قام ذات يوم لابي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال للصحابة : « كنت نهيتكم 


)١(‏ عزاه الكناني إلى أبي بكر الجوزقي من حديث أبي سعيد بلفظ : «لما عرج بي إلى السماء . قلت : اللهم 
اجعل الخنليفة من بعدي علي بن أبي طالب » فارتجت السموات » وهتف بي الملائكة من كل جانب . 
يا محمد اقرأ # وما تشاؤون إلا أن يشاء الله © وقد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق » ٠‏ 
وقال : وفيه يوسف بن جعفر الخوازمي ٠‏ قال أبو سعيد النقاش : وهذا من وضعه » قال السيوطي : وجا 
من طريق آخر أخرجه الديلمي (قلت ) فيه الديري » وعنه علي بن جعفر الخوارزمي ٠‏ واظنه يوسف هذا » 
دلس بتسميته عليًا » وإلا فمجهول » وفيه مجهولون آخرون . والله أعلم . 
انظر : تنزيه الشريعة /١(‏ 48" ح١١‏ ). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 0) من طريق أبي البحتري عن علي رضي الله عنه ‏ . فذكره . وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم يخرجاه . 

(؟) أخخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 774) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
فذكره . أنظر : الدر المتثور للسيوطي /١(‏ 44) . وعند الترمذي : المناقب (515/0 ح7”780) بلفظ : « ما 
من نبي إلا له وزيوان من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض » فأما ... » وقال : حديث غريب . 

(:) أخرجه الترمذي : المناقب (107/0 ح778) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه : المقدمة 
(54/1 ح8١١)‏ وأحمد : المسند (6/ 0 ح6١١١1)‏ . 

(0) أخرجه الترمذي : المناقب (511/0 ح7537) وابن ماجه : المقدمة (78/1 ج١٠١٠‏ ) وأحمد : المسند 
(/ لح 60). 


عن القيام . ثم قمت لأبي بكر ما قمت له وإنما كان عندي جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقام 
لأبي بكر فقمت لقيام جبريل ‏ عليه السلام -) . 


517 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « عمر سراج أهل الجنة » ''2 . 


64 وقيل : لما أسلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نزل جبريل - عليه السلام - على رسول 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « جاءني جبريل - عليه السلام ‏ فقلت له : 
بفضائل عمر بمقدار ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عام ما حدثتك ببعض 
فضائله وإن عمر حسنه من حسنات أبي بكر » ”") : 


1" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ يومًا : « لولم 
أبعث لبعثت يا عمر »"" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7757/1) عن أبي هريرة » وقال : غريب من حديث مالك تفرد به عنه الواقدي 
وعزاه الحافظ العجلوني إلى البزار عن ابن عمر بسنئد ضعيف » وابن عساكر عن المصعب بن جثامة وعزاه 
الحافظ ابن حجر في تخريج مسند الفردوس للطبراني عن أبي هريرة » قال : وفي الباب عن ابن. عمر . 
أنظر : كشف الخفاء (5/ 94 ح0787) . 

(؟) عزاه الكناني في تنزيه الشريعة إلى الحسن بن عرفة من حديث عمار بن ياسر » قال: وفيه إسماعيل بن 
عبيد بن نافع البصري » وجاء من حديث أبي بن كعب من طريقين أخرج أحدهما ابن بطة » وفيه عبد الله 
ابن عامر الأسلمي ليس بشيء . قال ابن حبان يقلب الاسانيد والمنون ( قلت ) قال الحافظ بن حجر في 
لسان الميزان : ليست الآفة منه » وفي السند ابن بطة والنقاش المفسر وفيهما مقالك صعب ٠»‏ وأشخرج الآخر 
تام في فوائده فاخاو قله . ( قلت ) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق حسان » 
وقال : موضوع » وجاء أيضا من حديث ريد بن ثابت وأبي سعيد أخرجهما ابن عساكر » الأول من طريق 
الكديمي ٠‏ والثاني من طريق داود بن سليمان » قال الأزدي : خراساني ضعيف جلا » وفيه غيره ممن ينظر 
في حاله » وجاء أيضا من حديث عائشة أخحرجه الخطيب » وفيه أبو القاسم برية بن محمد بن برية البغدادي 
أنظر : تنزيه الشريعة "47/١(‏ ح4) . 

(؟) قال الحافظ العجلوني : قال الصغاني : موضوع أنظر : كشف الخفاء (؟/1١؟ 0517٠١‏ » وعد الترمذي 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم   :‏ لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب » . وقال : هذا حديث حسن غريب . أخرجه الترمذي : المناقب (0/ 719 585 . 
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0 وفي الخبر : أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا محمد اقرأ على عمر بن الخطاب السلام وأعلمه أن غضبه عز ورضاه 
حكو 77 

1 وقال معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه - يقول 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - صف لنا عسرش ريك فقال : « يا عشمان إن عرش 
ربنا له ثلاثمائة قائمة استدارة كل قائمة منها كمثل الدنيا ستين ألف مرة من وراء كل 
قائمة ستون ألف صحراء في كل صحراء ستون ألف عالم كل عالم منهم مثل الثقلين من 
الجن والإنس لا يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس قد أمرهم الله تعالى أن يستغفروا 
لمجيء أبي بكر وعمر ء وأن من وراء المشرق لستون ألف صحراء كل صحراء مثل الدنيا 
ال 00 من الجن 
والإنس لا يعلمون أن الله تعالى خلق آدم ولا إبليس قد أمروا أن يلعنوا مبغضي أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما » . 

“51/7 وقال على رضي الله عنه ‏ : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
يا رسول الله من أول من يدعى للحساب ؟ قال : « أنا ثم هنيهة ثم يغفر لي » فقلت : 
ثم من ؟ قال : « أبو بكر ثم هنيهة ثم يغفر له ؛ قلت : ثم من ؟ قال : « عمر ثم هنيهة 
ثم يغفرله » قلت : ثم من ؟ قال : ١‏ أنت ثم هنيهة ثم يغفر لك » قلت : فما رأيتك 
ذكرت عثمان ؟ فقال : « إن عشمان ذو حياء وإني سألت الله تعالى ألا يناقشه الحساب 
ففعل تعالى »؟ . 

4 وحدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشافعي ‏ رحمه الله - ببغداد عمن حدثه من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلاة 
الظهر أو قال : العصر فأقام في الركعة الأولى حتى ظننا أنه لا يرفع رأسه ثم رفع رأسه 
ورفعنا بعده فلما قضيت الصلاة انفتل في محرابه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونادى : 


)١(‏ عزاه الحافظ الهيثمي عن ابن عباس إلى الطبراني في الأوسط ٠.‏ وقال 0 وفيه خالد بن زيد العمري وهو 
ضعيف . أنظر : مجمع الزوائد (9/ 077 . ش 


«أين أخي وابن عمي ابن أبي طالب ؟ ؛ فأجابه على رضي الله عنه ‏ من آخرالصفوف 
لبيك لبيك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أدن مني يا 
أبا الحسن » فلم يزل يدنيه حتى أجلسه بين يديه وقال : « يا أباالحسن أما سمعت ما 
أنزل علي جبريل ‏ عليه السلام ‏ في فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى ؟ » قال : بلى 
يا رسول الله . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فما الذي أبطأ بك عن 
الصف الأول والتكبيرة الأولى هل شغلك حب الحسن والحسين ؟ » فقال على عليه 
السلام - وهل يشغلني حبهما عن الله عز وجل ؟ قال له : « فما الذي أشغلك عن 
ذلك ؟ » قال علي رضوان الله عليه : يا رسول الله إنه أذن بلال وأنا في المسجد 
فركعت ركعات » وأقام بلال الصلاة وكبرت معك فوسوسني شيء من أمر الوضوء 
فخرجت عن المسجد إلى ابنتك فاطمة فناديت : يا حسن » يا حسين ٠»‏ يا فاطمة . فلم 
يجبني أحد فبينما أنا كالمرأة التكلى أو كالحية على المقلى أطلب ماء لوضوئي إذا هتف بي 
هاتف عن بمينى : يا أبا الحسن التفت عن يمينك فالتفت فإذا أنا بقدس من الذهب 
الأحمر مقط تفيل أخضر فكشفت المنديل فإذا فيه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل وأبرد من الثلج وألين من الزبد فتطهرت للصلاة وتمندلت بالمنديل ورددته على 
القدس والتفت فلم أره ولا أدري من وضعه ولا أدري من رفعه . فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وقال: ١‏ بخ بخ أتدري يا أبا الحسن من أتاك بالمنديل والقدس ؟ ) 
قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أناك بالقدس جبريل ‏ عليه السلام ‏ والماء من حظيرة 
العرش . والذي مندلك بالمنديل فذلك جبريل ‏ عليه السلام -» والذي أمسك يدي على 
ركبتي حتى أدركت معي الركعة إسرافيل عليه السلام ‏ . يا أبا الحسن من أحبك فقد 
أحبه الله وخاب من أبغضك ؟ . 


0 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما هبط علي جبريل ‏ عليه السلام 
إلا وقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى ‏ وحملة عرشه وملائكته سماء سماء يقرءون 
على علي بن أبي طالب السلام » . 

5 7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «الما أسري بي إلى السماء إذا على العرش 
مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدنه بعلي » . 


٠١ 


وقال ثعلبة : دخلت على على بن أبي طالب - عليه السلام ‏ ثانيى يوم طعن وكان 
يغمى عليه وهو يجود بنفسه وأم كلشوم تبكي فلما أفاق قال : ما هذا الصوت ؟ فقيل 
له : أم كلثوم . فقال لها : ما يبكيك يا بنية ؟ فقالت : ما أرى بك يا أمير المؤمنين . 
فقال لها : إنك لو رأيت ما أرى ما بكيت هذا موكب ملائكة السماوات السبع يأتيني 
فوجًا فوجًا يسلمون علي . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين يدي يقول : 
أمامك خير لك . 
/ا/ا" ‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي - رضوان الله عليه : « أنت 
أخي تغسل جثتي وتؤدي ديني وتواريني في حفرتي وحمل لوائي » . 
5" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير الصحابة أربعة » وخير 
الطلائع أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن ينهزم اثنى عشر ألف من قلة إذا 


صبروا وثبتوا »© . 


6 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع 
سنين فإنه لم يكن معي غيره » '") : 

“_ وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آنا بين أصحابه فجاء علي - عليه 
السلام ‏ يبكي أو قيل : تدمع عيناه . فقال : يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 
تؤاخي بيني وبين أحد ؟ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أنت أخي في الدنيا 


والآخرة » ”" . 


. وقال : والصحيح أنه مرسل‎ ١ )53511١ح‎ 727/5( أخرجه أبو داود : الجهاد‎ )١( 
581/1( وقال : هذا حديث حسن غريب . وأحمد : المسند‎ )١10060ح‎ ١١0 /5( والترمذي : السير‎ 
. 0547 

(1) عنزاه الكناني في التنزيه إلى ابن الجوزي من حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه محمد بن عبد الله بن 
أبي رافع الهاشمي مولاهم 2 وليس بشيء منكر الحديث » وأبن عدي من حديث أنس » وفيه عباد بن 
عبد الصمد . أنظر : تنزيه الشريعة 77/7/١(‏ ح98) . 

() أخرجه الترمذي : المناقب (751/0 ح١777)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » والحاكم في المستدرك 
045 . 


١١ 


0١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلى ‏ رضي الله عنه ‏ : « طوبى لمن أحبك 
وصدق بك ٠»‏ وويل لمن أبغضك وكذب فيك 6" . 


7 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ : 7 إن الله تعالى أمرني 
أن أدنيك ولا أقصيك ». وأن نتعى » وحق لك أن نعى فنزلت هذه الآية : # وتعيها أذن 


واعية * » | الحاقة : 0117" . 


5417" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « النظر إلى وجه علي عبادة » '") 

14 وعن أبا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في غزوة تبوك إذا اجتاز بغيضة فوقف فوقنا لوقفه ثم أقبل علي بوجهه الكريم 
فقال : « يا أبا ذر إن لله تعالى وديعة في هذه الغيضة خلقها الله من قبل أن يخلق آدم بألفي 
عام . يا أبا ذر اقتحم الغيضة ترى عجبًا ؛ . قال أبو ذر : فاقتحمت الغيضة فإذا أنا بأربعة 
أغصان من الورد فدنوت من الأول فإذا أنا به من الورد الأبيض عليه بالحمرة مكتوب : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فعلى شائئه لعنه الله فانصرفت أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فناداني الغصن الثاني : يا أبا ذر أدن مني ترى 
عجبًا فرجعت نحوه فإذا بعض الورد الأحمر مكتوب عليه بالنور : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله الفاروق عمر بن الخطاب فعلى شانئه لعنه الله » فانصرفت أخبر النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فناداني الغصن الثالث : يا أبا ذر أقبل إلى ترى عجبًا فأقبلت نحوه فإذا 
أنا بأترجة خضراء على غصن الورد وإذا عليها مكتوب بالنور : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله الشهيد عثمان فعلى شائئه لعنه الله فانصرفت أخبر النبي ‏ صلى الله عليه 


. عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه ب‎ )١78 /8( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) عزاء الحافظ السيوطي في الدر المتثور إلى ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر 
وابن النجار عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فذكره » . أنظر : الدر المنثور 
)731١/5(‏ . وأبو نعيم في الحلية )57/١(‏ بلفظ : ١‏ يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي فأنزلت 
هذه الآية وتعيها أذن واعية فأنت أذن واعية لعلمي » عن علي - رضي الله عنه ‏ . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية (028/0) من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وعزاه الكناني في التنزيه إلى ابن الجوزي من حديث أبي بكر الصديق من طريقين » والخطيب من حديث 
معاذ بن جبل » وابن عدي من حديث أنس من طريقين . أنظر : تنزيه الشريعة /١(‏ 8417 ح7١٠)‏ . 
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وسلم - فناداني الرابع : يا أبا ذر أدن مني ترى عجبا فاقبلت نحمه فإذا أنا بلؤلوة 
بيضاء على غصن الورد وإذا عليها مكتوب بالنور : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
الفتى علي بن أبي طالب فعلى شائئه لعنه الله فانصرفت فأخبرت النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فقال لي : ١‏ هذه وديعة الله خلقها قبل أن يخلق آدم بألفي عام فمن أتى يوم 
القيامة ولم يستنقص منهم شيئًا دخل الجنة » ومن أنى بها يوم القيامة واستنقصهم دخل 
النار» . 
وأنشدوا في المعنى : 

إني أحب أبا حفص وشيعته كماأحب عتيقًا صاحبالغار 

وقد رضيت علي قدوةعلمًا وما رضيت بقتل الشسيخ في الدار 

كل الصحابة عندي قوةعلم فهل علي بهذا القول من عار 

إن كنت تعلم أني لالحبهم لالأجلك فاعتقني من النار 


6“ وروي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم في 
صورة دحية الكلبي فتعلق به الحسن والحسين ‏ عليهما السلام - فقال : يا محمد متى 
عرفاني ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إثما فعلا ذلك لأن الرجل الذي 
تأتيني في صورته يحمل إليهما من الفواكه ما يطرفهما به ؛ . فجاء جبريل بعد ذلك برمان 
فأكلاه فقال جبريل ‏ عليه السلام : لو سقطت منه حبة واحدة لشقي بها أهل الأرض 
ولكن الله تعالى جعلها رزقًا لهما . 
25_ وروي عن الحسين ‏ عليه السلام - أنه قال : دخلت على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعنده أبي بن كعب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« مرحيًا بك يا عبد الله يا زين السماوات والأرض ؛ . فقال له أَبَىّ : كيف يكون زين 
السماوات والأرض أحد غيرك ؟ فقال : 

ديا أَبَي والذي بعئني بالحق نبي إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في 
الأرض » وإنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل مفتاح هاد وسفينة نجاة وإمام غير وهن 
وعز وفخر وعلم وذخر عليه وعلى آبائه السلام » . 


ودر 


/41" - وروي عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : 7 إن الله خلقني وعليًا نورين بين يدي العرش يسبحان الله ويقدساه من قبل أن 
تحتك فينا عاهة حتى أسكننا صلب عبد | لمطلب ثم افترق النور من عبد المطلب فصار 
ثلثاه في عبد الله فخرجت منه وثلثه في أبو طالب فخرج منه علي ثم اجتمع النور مني 
ومن علي في فاطمة فالحسن والحسين نورين من نور رب العالمين » . 

4" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ : ( يا فاطمة إن الله 
تعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك » 27 1 


684 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما مات ولدي من خديجة أوحى الله تعالى إلي 
لا تقربها وكنت لها محبّا فسألت الله تعالى أن يجمع بيني وبينها فأتاني جبريل - عليه 
يا محمد كل هذا وواقع خديجة الليلة ففعلت فحملت بفاطمة فما لبثت فاطمة إلا 
وجدت ريح ذلك الرطب منها صلى الله عليها وعلى أبيها وأمها وجميع أزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم”" . 

وفي الخبر : أن فاطمة ‏ رضي الله عنها إنما سميت فاطمة لأن الله عز وجل فطم 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال لها : 
« إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ يقرءك السلام » فقلت : وعليه السلام 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠١8/١(‏ ح187) » وقال الحافظ الهيثمي في المجمع )3١7/9(‏ : وإسناده 
حسن . والحاكم في المستدرك (5/ )١164 ١6‏ عن علي - رضي الله عنه ‏ . 

(1) عزاه الكناني في تنزيه الشريعة إلى أبو بكر الشافعي من حديث عمر » وفيه عمرو بن زياد الثوياني (قلت) 
قال الذهبي في التخليص : وهو الذي وضعه فافتضح العثر » فإن فاطمة ولدت قبل المبعث والله أعلم . 
أنظر : تنزيه الشريعة +04/١(‏ ح6) . 

(9) أخرجه البخاري : فضائل الصحابة ١77/90‏ 07/8 ومسلم : فضائل الصحابة (4/ ١8968‏ ح٠11417/94؟)‏ 
ولفظه له . 


١‏ وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي 

١ 20‏ 
وسبيي ١‏ 
47 - وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « الله الله في أصحابي استسوصوا بهم خير) لا 
تؤذوهم فمن آذاهم فقند آذاني ومن آذاني فقد آذى الله » ” 
57 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من أحب أصحابي كلهم واستغفر لهم كان 
معهم يوم القيامة في الجنة ؛ . 
15 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا  »‏ 

وذكر أن أبا بكر - رضي الله عنه - ولي أربع سنين وأربعة أشهر » وولي عمر ‏ 
رضي الله عنه - عشر سنين وستة أشهر ٠‏ وولي عثمان - رضي الله عنه - اثنى عشر سنة 
وقتل سنة حمس وثلائين . والجمل سنة ست وثلاثين » وصفين سنة سبع وثلاثين » 
وولي علي عليه السلام - مس سنين وستة أشهر وقتتل سنة أربعين » ودفن آدم - 
عليه السلام ‏ بين بيت المقدس وصخرة إبراهيم - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه 
رأسه عند البيت ورجلاه عند الصخرة وبينهما ثمانية عشر ميلا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : الدنيا كلها سبّعة آلاف سنة مضى منها من 
الح ام ا ل 0 
مسوك عر ري 0 


(1) أخرجه أحمد : المسند (797/4 ح1851) بلفظ : الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري » 
عن المسور بن مخرمة » والطبراني في الكبرى (/ 44 ح7767 - 01314 عن عمر بن الخطاب - رضي الله 

عنه - بلفظ : « كلل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي © أنظر : الدر المتثور (0/ )١10‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي : المناقب (147/0 تمم) » وقال : هذا حديث غريب . وأحمد : المسند (597/0 - 
4 ح9/5 )3١‏ عن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (91/5 ح1577) عن ثوبان عن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكره . 
وقال الحافظ الهيشمي في المجمع (// 0 4 : وفسيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف » وأبو نعيم في الحلية 
)٠١8/5(‏ عن عبد الله . 


كك 0 


وتسعة وسبعون سنة ٠‏ ومن داود إلى عيسى - عليهما السلام ‏ ألف سنة وثلاثة 
وخمسون سنة » ومن عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم - ستمائة سنة وخمس 
عشرة سنة فذلك ستة آلاف سنة ومائة وتسعة وثلاثون » والساعة تقوم في السابعة » 
وإنما مثلها كالمرأة الحامل إذا دخلت في تاسعها لم تدر في أوله تلد أم في أوسطه أم في 
آخره » وقيل أن لسان الأرض الذي نطقت به موضع يقال له : الأردن . 

جعلنا الله وإياكم من أحب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وجميع أصحابه - 
رضوان الله عليهم ‏ وممن أبغض من أبغضهم وحشرنا في زمرتهم بمنه وكرمه » وصلى 
الله على محمد وعلى جميع '-بيين . 

باب تسويف التوبة والإصرار ونسيان الذنوب وترك الاستغفار 

وهذا الباب يجمع أربعة أبواب . 

اعلم وفقنا الله وإياك أن المقامات الشريفة المندوب إليها المرغوب فيها ليست على 
رتبة واحدة فإن بعضها مقصود لذاته كالمحبة والرضا فإنها أعلى المقامات ٠‏ وبعضها أيضًا 
مطلوبة لغيرها كالتوبة والخنوف والزهد والصبر » فأما التوبة فمعناها الرجوع في طريق 
البعد إلى طريق القرب والوصول إلى المقصود من غير مانع » والخوف أيضا يسوق 
صاحبه إلى ترك الشواغل من مهمات الدنيا وشهواتها » والصبر أيضا جهاد الشهوات 
القاطعة عن طريق القرب وكل ذلك غير مطلوب لذاته » وإنما المطلوب القرب كالمحبة 
والترقة نهنا مطاريان لذاتها له لتزرهما وما تم ذلك بقطم عب غير الله تعالى تن 
القلب . فاجعل حياتك في إجابته وفناءك في محبته فإن القلب إذا خلا مما سوى الرب 
لم يبق فيه إلا محادثة المولى فلا يشغلنك عن الله تعالى أمره بل يكن جثمانك في أمره 
وقلبك معه ٠‏ واعلم أن الحاجب عن الله سبحائه حاجبان أحدهما أكثف من الآخر . 
وهما الذنوب وحجاب الشهوات وكلاهما ظلمة لا ينقبن فيها نور القدس أبد) إلا عن 
توبة صادقة لأنهما لا يلتقيان النور والظلمة . فالتوبة مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة 
الملحوظين قال الله عز وجل 8 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [البقرة: 175 
فقد اختص التائب بالمحبة . وأما الندب في ذلك فهو قوله ‏ عز وجل : ؟ وتوبوا إلى 
الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4النور: !1١‏ وقال تعالى : # وإني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صا حًا ثم اهتدى » إطه : 181 . 
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وقال تعالى : 9 إلا من تاب وآمن وعمل صاحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان لله غفور) رحيما 4 ٠‏ وقال جل تعالى : 8 ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم > ٠‏ وقال 
تعالى : 8 فأما من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين > » وقال 
سبحانه : 9 ويل لكل أفاك أثيم يسمع أيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبر) كأن لم 
يسمعها فبشره بعذاب أليم 4 » وقال عز من قائل : 8 والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون » أي : ذكروه في نفوسهم وعلموا أنه سائلهم عما عملوا فتابوا 
إليه واستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ٠‏ ولم يصروا : كأنه يقول ولم 
يقيموا على ما فعلوا وهم يعلمون أنها معصية؛ وقال تعالى: ا فمن جاءه موعظة من 
ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 

واعلم أن للتوبة ثمرتين : إحداهما : تكفير السيئات ٠‏ وحتى يصير كمن لا ذنب 
له » والثانية : نيل الدرجات حتى يصير حبيبًا . 
606 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « التائب حبيب الله » والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له ؛ . 

فكما أن التائب حبيب الله فالمصرٌ إِذا ضده » وكما أن التائب لا ذنب له فكذلك 
عر <لوية فزن شوم لماي لأنه لم يمح منها شيئًا . وكذلك فاعلم أن توقع العفو 
مع خراب الاعمال توقع جائز يمكن أن يكونء ويمكن أن لا يكون كنزول المطر وكرجل 
ترك التجارة والحراثة والتكسب وقعد لا يشتغل بشيء يكسب منه على نفسه وجعل 
يتوقع إصابة كنز يستكثر به من القلة ولم ينظر إلى قوله عز وجل : ا وأن ليس للإنسان 
إلااما سعى 4 وإلى قوله تعالى : ا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاً © وإلى قوله عز وجل : #أم مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في لاأرض أم نجعل المتقين كالفجار » ٠‏ وقال تعالى : « أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء 
ما يحكمون » وقال تعالى : ا من جاء بالحسنة ذله خبر منها وهم من فزع يومئذ آمنون 


7ع 


ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 |النمل: ]1١‏ 
وقال عز وجل : أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا 
يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 4 [السجدة:4١]‏ وقيل معنى قوله تعالى : 
« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين 4 كانه يقول : كلما 
فتحوا باب من المعصية فتحنا عليهم باب من الرزق ونسيناهم الاستغفار . 


5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع 
استغفار »9 . 

فالتوبة تحل عقدة الإصرار ولو عاد في اليوم سبعين مرة . 

والحكمة في ذلك أن الله تعالى قدر الأشياء وقدر لها أسبايًا فجعل الطاعة سبب 
القربة والرفعة والثواب ٠»‏ والمعصية سبب الحجاب والبعد والعذاب » وجعل التوبة أيض 
سببًا لمحو السيئات ووفور الحسنات » والإصرار سببًا لتمحيق الحسنات ووفور السيئات » 
وجعل المباشرة سببًا للولد والحراثة سيبًا للحصد . والنقل سبيًا للملك . فطلب الولد 
من غير مباشرة محال . وطلب الحصد من غير حرث محال » وطلب عبد من عبد 
محال ٠‏ وطلب درجات من غير تقوى محال بدليل قوله سبحانه : # مثل الجنة التي 
وعد المتقون * . وقال تعالى : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيّا © . 

وما ورد في المناجات أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ : يا موسى لا 
تكونن ممن يطول الأمل ويترك التوبة ويرجو الجنة بغير عمل » يا موسى أطعني بقدر 
حاجدك إلى » واعصني بقدر صبرك على النار » يا موسى اعبدني وارج رحمتي ولا 
تكونن ممن يعصيني ويرجو رحمتي فإن ذلك عمل المنافقين » يا موسى قل لمن يعصيني 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (507/0 ح71718) عن ابن عباس - رضي الله عنه موقوقًا . وعزاه الحافظ 
العجلوني إلى أبي الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه » وكذا العسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف 2 
لا سيما ورواه ابن المنذري في تفسيره عن ابن عباس من قوله » والديلمي عن أنس مرفوعا » وإسحاق بن 
بشر في المبتدا عن عائشة » لكن حديثه منكر » والطبراني عن أبي هريرة » لكن في إسناده بشر بن عبيد 
الفارسي متروك » والشعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة . أنظر : كشف الخفاء (؟5/ 490 
الا : 


له 


إن العاصي سبب غضبي وما أنا بعجول » يا موسى كثرة الاستغفار مع الإصرار توبة 
الكذابين ٠‏ ثبات الدين الورع ٠‏ وهلاك الدين الطمع . 

وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه - عليهم السلام : لا تنظروا إلى قلة الهدية 
وانظروا إلى مهديها ٠‏ ولا تنظروا إلى صغر الذنب وانظروا إلى كبرياء من واجهته به . 
1" - وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ١‏ إن لم تستمن توبة 
التائب عليه فليس بتائب حتى يرضى الخصماء » ويعيد ما فاته من الصلوات ١‏ ويتجنب 
الشهوات ., ويتواضع بين الناس فيهزل جسمه بصيام النهار » ويتغير لونه بقيام الليل 
ويخمص بطنه بقلة الأكل . ويتقوص ظهره من مخافة النار » وتذوب عظامه شوقًا إلى 
الجنة » ويخف جلده بذكر الآخرة » . وأنشدوا : 


مرض القرايح صحة الإعجاب نوماللجوارج يقظةالألباب 
إن الجوارح كالجورح للنهى خرجتهمنآفاتها بالناب 


يااجانحا بجوانح القلب التي 
فيك الدواء وفيك داؤك فاجتهد 
خذ من شراب الزهد في كأس التقى 
وانقع عروق الذكر مع زهر الرضى 
وأضف إليهم ماء دمعك خيفة 
واشربه في أسحار قربك وابتدر 


جمحت عن الولي إلى الأسباب 
في شربة تشسفى من الأوصاب 
فالزهد للألباب كالجلاب 
وبزور جدفيإناءمتاب 
نما صنعت ومن وبيلمتاب 
واحمالفودمطاعم الآراب 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : كل ذنب أقام عليه العبد حتى يموت فهو 
كييزة + وكلها نان منها قتبن امرك فلس يكبي وسكا القيل د وحن اللا عن لعف 
التوبة ؟ قال : أن تكون إلى الله مقبلاً كما كنت عنه معرضًا . 

وقال ذو النون المصري ‏ رضي الله عنه - : يلزم التائب في توبته ثلاثة أشياء 
يستقيم بها أمره إن شاء الله : الندم بالجنان » والاستغفار باللسان » والاحتراز من 
الادران » ثم يعلن بالاعتذار والاستغفار ويصرخ إلى سيده في الليل والنهار ويظهر البث 
والسكون ويتجرد من لباس أبناء الدنيا ويلبس أطمار أهل التقى ويطلب نفسه بالحسنى . 

وأنشدوا في ذلك : 

4 


ياحبيب القلوب مالي سواك ارحم اليوم مانيًا قداتاك 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد ببى القلب أن يحب سواك 
يا منائي وسيدي واعتمادي طال شوقي مستى يكون لقاك 
افش دو من لبان تي بيتح ان يدراه 


قال وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ : كان عابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 
تعالى أربعين سنة مخلصا ثم إنه أخطأ خطيئة بعد الأربعين خالف فيها ربه وترك فيها أمره 
فخرج من متعبده هاربًا حتى أتى البحر فقال : يا بحر العريض عرضه البعيد طوله 
الطويل قعره الكثير سكانه وعجائبه هل فيك من مخبا ؟ فاوحى الله تعالى إليه أن أاجب 
عبدي . فقال له البحر : يا عبد الله فممن تريد المخبا ؟ قال : من رب العالمين استحياء 
منه لخطيئتي . فقال له البحر : ومن أين في مخبا وما في قطرة إلا وهي موزونة بميزان 
ومكيلة بمكيال مع ملك موكل بها مع علم الله تعالى فلو أردت غير الذي أمرت به 
خسف بي . فولى العابد وهو يقول : سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك فأين المهرب 
ثم سار في الارض حتى إذا قطع منها ما شاء الله أن يقطع فوقع في مفازة فيحاء واسعة 
لا يدري أين طرفها ولا ما قطع منها ولا ما بقى » وهي قاع صفصفًا فنادى : أيتها 
الأرض البعيدة أطرافها الكثيرة ساكنها وعامرها هل فيك من مخبأ ؟ فاوحى الله تعالى 
إلى الأرض : أن أجيبي عبدي . فقالت له الأرض : يا عبد الله ومن تريد المخبأ وما 
في حجر ولا مدر صغيرة ولا كبيرة إلا موزونة مكيلة مع ملك موكل بها مع علم الله 
تعالى فلو أردت غير الذي أمرت به لخسف بى . قال : فولى العابد يقول : سبحانك 
سيغائك يأ عظيم ما أفظ سلطاتك قاين منك اهرب كم إن العناي سان نت لمق 
بالجبال فجعل يتخللها حتى وقف على أطولها جبلاً وأكثرها شعابًا وطرقًا فنادى : أيتها 
الجبال الطويل طولها الضخم صخورها الكثيرة شعابها هل فيكم من مخبأ فيسترني فإني 
مذنب خاطئع ؟ فأوحى الله عز وجل - إلى الجبل : أن كلم عبدي . فقال له الجبل : 
سبحان الله وأين استرك فوالله ما في صخرة ولا ورقة يابسة ولا رطبة إلا وعليها ملك 
موكل بها لا يفتر من التسبيح مع علم الله تعالى في فلولا أردت غير الذي أمرت به 
لصاخت بي الارض » فرفع عند ذلك يديه للسماء وقال : يا عظيم سبحانك ما أعظم 
سلطانك لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك فمكث على ذلك أربعين سنة حتى بلي 
جسمه وغيرته الرياح والشمس وطال شعره حتى كان يلتف به » فلما كان بعد الأربعين 

٠ 


سنة بعث الله تعالى إليه ملك الموت ‏ عليه السلام - يقبض روحه وأمره أن يقرأه السلام 
ويخبره أنه قد غفر له ربه ذنبه بندامته على معصيته » فأتى ملك الموت فسلم عليه » 
وقال له العابد : من أنت يا عبد الله ؟ قال: أنا ملك الموت . قال : وما حاجتك إلي : 
قال : إن ربك عز وجل - أرسلني إليك وأمرني أن أقرتك منه السلام وأعلمك أنه قد 
غفر لك خطيئتك بندامتك على معصيتك وأوجب لك الجنة وأمرني بقبض روحك . 
قال : فكأن العابد لم يعبد الله تعالى طرفة عين إستقلالا منه للعبادة حيث بشره بالجنة » 
وهو قد اجتهد لله تعالى ثمانين سنة . فقال العابد : يا ملك الموت إن أنت أذنت لي 
صليت لربي صلاة أخمتم بها عملي فاستاذن ملك الموت - عليه السلام ‏ ربه في ذلك 
فأذن له » فصلى العابد ركعتين ثم قال : إلهي الحق روحي بالأرواح وجسدي بالتراب 
واتركني هملاً بين يديك ولا تبعثني للحساب فإني أستحي منك من أجل خطيئتي . 

هكذا يكون حال من قارف ذنيًا أو خالف أمر يخلص التوبة ويكثر الاستغفار 
والتضرع . وذكر أن بعض أنبياء بني إسرائيل - عليهم السلام ‏ سأل الله تعالى أن يتقبل 
توبته بعد أن اجتهد الرجل في العبادة سنين ولم ير قبول توبته فأوحى الله تعالى إليه : 
وعزتي وجلالي لو شفع أهمل السموات والأرض ما قبلت ذلك وحلاوة ذلك الذنب 
الذي تاب منه في قلبه : 

وذكر أن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أكل الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبقيت 
عورته مكشوفة فاستحيى التاج والإكليل من وجهه فلم يزولا » فجاءه جبريل - عليه 
السلام ‏ فأخذ التاج عن رأسه والإكليل عن جبينه ونودي من فوق العرش : اهبط من 
جواري فإنه لا يجاورني من عصاني فالتفت إلى حواء وقال : هذا أول شؤم الصية 
آخرجنا من جوارالحبيب . والحكمة فيه أن من طلب مقصوذا له ومرادا بمعصية يتخذها 
سببًا لوصوله إلى مراده فإنه يزداد عن مقصوده ومراده بعد) كما أن إخوة يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ طلبوا ازدياد قربهم عند أبيهم وخلوص محبته لهم بزوال يوسف من أبيه 
وعقوق أبيهم وقطع الرحم فلم يزدادوا بذلك إلا بعدًا وبغضا لهم وغضيًا عليهم . 

وكذلك يجب على العبد آلا يجعل معاصيه سببًا للوصول إلى مقصوهه لكيلا 
يزداد من مقصوده بعد وعليه غضبًا ٠‏ وإنما يطلب المقصود والمراد بالطاعة للمالك - جل 
وعلا ‏ بالتضرع والخنشية من العقاب والتنصل من جميع الذنوب والرجوع عنها في 


١ 


السر والجهر ٠‏ والاعتراف والرغبة في الصفح بالدعاء للذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو 


عن السيئات . 
لأدرعو الله في ظلم الليالي عسى ليل الفؤاد بذاك يجلا 
لأني قد ص ح بت الذنب ظلما ولم أصحب طريق العدل جهلا 
لانت إلهي الموجود صفح وهاد معي الص فوح لديك وبلا 
لآلئ عبرتي جنح الليالي إذاجنحالف ؤداإليك ذلا 
لأطلب حاجتي حججا طوالاً واسأل سيدي طولاً ونضلا 
لاستشقى صحاب العلم حتى تفيض على فؤادمات محلا 
لأاستشقى بهامن كل داء وأشرب فيضهاننفلا وعلا 
لان الحسحت في طلب الأماني ولاأدري أ يق ضياله أم لا 
لأشدطالبًا للفال حتى يفل الدهر حدالذهن فلا 
لانت المصساع مني يا إلهي فلاح لي الصديق فسرت أعلا 


وأما من عصمه الله تعالى بتوفيه حتى فبض روحه فكثير أيضًا ومن يهدي الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا » ومعنى توجع القلب واحتراقه هو الندم على 
ما مضى من العمر في غير طاعة وما حصل فيها من الذنوب المكتسبة والعزم على الترك 
في المستقبل ولها مبدأ وكمال . أما مبدأها فهو الإيمان المطلق والتصديق ومعناه سطوع 
نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه أن سموم الذنوب سموم مهلكة فيشتعل منها نار 
الخوف والندم وينبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر عن المعاصي في 
المستقبل كما ذكرنا ويذلك يحصل الكمال بالتوبة إذ يبعد بها عن جميع الأخلاق المذمومة 
التي عجنت في طيئة الإنسان عجنًا محكمًا حتى لا يكاد يتخلص منها فذلك الإحراق 
بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان عن خبائث الشيطان أما بنار الندم وإما بنار 
جهنم ولا يخلص أحد من كليهما إلابنور الإيمان الممستفاد من الشرع والعقل فمن سوف 
التوبة أنته المنية على غير توبة مصرا إذ الموت ليس له وقت مخصوص ولا سن 
مخصوص ولا يقصد شخصا مخصوصا وقد جاء في الأثر أن أكثر صياح أهل النار من 
التسويف. قال الله سبحانه : « ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » [الحديد: 4 ]١‏ 

نح 


وذكر أبو حامد الغزالي ‏ رضي الله عنه ‏ أن مثال المسوف من احتاج إلى قلع 
شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال : أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو يعلم 
أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها وهو كلما طال عمره ازداد ضعقًا فلا حماقة في 
الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف ثم أنحذ يننظر الغلبة عليه إذ 
ضعف هو في جسمه وقوي الضعيف . 
64 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من أنعم الله عليه نعمة فليحمد 


الله » ومن أبطأ عنه الرزق فليستغفر الله » ومن حزنه أمر فليكثر من قول لا حول ولا قوة 
إلا بالل » 20 . 


8 "_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :‏ وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا 
يذبون عنه ما لم يقدر عليه » . 

من ذلك : للبصر سبعة أملاك يذبون عليه كما يذب من قصعة العسل الذباب في 
اليوم الصائف وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل ووعر شيطان كلهم باسط يده فاغر 
قام ومةالن وك العكة أن نش طرق ين افيه العا لوا 

وقال يوسف بن يزيد : بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم ينشأ معهم 

وقال جابر بن عبد الله : أن آدم ‏ عليه السلام لما أهبط قال : رب هذا العبد 
الذي جعلت بيني وبينه عداوة آلا أعنتني عليه . قال : لا يولد لك ولد إلا وكل به 

ملك . قال: رب ردني . قال: أجزي بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرً إلى ما أريد . قال : 

رب زدني . قال : باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد الروح . وقال أيضًا إبليس ‏ لعنه 

الله : رب هذا العبد الذي كرمته علي ألا أعنتني عليه لأقوى عليه . قال : لا يولد له 
ولد إلا ولد لك ولد . قال : رب زدني . قال : تجري منهم مجرى الدم وتتخذون 
صدورهم بيوئًا . قال : رب ردني . قال : وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 

في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . 

)١(‏ قال الحافظ الهيثمي : هذا الحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط وهو طويل » وفيه يونس بن ميم 
ضعفه الذهبي بهذا الحديث بلفظ « من البسه الله نعمة فليكثر من الحمد للّه » ومن كثرت ذنوبه فليستغفر 
لله:» :ومن 'أيغذا رؤقه فليككر من قول لا حول ولا قوة إلا بلله »ومن تو بكوم فلا يضومن ]إلا ناذتهم :+ 
أنظر : مجمع الزوائد 4/50 07١‏ . 

رف 


فيادر رحمك الله إلى التوبة واستعن بالله على عدوك إبليس . وبالجملة فلا 
باعث على التوية إلا الخوف الصادر عن البصيرة والمعرفة ومما يبعث على التوبة ذكر 
الموت وقصر الأمل ومتى أخلص القلب بالتوبة بالندم على ما مضى والعزم على ترك 
العودة في المستقبل فإن التوبة مقبولة لا محالة . قال الله تبارك وتعالى : ا وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون #[الشورى ١5:‏ 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  :‏ إن الله سبحانه يبسط يده بالليل 
لمسيء النهار » وبالنهار لمسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » '" . 
-١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن من قبل المغرب بابًا مفتوحا للتوبة مسيرة 
عرضه سبعون سنة فلا يزال كذلك الباب مفتوحا حتى تطلع الشمس من نحوه»”" . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله تعالى : يا ابن آدم إن هممت 
بحسنة فلم تعملها كتبتها لك حسنة ؛ وإن عملتها كتبتها لك عشرا ‏ وإن هممت بسيئة 
فحجزتك عنها مخافتي غفرت لك ©" . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تعالى يقول : ابن آدم ما أنصفتني 
أتحبب إليك بالنعم وتتباغض إلي بالمعاصي » خيري إليك نازل وشرك إلي يتصاعد في كل 
يوم يأنيني عنك ملك كريم بعمل غير صالح . يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك 
وأنت لا تدري من ال موصوف لسارعت إلى مقته ») . 
4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى ثلاث ساعات 
بقين من الليل فينظر في ساعته الأولى في كتابه الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء 


5 )190148 حُ )© وأحمد في المسند 5/ 47 ح‎ ١1/5 أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه : الفتن (/ اح 20 ).» وأحمد : المسئد (/54 ح 19كم1) : 

(*) أخرجه البخاري : الرقاق 7731/١1(‏ ح 14941) بلفظ : ١‏ إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك » 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها اللّه له عنده عشر 
حسئات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة 
فإن هو هم بها فعملها كتبها اللّه له سيئة واحدة » » ومسلم في الإيمان ١١18/١(‏ ح 11/7017) بنحوه . 
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ويشبت » وينظر في الساعة القانية أو قال : بطلّع على جنة عدن الستي هي مسكنه 
ومسكن الأنسياء والشهداء والصديقين » وينزل في الساعة الثالئة ويقول : ألا من 
الفجر ثم قرأ : 8 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا © )! الإسراء: 7178" . 


6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا تتركوا صلاة الصبح وقيام الليل فإنها نجاة 
العبد في الدنيا والآخرة من النار » : 

وقال كعب الأحبار ‏ رضي الله عنه ‏ : ما من مؤمن يقوم لصلاة من الليل على 
قدر طاقته إلا تناثر عليه الملائكة ما بينه وبين العرش فكل ينادي : يا ابن آدم لو تعلم ما 
لك فى صلاتك ما انقلبت إلى حاجة فمن مات على هذا ليس له عند الله إلا الجنة . 

وروي عن الحسن البصري - رضي الله عنه - أنه قال : سأل داود جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ أي الليل أفضل ؟ قال : لإ أدري إني أعلم أن العرش يهتز في السحر فتتحرك 

قال الحسن : وبلغني أن ريحا تهب في السحر فتتحرك أشجار الجنة ببرد السحر 
وطيبه إما هو ما يخرج من خلال أبواب الجنة من تلك الريح . ثم قال : ألا ترى إلى 


05 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لله أفرح بتوبة المؤمن من رجل في 

أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه ونام » فاستيقظ وقد 

ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطشن أو ما شاء الله قال : ارجع إلى 

مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ؛ فوضع رأسه على ساعديه ليموت 

فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 

هذا براحلته » 7" . 

(1) أصله عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة . أخرجه البخاري : التهجد (5/ 71:58 ح1148) » ومسلم 
في المسافرين 07١ /١(‏ ح )768/١58‏ : 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات ٠١0 /1١(‏ ح1708) عن ابن مسعود » ومسلم في التوبة (7/5 7١١‏ ح 
2:0١‏ عن أبي هريرة . 
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وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لو عملتم الخطايا حتى تبلغ أعنان السماء ثم 
ندمتم لتاب الله عليكم » ”") 

24- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 إن العبد ليذنب الذنب فيدخل الجنة » . 
قيل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : « يكون نصب عينيه نائبًا منه فار حتى يدخل 
الجنة » 5" . 


8.-. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذا تاب العبد وحسنت توبته قبل الله توبته 
وغفر سيئاته ورفع له بكل سيئة درجة في الجنة وإذا كان عاصبًا لايقبل الله تعالى منه حسنة 
حتى يتوب فإذا تاب رد الله عليه حسناته وغفر له سيئاته ورفع له مكان كل سيئة درجة في 
الحنة ). 


وأنشدوا فى مثل ذلك : 


تب يا ابن آدم قبل الموت في مهل واستغفرالله إن الغافراله 
واهرب إلى الله من ذنب خلوت به عن العيون وكانالشاهد الله 
لاتكتكتمن فإ الله مطلع لاتيفسن فإنالحافظ الله 
يا نفس توبي فإن اللهو منقطع عماتقيل وكا الدايم الله 
ثواب ربك جنات مزخرفة لنيتوب ويخشى حسبه الله 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : مخبر عن ربه ‏ عز وجل - أن الله 
تبارك وتعالى يقول : بشر المذنيين أنهم إن تابوا قبلت توبتهم » وحذر الصديقين أني 
إن وضعت عليهم عدلي عذبتهم ‏ . 

وذلك أن حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العبد وأن نعم الله تعالى أكثر 
من أن تحصى . وقال الفضيل ‏ رحمه الله : إذا لم تقدر على صيام النهار ولا على 
قيام الليل فاعلم أنك محروم قد كبرت خطيئتك . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه : الزهد ١519/5(‏ ح471548) بلفظ : « لو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم 


لتاب عليكم ؟ وانظر : الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 0/0 ح6) بنحره . 
)١(‏ أخرجه أحمد : الزهد 2 ونارف4 * 


او 


وقال ابن السماك ‏ رحمه الله يعاتب نفسه : يا نفسى تقولين قول الزاهدين 
وتعملين عمل المنافقين » وفي دخول الجنة تطمعين إن للجنة قومًا آخرين وإن لهم 
أعمالاً غير ما تعملين » وأنشد فى المعنى : 


منعوك من شرف المودة والصفا لما رأوك على الخينة والجنا 
إن أنت أصرفت العنان إليهم جادادوا عليك تكرمًا وتعطفًا 
حاشاهم أن يظلم وك وإما جعلوا الوفا متهم لأرباب الوفا 
وقيل : لما تاب آدم ‏ عليه السلام - قبل الله توبته وضربه مثلاً للمعاتبة وأسوة لمن 
استقام وندم ٠‏ وإبليس ضربه مثلاً لمن تكبر وأصر على الذنب والمعصية والإصرار ‏ 
فإبليس جعله الله دليلاً على الشقاء وآية » وآدم عليه السلام جعله دليلاً على السعادة 
والولاية . وأنشد إبليس بلسان الحال : 
طَرْدتْ فمالي غير ذنب فكيف من له ألف ذنب ذاك أجدر بالطرد 
فإياك يا مسكين والإصرار » فلا صغيرة مع إصرار » واحذر أن تقتدي بالعدو في 
شريعة الإصرار » وتقنط من بعد حصولك على كنز مغفرة العزيز الغفار » فتقول بلسان 
الإياس : أنا مير منه خلقتني من نار » لثلا يشبت لك نسب لأملان جهنم من الجنة 
والناس أجمعين ٠‏ فمد أكف الضراعة » وبادر بالإياب إلى باب الطاعة ٠‏ واعنٌ بالرجوع 
من الوقت والساعة . وقم على سجادة التلقي » وضع نفسك على درج التواضع 
والتذلل رجاء الترقي » فيخرج لك من صلات المواهب والقرب غافر الذنب وقابل 
التوب » إرئًا من أبيك آدم - عليه السلام ‏ الإقلاع عن الخطايا وقبضنا للميراث فتلقى 
آدم من ربه كلمات » فأبوك آدم أخرج من الجنة إلى الأرض لما خالف الأمر الواحد » 
ونسي الفرض ٠‏ وأنت قد رفع عنك المؤاخذة عن النسيان » وفتح لك بمفتاح المتاب 
أبواب الغفران » ووعدت على امتثال الأوامر واجتناب النواهي بجنات الرضوان ٠»‏ فلا 
أنت لللطاعة فاعل » ولا للصواب قابل ٠»‏ ولا عن الذهول والعصيان مقلع ولا زائل » 
ولا من شؤم المخالفة لمحل امتثال الأوامر راحل» ولا لما تسمع من صدق الموعظة قابل 
ولا لاشكال الحقائق بمرآة سرك مقابل » استيقظ يا غافل » فقد سارت القوافل لا عن 
المعاصي تنقلت » ولا إلى المتاب إذ ولا بد من المخالفة تحولت ٠‏ ولا إلى معالم الوصول 
بأدلة القبول توصلت ٠‏ فما الذي يصرفك عن تناول شراب المتاب الذي ذخره لك أبوك 
ا 


آدم ‏ عليه السلام - في مجلس تلقي الكلمات من رب الارياب » إلى أن خجبت عن 
الباب » وأخاف أن يرخى بينك وبين القبول الحجاب ٠»‏ وتمنع من مواصلة الأحباب » 
فقد ضرب بين الأضداد وأهل الأقراب بسور له باب باطنئه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب . وأنشدوا فى المعنى : 
متوياهنديدتيكالإياب ولتعم يْث نأنينا الرباب 
11 
ومن جد في الطلب أدرك بإذن ربه المطلب ٠»‏ لانه إذا أذن له في الجدّ فقد أذن 
في النيل » والحكمة في ذلك أن الذلة للمالك والاستغفار » واحتقار الذنوب 


والاضطرار بنور القلب والاسرار ٠‏ ويفتح باب مغفرة الغفار » ويحجب عن حريق النار 
ودليل ذلك قول الله تعالى للملائكة : ظ إني أعلم ما لا تعلمون » , كأنه يقول : أنتم 
تطيعوني بعين الافتخار » وهم يعصوني بعين الاضطرار » تقولون : نسبح بحمدك 
ونقدس لك » وهم يعصون ويقولون : ربنا ظلمنا أنفسنا » والعاصي إذا قال من حيث 
الاضطرار : ظلمت نفسي أقول له : إني قد غفرت لك أحب إلى من المطيع اذل إذا 
قال من حيث الافتخار : أنا » ولذلك قيل : خضوع العاصي نخير من طاعة المذل . 


وأنشد المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ : 


توبة :. 


ونعاني ل أتاني التسسيب 


ذهب العمرفي اتباع هوائي نؤزل النوح والبكاء والشتحسيب 
أسقم القلب سقم جرح المعاصي لم الكرب مسالدائي طَبيب 
آومن حسجتي وقسبح فعالي يوم عرضي ونشرها ما أجيب 

يس الال بال رميها وبحق الجلال أنت لأسي 
فشفيعي محمد واعترافي ودعائي لسيدي لايخيب 
نصلةالإلهسراعليه ماأضاءالتهارئميفيب 


واعلم أن ما من شيء بعد الشرك أعظم ذنبًا من لقائك ربك عز وجل على غير 


قال تعالى : ظ إنما التوبة على الله للذين يعسملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 


قريب فأولئك يتوب الله عليهم 4! النساء: ا : 


ليت 


معناه على قرب عهد بالخطيئة لا أن يسوف ذلك حتى يسود قلبه ويركبه الرين » 
فلا يقبل الحق ٠‏ فإذا كان وقت المعاينة وكشف الغطاء طلب التوبة والإقالة فلا يقال 
له: ١‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموث قال إني 
تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار © ٠‏ كذلك يكون حال المؤمن والكافر عند كشف 
الغطاء . فحال العبد العاصي الذي كان يسأل التوبة » ويدع الندامة أنه يظهر له عند 
خروجه من الدنيا موج الرحمة فيحول بين معرفته ومعصيته ٠‏ فتبقى معرفته وذلك قوله 
تعالى : ط فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » كذلك حال الكافر والمصر يظهر عند 
خروجه من الدنيا موج الشقاء » فيحول بينه وبين ما يشتهيه من قبول العذر والإقرار 
بالوحدانية » وذلك قوله تعالى : ظ وحيل بينهم وبين ما يشتهون * ؛ ويقال له أيضا : 

ط أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذقوا فما للظالمين من نصير © . 


وأنشدوا في مثل ذلك : 


لوعترى دعسعك باهذ اتناف تتا قدت اليكا قدا 
إنمايصفوهونالامرئ حفظ العهد وراعي الذنما 
كيك تعفدو لك الم تسدنا لز ال بار مايل هلما 
وكذاداؤك داءكمعضل ابسسححن ا قححصوؤواذاة إلاسقما 
أنت لوسسالمتنائلت الى ق لم نس لم إلاسلما 
عندك منك امور كلها حيرةفيهاليناوعما 
لوأردناكلناس اننا أووصتاحبالئناماتصرما 
ُحعلينا اس ذاولاتتحمْ اقرمعالسنّعليناندمما 


ماريناشصفاعمله 


نصف في صفقة فاخ + ١‏ 


يا أمى قد جف عودك » فأين عَودك ؟ وذهب شبابك . فأين متابك ؟ ودنا 
رحيلك فآين عويلّك ؟ وقرب مسيرك فأين نصيرك ؟ أما لليل أملك صباح ؟ أما لفساد 
عملك إصلاح ؟ أما لداء قلبك دواء ؟ أما تتنسم من جو المعارف نسيم الهواء ؟ أما 
لضعيف سرك من نخواطر الصدق قُوى شيطان مخالفتك قد ترس وغوى أصبحت 
والابالسة لولا كلمة التوحيد على حد سواء : وأنشدوا فى المعنى : 
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عطاك ك اس سلقامه فسكرتمنالل ملجوا 
وناك هاهوق دنهم ا لعنلمص صي والهوا 


أين التنشوق للحبيبٍ وق اده تطاولت الكو 


يا آدم المعصية والنسيان ٠‏ إياك أن تحصد حب الحَب من حنان الجئان عند اغترارك 
بوشوسة مارح القيطان ‏ منلي عاك :عند الرقزع إلى دروضة النطياة عبطا متها تجقية 
بعضكم لبعض عدو . فأحبابك يرغبون فى وصالك » فما آخي هذا الصد ء» وملأكك 
قد وعدوك بالحرية » وقد آن اقتضاء الوعد » رضيت لنفسك بالشقاء » وهم يريدون أن 
تكون نجم السعد . ماذا أقول : لله الأمر من قبل ومن بعد . أما لليل هجرك آآخر ؟ أما 
لجانح جوانح جواد أملك زاجر ؟ أما لضائع بضائع الفلاح تاجر ؟ مات التجار فكسدت 
أسواق هذه المتاجر . يا ليل بلا صباح » يا أجسام بلا أرواح ٠‏ يا خوالب بلا قلوب » 
ما بقي من نوره ولا المغلوب . يا مستحق العيوب » يا من لا يرغب في انتشاق نسائم 
الغيوب أمرت أن تسقل مرءاتك وتقابل بها الملكوت فما قبلت ولا قابلت » وأرشدت 
إلى تمائلة الأمثال بالامتثال فلا امتثلت ولا ماثلت » وهديت إلى حل إشكال التشكل 
بهذه الاشكال ومخالطة الأشكال فما خالطت ولا شاكلت ٠»‏ فاصبح كاسك كدر . 
وجمعك منتشرا ٠‏ وأصلك منعفرً ومرضك خطراء وسحابك قحطا بعد أن كان مطراً » 
فلا في محلك الأول أنت ماكث ٠»‏ ولا لميراث التلقي من أبيك أنت وارث » فجملتك 
قد فارقت جملتك » وأرواح المعالي قد كرهت صحبتك وذاتك قد سئمت عشرتك » 
وظلك قد زائل صورتك ٠‏ وقلبك قد مل جنتك » فبقيت مشتتًا بلا جامع . وراغبًا في 
اللقاء » ولك منه أقوى مانع » انعكست الحقائق فى حواسك الخمس ٠‏ اشستبه عليك 
الغد بالأمس ١‏ وأنشدوا : 


اس بير اس 


أحبابنا كم تهجرون وتبعدون حتى متى هذا الجفامتكم يكون 

. ب‎ "٠ ٠ 3 ٠. 

إن كنت خنت عهودكم بجهالتي فالعفومنكمير نجيهمن يخون 
أنت يا عاصى لما أهواك العدو فى مهواة الهوى للهوان ٠»‏ منعك اللحاق بشريف 
عنصر العصمة من العصيان » وقطعك عن الوصول إلى أصول الرضوان فأزلك عن 
مدارج معارج الجنان بأنواع الخداع » وقام بينك وبين الصلاح في طريق تأدية العمل 


رد 


مقام القطاع » وحال بسرور وغرور التزييل بينك وبين اقتطاف غاية الأماني ونهاية 
الأطماع ٠‏ وأراد إطفاء نور الإيمان من مصياح قلبك بعاصف ههواء ذنبك » وهم أن 
يقطع السبب الذي بينك وبين ربك صل عن مطالبه وحيل بينه وبين مآربه ؛ ولخرج 
داعي الشرع بما يجبر هذا الصدع جامعا بين الأصل والفرع بتوقيع الازل أن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم . 

قال الله سبحانه : 8 ليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيما »1 الأحزاب :77 

وقيل : لولا ثلاث ما خلق ثلاث . لولا المؤمنون ما خلقت الجنة » ولولا 
الكافرون ما خلقت النار » ولولا المذنبون ما خلقت الرحمة . 


١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقاب ما طمع في الجنة » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من الجنة » ١"‏ 

وفي الخبر : أن الله تعالى أوحى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ يا داود أحبني وأحب 
من يحبني » وحببني إلى خلقك . قال : يارب كيف أحببك إلى خلقك . قال : 
اذكرني بالحسن الجميل » واذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك . فإنهم لا يعرفون مني 
إلا الجميل . فهذه معاملته مع عباده في دار الدنيا » وأما معاملته معهم في الآخرة فهي 
ما قيل : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى : يا آدم ضم التوابين إليك » 
يانوح ضم الداعين إليك » يا إبراهيم ضم الاسخياء إليك » يا إسماعيل ضم الصادقين 
إليك ٠‏ يا موسى ضم المشتاقين إليك . يا داود ضم القراء النادمين إليك » يا سليمان 
ضم الأمراء العادلين إليك» يا أيوب ضم الصابرين إليك» يا يوسف ضم المحبين إليك » 
يا يحيى ضم الزاهدين إليك » يا عيسى ضم العلماء إليك » يا محمد ضم العارفين 
إليك » يا أبا بكر ضم الصديقين إليك . يا عمر ضم أهل المعروف إليك » يا عثمان 
ويا حمزة ويا حسن ويا حسين ضموا الشهداء إليكم ٠‏ يا على ضم الشجعان والابطال 
إليك » يا أصحاب محمد ضموا الصالحين إليكم » قال : فيبقى العصاة من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم - فيبكون وينوحون على أنفسهم ٠»‏ ويضجون فينظرون يمينا 


. ح 78/ 0/08؟)‎ 7١١4 /5( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 
لخرة:‎ 


وشمالة خائفين يقولون : يا ويلتنا إلى من نلتجئ فد ذهب الأنبياء والصديقون والشهداء 
والصالحون والأولياء والمتقون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله عز وجل : 
ف ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم » [السجدة: 117 فنهم حيارى : 
فينظر الجبار جل جلاله إلى إيانهم من كل وجه » فيناديهم برحمته : إلى أيها العصاة 
المذنوبون فإني حميم من لا حميم له » أنا مؤنس المفلسين ومنعش الآيسين » فإذا كان 
ملجا أولئك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون فأنا ملجا الملهوفين » «وثمإن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم 4 فينصب لهم لواء مكتوب عليه سطران » الأول : لواء الكريم من 
الكريم » والثاني : مذنبون ورب غفور » فيسبقون إلى الجنة فإذا نظروا أولئك إلى 
لوائهم منصوب على باب الجنة فيقولون : لمن هذا ؟ فيقال : لمن أيس من الخاوفين » 
واعتصم برب العالمين الله لا إله إلا هو.رب. العرش العظيم . وأنشدوا في المعنى : 


حكعدن ا ست حمر نائيكقسوة قشي هونا وأوشقوا 
بشنوبتكائرت تمبثواناهمتع قو 
لمجا نيوا سيد وان ولتي ةيصوت درن 
إن قلبيوخغلاطري ول يؤدي يحقق 
اد يعحتتجات ل الس اتاد ا سر 


فسبحان من لم يرض بذنوب عباده المؤمنين حتى سترها » سبحان من لم يرض 
بالستر لها حتى غفرها » سبحان من لم يرض بالغفران حتى بدكها بالحسنات» سبحان من ١‏ 
أعطى على الحسنات الدرجات» سبحان من لم يرض بأن لم يصلهم نار حتى أعد لهم 
الجنة دار » سبحان من لم يرض بأن أسكنهم بها وآواهم حتى أكرمهم بها وحياهم ٠‏ 


وأنشدوا : 
يامن نحاتهملمارئيتهم طيب الحياة الني نفسي ترجيها 
علي دين لكم روحي وما ملكت فأحسنوا الإقعضاء حتى أقضيها 


زفرة: 


أعاذنا الله وإياكم من التسويف وبصرنا عيوب أنفسنا وردنا إليه ردً) جميلاً » فإنه 
لا مهرب لأحد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته » ولا قوة على طاعته إلا بمعونته وإرادته 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله . 

48 باب كراهية الموت والغفلة عنه 

وهو يجمع بابين . 

اعلم وفقك الله أن من الأمور العظيمة في دفع الخبائث المذمومة المعجونة في 
طينة الإنسان الشمية للنفوس ٠»‏ وتركها والصبر على البأساء والضراء ٠»‏ والقناعة بما تيسر 
ذكر الموت » وذلك أعظم الشرع أمره وثواب ذكره إذ به يتتقل حب الدنيا الذي حبها 
رأس كل خطيئة ٠»‏ وتنقطع العلاقة عنها وعن شهواتها وخارفيها. قال الله تبارك وتعالى : 
٠‏ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم #|الجمعة:8! وقال تعالى: لا أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » |النساء:178 وفال عز من قائل: 8 كل من 
عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام #[الرحمن :11! . ظ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أكشروا من ذكر هادم اللذات » 
قيل : وما هادم اللذات ؟ قال : « الموت » 9" . 


0 ف وللن نل 4)ة) أ )اه زفق 
1لا وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » ' . 
وأنشد المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ : 


إني نظرت إلى الأنام فخلتهم سكرى نيام فافلين المراد 
شغاتهم الدنيا بكثير خدامها عماله خلق الجميع من العباد 
ناموا عن المقصود لم يستفيضوا والعمر ينقص والعماية في ازدياد 
فهم حجاب القلب عن نور الهدى وهم حجاب النفس عن طريق الرشاد 
)١(‏ أخرجه الترمذي في : الزهد (4/ 067 ح171707) وقال : حسن غريب » والنسائي : في الجنائز (5/ 4 ) 
باب كثرة ذكر الموت . 
(؟) ذكره الحافظ العجلوني في « كشف الخفاء » وقال : هو من قول علي بن أبي طالب ٠»‏ لكن عزاه الشعراني 
في الطبقات » لسهل التستري ولفظه في ترجمته : ومن كلامه : ١‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا » وإذا ماتوا 
ندموا لم تنفعهم ندامتهم » أه. أنظر : : كشف الخفاء » للحافظ العجلوني (5/ 4١54‏ ح31746) . 
رفرة 


4 وقال رجل من الانصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : يا رسول الله من 
أكيس الناس ٠‏ وأكرم الناس ؟ قال : « أكثرهم للموت ذكرا » وأشدهم له استعدادا 
أولئك الأكياس ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة » ”2 . 
6ه" وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه » ”") : 
فإن قيل : فما الحكمة في بكاء آدم ‏ عليه السلام ‏ في حين خروجه من الجنة . 
ثم ميله إلى المقام في الدنيا وقت الخروج منها وكراهية الموت عند رجوعه إلى الجنة حتى 
استرجع ما كان وهب من عمره لابنه داود ‏ عليه السلام ‏ حين أتى قصر عمره ؟ فالمعنى 
فى ذلك أنه لما ذاق حلاوة لذة نعيم الجنة أحب المقام فيها لحلاوتها وقلة تعبها ونصبها ٠‏ 
فلما دخل الدنيا وذاق حلاوة الخدمة » فامتار حلاوة الخدمة على حلاوة النعمة ٠‏ لأن 
اليه نصيية .زانققة تصييت: امون والكب يوكن تصمت متغيرية على تضيت لشفي 
ويدع شهوته لشهوة محبوبه » ويفضل أحباب محبويه على أحبابه » فلذلك كره الخروج 
من الدنيا ليستكثر من خدمة مولاه . 
5- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « كفى بالموت واعظًا »”" . 
/االا9 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « تركت فيكم واعظين ناطقًا وصامتًا » 
فالصامت الموت . والناطق القرآن » . 
وأنشد المؤلف ‏ رضى الله عنه ‏ : 
فالناطق الحكيم يناديه إلى سبل النجاة من الهوى شاهق 
وعظيم فتك أسوهه وهوامه وسمامالمنام سهامالراشق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه : الزهد (17/ ١577‏ ح 509:) . وقال في الزوائد : فروة بن قيس مجهول . وكذلك 
الراوي عنه . وخبره باطل . قاله الذهبي في ١‏ طبقات التهذيب » » وذكره الحافظ المنذري في الترغيب » 
وقال : حديث حسن . أنظر : الترغيب والترهيب » (578/5؟ ح6) . 

() أخرجه البخاري في ١‏ الرقاق » /١١(‏ 754 ح /1601) 2 ومسلم في الذكر ؛ (4/ 7١18‏ ح * 

(") ذكره الحافظ العجلوني في ١‏ كشف الخفاء » » وعزاه للطبراني والبيهقي والقضاعي والعسكري أيضًا عن 
عمار بن ياسر رفعه بلفظ : « كفى بالموت واعظًا » وكفى باليقين غنى » وكفى بالعبادة شغلا » . 


2 


فاسمع لحكمة واعظ من قوله قبل ورود الصامت لمراهق 
تحظى غدا عند المليك بقربة وتنال رؤيةذي اللجلالالخالق 
مع النبي محمد علم الهدى شرف القيامة ذي البهاء السابق 
صلى الإله عليه أفضل شافع من جه بالنور المبين الصادق 
6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : « كل عامل سيقدم على ما أسلف عند موته » 
وإن ملاك الأعمال نجاتها , والليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغًا إلى الآخرة » وإياكم 
والنسويف بالتوبة » والغرة بحلم الله » واعلموا أن الجنة والنار أقرب إلى أحدهم من 
شراك نعله » فمن يعمل مثقال ذرة خير يره » ومن يعمد مثقال ذرة شرا يره » . 


64-. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد ؟ 
قال : (نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة» . 
٠‏ الاب وهر وسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمجلس قد استعلاه الضحك . فقال : 
« شوبوا مجلسكم بهادم اللذات » قيل : وما هادم اللذات ؟ قال : «الموت » "2 . 
750١‏ وذكر رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فأحسن الثناء عليه . قال : 
« كيف كان ذكر صاحبكم للموت » قيل له : ما كنا نكاد نسمعه يذكره . فقال : 7 إن 
صاحبكم ليس هنالك » . وأنشدوا في ذلك : 

الموت لاوالدا يب قي ولاولدا هوالسبي ل إلى أن لاترى أحدا 


ص سم 
0 


كان الرسول فلم يخلد لاأمته لو خلداله حيًا ةتبله خلدا 
و 
للموت فينا سهام غير مخطئة من فاتهاليوم سهملميفتهغكل) 
5- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ بئس العبد من سهى ولهى ونسي 
المقابر والبلى ») 5 8 
)١(‏ أخرجه الترملي : الزهد (5/ 007 ح 73707) والنسائي في الجنائز (4/ 4 ح باب : كثرة ذكر الموت ) » 


() أخرجه الترمذي في ١‏ القيامة » (5/ 177 5158) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وليس إسناده بالقوي : وانظر 4 الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 6/ لاه ح١1) ٠.‏ 


0 


7 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 7 صم الدنيا » واجعل إفطارك الموت » وفر من 
الدنيا كما تفر من الأسد» . 

4-. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : ١‏ إذا 
أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء » وإن أمسيت ذفلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ من 
حياتك لموتك » ومن صحتك لسقمك ., فإنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك غدا » ”" . 


وأنشدوا فى المعنى : 
تمرالد الي بآجسالنا فكاين ترااللوت قتدازعجا 


أقاكنلم:نكناعدة تقيكمنالهولماقدتجا 


تبان شيم :ل لكر راون اتيم زان اللسجن 
6- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن روح القدس نفث في روعي أحبب ما 
أحببت فإنك مفارقه » وعش ما شئت فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي » ”" . 
وأنشدوا في مثل ذلك : 
اعمل على حذر فإنك ميت ونظر لنفسك أيهالمغفبون 
فكان ما قد كانلميكإذمضى وكانماهو كائن سيكون 


255_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «عجبت لغافل ولا يغفل عنه» 
وعجبت لمن يؤمل الدنيا والموت يطلبه » وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أأرضى الله 
أم أسخطه » . 


)١(‏ أصله عند البخاري : أخسرجه البخاري في الرقاق 771/1١(‏ ح1417) » والترمذي في الزهد (57/4ه جح 
7377) واللفظ للإمام الترمذي . 

: ح 7194) عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال‎ ١57/4( أخخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
نفث روح القدس في روعي أن نفسًا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها » فاجملوا‎ « 
أن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس‎ ١ : في الطلب » ... ؟ وذكره أيضًا الحافظ العجلوني بلفظ‎ 
: حتى تسكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »© وقال : رواء في مسئد الفردوس عن جابر » أنظر‎ 
. عن أبي أمامة‎ )71//٠١( كشف الخفاء (778/1 ح 07-7 وأخرجه أيضما أبو نعيم في الحلية‎ 


أفرة 


7 وعن أب بن كعب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا ذهب ريح 
الليل قام » فقال  :‏ أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء اموت بما 


فيه » 29 . 


2724 وعن يحبى بن أبي كثير قال : خطب أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - فقال : 
أين المرضاة الحسنة » وجوههم المعجبون بشبابهم ؟ أين الذين بنوا المدائن ؟ فحصنوها 
بالحيطان ؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب ٠.‏ تضعضع بهم الدهر ‏ 
فأصبحوا في ظلمات القبور ١‏ فالوحا 2 ثم الوحا 62 ثم النجا 2 ثم النجا”") ٠.‏ 
وأنشد أبو بكر رضى الله عنه ‏ : 
الموت باب وكل الناس داخله ياليت شعري بعد الباب ماالدار 
فأجابه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : 
الدار جنة عدن إن عملتبما يرضى الإله وإن قص رت فالتار 
فأجابه عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ : 
هما محلان ما لالناس غيرهما فاخترلنفسك أي الدار تختار 
فأجابه علي رضي الله عنه ‏ : ١‏ 

و 
ماللعباد سوى الفردوس إن عقلوا وإنهفواهفوةفالرب غفار 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب ٠‏ 
وكأن الحق فيها على غيرنا وجب , وكأن الذي نشيع من الأموات تسفرٌ عما قليل إلينا 
عائدون » ثبوأهم أجدائهم , وناكل ترائهم كأنا مخلدون بعدهم ‏ قد نسينا كل واعظة 

وأمنا كل جائحة » 7" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي : صفة القيامة (575/5 ح 1017؟) » وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو نعيم في 
«الحلية » )1507/١(‏ » والحاكم في المستدرك )47١/7(‏ أنظر: الترغيب والترهيب للمنذري (؟/ 0٠٠‏ ح١٠؟)‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان (0/ 574 ح440 )٠١‏ ء وأبو نعيم في « الحلية » (1"4/1) ٠‏ والزهد لأبي 
داود السجستاني (ح78) وقال : رجاله ثقات غير أن يحبى بن أبي كثير لم يدرك أبا بكر الصديق - فللكه . 

() ذكره الحافظ الهيئمي في المجمع (١٠/١57؟‏ - 177) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال :رواه البزار وفيه 
النصر بن محروز وغيره من الضعفاء . وأبو نعيم في الحلية )٠١/(‏ عن علي - رَضي الله عنه دل . 


ئضرة 


وأنشدوا فى ذلك : 
أخي مابال قلبك ليس ينقى كانك ماتظ لوت حقًا - 
فماأح د بزادك منك أولى ولا أحد باذنبك منك أشقى 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الموت تحفة كل مؤمن 2" . 


١‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن للموت ألف سكرة » وكل سكرة أشد من 
ألف ضربة بالسيف . وما الموث إلا أجر ). 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ استحيوا من الله حق الحياء » قالوا : إنا 
نستحبي . قال : 7 تبنون ولا تسكنون » وتجمعون ما لا تأكلون » 7" . 

87# وقال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - : وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : #يامن الوك قابته ونان الفتر اكد له اين الكقن بكر عافن 
اراب وساده » يا من الدود جيرانه » يا من المنكر والنكير زواره » يا أيها المودع غد) 
عرسه كم من مستقبل يومًا لا يستكمله » ومنتظر غد) لا يبلغه , لو نظرتم إلى الأجل 
ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره ». 


وأنشدوا فى المعنى 9 


المرء يبني والليالي وتنك ويظل يأمل والحوادث تسجرم 
ويبيت مسرور) ويصبح لاهيًا وأمامهيوم نضيعمظلم 
يسيىى إليه كل شيء جاهد) يحل جين مم بي يدم 
فحيتهيامهامعدودة تمضي بها أنفاسهلويعلم 
ب ناقصًا في كل حين عمره كعيونٌقلبك عن مآلك تُوم 


)١(‏ ذكره الحافظ العجلوني وقال : رواه الديلمي عن جابر بزيادة : « والدرهم والديئار مع المنافق » وهما زاده 
إلى الئار » ورواه عن عائشة بلفظ : « المودة غئيمة » والمعصية مصيبة » والفقر راحة » والغنى عقوبة » 
والتائب من الذنب كمن لا ذنبٍ له » أنظر : كشف الخفاء (؟/ 87 ح 55517) . 

(؟) أخرجه الترمذي : صفة القيامة (557//5 ح 7508) وأحمد : المسند (1/ 007 ح )71١‏ بمعناه. 


لكر 


بحن يخال اساي سبحت يقظانأنت فكم وكمفا محم 
إني لأعلم يا مع الج علي أن الحمام على النفوس محَكْم 
ولكل حلي مَدَةماإزله متاخ عنهاولامتقام 
لا بد أن منيتي سعصييني فالموت حهملست منهأ 

ليس العلاج بزائد في ماتي وقسيًا ولام احم عني يرم 
لاشك في هذا ولكن يرنجى الي البقاء فظنه مسح سم 
حن العليل إلى الطلبيب وإلنما بل الطسبسيي بعل وخوام 
ظئًا يطالب بالع لاج وإنما ضرالعليل ع لاج هالمتوهم 
إن الطبيب ليستجيدغتاءه حدرللتون وليس منه ويسلم 


يامن يبحيط بكل شيء علمه افر لمكي يني عاتعلم 
4 +- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم   :‏ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
ال موت » والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » "" . 

وأنشدوا ف في المعنى : 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل 


وفدت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ سابع سبعة في قومي ٠»‏ فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى 
من سمتنا وزينا . فقال  :‏ من أنتم ؟ » قلنا : مؤمنون . فتبسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وقال : « لكل قول حقيقة . فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ » قال سويد : 
وك ل سود ونه اه مج يق اما ومالك 1ن وسيل وعم نا 


ها وروي عن سويد بن الحارث - رضي الله عنه ‏ أنه قال 8 


أمرتنا رسلك أن نعمل بهن » وخمس منهن تخلقنا بهن في الجاهلية . ونحن على ذلك 
إلى أن تكره منهن شيئًا . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « فما الخمس الخصال التي 


أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بهن ؟ ) . قلت : أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد ال موت » ونحن على ذلك . قال  :‏ فما الخمس التي أمرتكم رسلي 
)١(‏ أخخرجه الترمذي : صفة القيامة (78/84 ح 5109) » وقال : حسن . وابن ماجه : الزهد ١577/7(‏ ح 


٠)»غ‏ وأحمد : المسئد (5/ ١67‏ ح 17178) بنحوه 5 


اخوة 


أن تعملوا بهن ؟ ». قلت : أمرتنا رسلك أن نقول جميعا : لا إله إلا الله » وأن 
محمد رسول الله » وأن نقيم الصلاة » ونؤتي الزكاة » ونحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ٠‏ ونصوم رمضان ٠.‏ ونحن على ذلك . قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « فما 
الخمس التي تخلقتم بهن في الجاهلية ؟ » قلت : الشكر عند الرخماء ٠‏ والصبر على 
البلاء » والرضا بمواقع القضاء ٠‏ والصدق عند اللقاء » ومناجزة الأعداء . فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « أَدباءٌ فقهاء عقلاء حلماء كادوا من فقههم أن 
يكونوا أنبياء يا لهن من خصال ما أشرفهن وأزينهن وأعظم ثوابهن » ثم قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « أوصيكم بخمس خصال لتكمل لكم عشرون خصلة » . 
قلنا : أوصنا يا رسول الله . فقال : « إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون . 
ولا تبنوا ما لا تسكنون » ولا تنافسوا في شيء عنه ترحلون , وارغبوا فيما عليه تقدمون 
وفيه نخلدون ء واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تعرضون » » فانصرف القوم من عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد حفظوا وصيته وعملوا بها رضي الله عنهم . 

5 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « مررت ليلة أسرى بي في السماء الرابعة 
بملك عظيم على كرسي من نور أعظم ما يكون من الملائكة خلقًا » بين كتفيه خمسمائة 
عام » وكأن الدنيا مصورة بين عينيه كالدرهم بيد ولد آدم يقلبه يميئًا وشمالا. تبلغ يداه 
المشرق والمغرب ء وبين يديه لوح وهو ينظر فيه مقبلاً عليه ورجلاه في تخوم الأرض 
السابعة السفلى , له جناحان جناح بالمشرق وجناح بالمغرب . والخلائق بين ركبتيه . 
فسلمت عليه وجزعت منه جزعا شديدا » ولم أر فيما عاينت من الملائكة أفظع منه منظر) 
فلم يرد علي السلام » فدنا منه جبريل عليه السلام » فقال : يا عزرائيل هذا سيد 
المرسلين » وإمام المنقين » لم يبلغ هذا المكان آدمي قبله » ولا يبلغه آدمي بعده . وذلك 
لكرامته على رب العالمين . قال : فرفع الملك رأسه إلي ثم تبسم في وجهي . ثم قال :يا 
محمد أبشر فإن الخير فيك وفي أمتك من بعدك . فقلت : حبيبي يا جبريل من هذا ؟ 
قال : يا محمد هذا عزرائيل ملك الموت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت 
له : أنت تقسبض الأرواح أرواح الخلائق أجمعين ؟ قال : نعم يا محمد وعزة إلهي 
وجلاله ما من أهل بيت شعر ولا مدر في بر ولا بحر ولانفس منفوسة ولا حيوان 


لك 


مرزوق ولا دابة من كتب الله تعالى عليه الموت إلا وأنا أنصفح وجوههم في كل يوم 
ثلاث مرات . قال : فقلت : كيف تعرف إذا دنا أجل العبد ؟ قال لي : يا محمد يسود 
اسمه في هذا اللوح الذي بيدي . وينفد رزقه فيأمرني الله تعالى بقبض روحه . فقلت : 
يا جبريل أكل من مات ينظر إلى هذا ؟ قال : نعم . فقلت : كفى بالموت طامة . قال : 
يا محمد وما بعد الموت أطم وأعظم . قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال : منكر ونكير . 
قلت : أرنيهما . قال : لا تفعل يا محمد لا يراهما أحد إلا مات , لأنهما أعظم وأهول . 
لكني أصفهما لك رؤسهما في السماء وأرجلهما قد خرقت الأرض السابعة السفلى , 
وأصواتهما كالرعد القاصف . وأعينهما كالبرق الخاطف ., وأنيابهما كأمثال الصياصي » 
يطئان الأرض بشعورهما » ويحفران الأرض بأنيابهما » يدخلان على كل مؤمن ومؤمنة 
إذا ترك في القبر وحيد فريد) » معهما مرزبتان من حديد » لو اجتمع عليهما أهل 
الأرض جميعا ما أقلوها , يتناولونها من بين يديه » يضربان اميت ضربة يشتعل قبره نار » 
ثم يسلكان الروح في جساه بإذن الله تعالى » ويقعدانه على نفسه وينتهرانه فتنقطع عنه 
أضلاعه ؛ ويقولان له : اعقل شأنك فإنك قد أفضيت إلى معادك , وأنت في البرزخ . 
فمن ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟ فإن كان مؤمئًا لقنه الله تعالى حجته . فيقول : الله 
ربي » والإسلام ديني » ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نببي . قال : فينهرانه الثانية 
والثالثة فيقول لهما : أتشككاني في الله ربي وربكما وإياه نعبد . فإذا قال العبد هذا 
تواضعا له حتى يضحكان له ويقولان له : أبشر بكرامة الله والجنة . ثم يرفعان قبره هكذا 
وهكذا عن يمينه وعن يساره مد البصر ء ويفتحان له بابًا إلى النار» فيقولان : انظر ماذا 
صرف الله تعالى عنك . فيقول : الحمد لله الذي هدانا للإسلام » ومن علينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ . ثم يفتحان له بابًا إلى الجنة . فيقولان له : انظر ما أعد الله لك من 
الكرامة والنعمة فما تقول ؟ فيقول : رب أقم الساعة . فيقولان له : أيسرك أن ترد إلى 
الدنيا ؟ فيقول : لا قدما إلى ربي قدما إلى ربي . ثم يفرشان له ثلاثة فرش من إستبرق 
الجنة » ومن حرير الجنة » ويضعان له مصباحا عند رأسه » ومصباحا عند رجليه ٠‏ ويأتيه 
آت حسن الوجه كالبدر يتلألا حسئا وجمالاً فيسلم عليه ويقول له : أبشر بكرامة الله 
والجنة. فيقول : من أنت يا عبد الله ؟ فيقول له : أوما تعرفني ؟ فيقول : لا . فيقول : أنا 
22 


عملك الصالح » طالما صليت والناس نيام »؛ وصمت والناس يفطرون » وكنت معك 
في الدنيا فنعم الصاحب كنت .» ونعم الرفيق أنت جزاك الله خيرا أنا معك حتى تقوم 
الساعة » وحتى تدخل الجنة . ثم يأتيه بريحانة من الجنة فيشمها فإذا شمها وقع عليه 
السبات فينام . فيقولان له : طوبى لك وحسن مآب حتى ينفخ في الصور . ثم يسلم عليه 
الملكان » ويطيران عنه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : فقلت له حبيبي جبريل 
لقد شوقتني إلى الجنة وإلى الموت . ثم قلت : يا عزرائيل فما فعلت في أسماء من قد 
قبضتهم في الدهور الماضية ؟ قال : قد علمت عليها . قلت : يا عزرائيل من يلي قبض 
أرواح أمتي من بالمشرق والمغرب ؟ قال : أنا بإذن الله سبحانه . قلت : فمن يلي قبض 
أرواح من في الأرض السابعة السفلى ؟ قال : أنا . قلت : يا عزرائيل وكيف ذلك وأنت 
قاعد في مكانك هذا ؟ قال : يا محمد أما ترى الدنيا كلها بين ركبتي , والخلق كلهم بين 
عيني ٠‏ ويدي تبلغان المشرق والمغرب . قلت : يا عزرائيل فكيف تعلم إذا دنا أجل العبد . 
قال : يسود موضع اسمه » ويشتد باب رزقه فأنظر إليه ولي أعوان من الملائكة يعرفون 
ذلك مني إذا نظرت إلى عبد يبطشون به » فسيعالجون روحه حتى إذا دَنَتَ من الخلقوم 
مددت يدي فأقبض روحه » ولا يلي قبض ذلك أحد غيري . قال : فأبكاني حديثه . ثم 
قلت : يا عزرائيل كل دار وحجرة تنظر فيها مرة واحدة . قال : وعزة ربي وجلاله ما من 
دار ولا حجرة إلا وأنا أنظر فيها ماثة مرة . فأقول : يا معشر أهل الدار لا تبكوا على ما 
مضى .ء وابكوا على أنفسكم إن لي فيكم لعودة . ثم عودة حتى لا يبقى منكم أحد . 
قلت : يا عزرائيل أظنك قد غفلت مذ كلمتك قال : وعزة إلهي لقد قبضت مذ خاطبتك 
اثنين وسبعين ألف إنسان يا محمد ظننت أني غفلت عن طاعة ربي . 
وأنشدوا : 

عيل صبري فح قلي أن أنوحا لم تدع لي الذنوب قلبًاصحيحا 
أخلفت مهجتي أكف المعاصي ونعاني المشيب نعي نصيحا 
كلماقلت قد برئ جرح قلبي عد قلبي من الذنوب جريحًا 
إما الفوز والنعيم لعبد جاءفي الحشسر آمنًا مستَرِيحًا 


خف 


/اث/ا ‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ لا يتمنين أحدكم الموت لشر نزل به ؛ 
ولكن يقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خير) لي » وأمتني إذا كان الموت خير) لي » ”") ؛ 
74- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة 
وعشية » إن كان من أهل الجنة فمن الجنة » وإن كان من أهل النار فمن النار » 7" . 


9-_ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن 
أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء رجع لم يحب أن يرجع 
إلى مكانه » 7" . 

وكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى 
الدنيا كما لا يحب أن يرجع الجنين إلى بطن أمه . 


-_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لرجل مات : « أصبح هذا مرتحلاً من 
الدنيا وتركها لأهلها فإن قد رضي فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن 
يرجع إلى بطن أمه » 7 . 

فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ضيق الرحم 
وظلمته . 
-0١‏ وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إنما مثل المؤمن حين تخرج روحه مثل 
رجل كان في سجن فخرج منه فهو يتفسح في الأرض ٠»‏ ويتقلب فيها كيف شاء ييا 
وشمالاً شرقًا وغربًا . 
1 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - : 7 إذا شدد الله الموت على المؤمن فلا يعذبه في 
قبره » وإذا عذبه في قبره فلا يعذبه في الآخرة الآخرة » . 


. بنحوه‎ )1180/٠١ ح‎ 3١755 /5( ح0771) » ومسلم : الذكر‎ 17/٠١١( أخرجه البخاري : المرض‎ )١( 
1 ومسلم : الجنة (1949/5 س58453/56)‎ . )978٠ أخرجه البخاري : بدء الخلق (7”55/7 ح‎ )1( 

(؟) ذكره الزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 184) »والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار )58١/5(‏ نحوه . 

(5) ذكره الزبيدي في الإتحاف )84/٠١(‏ . 


رك 


4 وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « المؤمنون يفتنون في قبورهم سبعة أيام . 
فادعوا لهم بالرحمة وأكثروا بالدعاء » . 
4- وقال ‏ صلى الله عليه وسلم   :‏ من مات فقد قامت قيامته »29 . 
وقال علي عليه السلام : حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم 
من أهل الجنة أم من أهل النار . 
والحكمة في ذلك ما قيل: أنه لما صرع إسماعيل - عليه السلام للذبح كشف 
له عن الجنة ليسهل عليه الذبح» وكذلك فعل بسحرة فرعون لا أراد صلبهم 
وعذابهم كشف لهم عن الجنة فطاب لهم الموت والعذاب» وكذلك يفعل مع 
المؤمنين عند النزع يكشف له عن الجنة فيرى ما أعد الله تعالى له فيها من النعيم 
المقيم » فيسهل عليه الموت» وتهون عليه الدنيا » وتذل الروح عند النظر إليها » 
ويخف عليه النزع » ويطيب الصبر على الآلام والكرب » وما يخلف عن رؤيتهما 
وأنشدوا : 
دمعي لفقد الشباب مسكوب 
كدت يفوت الشحبنات مك حلا 


والصبر مني عليه مغلوب 
فجسمي اليوم منه مسلوب 


أدبني الشيب حين شبت وفي 
يانفس خافي وراقي ملكا 
يا طالب العسيش وهو مرحل 
تجمعم الاوانت تاركه 
فاذكرمنالقبرطولوحشته 
واذكر مقاما تقوم فيهغ0) 


وأنت للع رض واقف وا لظى 


(1) ذكره الحافظ العجلوني وقال : قال في المقاصد له 
رفعه بلفظ : 9 إذا مات . . . 


0 


بالموت والموت ويك مرهوب 
يرى الخحفيات وهو محجوب 


وأنت عند المهقاممرعوب 
منصوبة والصراط منصوب 


: ذكر في أكثروا هاذم اللذات ء ورواه الديلمي عن أنس 
» أنظر كشف الخفاء (7”58/9 055182 . 


تعطى ككلتاا هناك تقرؤه وفيهماقدعملتمكتوب 
و 
6_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل 
هرمك . وصحتك قبل سقمك . وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك . وحياتك قبل 
موتك »7 1 
وأنشدوا في المعنى : 
المرء سند لوت المتتنولة يفنىوتب قى منهاثاره 
واعلم أن طالب الدنيا لا تطيب بعد الموت أخباره » وذلك أن من شارك آهل 
الدنيا في دنياهم أبغضوه فى حياته وبعد مماته » وإثما يطيب بعد الموت خبر من زهد في 
الدنيا ورفضها وترك أهلها يتجاذبونها كالعقيرة بين السفهاء والسباع . 
وأنشدوا فى مثل ذلك : 
بنوا الدنيابجهل عظّموها فجعلت عندهم وهي الحقيرة 
ينهاش بعضهم بعضا عليها مناهش ة لكلاب على العقير 
فمن زهد في الدنيا وتركها لأهلها جمع الله تعالى له خيري الدنيا والآخرة ٠»‏ فخير 
الدنيا : الله تعالى يجمع قلوب العباد على محبته والاستغفار له والخوف منه ٠‏ والذلة 
عند رؤيته » وأما خير الآخرة : فرضى الله عنه » والبشارة بالجنة » ثم نعيم النة بعد 
دخولها . ثم النظر إلى ربه تعالى في الجنة . 
وفى الخبر أنه إذا قامت الساعة ولم يبق على الأرض بشر » وبقيت الدنيا بلا 
آدمي ولا جني ولا * شيطان » ويموت ‏ جميع من في الأرض من الهوام والوحوش 
والدواب ٠‏ وكل شيء له روح وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله سبحانه وبين إبليس 
فيقول الله عز وجل لملك الموت : إنى خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانًا ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (07/4”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » وأبو نعيم في الحلية. 
)١118/5(‏ من حديث عمرو بن ميمون . . أنظر : الترغيب والترهيب للمنذري 76١/85(‏ ح4”) . 
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وجعلت فيك قوة الاولين والآخرين من أهل السماوات والأرضين ٠‏ وأنا اليوم ألبسك 
ثياب السخط والغضب ٠‏ فأنزل سخطي وغضبي وسطوتي إلى ملعوني ورجيمي إبليس 
فأذقه الموت. وأحمل عليه مرارة الاولين والآخرين من الجن والإنس أضعافًا مضاعفة ٠‏ 
وليكن معك سلسلة من سلاسل لظا » فانزع روحه بسبعين كلوبًا من كلاليب النار » 
فينزل ملك الموت عليه السلام في صورة لو نظر إليها أهل السماوات والارضين لاتوا 
أجمعين من هول ذلك المنظر » فيأتي إليه إبليس لعنه الله فيزجره زجرة فإذا هو قد صعق 
منها » ويخور خورة لو سمعها أهل الأرض لاتوا من شدة تلك الخورة ٠»‏ فيقول له ملك 
الموت : يا خبيث لأذيقنك اليوم ألم الموت بأشد غصه فكم من عمر أفنيت وكم من قرن 
أضللت » وكم من قرنائك في سواء الجحيم » وهذا هو الوقت المعلوم الذي بينك وبين 
رب العالمين . قال : فيهرب إلى المشرق فإذا ملك الموت بين عينيه . ثم يهرب إلى 
المغرب فإذا ملك الموت بين عينيه . ثم يغوص في البحار فلا يزال يهرب في الأرض بيئًا 
وشمالا فلا يجد ملجأ ثم يأتي إلى قبر آدم عليه السلام فيقول : يا آدم من أجلك صرت 
شيطانًا رجيمًا طريد ملعونًا ٠‏ فليتك لم تخلق ٠‏ وليتك إذ خلقت لم أخلق . ثم يقول 
له : يا ملك الموت بأي كأس تسقيني ؟ وبأي عذاب تقبض روحي ؟ فيقول له ملك 
الموت عليه السلام : بكأس أهل لظى أسقيك . وأعذبك بعذاب أهل الجحيم أضعافًا 
مضاعفة ٠‏ وإبليس لعنه الله يتمرغ في التراب ٠‏ ويصيح مرة ويهرب مرة حتى إذا بلغ 
الموضع الذي أهبط فيه آدم عليه السلام ولعن فيه إبليس نصبت له الزبانية الكلاليب » 
وصارت عليه الأرض كالجمرة المحماة فيكون في النزاع والعذاب ما شاء الله تعالى ٠‏ ثم 
يقال لآدم وحواء : انظروا اليوم إلى عدوكما كيف يذوق الموت ؟ ثم يطلعان عليه فإذا 
نظر إلى ما هو فيه من العذاب وعظيم الخزي والنكال والشدة والكرب والهوان . قالا : 
ربنا أهمت علينا النعمة » فلما أحاط باللعين الزبانية الغضاب ٠‏ وأذاقوه شديد أليم عظيم 
العذاب » وضرب بينه وبين الرضا والرحمة الحجاب ٠‏ أيقن بعد ذهاب عمره ملة 
الأمان » بغلق باب الغفران » وعظيم الغضب من الملك الديان » ودوام تعاقب الخزي 
والتكال والهوان بين أطباق النيران . فأنشد عند الرحلة والانتقال بلسان الحال : 

لكن وقت ترحل الأشظعان بانوا وبان الصبر عن جثمان 
وغدت جحيم الوجد تزفر في الحشا وجرت دموع العين كالطوفان 
قد عوضوني عن كمال مسرتي بالوصل عند الفصل بالأحزان 
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أواه من سهم أصاب مقاتلي من اسهمالتعذيب والهجران 
قد كنت في روض الوصال منعما أجني ثنمار مسرتي وامان 
حكم القضاء بفرقتي وقطيعتي فغدوت في ذل وأسر هوان 

فنسأل الله عز وجل أن يميتنا مسلمين . 

وجاء في الخبر أن الله تعالى يذيق ملك الموت طعم الموت . فيقول : وعزتك لو 
علمت أن طعم الموت يكون مثل هذا ما قيضت روح أحد . 

وذكرَ أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لا نزل عليه ملك الموت قال : يا موسى أشربت 
مسكرا فاستنكهته فقبض روحه . فقال له بعد ذلك : كيف وجدت طعم الموت ؟ فقال: 
كالشاة يسلخ جلدها وهي حيّة . 

وقيل : إن الحواريين سألوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ أن يحبي لهم سام بن نوح - 
عليه السلام . فقال : أروني قبره فلما أحياه سأله كم مضى له بعد أن مات ؟ فقال : 
أربعة آلاف سنة . فقال له عيسى ‏ عليه السلام - : كيف وجدت طعم الموت ؟ فقال : 
يا روح الله أنا في سكرات الموت إلى الآن . 

وفي المناجات : أن الله تعالى قال لموسى ‏ عليه السلام - يا موسى أتحب أن تموت 
آمنًا وتبعث آمنًا » وتدخل الجنة آمنًا . قال : نعم . قال : قل كل يوم عشرات مرات : 
الهم بارك أن في للك + بوقيها بحل ارت : 

وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مر بقوم يحفرون قبر) » فاتى إليهم 
ثم نظر إلى داخل القبر وبكى . ثم قال : يا قبر والله إنك لغال بالثمانية جنات . 

وقال ابن عباس لجندب ‏ رضي الله عنه ‏ : أوصيك بتوحيد الله والعمل لله » 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠»‏ فإن كل خير أنت آنيه بعد هذه الخصال منك مقبول » وإلى 
الله مرفوع » يا جندب : إنك لن تزداد من يومك إلا قربا فصل صلاة مودع » وأصبح 
في الدنيا كأنك غريب مسافر » وأنك من أهل القبور . وابك على ذنيك ٠‏ وتب من 
خطيئتك ٠‏ ولتكن الدنيا أهون عليك من شعس نعلك ٠‏ فكان قد فارقنها وصرت إلى 
عدل اللّه ٠‏ ولن تنتفع بما خلفت ٠»‏ ولن ينفعك إلا عملك . 

وقال بعض الحكماء : لا بد للمسافر أن ينتهي الغاية . 


ا 


وقال آخر : إنما يحظى يوم القيامة من نال المنى . وقال آخر : للمنايا علل . 

وكتب عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الحسن بن أبي الحسن البصري - 
رحمه الله : يسأله أن يعظه فكتب إليه . أما بعد : فإن الهول الأعظم والآأمور 
المفظعات أمامك ». ولا بدّ لك من مشاهدة ذلك إما بالنجاة » وإما بالعطب ٠‏ واعلم أن 
من حاسب نفسه ربح ء ومن غفل عنها خسر ء ومن نظر في العواقب نجا » ومن أطاع 
هواه ذل » ومن حلم غنم » ومن خاف أمن » ومن أمن اعتبر » ومن اعتبر أبصر » 
ومن أبصر فهم » ومن فهم علم . فإذا ذللت فارجع » وإذا ندمت فاقلع » وإذا جهلت 
فاسأل» وإذا غضبت فأمسك .وكتب إليه أيضًا أما بعد : فخف مما خوفك الله » واحذر 
ما حذرك الله » وخذ فيما بين يديك لا بين يديك ٠‏ فعند الموت يأتيك الخبر اليقين ٠‏ 

وقال بعض العارفين : إن ملك الموت - عليه السلام ‏ إذا ظهر للعبد أعلمه أنه 
بقي من عمرك ساعة ٠‏ وإنك لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد عند ذلك من 
الاسف والحيرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج عنها على أن يضم لتلك الساعة 
ساعة أخرى » ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد لذلك سبيلاً » وهو أول ما يظهر 
من معاني قوله تعالى : ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 | سبأ : 104 ٠‏ وإليه الإشارة 
أيضًا بقوله عز وجل : ل وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب 
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحون ولن يؤخر الله نفس إذا ججاء 
أجلها والله خبير بما تعملون 4! المنافقون : .]١١- 3٠١‏ 

فقيل : الأجل القريب الذي يطلبه العبد معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد : 
يا ملك الموت أخرني يومًا أعتذر فيه إلى ربي ٠‏ وأتوب إليه » وأتزود صالحًا لنفسي . 
فيقول له ملك الموت : فنيت الأيام فلا يوم » فيقول العبد : فأخرني ساعة . فيقول : 
فنيت الساعات فلا ساعة » فيغلق عنه باب التوبة » فتغرغر روحه » وتتردد أنفاسه في 
شرايينه » فيتجرع حسرة الندامة على تضبيع العمر » وغصة الناس عند التدارك » وإليه 
الإشارة بقوله سبحانه : # أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن 
كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المدقين . أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فاكون من المحسنين . بلى © فعند ذلك يضطرب أصل إيمانه في 
صدماته تلك إلا حتى تزهق نفسه . فإن كان سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه 
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على التوحيد وتصديق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك قوله تعالى : # يبشرهم ' 
ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * وإن سبق له القضاء بالشقوة 
والعياذ بالله من ذلك خرجت روحه على الشك والاضطراب » وذلك سوء الخاتمة » 
وذلك أيضا معنى قوله تعالى : 8 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون 
حجرأ محجورا . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثور » | الفرقان: 77! 

فمن ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر في الأعمال فهو قريب من أن تنقلع 
شجرة الإيمان إذا صدمتها الرياح العاصفة عند رؤية ملك الموت فكل إيمان لم يثبت في 
اليقين أصله ٠‏ ولم ينتشر في الاعمال فرعه ء لم يثبت على عواصف الاهوال عند 
ظهور ملك الموت ٠‏ وخيف عليه ٠‏ ولذلك قيل : إن قول العاصي للمطيع : أنا مؤمن 
كما أنت مؤمن » كقول شجرة الصنوبر إلى الزيتون أنا شجرة وأنت شجرة . فقالت 
شجرة الصنوبر لها : سنعلم إغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف فعند ذلك 
تنقلم أصولك » وتنائر أوراقك ويتكشف اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبات 
الأشجار ء وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحستك أم حمار ٠‏ وعليه الإشارة بقوله 
تعالى : ا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً 
ما تتذكرون *! غافر : 08! وهذا أمر يظهر عند الخاتمة ٠»‏ وإنما انقطعت مناط العارفين 
خوقًا من دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الاقلون » ثبتنا الله 
وإياكم عند هجومه . 1 

وقيل : لما اجتمع يوسف - عليه السلام - بيعقوب ‏ عليه السلام ‏ قال له : يا 
أبت بكيت علي حتى ابيضت عيناك أما علمت أن القيامة تجمعنا ؟ قال له : يا بني لقد 
علمت ذلك غير أني خفت أن تعمل غير عملنا فتسلك غير مسلكنا . 

فانظر يا أخي هذا الخطر العظيم ٠‏ واعلم أن أمر الموت آخره أن يزهد فيه » وأن 


أمر الموت أوله لجدير أن يجزع منه » ويستعد له . وأنشدوا ا 


ياربعتمهدكالقدم زمثاة فت منك الرسم 
أدهت سكاتك داههية فبقيتخلاءبعدهم 


ا 


أهم قعنواامهمرحلوا 
أهي الأياموبشنلدنوما 
فاحذردنياكوزلتها 
كلا والبيت وخوف مني 
فكأن بسبجم الك منتكس 
ولعي نص حي يا نفس فكم 
وكأن ع يالك قدنكحت 
وكأ بالموت تتلوعه 


ودع اآمبلالفكمامل 


بلبعدالموتدمشهدة 
ودع التسويف ف0)بفد 
و رعش الجتكروظ افيه 
ومن الأهوالوشدتها 
فإذاوقفوابموكقفهم 
فييومالحشرك اهم 
والناس عطاش قدغليت 
التددالخوفهنالك بهم 
وتكاد قي زمن حتق 
والنارإنًاترميلهم 
فإؤذامالخلقأض ربهم 


وذووا التكذيب شمااائلهم 


له 


أم خسيل اموت سرت بهم 
غدرت فتشتت شملهم 
فنلهمانعمورلهانتقم 
إزالاعمارلتتهام 
وكأن بج مالك ينهسزم 
تصصي مسولاك وتحسقسومٍ 
ركان سيك لعسحديكم 
وكأن بترائك يقتسسم 
وجاوحبحنا: وإن أدرك الشدم 

في حشر إذا وهّت القدم 
شضماءتشيب لهاللْمَم 
فالوت حذءل ملتَوم 
وقحتيتتنام الناس لربهم 
مايغفشى الواصف وصِفَهُم 
للعرض وطال وقوفهم 
سكرى والخار تس وقهم 
من حسر الشمس رؤوسهم 


وعوو 


عظم الأهوال وك سربهم 
ورسولالله ف فيعهم 


فمستاتهولياوياتتنا في حين قراءة كت باهم 
يسكون على ماقدعملوا وعلى تحخصياذنوبهم 
فتخالالشخص وقد شخصت أبصطارهململيكهم 
والاالحاكوبينهم ولناس لديه قداحتكموا 
رب أحدف ردصمك نعوالمولىم ع ال حكم 
فترى الأبرار على ثحب قصدواالرحمن بوفدهم 
فاوئك قدخس واب فالويللهمياويحهم 
ويساربهمللناروقد فقا الهاكفهم 
فقعامهوالزتومبها وحم يمللنارشربهم 
وظلالهم اليبحموم كما أن القطران (باسهم 
وأناس اللجنة فيدعة طوبى لهم طوبىى لهم 
الحورالعين تعائنقهم فيهاياعظيم سورهم 
ولهم نيهاغرقٌ تجري أنهار الكوثر تحتهم 
يارب عليكتوكلنا أنتالغففاارا لك النْعم 
حاشى لعلائلك خيبةمن السميب 0 يم 
ياربذنوبيإنعظمت جر فارع م ستك العظّم 
قدجثتدتخمفرلي ذنبي وشفيعمي جودك والكرم 
وعلى الخنتار وعتسرته أبد) صلوائك تنسجم 


وحكي عن علي بن محمد رحمه الله أنه قال: مر فارس بغلام يرعى غنم 
فقال له : يا غلام أين العمران ؟ فقال : اصعد الرابية تشرف عليهم ٠‏ فصعد الفارس 
فأشرف على مقبرة . فقال : إن الغلام لجاهل أو حكيم . فرجع إليه فقال : يا غلام 
سألتك عن العمران فدللتني على المقبرة . فقال الغلام : إني رأيت أهل الدنيا يتتقلون 
إلى تلك الدار » ولم أر أحد) انتقل إلى هذه من تلك الدار ٠»‏ وإنما يتتقل من الخراب 
إلى العمران ٠‏ ولو سألتني عما يواريك أو دابتك لدللتك عليه . 

وقال سبحانه : ١‏ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما 
هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار » | غافر 8" _وم1 , 


ه١‎ 


وقال الاصمعي ‏ رحمه الله : رأيت أعرابيًا به رمد يسيل الماء من عينيه . فقلت 
له : يا أعرابي أولا تنضحه ؟ قال لي : لا . قلت : ولم ؟ قال : لأن الطبيب نهاني 
عن ذلك » ولا مير فيمن نهى » وأمر فلم يأتمر » وزجر فلم يزدجر . فقلت : يا 
أعرابي أوتشتهي شيئًا . قال : لا يشتهي واحتمى ٠»‏ فإن أهل النار غلبت حميتهم 
شهواتهم فافتضحوا عند الله تعالى. ثم أنشد : 
عمركني الحميةأننيته خوقًا من البارد والحجار 


وقال رجل من الصالحين : حرجت من فرية إلى قرية ثانية » فاستقبلتني عجوز 
عليها جبّة صوف وقناع من شعر فقالت لي : إلى أين تريد يا رجل ؟ فقلت : أريد هذه 
القرية . فقالت : لماذا ؟ قلت : لحاجة عرضت لي فيها . قالت : فهلا سالت صاحب 
القرية فوجه إليك بحاجتك ولم يعنك . فقلت : ليس بيني وبينه معرفة » فصرخحت 
صرخة سقطت مغشيًا عليها » فعرفت الذي أرادت » فأخذت في البكاء . فلما أفاقت 
قالت : ما بالك تبكي ؟ قلت : أبكاني أمر غيب عني فهمه ثم فهمته . قالت : فاحمد 
الله تعالى حيث لم يتركك في الحياة متلوقًا » ثم قالت : ما اسمك ؟ قلت : عثمان ٠.‏ 
قالت : يا أبا عمرو أتحب الله تعالى ؟ قلت : نعم . حبًا شديد) . قالت : فما الذي 
أفادك حين واصلك ؟ فسكت ولم أجبها. فقالت : مالك لا تتكلم ؟ لعلك تكتم 
حبّه . قال : فسكت ولم أجبها . قالت : فلعلك تحب كتمان المودة » ولكن سلني 
فوعزة سيدي لاتحي حجاب الكتمان عن قلبك . ثم قالت : لأحدثنك بطرف الفوائد 
. قلت : حدثيني . قال : فسكتت ساعة ثم رفعت رأسها إلي فقالت : أبى أن يبيحني 
الإظهار لثلا تندثر دخائره بممارسة البطالين اللاهين عن فصل القضاء الذين قنصروا 
أنفسهم على العاجل . قال : قلت لها : ادعي الله لي . قالت: بم تحب أن أدعو لك ؟ 
فقلت : أن يرزقني الله تعالى محبته . قالت : حسبك المحبة إذا سآلتها فما تريد غيرها ؟ 
فإنه يعطيك ما سألت . قال : ثم نظرت إلى السماء فقالت : يا عجيًا للخليقة كيف 
يريدون بك بدلا ؟ وأنت الجواد الكريم » أويشغلهم شيء دون حبك والنظر إليك . 
فقال : ثم عارضت الطريق فقلت لها : ادعي الله لي . قالت : قد علم الحبيب ما 
ناجاه الضمير من أجلك . وأنشدوا : 


يالاهيّاغانفلاًعهمايرادبه حانالرحيل فماأعددت من زاد 
تظن أنك تبقى سرمنلاأبدا هيهات أنت غذدا فيمن مضى غاد. 
وقيل : مرض أبو الحسن النووي ‏ رحمه الله - فخرج ذات ليلة إلى صحن الدار 
فنظر إلى السماء وإلى زيتتها ثم بكى بكاء طويلاً . وأنشد في ذلك : 
إن كنستللسقومهلاً نلانت للشكرشهلاً 
وحكي أن شيحًا كان يسير في قافلة إذ عدل عن الطريق يؤم البرية فصاحوا به : 
يا شيخ إلى أين تريد ؟ قال : إني أريد العيش . قالوا له : قد تركت العيش خلفك . 
قال : فإنكم تقولون : إن العيش في ادن التي خلفتموها . قالوا : نعم . قال : ليس 
العيش أن تب تبقى منك جارحة إلا جذبتك إلى طاعة الله عز وجل ونحوفتك لقاءه فجأة 


الموت ٠‏ وأنت تستعد للقائه . وأنشدوا : 


نزل الشيب بعارضي للمتي يانفس فازدجري عن اللذات 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي2 ولقد وعظتك إن قبلت عظات 
فدعى الحية لأهلها وتجهزي يانفس وبك تجهزلأموات 


وقال إبراهيم التميمي ‏ رحمه الله - : كنت كثير المشي إلى المقابر ذاكر) للموت 
وطول البلى إذ غلبتني عيني فاضط جعت على قبر فسمعت قائلاً يقول : خذوا هذه 
السلسلة فأدخلوها فى فيه وأخمرجوها من دبره . فإذا الميت يقول : يا رب ألم أكن 
أصوم ؟ يا رب ألم أكن أصلي ؟ يا رب ألم أكن أقرأ القران ؟ يا رب ألم أحج لبيتك 
الحرام ؟ قال : فما زال يحصى أعمال البر كلها فإذا قائل يقول : بلى يا عبد الله » 
لكك إذا اوت بالمامين للا درانب اقا عر وجل واتقيدو فر فى المعنى : ش 
يا ساهيا عن ذهاب ساعاته الموت آت والعمر منصرف 


سس اير 


قم فاغتنميومك الج ديد ففي يومك هذامن اسه خَلّف 


إن أنت ضيعت ذا وذاك فقد أفشسدايام م صرك التَلّف 
يارب يارب نب على رجل أوبق امن ذنويهالسرف 


اودلنة 


وقال بعض الصالحين : بينا أنا أسير في بلاد الشام إذ ملت إلى شجرة لاستريح 
تحتها » فما قعدت حتى أتاني شيخ في هيئة الواله . فقال لي : يا هذا قم فإن الموث لم 
يمت . ثم هام على وجهه فاتبعته فسمعته يقول : كل نفس ذائقة الموت » ثم قال : 
بارك الله لي في الموت . فقلت له : وفيما بعد الموت . فقال لي : من أيقن شمر مئزر 
الحذر ٠‏ ولم تكن الدنيا له وطنًا » ثم مضى وهو يقول : كل شيء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون . ثم قال : يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجهي بالنظر إليك » 
واملاً قلبي من محبتك ٠‏ وأجرني من ذل التوبيخ غدا عندك ٠‏ فقد آن لي الحياء منك » 
وحان لي الرجوع عن الإعرا:ءن عنك .٠‏ ثم قال : لولا حلمك لم يسعني أجلي » ولولا 
عفوك لم ينبسط بي عمري ٠‏ ثم مضى وتركني . وأنشدوا : 
ياذا الذي لاتزال تشغ غله د«نيافي ورده وفي الصدر 
أقصرفإن الذي شغلت بها لست ترى صف وهابلا كدر 

وقال بعضهم : قلت لبعض العباد : ما الذي أضنى العباد وأكساهم الشحوب ؟ 
قال : ذكر المعاد وحوف الحساب . ثم قال لي :. كيف لا تذوب أبدان العباد والزهاد 
والخدام خوفًا وفزعا والقيامة أمامهم ٠‏ ولهم من يومها ما قد عملوه . ثم صاح وقال : 
من لغربتي في ذلك الموقف ؟ من لتحيري ؟ من لقلقي ؟ من لتذللي ؟ من لجزعي ؟ من 
لعطشي ؟ ثم صاح : إليك عني حركت مني ساكناء وأبديت مني غمًا ساكنًا . ثم قال : 
دوالك اكز لمانا ال لتر بور اراس م 
ومن ذكرها » ومن إقراري على نفسي بها . ثم قال : أين سترك يا قديم ؟ وأين عفوك 
يا كريم ؟ فبعفوك استنقذني وبرحتمك سلمني . ثم بكى فتركته باكيًا . ثم انصرفت عنه 


والشدوا 8 


اعطف علي إذا ورقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين 
ماحيتتي بين العصاةةإذا هم حدر الات بعت سه 
ماحيتي عند الصراط وهوله إن صرت بي ني تي ويقين 


6 


وذكرَ أن الاسكندر لما أتته الوفاة كتب إلى أمه يعرّيها بنفسه : بسم الله الرحمن 
الرحيم من مرافق أهل الحياة قليلاً » ومرافق أهل القبور طويلاً إلى أمه التي لم تستمتع 
بقربه في دار القرب ٠‏ وهي مجاورته غدا في دار البعد » سلام عليك من مودع ظاعن 
اسمعي كلامي وتدبري ما فيه » واعتصمي بحسن العزاء والصبر » وترفعي عن شبه 
النساء في الضعف . والجزع من المصيبة ٠‏ كما كان ابنك مرتفعًا عن شبه الرجال في 
أخلاقهم » وكثير من أمورهم » وكما لم تكوني ترضي له بغير ما أنت فيه من الفضل 
في نفسك . والنعمة الظاهرة عليك في أدبك . يا أمي هل وجدت لشيء من الدنيا ملكا 
بايا ؟ وحالة دائمة ؟ ألم تري إلى الشجرة النضرة الخنضرة كيف تهتز أغصانها » وتلتف 
ورقهاء وتحمل ثمرها . ثم لا تلبث أن تتكسر أغصانها » وتشثر ثمرها » وتسقط 
أوراقها » يا أمي ألم تري إلى النبت الناضر يصبح نضرًا ويمسي هشيما » يا أمي ألم 
تري إلى القمر المنير أنهى ما يكون ليلة البدر ينتكسف . يا أمي ألم تري إلي الكواكب 
الزاهرة كيف تغشيها الظلمة » يا أمي ألم تري لهب النيران المتوقدة ما أسرع ما تخمد 
أنظري يا أمي هؤلاء الخلائق المتعيشين في الدنيا الذين قدامتلأت منهم الآفاق 
واستحارت منهم الأبصار والأوهام إنما هو كله شيء يولد وشيء يموت . وهو كله 
مقرون بالبوار والتلف ٠‏ يا أمي هل رآيت معطيًا لا يأخذ ومقرضا لا يتقاضى ١‏ ومعيراً 
لا يسترجع عاريته ٠‏ ومستودعا لا يرد وديعته » يا أمي إن كان أحد بالبكاء حقيقًا فلبكت 
السماء على نجومها » والبحار على حيتانها » والجو على طيوره ٠‏ والأرض على نباتها 
وما فيها » وليبك الإنسان على نفسه التي تموت في كل ساعة » وتتنغص في كل. طرفة 
عين . بل على ما يبكي الباكي لفقد ما فقد كان قبل أن يفارقه من فارقه آمنًا لفراقه فأتاه 
مالم يكن يحتسب ٠‏ فأحدث ذلك له من البكاء والحزن . يا أمي هل تري أنه بعد 
ذهاب من ذهب باقيًا مقيما لا يظعن لظعن لا يرجع ٠‏ فإن لم يكن هذا فشأن الباكي 
البكاء » »والحزين الحزن ء يا أمي إني قد كنت بالموت موقنًا ولم أذكر مجيئه إلى ٠»‏ ولا 
نزوله بي » فاعتصمي بالصبر عنى . واسل عن البكاء علي ٠‏ فإن المكان الذي أذهب 
إليه خير من المكان الذي كنت فيه وأطهر . وأنشدوا في المعنى : 

أعساتب قلبي فلايسمع وأمتح هلتصحلوينعقع 
وأعذله في اتباعالهوى فلايست فيقولايقلع 
ويسعى إلى اللهو مس حسيًا لايسعفيدومايجمع 


هع 


ويبجزعإنلم شل شسهوة 


وعم طغري يمر ولا برجع 


وأرغب في حظه جلاهلا) ويابى علي نما صنع 
ولو أسستطيع على دنعه نعلت وني بي المدقع 
إلى الله أرغب في رشضده فماليسوىخالقي مفزع 
أبعدالشيب أحب التي برونقهاهلهاتخلع 
وازداد حرص وسعيالها فحتىمتكتأنا لا أقلع 
وقلدكن لي واعظا أنني أراما ب كرارها فس ترم 


وروى الليث بن سعد وابن لهيعة عن الشقات قال : لما مات صا بن مضر بن 
قيصر بن حام بن نوح - عليهما السلام ‏ ولي بعده ابنه براديس بن صا بلاد مصر ما شاء 
الله » وبعث في أيامه صالح النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ثمود ٠‏ وكان براديس 
الملك ذا نفس شديدة وهمة بعيدة ومدة مديدة » فغزا بلاد الحبشة » وقتل الملوك فيها » 
وسبى الأموال والحريم » ثم عاد إلا بلاده » وأقام على سنن آبائه وأجداده حتى مات » 
ودفن مع أجداده » وزبر على قبره بالقبطية زر وهو النقش - أوله : هذا قبر براديس 
الملك لهفًا ٠‏ قتل ألفًا ؛ وسبى ألما » وأطلق ألقًا » وأوثق ألما » وغنم ألقًا » وأسر 
ألما وكان من آبائه خلقًا لم يطق أن يدفع عن نفسه حتمًا » فلهف قومه عليه لهقًا » 
وعلامة الموت لا تخفى » وأسير الموت لا يعفى . وصريع الموت لا يشفى» وبعد الموت 
لا يوفى والموت لكل أحد مسلك ٠.‏ ولكل هارب مدرك » ولكل سليم مهلك ٠‏ و 
انقضاء ملكه هلكت ثمود . ل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء » وتنزع الملك 
من تشاء » وتعز من نشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير »* . 

وأنشدوا في مثل ذلك 


بينماهم على الأسرة بسطوا رك ا 0 
ثملم ينقض الحديث ولكن بعد ذا الود كله والوعيدل 


وحكي أيضا أنه ذكر للاسكندر وهو ذو القرنين أمر دفين من الملوك فهم 
باستخراجه فأمر الرجال بالحفر عليها » فلما حفروا عليه غلبهم النعاس ومنعهم من ذلك 
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فأمر غيرهم فلما حفروا عليه غلبهم النعاس ولم يقدروا عليه ٠‏ فأخبر الاسكندر 
أرسطاطاليس بأمره . فقال له : إن هذا الدفين معقود بطلسم النعاس ٠‏ فهو يحجبه عن 
إدراك الملتمس له بالنعاس ٠‏ وأنا أصنع لك طلسم يحله إن شاء الله ٠»‏ فصنع له طلسما 
ثم أمر الرجال أن يحفروا عليه حتى أخرجوا الدفين » فإذا هو تابوت من ذهب طول 
ألواحه اثنى عشر ذراعا وعرضها أربعة أذرع ٠‏ غلظها أربع أصابع ٠‏ ففتحه الاسكندر 
فإذا فيه رجل صحيح جسمه لم يذهب من شكله شيء ولا تغير من صورته شكل » 
وعلى رأسه تاج من أربعة أرطال من قطعة واحدة من ياقوت أحمر ٠»‏ وتحته إكليل من 
الياقنوت محفورة ملؤة بالجوهر النفيس ٠»‏ وعلى صدره لوح من زمرد أخحضر ٠‏ طوله 
ثلاثة أشبار » وعرضه شبران ٠‏ وفيه مكتوب بالقلم السرياني : بسم الله الرحمن الرحيم 
كل ما كان له ابتداء كان له انتهاء » ملكت الربع المسكون ألف عام ٠‏ وانتهى خراجي في 
اليوم الواحد زينة قبري هذا ١‏ وأطاعني الشمس والقمر ء وما ملكت الريح » وعلمت 
سر الطبيعة » ومنتهى الخليقة » ثم صعد روحي إلى الملا الأعلى عند الرضا عنه ٠‏ 
وقبول عامله له » وتركت هذا الشكل الارضي يبلى ٠‏ فليعتبر به بعدي من أتى » لا 
ملك إلا ملك من لا يفنى ٠‏ ولا سلطان إلا لمن انفرد بالحكمة العظمى تبارك اسمه 
وتعالى وتقدس عن قول الملحدين واستولى . قال الله تعالى : 8 أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبنًا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . 
وأنشدوا فى ذلك : 

يوم افيةق ابعر ناه ماوت للأخَاص من ناجل 
سمي مر ودار لهسو دقفي وفناؤها من كنز عمرك آخْذ 
وف راب حكم البين بناناعق وحمامهبجناب وكرك لائذٌ 
فاحذر من الآفات إن مصارع الا يام حكم في الخسلائق نافد 
وذكرآنه دخل رجل من جرهم على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فنظر إلى شيخ كبير 

قد سقطت حاجباه على عينيه » فظن معاوية أنه قد حرف وأنه لا يهتدي إلى صواب . 
فقال له معاوية : كم سنة أتت عليك ؟ قال : مائة وثلاثون سنة . فقال له : يا أنخحا 
جرهم أخبرني ما أعجب ما رأيت في طول ما عمرت . فقال : يا أمير المؤمنين رأيت 
ليلة في أثر يوم » ويوما في أثر ليلة ٠‏ وقوما يموتون ٠‏ وقوما يولدون » ولولا أن الحي 
يموت ما وسعهم بلد ولولا أن المولود يولد ما بقي على الأرض أحد » فاعجب معاوية 
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بكلامه. ثم قال له ك أخبرني عن أعجب ما شهلته . قال : نعم أتيت حيًا من أحياء 
العرب فإذا هم قد أخرجوا جنازة لهم فاتبعتها معهم ٠‏ فلما حصل الميت في قبره تنحيت 
عن القبر فقعدت قريبًا منه » فأدركتنى عليه رقة فبكيت وأنشدت : 


امسكعتور اله مير ؤارقين به ٠‏ قبيكينا اعبت إة زادث سباتير 


وبينما المرء في الأحياء مغتبطًا إذصار في الرمس يعذوه الاعاصير 
حتى كأن لم يكن ألا تذكسرة فالموتآخرهوالأمرمقدور 
ييكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابتهفي الي مسرور 


قال الشيخ : وكان إلى جانبي رجل يسمع كلامي : فقال لي : هل تدري من 
قائل هذه الأبيات ؟ قلت : لا أدري غير أني رأيتها على وجه من الدهر . فقال لي : 
هذا الميت والله قائلها » وقد والله صدق أنت الغريب تبكي عليه ليس تعرفه » وهذا ابن 
عمه ووارثه ليس في القوم أسر منه بموته لمكان ماله . 

وقال أحد الحكماء : إما أهل الدنيا كصورة في صحيفة كلما نشر بعضها طوى 
بعضها . وقال أيضًا : بطن الأرض ميت ٠»‏ وظهرها سقيم . وأنشدوا : 


عجبت والدهر لاتبقي عجائبه للمرء يرجو البقاء والموت يطلبه 
يا طالب الخلد في دار الفناء تقد أصبحت تطلب ماعزت مطالبه 
أماترى الموت يا مغرور يطلبنا في كل يوم تفادينا مواكبيبيه 
فكن مع داله و أنت وارده قبل الممات وكأس أنت شاربه 
كن من مصاحبة الدنيا على حذر فليس تبقى على خدن تصاحبه 
كم من جهول ومغرور بزيتتها أمسي وأضحى وقد قامت نوادبه 


وحكي سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن ابن الزبير - رحمه الله - قال : دخلت 
على علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ في المسجد فوجلته يعاتب نفسه ويناجي ربه 
ويقول : حتى متى إلى الحياة سكوتك ٠»‏ وإلى الدنيا وعمارتها ركونك » أما اعتبرت بمن 
مضى من أسلافك » ومن وارته الأرض من إلافك » وبمن فجعت به من إخوانك 
وأحبابك ٠‏ ونقل إلى دار البلى من أقرانك . 


وأنشدوا فى ذلك : 
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فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسئهم نيهابوال دوائر 
- و 

خلت دورهم منهم ومرت عراصهم وساقتهم نحو لمنايا المقادر 
تخلوا عن الدنيا وماجمعوالها وضمتهم نحو التراب الحفائر 
كم خرمت أيدي المنون من قرن بعد قرن » وكم غيرت الارض بيلاءهاء 


وأنت على الدئيا مكب مناقس.. الخطامها فيها خخ ريص مكالر 
على خطر تمشي وتص بح لاهيًا أندري بماذا لو عقلت تخاطر 
فحتى متى على الدنيا إقبالك ٠‏ وبشهواتها اشتغالك . وقد وعظك السفير 2 
ووافاك النذير 6 وأنت عما يراد بك ساهية 6 وبلذ يومك لاهية . 
٠ 5 3‏ و 
وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للمرء زاجر 
أبتعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذال”' المرء لا شك حاجة 
. 5 5 5 0 ع] » . 2 
فنفس الفتى لااشك مالل ةإلى بلوغ المنى وهو عن الرشد حائر 
انظر إلى الأمم الماضية 2 والملوك الفانية 2 كيف مزقتهم الأيام 0 وأفناهم الحمام 
فأمحت من الدنيا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم 2 وأنشدوا في ذلك : 
فاضحوا رميما في التراب وأقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر 
وحلوا بدار لا تزاوربيينهم واأنى لسكان القبورالتزاور 
0 
فما أن ترى إلا قبوراثووابها مسنمة نجسري عليها الأعاصر 
وكم عاينت من ذي عزة وسلطان ٠‏ وصاحب جند وأعوان قد تمكن من دنياه » 
ونال فيها مناه » فبنى الحصون والدساكر» وجمع الأعلاق والدخائر وأنشدوا في ذلك 


. 1"5/54( جماع مؤخر الرأس . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
انق‎ 


فماصرئت كف المنيةإذأتت مبارةتهوي إليهالذخائر 
ولادفعت عنه المسصون التي ينا وحمت بها نهارها والدساكر 
ولا نازعت عنه المدنيةحيلة ولاطمعت فى الذب عنه العساكرٌ 
أتاه من أمر الله ما لا يُحَدَّ » ونزل به ما لا يرد ٠»‏ فتعالى الله الملك الحق الجبار » 
المهيمن القهار ٠‏ قاسم الجبارين ٠»‏ ومذل المتكبرين » ومخزي الملحدين . 


وأنشدوا فى ذلك : 


5 1 
مليك عزي: لايرد تضلكاؤه 7 يو نافذالأمر قادر 
0 7 8 0 مسر 7 
عني كل ذي عزلعزةوجهه فكل عزيز للمهيمن صاغر 
و 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزةذي العرش الملوك الأكابر 
يي 
ومن دون ماعاينت من فجعاتها إلى رنضصهادع وبالزهدامر 
8 
فنجدولاتغفل وعيشك زائل" وأنت إلى دار المنية صاائر 
--- و 
ولاتطلب الديياف إن طلابها وإن نلت منهائروةلك ضائر 
4 
وهل يحرص عليها اللبيب ؟ أو يسر بها أريب ؟ وهو على ثقة من فنائها » وغير 
طامع في بقائها . أم كيف تنام عين من يخشى البيات ؟ أم كيف تسكن نفس تتوقع 
2 
الالارلكتاتعر :قسنا وتشغننااللذات عمانحاذر 
وكيف يلد العيش من هو موقن بموقف عدل حين تبلى السرائر 
كاانرى الاش ور وأننا سدى مالنا بعدالممات مصادرٌ 
مصائبها ٠‏ وأصناف عجائبها ٠‏ وكثرة تعبها » وما يكابده من أوصابها وأسقامها  .‏ 


وأنشدوا فى ذلك : 


1 


م و 
وما إنيرى في كل يوم وليلة يروح عليهاصرفهاوباكر 
5 164 
تعاودهافاتهاوهمومها وكم ماع سى يخفى لها المتعاور 
2007 0 
فلاهو سمسغبيوطبيدنياهامن ولااهو عن تطلابها النفس قاصر 
كم غرت الدنيا من حريص عليها » وصرعت من مكب عليها » فلم تقله من 
عثرته » ولم تقمه من صرعته ٠‏ ولم تداوه من سقمه ٠‏ ولم تشفه من أله . 
بلى أوردته بعد ع _رّومئعة وار عتحو ةنا انون سس ادر 
فلماراى أن لانجةوأنه هوالموت لا يجيه هنهالمؤازر 
تندم لو تغني هطو[ ندامة عليها وابكتهالذنوب الاكابرٌ 
بكى على ما سلف من خطاياه » وتحسر على ما خلف من دنياه » حيث لا يغنيه 
الاعتيار » ولا ينجيه الاعتذار من هول المنية »ء ونزول الرزية . وأنشدوا في ذلك : 
أحاطت به آفاته وهمومه وأبلسس لاأعهجتتزته ال ملقادر 
لبس لاتق #تضرية الروك عمتاعتيو- _>وليين لا يتسيتنازل امير 
وقد جشاأت خوف لمنية نفسه ترددها بين النيات الحناججرٌ 
هناك امتنع عنه عواده 3 وأسلمه أهله وأولاده 3 فارتفعت الرنة والعويل ويئسوا 
من برء العليل » وغمضوا بأيديهم عينيه ؛ ومدّوا عند خحروجه رجليه . 
وأنشدوا فى ذلك : 
0 4 7 7 
فكم موجع يبكي عليه تفجعًا ومستنجز صبراوماهو صابر 
ومسترجع داع له الله مخلص يككرو يت شيج يتا هوذاكفير 
1 5 و 
وكم شامت مستبشربوفاته وعماقليل للذي صار صسائر 
فخرقن جيوبهن نساؤه. ولطمن خحدودهن إماؤه» وأعول لفقده أولاده وجيرانه » 
وتفجع عليه إخوانه وأحبايه ل ثم أقبلوا على جهازه » وشمروا لإبرازه . 


وأنشدوا فى ذلك : 


١ 


الحا الك يحت على #هيسزه وبجسادر 
ا ا ددبي إن نايا 
فلو رأيت الأصغر من أولاده » وقد غلب الحزن على فؤاده » فغشي من الحزن 
عليه » وقد ملأت الدموع عينيه » وهو يندب أباه » ويقول : يا ويلاه » ويا شجواه » 
ويا حسرتاه . وأنشدوا فى ذلك : 
لعاينت من هول المنية منظرا يها برآة ويرتاع ناظر 
أكابر أولاد بهسيج اكتثابهم إذا ما ناسو البدون الاصساغر 
وواةسجوان تاس سحوازء مدامعهن فوق الخدود غزائرٌ 
وأخرج من سعة قصره إلى ضيق قبره » وحثوا عليه التراب » وأكثروا الجزع 
والانتتحاب » ووقفوا ساعة عليه » وقد يئسوا بعد ذلك من النظر إليه . 
وأنشدو في ذلك : 

و 
فولواعليهمعوين وكلهم بمثل الذي لاقى أخوهم مخاطر 
وأشغلهم قسم النسراث عن التي بدالهم من أبيرة وهو قساصجر 
وعادوا كأمثال البهائم ترتعي فلما انتهى منها الذي هو حاضر 

عادت إلى مراعيها » ونسيت ما إليه منتهاها » أفبافعال البهائم اقتدينا ؟ أم على 
عادتها جرينا ؟ عد إلى ذكر المنقول إلى الثرى » والمحمول إلى قول ما ترى . 
وأنشدوا فى ذلك : 
نواقى بلحسة مسرن وتورعت :مسوارفه ارجاته والأفاصر 
الحواعلى الأمواليقتسمونها فلا حامدمنهم عليها وشاكر 
كما هامر الننها وي نحافاليتا” :ويا احتامن ]ان دور وكير 
كيف أمنت هذه الحالة ؟ وأنت صائر إليها لا محالة » أم كيف تنتهي في حياتك ؟ 
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وأنشدوا فى ذلك : 


ولم تتزودللرحيل وقددنا وأنت على حال الوشيك مسافر 
فللهنف سي كمأسوق توبتي وعمري فسان والردَى لي ناظر 
وكل الذي أسلفت في الصحف ثبت يجازي عليها عادل الحكم قسادرٌ 


يا نفس كم ترقعي آخرتك بدنياك » وتزكي في ذلك هواك » وإني لآراك ضعيف 
اليقين يا من ترقع الدنيا بالدين » أفبهذا أمرك الرحمن ؟ أم على هذا دلك القرآن ؟ 
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رق لك إن وناك جلك بك الك ا اك 
0 
أترضى بأن تمضي الحياة وتنتقضي ودينك منقوص ومالك وافر 


وحكي أن ر جلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله - فقال له : عرفني كم 
من فرض لله على في اليوم والليلة . فقال له : ما لك وللتعرض لا لا تقوم به » عليك 
بما تعلمه » فألح الرجل عليه مرارًا . فقال له إبراهيم : أتعرف الحساب ؟ قال : نعم . 
قال : فاحسب ولا تغفل » اعلم أن في السنة أثني عشر شهرا ؛ والشهر ثلاثون يوما ‏ 
واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة ». والساعة مائة وعشرون نفسًا » وفي كل نفس منها 
لحظتان » وفي كل لحظة يجب على العبد ثلاثة أشياء لازمة له يعصي بتركها . قال : 
وما هي ؟ قال : هي ذكر الله تعالى . والإخلاص لله » والرضا بما يأتي من الله . ثم 
قال إبراهيم : إن القلب لا يخلو من الخواطر والحركات » وحركة القلب لا تخلو من 
أحد معنيين ٠‏ إما أن يكون حمًا أو باطلاً » فإن كان حقًا فمرض عليه أن يقبله » وإن 
كان باطلاً ففرض عليه أن يرذه » فإذا قبل الحق ورد الباطل كان قد أدى ما يجب عليه 

اعلم أن هذه الأيام في العام ثلاثمائة وستون يومًا » والساعات ثمانية آللاف ساعة 
وستمائة وأريعون ساعة ٠‏ والأنفاس ألف ألف نفس . وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة » 
واللحظات فيه ألف ألف لحظة » وثلائة وسبعون ألفًا وستمائة لحظة » وكل لحظة منها 
تقرب أو تبعد » تقرب باستعمالها في الذكر له والفكر فيه » وتبعد باستعمالها لغير الله 
تعالى » فانظر يا أخي ماذا يضيّع البطال في الأوقات الشريفة التي تذهب عن صاحبها 

وذ 


صفحا وهو لا يشعر ولا يدري أن كل نفس من أنفاسه جوهرة نفيسة لا قيمة لها ولا 
عوض . وأنشدوا : 
- و 
نفسائس أنفاس أضعت وإنها لمفمنة لو لم يكن ثم حرمان 
وقال المعري أيضًا : 
حياتك أنفاس تعدفكلما مضى نفس منك انتقضت به جِرْم) 
ل 
فتصحح في نقص ومسي بمثله ومالك معقول تحس به رزءا 


اعلم أن عمرك رأس مالك .٠‏ وأنفاسك تجارتك » وربحك عليها سعادة الأبد » 
أو شقاوة الأبد » فيا من ذهبت أيامه » وقرب منه حمامه » وقل حرصه على الخير 
واغتنامه ٠‏ انتبه فقد طال منامك ٠‏ وانظر في انفكاكك فقد فيدتك آثامك . ذهب العمر 
إلا اليسير ء وحصل من السيئات كثير » وأنت ترى أنك غني وربما أنت عند الله فقير » 
واعلم أن من الساعات تتولد الآفات . فلا يغرنك صفاء الأوقات » فإن تمتها غوامض 
الآفات » فكم من ربيع نورت أزهاره وأشجاره ؟ وطن به أهله وأصحابه فلم يلبثوا أن 
جاءهم جائحة سماوية ٠‏ ونفحة إرادية . قال الله تعالى : 8 أتاها أمرنا ليلاً أو نهار 
فجعلناها حصيد) كأن لم تغن بالأمس 4[ يونس : 114 وكم من مريد لاحت عليه أنوار 
الإرادة » وظهرت عليه آثار السعادة .و انتشرت صفته في الآفاق » وعقدت القلوب 
على محبته بإطباق » وظنوا أنه من جملة أوليائه وأهل صفائه ٠‏ بدّل الفسق ضياؤه » 
وبالكدر صفاؤه . وأنشدوا : 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت2 ولم تخف سوء مايأتي به القدر 

وساعدتك الليالي ناغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدرٌ 
وقال راشد بن سعد : نظر عيسى عليه السلام إلى غلام لم يدرك الحلم قد نحل 
جسمه . فقال له : ما الذي غيرك وردك إلى ما أرى ؟ فقال له الغلام : والله ما بي 
سقم ولكني أخاف أن أكبر وأعصي الله سبحانه ». وأنت يا مسكين فني عمرك إلا 

اليسير »ء وحظك من التقى حقير » وعما قليل إلى البلى تصير . وأنشدوا في المعنى : 
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كيف يبقى فرعنابتة أصلهافي الوت مفترس 
فراجع نفسك فقد شاب الرأس ٠‏ وضعفت الحواس ٠»‏ أتدري ما الذي شغلك عن 
النظر في أمر الرحيل ؟ الحرص على متاع قليل ٠»‏ فقل لنفسك المتعوبة : قد أهلمت 
حالك وأنت مطلوبة » أفيقى فبين يديك صعوبة » وقد وافاك النذير » فسعادتك فى 
التشمير . وأنشدوا في المعنى : ْ 
لقدنزل المسيب على شبابي فقاللهالمشيب ارحل نزلنا 
فقالتلهأترحل ماشيا بي وتتسركني فقا نعمعزلنا 


واعلم أن الموت في آثاركم ركضا ٠‏ فسيلحق بعضكم في البلى بعضا . 
وقال بعض الحكماء : كفى بالموت واعظا » وباليقين غنًا » وبالخشية علما ء 
وبالفكرة شغلاً » وبمواصلة الذكر أنسًا . 
وقال آخر : احرص على الموت تهب لك الحياة . وأنشدوا في مثل ذلك : 
تناجيك أجداث وهنّ سكوت وسكانها نحت التراب خفوت 
أياجامع الدنيا لغيربلافة لمن تجمعالديا وأنت تموت 
فانظر يا مسكين فإنك من التقوى عديم » وقد ألح عليك الغريم . غدا العرض 
على أسرع الحاسبين . فماذا قدمتم معشر اللاعبين ؟ غد) يظهر المطيع بالكرامة والنجاة » 
ويرجع بالخيبة والحسرة العصاةء غدا يفوز من أطاع مولاه » غدًا يظفر من كان له جاه » 
غذا تتبين الأقدار » غدا يربح التجار » غد) يجوز العمال . غدا يتعثر أصحاب الأثقال » 
غد) يسبق الضامر المهزول ٠‏ غدًا يتأخمر الغريق والموحول ٠‏ غدًا يظهر الفضائح ٠‏ غلا 
تصح الصحائح » غدا يذوبون حَجِلَةٌ أهل القبائح . قال الله عز وجل : 8 يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية *[ الحاقة : 118 وأنشدوا في المعنى : | 
حسسبك إن القوم قد ودعوا أمساترىأنهمأسرعوا 
دعاهمالداعي إلى حكمه كاسومو ا سير وله برجتعييوا 
ناين عادوئمودالألى وأببسامبع هبيع 
أراك تلشهو والردى مسرع نعن ف ريب ازف اصع 
ياليبت شعري عنهم إذ مضوا ماكان قو القوملما دعوا 
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واعلم أن للعارف في ذكر الموت فائدتين .» إحداهما النفرة عن الدنيا » والأخرى 
الشوق إلى الآخرة » فإن المحب لا محالة مشتاق . والشوق في المحسوسات معناه 
استكمال الخيال بالترقي إلى المشاهدة » والمشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال إذ هو غائب 
عن الأبصار ٠»‏ فالعارف يدرك أحوال الآخرة من النعيم والعذاب » وخخيال الحضرة 
الإلهية بالخيال ويعرفه كأنه ينظر إليه من وراء ستر رقيق في نور ضعيف غ؛ فهو مشتاق 
إلى استكمال ذلك بالتجلى والمشاهدة . ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالمدت ٠»‏ فإذا مات 
العيد تحول من عالم الملك والمشاهدة إلى عالم الغيب والملكرت ٠‏ فلا يرى بالعين 
الظاهرة ٠»‏ وائما يدرك بعين أخرى . خلقت تلك العين في قلب كل إنسان » ولكن 
الإنسان جعل عليها غشاوة من شهواته وأشغاله الدنيوية » فصار لا يبصرها ولا يتصور 
فيها شيء من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه » وذلك إشارة إلى 
قوله تعالى 8 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الني في الصدور ‏ [الحج:41] 

وأنشد المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ : 


و م و 


العبن تكمل كي يعترناظرها و ل ا 
النفس ناظرها والعقل إثمدها والعلم ميل فئعم الميل والكحل 
فغذها بحلل واحم ناظرها من الحرام فمنهيحدث الكسل 


فلذلك لا يكره العاقل الموت . لأنه لا يكره لقاء الله تعالى » إذ هو السبب 
المؤدي إلى لقائه سبحانه » ولذلك قال علي رضوان الله عليه - : لو كشف الغطاء 
يعني الموت ما ازددت يقينًا » لأن الناظر إلى الشيء من وراء ستر رقسيق لا يزداد برفع 
الستر يقيئًا . بل وضوحا فقط » ومهما عفا الباطن انكشفت في حدقة القلب ما 
سيكون في المستقبل » واعلم أن الموت ينكشف لك عظم قدر ما فاتك طلبه من القرب 
من الله - عز وجل - » والنظر إلى وجهه الكريم » وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل 
الموت » لأن الموت سبب لانكشاف ما لم يكن يكشف مثله إلا به » كما أن النوم سبب 
لاتكشاف الغيب بمثال وغير مثال » والنوم أخو الموت ٠‏ ولكنه دونه بكثير في الكشف ء 
فأول ما ينكشف للميت ما يضره وينفعه من سيئاته وحسناته » وقد كان ذلك مسطور) 
في كتاب مطويًا في سر قلبه ٠‏ وكان يشغله عن الإطلاع عليه شواغل الدنيا» فإذا 
انقطعت عنه بالموت انكشف له جميع أعماله » فلا ينظر إلى سيئة ويتحسر عليها تحسر 
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يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة » وعند ذلك يقال له : اقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا » وينكشف له كل ذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن 
فاعمله . 
5-_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « كل عامل سيقدم على ما أسلف 
عند موته» وأن ملاك الأعمال بخواتمها ء والليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغًا إلى 
الآخرة » وإياكم والتسويف بالتوية » والغرّة بحلم الله » واعلموا أن الجنة والنار أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله » فمن يعمل مثقال ذرة خير) يره ء ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره» . 
1 كما قيل : أن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين جاء رسلاً من اليهود ٠‏ فقال في بعض مسائله : يا رسول الله أين مقعد 
الملكين من ابن آدم ؟ وما قلمهما ؟ وما دواتهما ؟ وما مدادهما ؟ وما لوحهما ؟ قال : 
« مقعدهما في كتفي الإنسان» وقلمهما لسانه » ودواتهما حلقه » ومدادهما ريقه ؛ 
ولوحهما فؤاده ؛ يكتبان أعماله إلى يوم القيام » . 

وأنشدوا في مثل ذلك : 

فو انا ا اجحبحجهنا ركنا لكان الموت راحة كل حي 
ونكنا رنائتها عفنا وشال عند ذا عن كل شليء 

واعلم أن الموت يتضاعف على المقبل على الدنيا ثلاثة أنواع من النيران الروحانية 
وذلك حرقة فرقة المنسيات » وخزي خجلة الفاضحات » وحسرة فوت المحبوبات ٠»‏ فهذه 
أنواع من العذاب عظيمة » وآلام جسيمة » تهجم عليها قبل الدفن ٠‏ وبعد الدفن ترد 
روحه لنوع آخر من العذاب وقد يعفى عنه » فتتعاقب النيران على روح المت إذا كان 
ممن آثر الدنيا إلى مقاساة النار المسمانية » وذلك يكون في آخر الاسم إلا من عفى الله 
عنه بحكم الكرم » قال الله سبحانه : 8 ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء وكان الله غفورً رحيما * لالفتح : ]!١4‏ . 


واعلم أن حال تارك الطاعة في الآخرة كذلك يتكشف له أيضا » وتلك حسرة 


ا 


أبدية ٠»‏ وآلام تتضاعف كل يوم » وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار 
-جمال الوجه ما يحصل به من اللذة ما مبلغها لا يوازيه نعيم الدنيا » واعلم أن تحريم 
تلك اللذة وإفاضتها ليس من جنس تحريم الرجل نعمه على عبيده بغضب أو باختيار حتى 
يتصور تغييره بل هو كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسودا في حالة البياض » 
وعلى الأسود أن يكون أبيضا في حالة السواد » وعلى الحار أن يكون باردًا في حال 
الحرارة » وعلى البارد أن يكون حار في حال البرودة » وكذلك لا يتصور فيه التبديل ‏ 
واعلم أن المعصية سبب العذاب . كما أن السم سبب الموت » وكل ذلك تعرفه قطعا إذا 
عرفت ذلك . لكن تعمى عينيك » وتصم أذنك ٠»‏ وتفلج أعضاؤك . وتبطا حركتك » 
ومهما بطل تصرف الروح في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإرادات ٠‏ ولم تبطل منها 
الأفراح والغموم » ولم يبطل منها قبولها للألام واللذات ٠‏ فهذا المعنى المدرك من 
الإنسان لا يموت أصلا ولا ينعدم » ومعنى الموت انقطاع تصرفه عن المؤن » وخروج 
المؤن عن أن تكون آلة له » كما أن معنى الزمانة خروج اليد أو الرجل عن أن يكون آلة 
مستعملة » والموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلها . وأما حقيقتك التي أنت بها ٠‏ فلا 
تفنى بالموت أصلاً . بل تتغير حالك فقط ٠‏ وتبقى جميع معارفك وإرادتك [ 1 
وإنما تعذبك شهواتك بفراق ما أحببت ٠‏ وافتضاحك بظهور ما ينتكشف لك في تلك 
الخال » وتحسرك على فوات ما تعرف قدره بعد الموت لا قبله ٠‏ وإنما يعظم العذاب بهذه 
الأصناف الثلاثة لإيرادها على الميت حالا بعد حال . 
فالصنف الأول : يلقاه الميت المعذب الراغب في الدنيا هو حرقة فرقة المشتهيات » 
وذلك تنين حب الدنيا » ولذلك أضيف إلى القلب » وإنما سيق لهذا لأن أغلب الاشياء 
على قلب الميت فراق ما يفوته في دار الدنيا من مال وجاه ومنصب وأولاد ونعمة » 
وغير ذلك . ْ 
ثم بعد ذلك تنكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة » وذلك عند انغمار 
التألم بالموت » وبعد العهد بصفات الدنيا » وكلما كان إمعانه في الموت أبعد كان 
الكشف أقبل ٠‏ فيفيض عند ذلك عليه خزي الفضيحة ٠»‏ ولذلك أضيف هذا إلى 
القيامة » لأنه وسط بين منزلة القبر وبين دار القرار » ولذلك قال الله تعالى : 8 يوم لا 
يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » |التحريم : 18 . 
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وأما حسرة فوت المحبوبات فتستولي عليه آخر) » وذلك عند القرار في النار » 
وجميع ذلك في أم الكتاب »و كل ميسر لما مخلق له فمن خلق للنعيم سييسر لليسرى » 
ومن خلق للجحيم سييسر للعسرى . 

وفي الخبر أن الله تعالى خصلق جهنم من فضل رحمته سوط ينسوق به عباده إلى 
الجنة » وهذه إشارة إلى قوله تعالى : ظ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 
ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون » [ الزمر : ]١7‏ . 


84-. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الله تعالى خلق الجنة لها أهلاً 
وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في في أصلاب آبائهم » '") 

وإنما مثل المؤمن ومثل الكافر في صلب آدم ‏ عليه السلام مثل تاجر أخفى 
مسكًا طينًا في وسط حُنَ مخافة قطاع الطريق » فلما بلغ المامن أخرج المسك من الح » 
فكان المسك أخل شيئًا من رائحة دهان الحقّ » والحق أخذ شيئًا من رائحة المسك » فلما 
فرق بينهما وضربتهما الرياح ذهب عن كل واحد منهما ما كان تعلق به من رائحة غيره ٠‏ 
ورجع كل واحد منهما كما كان ٠‏ وكذلك المؤمن والكافر في صلب آدم - عليه السلام - 
أصاب الكافر رائحة من المؤمن فيعمل منها بالحسنات وأصاب المؤمن من رائحة الكافر 
فيعمل منها بالسيئات ٠‏ فإذا كان يوم القيامة ترجع حسنات الكافر إلى الؤمن وترجع 
سيئات المؤمن إلى الكافر فتتلاشى العوارى » وتبقى الاصول على ما قدر وَقُضي . قال 
الله تبارك وتعالى : 8 ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعًا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 |الاتفال 1 

وقال سبحانه : ١‏ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم © |العنكبوت 1. 

وقيل : لما أنزل الله تعالى آدم - عليه السلام ‏ إلى الآرض قال : يا آدم أسكنتك 
جواري فعصيتني فيه » وأطعت عدوي » الآن أسكنتك في جوار العدو لتعصيه فيه 5 
وتطيعني فيه » فاقول هذا بذلك » والمحبة بيننا باقية » والحكمة في ذلك أنه يرحم من 
عصاه في جواره » والاولى أنه لا يعاقب من عصاه في جوار العدو » وكذلك يقول الله 
سبحانه للعبد المؤمن : 


(1) أخرجه مسلم : القدر (5/ 7١60‏ ح ١م‏ 09377 » وآبو داود : السئة (719/5 8717) . 
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با عبدي أنعمت عليك برضاي » وابشليتك بغسير رضاك , وأطعتني برضائي » 
وعصيتني مخالفًا لأمري , دع الطاعة في مقابلة النعمة والزلة في مقابلة البلية » فاقول هذا 
بذلك والمعرفة بيننا باقية . 

وقال بعض الحكماء : من أختره جده لم ينهض به جه . 

وقال سهل بن عبد الله التستري ‏ رضى الله عنه ‏ : الفوز بالوجود لا بالسجود ء 
والنجاة بسعادة الأزل لا بحصول العمل . ْ 

قال الله تعالى : إن الذين سبقت لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدون لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 4[ الأنبياء: 1٠١١‏ . 

وقال سبحانه : # ضرب الله مشلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت 
عبسدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شين وقميل ادخلا النار مع 
الداخلين . وضرب الله مشلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بِينًا في 
الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين » | التحريم : 1٠١‏ . 

وأنشدوا في المعنى : 


يرسي تسةببيينة 


فيهتبدو صحاف لجسببي رونا مب رك 
أنباأت عن تلبااائح يسيع تحت بعرت ته كل 
ستتامحة نيسا افجييها” اشولبحيبحا تين فا 
إنماهي سلهمة تقفوائم صرت سوا 
لعنعمدد-يموجنة 1 ذاب يضعف 


وقال أبو الدرداء .. رضي الله عنه - : لو تعملون ما أنتم من بعد الموت ما شربتم 
على شهوة 6 ولا أكلتم طعامًا بلذة 2 ولا دخلتم ظل البيوت 2 ولخرجتم إلى البرية 3 
ولضربتم صدوركم 34 ولشققتم جيوبكم 3 ولبكيتم على أنفسكم : وأنشدوا 8 
أطوي سبوئًا وآحاذا وأنشرها ونحن في الطي بين السبت والأحد 
فعد ما شتت من شهسر ومن سنة حستى تصير مع المعدود في العدد 


2 


فمن تفكر فيما يصير إليه عند خحروجه من الدنيا ونزوله في قبره ووحشة لحده 
وضيقه وظلمتهء وهل فيه أنس أم حبيب ؟ أم خليل ؟ أم جليس؟ أم طعام؟ أم شراب ؟ 
أم كليم ؟ أم مجيب ؟ أم رحيم ؟ أم شفيق ؟ أم مغيث ؟ أم صديق ؟ أم محب ؟ 
أم ودود ؟ أم نسيب ؟ أم قريب ؟ لا والله بل التراب غطاؤه ووطاؤه ودثاره ووساده » 
والدود أنيسه » والصديد طعامه وشرابهء قد خلا بعمله إن خيرً فخير»ء وإن شر فشر ء 
أفق يا أخي فكأن بشمس وجودك في مغرب العدم قد غربت ٠»‏ وبنابتات عروق عودك 
بعواصف قواصف رياح السقم قد اضطربت ٠‏ وبساعة الوفاة من المغتر بطول الحياة قد 
اقتربت » وبمعالم شبابك قد عفت بتواتر الأيام والليالىي وخربت ٠»‏ فلا تغتر بالسلامة في 
طول المسافة » فعند المنزل آفة » ولا تتق بسلوكك حادة الانقطاع ٠‏ ففي الشعاب قطاع ٠‏ 
ولا تقطع الإياس إذا عصفت على سفينتك الرياح » فكم بعد ركوب الأخطار ارتياح » 
ولا تعجب بسيرك على أقدام رأيك ٠»‏ ولا تضم على المهالك أقدامك ». فإن المعاطب 
قدّامك . أحرف عنانك » ولا تبذل فيما بقي المجهود ٠»‏ فما تبلغ المقصود » فإن المنبث 
لا ظهرً أبقى » ولا ارضًا قطع . وانشدوا في مثل ذلك : 


تفاناالورى في حب دار تبيدهم فماممنهمفوق البسيطة ثابت 
ترى المرء في برد الأماني رافلا يجر ذيول اللهو والعمر فائت 
تهيم بلذات الزخارف نفسه وطرف الردى غاد على النفس لافت 
تسمع لوعظ الحق إن كنت ذا نهى فنإن له نطقًا وإن كان صامت 
توالت شعوب آدم وفروعه فسا وحامئم سام وياقث 
تَزقت الأاجسام وانهدّت القوى فالسهم بعد الكلام سواكت 
ثرابًا يعود الجسم بعد بلائه على أنه غصن من الحسن نابت 
ادن حا يا له وال نيفشات 

تنمت الأمتعناء يعلد انبالنين)". فتتين ل سن يناهت 
اذى رمستيتسما ثم اداه ضائع فقمملهولروح#قانت 


يا ذاهبًا في الطلب عند أول قدم تركت المطلب يا موليًا ارجع فأين تذهب » 
أئفكًا آلهة دون الله تريدون » تبصر يا أخي فمحكمات آيات آمالك بإحكام أحكام الحمام 
منسوخة » وصفحات صحف صحائفك با أملته جوان نح الجوارح من الفضائح منسوخة 

38 


وعقود عهود وجود الأماني بقواطع وقائع الأجل مفسوحة ٠‏ فلا تغتر يسامي سناء سماء 
العمر فشارق نجمها غارب . ولا تثق بنزوع يانع مخضر عود الشباب ٠»‏ فإن أصله في 
ساحة الفناء عاطب . ولا تعجبك زهرة روضة الدنيا » فإن ساقها من ماء الفناء شارب » 
وكن على حذر من سلطان الحمام فقد عم جنوده مملكة المشارق والمغارب ٠‏ واختلط 
على سور سر صورة قلبك ٠‏ فقد قدم العدو اللعين مجردا من أغماد سود وسوسته 
مرهفات القواضب ٠‏ ولا تركن إلى زخرف الغرور فهو ساعد بنصال الآفات ضارب » 
أجل لواحظ الأفكار فيما سلف من عمرك الذاهب » واصدق بأبصار الاستبصان » 
اسن تلن الأوزا امن كتاذ صدور ثبات الأفكار غوامض صحائف لوامع بدائع حكمة 
صنع مخلوقات المخترع العزيز الجبار » وتصفح في دواوين صحائفك فقد سودت الدفاتر 
وأتعبت الكتاب ٠»‏ ابك على نفسك ٠»‏ فقاتل نصل سهم الممات صائب » يا مطلوبًا بنفسه 
داوم الحزن فقد أدركك الطلبء لا تصدق الأمل. فوعد الأمل كاذب ٠»‏ كن لعرائس 
الجنان خاطب »٠‏ وفي نعيم دار الخلود راغب ٠»‏ ولأبكار بنات الأفكار مصاحب ٠‏ تعرض 
لمواهب الأزل فمواهب الازل نعم المؤاهب . اقصد جناب الكريم » فما رجع قاصد عنه 
خائب » استطعم من ثمار العمل الاطايب » كلوا من طيبات ما رزقناكم إن كنتم إياه 


تعبدون 5 وأنشدوا 8 


تيجانسعدكعالية وعقودمجدكفالية 
إن كانت الأكياسبل إفلاس مالك خالية 
فلرب أجلي دعوا طل بالمحامدة ح الية 
إن كنت تكرهناقة لغفيووقلبك جالية 
فلربماكلر هلدا وي بالكؤسالصافية 
صبراعلى كاسات صبا رفي القيامةشافية 
واصبرعلى مرالدواء و مدايي العبائيية 


اعلم وفقك الله أن الممرات إذا انقطعت أثارت الحزن » وكل مثير للحزن ليس 


بمسرة » ومسرات الدنيا منقطعة . وانقطاعها مثير لنحزن ٠»‏ يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا 
خليلاً فلا تفرح بنعيمها » فلا مسرة فيه » وكذلك النعيم إذ انقضى أورث حسرة ٠‏ وكل 


. 


ححتسردين 


مورث للحسرات فهو حسرة 3 ونعيم الدنيا منغص ٠»‏ وانقضاؤه يورث حسرة» يا 


فيه 


على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين » وكل صفو إذا اخحتلط بضده 


كدر » وصفو الدنيا مختلط بكدر الفناء . 
أيا حاديا يحدو مطية عمره 
أغفقرك من دار االنغرور لذاذة 
أبى الله أن يصحو فؤادك عن هوى 
أعدْ نظر)ً مادم طرفك زائيا 
إذا ع صففت ريح المنون تهدمت 
ألم يصايع في ثرى الأرض موحش 
أذل بساط الترب أيمن حعلكةه 


وأنشدوا : 


إلى منهل مر المذاقة للمسسيرة 
ونا نتيا مات انانب و الرز ء 
ورب سقام لا يؤل إلى ب بر 
نصاني الدناداء يدور بلا بره 
حياة الفنى واستودع المسم في خباء 
مقيم إلى يوم الإعادة والنشاً 
وأبسرهقدهله الخسلق بالوطءٍ 


أقام به والروح إن كان محسنًا في راحسة قاد صوض المسا باه 
إلى أن دعى الداعي فضم اتفصاله كم 00 قدتشتت بالرّقء 
ألا إنا الإان يي هحينهُ وبعسد يسا الجنزء منه إلى المستزء 


فإياك أن ينفث ساحر الأمل في عقد عقيدتك » ويتمم سحره في محراب بنية 
نيتك » وليجد عندك من عود حسن سريرتك » وإحراز التحرز في معاملتك ما يبطل 
سحره » ويعطل مكره » إن الذين اتقوا إذامسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم 
مبصرون » فكن وفقك الله ممن أزعج منه تهديد الوعيد الخاطر الخاطر ٠‏ وداوي 
بروشن الخوف من العذاب الشديد ومد الناظر الناظر » وأُسمع خطيب الوعظ الشديد 
سماع الحاذر » وأراه ثلج نور الحق فعل الأمل بالعايد العابر + كنف سكين مر القق 
لما ابتناه من القصور والدساكر ساتر » فها هو من أبواب الحمام عن مناهل الحياة لأسوأ 
المصادر صادر » إلى محل لا يغدر فيه غادر) غادر ٠‏ ولا ب يسمع فيه لمن يخبر بكثرة الجنود 
والعساكر شاكر » فالظالم فيه إلى أرذل المصائر صائر » لذاب هلعا من ذكر محقرات 
الذنوب الصغائر فكيف الكبائر ؟ وفنى جزعا على طاعة من تربص به الدوائر » وقرع 
سنه ندمًا على ما أودع من الذنوب الصحف والدفاترء تأهب يا مغرور ففلك الحمام على 
نقطة سلب روحك دائر » تنغم بتغريد التسبيح قبل أن يفتح القفص» ويطلق هذا الطائر 
لا تغتر بالمهلة فإن عمرك سائر » احذر أن تجور على نفسك في معاملتك ٠»‏ فإن عرصات 
القيامة كل جائز بها حائرء تحقق بالعبودية فمن تمسك بالباطل قطع منه الدائر » عمر من 
معالم تقواك المعلم الدائرء واصبر على ما صاب من المصابء والزم الباب وصابر . 


الا 


وأنشدوا فيه : 


سب ودم عليه وصابر 


اصبر على حب الحبيب 

واسمتحتحي ةين الشلواق هن ,طلن الرسيجبال وسمجيتائر 
لأنا دين لح بتي مسابالريحالقربدائر 
نت اللاي ذنب ربح هج ري عامر والوصل فامر 
وغرم قلبي كالغف رياد مفعاذليقدعادعاذر 
قددطالليوم بعكم أوسالي ومالبينآأخر 
لوك دن وصلكميبا عشريتهيض ياه النواظر 


انظر لنفسك يا مسكين فإلى متى الهروب ٠»‏ فقد أن أوان إيابك . يا مدمن 
المعاصي هذا أوان متابك » يا من خرب بيت عمره استدرك عمارة مآبك » أصابك سهم 
الغرور بنصل السرور ٠‏ فما تأملت لمصابك ٠‏ قد محت آية المشيب آية شبابك » ؤنصل 
من حندسي (2 العوارض مسوهٌُ خضابك ٠‏ وأنت مستمر على الهيام في شعابك » 
مغتربًا رخاء سترك وأغلاق بابك ٠‏ وائق باشتمال شملك مع أخلائك وأصحابك ٠‏ 
واتصال وصلك بإخوانك وأحبابك ٠‏ ألا تجرع من عقابك يوم فراق أحبابك ٠»‏ ألا تفزع 
من عذابك يوم لا تمتع بأنسابك» ألا تستحي من عتابك يوم يختم على خطب خطابك » 
خنت منك راوية محرابك ٠‏ وطويت سجادة تصوفك لخروجك عن دويرة صوابك » 
تيقظ يا مغرور فقد خيم الخيام بجانبك ٠.‏ وتهيا الأهل والآل لاجتنابك » ودبروا في 
إخراجك عن قصورك وأزواجك إلى دودك وترابك ٠‏ فخذ من عمارتك لخرابك » 
وقدم من ذهبك لذهابك . واستعد من مالك لمثالك . واهرب من آمالك للمالك » 
وادخر من دروع لبوسك . ومن درهمك ودينارك منجاة من همك وتارك » واقصر عن 
أوزارك ٠‏ وقصر من إزارك ٠»‏ وقدم بين يدي نجواك تقواك . ولا تكن بوعد الشيطان 
أوئق منك بوعد الرحمن ٠‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً » فلا يمر عليكم الشيطان كؤس النصيحة ٠‏ فهي أحلى وأعذب من مر 
الفضيحة ٠‏ فلوامع أنوار الحق الصادع ساطعة . ولكن ضعفت أبصار خفافيش القلوب 
عن النظر » وتصاريف الليالي والأيام لم تزل مظهرة آيات عبرها ٠‏ ولكن القلوب غافلة 
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عن الآيات والعبر » وإلا فأي راكب من الخلق سفينة الوجود سالم من الغير » أو منهل 
من مناهل السرور لم يخلط صفوه بشائبات كدر » ومخلد في مجالس الدنيا من جميع 
البشر ٠»‏ أو عزيز امتنع عن وقائع الأجل شاع اسمه وانتشر » أو حقير اختفى بأستار 
المهابة عن الحمام واستئر . أو حكيم حصن من سهام الوفاة أسوار هذه الصور » أو 
صغير نجا من الممات لعلة الصغرء أو كبير اختر من المنية لوقار الكبير » أو ملك برز إلى 
حيلة الأجل فسطى على الفناء وانتتصر »ء أو مالك استولى على سرير المملكة من 


لخلائق فقمم الحمام وقهر . وأنشدوا . 


يا تفن ريلك قدحضرا قابكي سكبًا وابكي درر 
يا نفس ذنوبك قدعظمت والشيب برأسك قدظهرا 
يا نفس فستوبي واجتهدي وسلي ربا خلقالبقشرا 
بلاس سس نا يلك م وسحدر اهتيب قد زفرا 
يانفس فلوع اين بلاءٌ ملاإن تج دي منهوزرا 
يانفس فلوعااينت لظى يوماترميالكلل برا 
يانشس بهاقوملعنوا بنيانهم سكنواسقراا 
تغشى النيران وجوههم ونزوا ذلا ويروا قفتجتعمع حرا 
يا نفس دعى الديِا فلقد غرت قوم كانوا كانواأمرا) 
جمعوالأموالوغرهم أمى حتى سكنواالخطفرا 
ساروا في ال ف ب تورهم . “قالط مجح وانظر عنس 
ع ربج بالدار فلست ترى ع يتاللق وومولاأثرا 
ا من ثقل الذنب قدانبهرا 
واففر واختم بالخحيرله ياخيرإلهقدغفرا 
سكنهالخلدونحن مع آهل الإسبسلمبهزمرا 


بحوار محمد سيذدانا 


دينالإسلامبه ظهرا 


أجل يا أخي لحاظك في أرجاء الوجود ٠‏ هل ترى إلا سرور يأثم » أو فرحا 
أعقبه مأتم » وانظر إلى صفحات ألواح الأزمان هل ترى إلا اسم حي بالممات أمحى » 
أو موليًا عن الدنيا إلى الآخرة نحا » وفكر في مجلس العصر هل فيه إلا مسرة رفعت » 


نية 


أو حسرة وضعت » أم سهم محن تسلد ء أو ملتئم شمل تبدد ٠‏ وانظر في أحوال 
الليالي والايام » هل تراها أبقت على أحد من الانام » أو أرجعت من أوردته مصادر 
الحمام » واعلم أن كؤوسها مريرة » وجنود آفاتها كثيرة » وعيون مصائبها غزيرة » 
وطباعها أبكى العيون القريرة » كم بددن شمل مسرة نظم عقدها بنات الآلفة » 
واسترجعت من الأفراح ما نحلت على سبيل الهدية والتحفة » وسلبت ما وهبت من 
الحبور » وجاءت به في العمر طرفة » وأوردت المغتر بها إلى حياض المنية » ولم تمهله 
طرفة » فالسعيد من جعل أمامه من أمواله ما يخلف لَه » هل لك من مالك إلا ما 
أكلت فافيت : أو الست قتابليت + او تضدقت فامضيت + فإن كنك على لفة مخ 
حمامك فتأهب . أو كنت على يقين من عبوديتك واطلاع المالك عليه فتأدب ٠»‏ وإن 
علمت خطير ما تطلب فاجهد في الطلب ٠‏ وإن صدقت أن الدنيا دار لهو وزينة فلا 
تغتر باللعب » وإن طلبت الراحة فلا تضجر من يسير التعب » فجدك من مجدك أولى 
من المزح في سوء الطلب ٠‏ فلا تنال عروس المعالي إلا بدوام النصب ٠‏ تعرض لخطبة 
عروس السعادة » فالسعيد من خطب ٠‏ وإياك والأمل فهو من مصائب العطب . 


وأنشدوا فى ذلك : 


الحق أولى من البهتان والكذب الجد في المجد أولى بي من اللعب 
وفي الغزالة ما يلهيك عن زحل وفي الفضائل ما يغني عن الطرب 
ومن يروم الملعغالي لا ينهنهه عن قصده خوف سم الجهد والنصب 
لاراحةتقط إلا تبلهاتعب فاتعب تجد راحة تنجي من التعب 


واعلم يا أخي أن أنوار ضياء فلق صباح فجر مشيبك ساطعة الإشراق ٠»‏ وغيهب 
حندس ظلمة دهمة ليل شبابك آذن مالك بالفراق ٠‏ ولوامع قواطع وقائع مصارع 
الفجائع قد قدت أوصال الوصال والتلاق » وسابق سابق بارق صراعق الطوارق في جو 
الوجود ذات أرعاد وأبراق » وسهام سمام إلمام الآلام بنصال نصال صاب المصائب ٠»‏ قد 
سرى سر سرها في أجساد العباد » وحقا وبهاء سناء سماء البقاء قد وصل جمال كمال 
بدرها إلى سر سرار المحاق » ونجائب عجائب النوائب قد أوردت ركائب الحبائب » وارد 
السياق النيان . وأنشدوا في مثل ذلك : 


كلاع 


ماذا أَؤمّل بعد الشيب والكبسر وقد مضى جل مامتعت من عمر 
إني أريد غلا أو بعده سفر) وقلةالزادينهاني عن السفر 


كيف النجاة ولا منجامن القدر 
يمسي ويصبح حيرانًا على خطر 

وأنت أيها المغتر بزور غرور الامل في مجاس الغرة بالمهل » وساقي كأس الحمام 
على رجل ٠‏ فاصح أيها الغافل من هذه السكرة » قبل أن تقع فيما تكره » وعد عن 
هذه الفترة » فكأن قد هتك الحمام ستره » ولا تثق بظهور غرة الغرة » فطول الاجل قد 
أظهر لك ظهوره ٠‏ ولا تركن إلى ركن التواني » فإن أس قاعدته ندم وحسرة » ولا 
تعجبك نضارة غضارة زهرة الدنيا » فإن ثمرات أغصانها عفصة مرة » ولا تتشاغل 
بتشييد حصن قصرك فكم أمسى في القبور من أصبح في القصور بكرة » ولا تطمع 
زائد التسويف ٠»‏ فإن هداه ضلالة وحيرة » وفكر في إصلاح لحدك ٠‏ فإثما هو من الجنة 
روضة » أو من النار حفرة » يا راكنا لعبرة » يا جامد العبرة » يا دائم العثرة » يا نائم 
الفكرة » يا عادم النصرة » يا غافلاً عن رشده » يا معطبًا فكره . وأنشدوا : 


الموت يطلبني والدهر يندبني 


يافافلاعنرشده حار وخفماجنيت 
ناداكت شي بك واعظًا قُرب الحممام فمارعويت 
2 1 
ودعهاك داعي الرشلددكءك ‏ فعل اللجميلنفماتيت 
وسب يال هديك واضح فعلاًفيهقدسعيت 
ناف رس أصول مكارمٍ من قبل قولك ليت كسيت 
محنى السلع لكةة والمنى يف _ربنذاك بمااح تلييت 


فيا أيها المغتر بذخائره وأمواله » والمعتز بخدمه ورجاله » والمتشاغل عن حظه 
بآماله » والمتغافل عن تضرعه وابتهاله » ما بالك إذا أقامك غدًا بين يديه ووجدت ما 
قدمت من خير أو شر لديه » وعرضت ذنوبك وفضائحك لديه » وليس لك ملجأ منه 
إلا إليه » فإن لم يكن لك حينئذ جواب مجيب ؛ والآلم يكن لك من الرحمة نصيب ٠‏ 
فحينئذ تنطق جوارحك بما فجرت ٠‏ وتعترف » مقلتك بما نظرت ٠»‏ وتشهد مسامعك بما 
سمعت .٠‏ وتقر أناملك بما ظلمت ٠»‏ في يوم تبلى فيه سرائرك » وتظهر جرائرك ٠‏ 
ويخرس لسانك عن الجواب ٠»‏ وتعاين شديد أليم العذاب » وأنشدوا في ذلك : 


يفف 


فكيف خلاصي من ظهور فضائحي 


إذا قالت العسيئان تذكر ساعة نظرت بنا للمنكرات الفضائح" 
وقال لساني كم لفظت بباطل وكنت إلى العسصيان أول رائح 
وقال يدي كم تناولت مائمّا فواأسفىإن كنت غير مامح 
وقاللي الرأجلان كم محرمبنا مشيت ولم تسمع مقالة ناصح 
وإني إلى نار تلظى وق ودها أساق ذليلاً خاسرا) غير رابح 
فإن من ذو الإحسان بالعفو الرضى نجوت وإلاكنت رهن قبائح 


فلا تكن يا أخي غرضًا لسهام الآلام » فالمستهدف معرضا لرام الحمام » ولا تكن 
متعرضا لرشق نبال الوبال » ومتقيًا بظلال الضلال » وغافلاً عن قبيح مآل المآل » 
وراسححًا في أوحال المحال ٠‏ ومعائقًا الأوجال الآجال ٠»‏ ومبايئًا لأعمال العمال » 
ومفارقًا برقاق الأرفاق » ومماذقًا بالنياق في الآفاق » يا أخي أما أزرعجك النذير » أما 
أسمعك التحذير » أما أذكرك المصير ٠‏ أما أبصرك البصير » أما أخبر الخبير » أما أظهر 
لك التكبير » أما تحققت المصير » أما بلغك النفير » أما علمت أنك مجزي بالقليل 


والكثير 3 وأنشدوا في ذلك : 
اتوي حيست ة انين . عام اوسن 
ربان مسسييية فين ١‏ وال شحج سبد اكه 


توقّى الذنب والديب 


ص بح الشيب قد لاح وجلالدهر تلد راح 
نهل من نائح ناح علىمامنتهقداطن 
وفلف لاعندعاءربه ولي عن دوا : 

إلى أعلىمساعهيه فلإالتئصح قدآن 
رأىالطوعانهأفلى ويقلالتعت وب ولى 
فإنالعمرقدولى فقا رالدمع تهتان 
نهاجرشروهوبك رمحما بم درن تيك 
منالسوءوصافيك بإلخلدمل بلص وإيمان 
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ولاتركن بيان 


إذا أددرككال'وت 
دلبت اللني والفسيحسصيوة 
اتاتحبا جح نفيك ابد 
نمنليبكيا صاح 
وبالويل)قفقةق د باح 
وول -وهلأهل ولآل 
وحازواة ة المال 
وهذا الجسمملح ود 


وف الا اث معلدود 
فيالأمسو 


ومل ب بر الاب والأم 
و رلهموالغم 
وقالواذاكةا“تدمات 
فولقتالمرز:ققدفات 
وأضحى فيه فريقا) 
من كلالأحلشطغرها 
وصلب العظم م رتض 
وآنالنشرولعه رض 
هناكالءع قل تقدطاش 
وخافي سيره فاش 
نويمالحخط بولمقطب 
وجفالنط قالرطب 
فبادرللنجا.واجهد 


ولاقت يت الفوت 
وجاباءلخطب آلوان 
عقهرالخ بي روتكف 
ومن والاكة قد صطاح 
إذا أدرجت في أكفان 
عنالقبررياجمال 
كانلكل خغون 
ببطنزلرمس مععدود 
وين واو له متتس ابنان 
ون رّاخ ا والعم 
فلوببدلهسلوان 
وكلالخلقيأسوات 
وصعبالخطب قدمان 
ببطن الرمس وحي اك 
لايرى في اللحد إنسان 
وقد ض لاقت بهالأرض 
عناص اتح ناز 
ولميبقلهجهلاش 
وص اح لناس سكران 
وزاداللهوالكن 
فلمينطقببههان 
وخف ربا يرى واقتصطد 
يسكئى دار رضون 


الى 


قال الشيخ أبو الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : هنا انتهى بنا القول فيما بيناه وجمعناه 
وانتجز الغرض الذي قصدناه » واستوفى العدد الذي شرطناه . مما أرجو أن في كل باب 
منه للمريد الخائف مقنع » وفي كل حكمة منها منهج لبغيته ومنزع ٠»‏ واعلم يا أخي أني 
قد بذلت لك النصيحة جهدي وبلغت في ذلك جهدي ٠‏ وبسطت لك مبلغ فهمي 
وجدي ٠‏ فاحظر لقبول ما بينت لك من ذلك عقلك وفهمك . واصغ بسمعك وع 
بقلبك » واحمل نفسك الصبر على احتمال ما نفرت عنه من ذلك ٠‏ واعتقد القسبول 
وإياك والمخالفة ٠‏ فإنه من خالف الطبيب فيما أمره به من علاج نفسه طال سقمه ء 
وعضل دواؤه » وبعد برءه » واشتد حزنه وكربه عند اليأس من البرء » وإن لم تطاوعك 
نفسك على القبول فاعلم أن دنياك قد حجبتك عن فهم المخاطبة » فارجع في سرك إلى 
الله تعالى » واستعن به على أمرك ٠‏ ولا تضيع نصيحة الناصح الباذل جهد ٠‏ في 
رشدك والمسر لك إلى منهج النجاة ٠‏ وسبيل الاستقامة في مركب السلامة » واعتقد 
اعتقادًا صحيحا ٠»‏ إن الله تعالى لا يخيب من قصده ولا يرد من توكل عليه ٠‏ ولايضل 
من استرشده » ولا يغلق بابه دون من أقبل إليه » ولا يعرض عمن صرف وجهه ونظره 
إليه » ولا يعمي قلب من استنار بنوره » ولا يذل من تعزز به دون غيره » ولا يخيب 
من هرب إليه ٠‏ ولا يهمل أمر من جمع أمره فيه » ولا يضيع أجر من أخلص بالعمل 
إليه » وعول في جميع الأمور عليه ٠‏ ولله غيب السماوات والأارض وإليه يرجع الأمر 
كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون . 

ومنه سبحانه ‏ عز وجل - أسأل العصمة من الزلل في القول والعمل ٠‏ وأسأله 
الثبات على الإسلام » والراحة عند الموت » والأمن عند الحساب » وأعوذ به من أمل 
يمنع خير العمل ٠‏ ومن حياة تمنع خير الممات » ومن دنيا تمنع خير الآخرة . آمين رب 
العالمين » والصلاة والتسليم على نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه وأزواجه 
وذريته وعترته وأهل بيته وسلم وشرف وكرم إلى يوم الدين آمين . 

وأنشد المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ : ٠‏ 

عصيت ربي وطال الحرص والأمل والوصل باللهو والأحباب متصل 
والنفس تمرح بالراح الرضاب إذا غَتَّى القيان وستر الليل منسدل 
والغيم يبكي وزهر الروض مبتسم والطيير يطرب والأفصان تنفتل 


0 


حتى بدا النور من فجر الهدى ومضى 
فقال سائق ركب الشسيب حين أتى 
راح الشباب وأضحى الشيب يطلبه 
الشيب ينذرني والذهر يندبني 
والقلسب تمحرقه نيسران حسسرته 
سير بعبد واحمال مثقلة 
وبعد أخشى عتابا منه يقلقني 
عسى الذي أبدع الأشياء من عدم 
وأوجد المصطفى نورا يسبحه 
يحسيي الفؤاد من هم ومن زللٍ 


ظلام ليل اله وى وبانت السبل 
لدهم خسيل جنود اللحسن ارتحل 
كيف العزاء ووالي الحسن منعزل 
والموت يطلبني والسيف متصل 
حان الرحيل ولا تقوى ولااعمل 
عظيمةتقلماتّشي بهالإبل 
فالدمع من خشية التوبيخ منهمل 
وفاض منه الهدى والرزق والأاجل 
قبل الوجود فمنه النور والرسل 
وبعدهذه تقو اله والعمل 


جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


وأنشد أيضا ‏ رضى الله عنه ‏ : 


تم الكتاب بحماالله ربنا 
وقدعلمت يقيئًاإذ كتبتباأ 
لاغرو فاغفر لعبدأنت ملجأه 
وقل إذا قلت شيئًا أو مررث به 


ومن بلاشك بعد الموت يحيينا 
ناليد تبلى ويبقى خطهاحيئًا 
ياقارئالخط قل باللهآمسيئا 
صلى الإله على خيرالنبيينا 


للمؤلف لله مائة وأربعون بيتاء قال المؤلف: وقد نظمت فى عذتها سبعة أبيات وهى: 


ياسائل كم في الكتاب الزاهر 
فذاك ألف واحدمن بعدها 
يتبعهاتسعونثمتسعة 
تسمعكمالحانزرحمةريا 
يا ربنا اغفر للعصاة جميعهم 
يتوسلون لك بالنبي تمد 
صلى الإله عليه أفضل شافع 
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من بيت شعر ناصح أو زاجر 
لاثةمثون كالجوهر 
تسقيكم كاس اتاب الوافر 
مصف وقارى وشلاعر 
في العفو عن صغائر وكبائر 
علمالهدىني أر ل وآخر 


تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه » 
والصلاة والسلام الأفضلان الاكملان الأتمان على سيدنا مولانا وشفيع ذنوبنا محمد » 
وعلى آله وصحبه وعشيرته صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله رب العالمين . 
على يد الفقير إلى رحمة ربه المعترف بذنبه 
عبيد الله أي القاسم بن علي بن داوود البلوي الأندلسي » 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولإخوانه » ولمن دعا لهم بالرحمة والمغفرة والتوبة آمين » 
ضحوة يوم الجمعة الموفى ثلاثين لشهر المولد الشريف ربيع الأول سنة ثلاثين وتسعمائة » 
عرفنا الله خيره » كتبته من نسخة مختلة كثيرة الخلل » فأصلحت ما تيسر إصلاحه » 
وعلمت على بعض إلى أن يبسر الله تعالى في نسخة صحيحة » وعلمت على بعض 
الكلمات الملحقة بالعين أعني به لعله إلى أن يصحح من موضعه » 


والله الميسر برحمته . 


بذك 


الفهرس 
المو ضوع 
المقدمة 


وصف المخطوط 

مقدمة المؤلف 

١‏ باب الصلاة 

باب حب الدنيا 
ميات خب اللناه 

5 باب حب المال 

5 باب البخل ومنع الزكاة 
5 باب الحسد 

باب الكبر 

4 باب العجب 

4 باب الفخر بالأباء والأحساب 
٠‏ - باب الرياء 

١‏ باب الغضب 

١‏ - باب الظلم 

١١‏ باب الربا 

4 - باب أكل الحرام 

6 باب أكل أموال اليتامى 
5 - باب الخيانة في الوزن والكيل 
١‏ - باب في السرقة 

. 18 باب الغل والغدر 

9 - باب القتل 


وك 


الصفحة 


المو ضوع 


باب السعي في مضرة الخلق 

"١‏ - باب شهادة الزور 

7" - باب البهتان والمباهتة 

7 باب الكذذب 

4 باب النميمة 

6 باب الغيبة 

5 - باب الكلام فيما لا يعني 

١‏ - باب التجسيس 

باب فضيحة من يستتر بمعصية 

4 باب المن بالإفضال والجود 
باب الزنا 

"١‏ باب اللياطة 

؟”- باب النظر بشهوة إلى ما لا يحل النظر إليه 
باب الإصغاء إلى ما لا يحل سماعه 
باب شربالخمر 

" - باب الأيمان الكاذبة 

5" خدمة السلطان 

7 باب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
8" باب الحمية لغير الله عز وجل 

4 - كراهية النصيحة 

٠‏ - تزكية النفس في القول والفعل 

١‏ - باب حب المدح وخوف الذم 


5م 


الموضوع 
7 باب سوء الخلّق 
41 باب سوء العشرة مع الصاحب 
4 - باب سوء العشرة مع الزوجة 
5 باب إذاية الجار وكثرة الور على المملوك 
5 باب ترك صلة الرحم 
- باب عقوق الوالدين 
8 - باب خَلف الوعد ونقض العهد 
4 - التطاول في البنيان 
٠‏ - قلة الصبر على المكاره والشكوى بها 
١‏ باب قلة الشكر على انعم 
7 - باب ترك الرضا بالقضاء 
٠ه‏ باب المزاح والضحك وقلة الخوف 
4 - باب الطمع وكثرة الأكل 
5ه باب الإشتغال بالنساء والأولاد عن الطاعات 
65 باب صحبة الجاهل 
/ه ‏ باب المراء والجدال 
- باب فضل العلم ومقت من يطلبه للدنيا 
4 باب ترك حضور مجالس العلماء 
 "*‏ باب ترك قراء القرآن 
"١‏ باب ترك الذكر 
7" باب ترك الدعاء 


باب القدح في الأئمة والعلماء 


همع 


يفن 


نكن 


النض 


يلض 


ال موضوع الصفحة 


4" باب موالاة أهل الكفر والجحد لضن 
0" باب فضل الجهاد ومقت الفرار من الزحف فض 
5" باب فضل النبي ميم . | 1/5“ 
1" باب فضل الصحابة 1 
8 - باب تسويف التوبة حل 
4" باب كراهية الموث ‏ 0 فق 
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